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سم االله الرحمن الرحيمب



 

  
  

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم 
  

 ابَتѧѧѧѧѧѧَالكِ كَيѧѧѧѧѧѧْلَعَااللهُ  لَزَْـѧѧѧѧѧѧـأنوَ [
 مُلѧَ عْتَ نْكُتَ مْـَــا لمَ كَمَلَّوعَ ةَمَكْالحِوَ
 االلهِ لُـــــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـضْفَ انَآѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَوَ
  ]ا يمًـــــــظِعَ كَيْـــــــــلَعَ
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إلى التي حرمت نفسها وأعطتني ومن نبع الحنان سقتني 
  ...وبعطفها غمرتني 

                                                                                     
  والدتي الغالية

وإلى الذي فتح لي باب السعادة والحياة الكريمة ، ومن قويم 
  ...الخلق غذّاني 

                                                                                     
  أهدي ثمرة هذا الجهد والدي العزيز

  
  
  
  



 

  
  
  

آلمѧѧѧات الشѧѧѧكر والتقѧѧѧدير والامتنѧѧѧان مفعمѧѧѧة بالمشѧѧѧاعر الطيّبѧѧѧة      
  ...والصادقة إلى من لولاهم لما أنيرت شموع هذا البحث 

أوجѧѧّه آلمѧѧة  يوسѧѧف عѧѧروج: ي المشѧѧرف الѧѧدآتور ـѧѧ إلѧѧى أسѧѧتاذ 
الحѧѧب والتقѧѧدير علѧѧى تعبѧѧه المضѧѧني فѧѧي السѧѧّهر علѧѧى نجѧѧاح هѧѧذا   

  .البحث 
مسѧѧؤول مكتبѧѧة   عبѧѧد الѧѧرزاق شѧѧقوري : ـѧѧ إلѧѧى شѧѧيخي المحتѧѧرم   

سѧѧيدي مسѧѧتور أوجѧѧّه آلمѧѧة امتنѧѧان وعرفѧѧان علѧѧى مѧѧا بذلѧѧه مѧѧن        
  .مجهودات جبارة تارآا بصماته جليّة على هذا الإنجاز 

لى الأستاذ الموقّـر والذي أمدّني بما ندر من مصѧادر ومراجѧع   ـ إ
  : رفيقѧѧѧي مѧѧѧع الصѧѧѧعاليك  ، ولѧѧѧم يبخѧѧѧل علѧѧѧيّ بنصѧѧѧائحه الغاليѧѧѧة   

  ...عادل محلّوالدآتور 
، إنѧѧّه لا يجѧѧازي آѧѧلّ هѧѧؤلاء عنѧѧّي خيѧѧر الجѧѧزاء  أسѧѧأل المѧѧولى أن 

  .يضيع أجر من أحسن عملا 



 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

أمام اختيار موضوع يراه جديرا بالبحث والمعالجـة ، وربمـا   كثيرا ما يقف الباحث حائرا 
واجهته صعاب جمة ، ما يجعله مترددا لفترة طويلة في تحديد مسار بحثه ، ولكنني سـأكون  

، ولعل أهم  ذي صلة بالشنفرىظالما لنفسي إن قلت أنني ترددت كثيرا في اختيار موضوع 
مـا  ،  علوك وأستأذنه في التعرف على فنّهعلتني أطرق باب الشعر هذا الصالأسباب التي ج

مقدورا من حيف وظلم  ؛ فمن ظلم قومه إلى ظلم الباحثين والأدباء ، فالأول كان  كتب عليه
كما يقولون ، أما الظلم » ومن المقدور لا ينجي الحذر « ،  هومسطّرا في صفحات قدر عليه

معالجة أفقيـة  ـ  عموما الصعاليكو ـالشنفرى   الثاني وهو ظلم الباحثين الذين عالجوا أدب
وهذه هي الإشكالية الكبرى التي أردت أن أميط عنها اللثام قدر  ، بعيدة عن روح هذا الشعر

، كل هذا  مسألة اللغة الشعرية عند الشنفرى باعتباره أنموذجا للغة الصعاليكالمستطاع وهي 
بطريقـة تتناسـب    عمومـا قديم لتحقيق غاية أسمى وهي إنارة الطريق نحو قراءة شعرنا ال

وطبيعته ، إذ ليس بالضرورة تطبيق كل المناهج أو أكثرها حداثة في النقد ، فكل هذا لـيس  
هو المهم ، بل نعتقد أن معرفة الزاوية الصحيحة لقراءة أمثل لشعرنا القديم هي الأهم للتغلغل 

  .إلى أعماقها وجوهر روحها وشعريتها 
 تي أطلّ منها على الشنفرى ـ كما أشـرت ـ هي لغــته   اوية الولقد ارتأيت أن تكون الز

أن القصيدة هي فن استعمال الألفاظ التي تخلق بنيـة حيـة وانسـجاما    على اعتبار  الشعرية
متميزا بين عناصرها يحقق التأثير في القارئ من خلال تلك اللغة الشـاعرة التـي تعكـس    

عصر ، لتصبح القصيدة في ضوء ذلـك  شخصية المبدع ، وما تستوعبه من إحساس بثقافة ال
  .بناء تساهم كلّ حواس المبدع في تشكيلها 

  وقد كانت مهمة النقد على الدوام هي الكشف عن مكونات البنيـة اللغويـة للعمـل الأدبـي    

وطريقة عملها وتحليل هذه الجزئيات ، لتوضيح العلاقات التي تربط بينها ، كلّ ذلك لتحديـد  

  .ينطوي عليها هذا العمل الإبداعي القيم الجمالية التي 
فالدراسات النقدية على اختلاف مشاربها وتوجهاتها سعت إلى قراءة التشكيل اللغوي للعمـل  
الإبداعي بمناهج مختلفة ، إذ الغاية واحدة وإن اختلفت السبل ، وقراءة البنية اللغويـة إنمـا   

  لنص الأدبييهدف من ورائها ربطها بفاعليتها الجمالية في إنتاج ا
  



 

 المفهوم النظـري للغـة   المدخل عالجت فيمدخل وستة فصول ، وتم تناول الموضوع في  
لشخصية الشنفرى من خـلال   تتعرضففيه  الشعرية بين القديم والحديث ، أما الفصل الأول

  . شعره مع التركيز على العوامل المؤثّرة في البنية اللغوية والفنية لشعره 
ت بالدراسـة  تناول فرى ؛ إذتطبيقية للبنية اللغوية في شعر الشنالفصول فهي دراسة أما باقي 

الكشف عن الحقول الدلالية التي يمكن اعتبارها الشعري عن طريق المعجم  في الفصل الثاني
المدخل الأساسي في دراسة لغة المبدع الشعرية ، وتحديد هذه الحقول يكون منطلقه التصنيف 

ائدة في النص الأدبي ومحاولة وضع كـل مجموعـة مـن الألفـاظ ذات دلالات     للألفاظ الس
متقاربة في حقل على حدة ، ثم البحث في سيادة هذه المعاجم أو الحقول ، ونسبة ذلـك فـي   

  .العمل الإبداعي ، ليكون التفسير هو ما يذيل به التصنيف والتقسيم 
بنية الأفعال ثم بنية الأسـماء ،  : ية بقسميها فتم التعرض فيه للبنية الصرف أما الفصل الثالث

حيث تم قراءة التشكيل الصرفي لكلّ البنى الصرفية مستعينين بعلـوم اللسـان فـي عمليـة     

حدة الأساس للبناء الفني تبقى الوالتي الكلمة التصنيف والتقسيم والتفسير ، هذا على مستوى 

  التراكيب  رصد مختلف لتركيبية عن طريقخصص لدراسة البنية ا الفصل الرابعو .اللغوي 

لنخلص إلى محاولة تفسير  البلاغية في تصنيف الجملو النحوية وقد تم الاستعانة بالدراسات

هيمنة نمط على آخربما له صلة بحركية النص وذات صاحبه ، فنظام النسج اللغـوي فـي   

  .وضع العاطفي الماثل مستواه التركيبي يخضع لطبيعة المضمون المتناول ، ولحال ال
واللغة الشعرية في منحى آخر تدفع الشاعر إلى استثمار كلّ ما يحمله اللفـظ مـن طاقـات    

فـي حقـل   ) زحافات وعلـل  ( إيقاعية على مستوى الوزن وما يطرأ عليه من ترخيصات 

تية الصغرى أو الأكبر في حقل ، وعلى مستوى وحداته الصو) العروضي( الإيقاع الخارجي 

يقاع الداخلي ، وذاك هو المستوى الرابع الذي يستدعي توضيحا لمفاهيمـه وخصائصـه   الإ

  . في الفصل الخامس "البنية الإيقاعية "تحت اصطلاح 

تم التعرض بالدراسة والإحصاء لأنماط الصور الشعرية مـن وجهتهـا    وفي الفصل الأخير

ل لغته استعمالا فنّيا ، وهـو مـا يعنـي    ، بما يؤكّد قدرة الشاعر في استعما البلاغية البيانية

الـدائم  بالضرورة مهارته الإبداعية ، والنتيجة حتما هي تجسيد للشاعرية التي تحقق تأثيرها 

  .في المتلقّي 



 

وختمت البحث بخاتمة تلخّص وتجمع أهم النتائج التي تم التوصل إليها ، ولاريـب أن لهـذا   

ا فعالا فـي إعطـاء البحـث صـفة الشـمول والدقّـة       إسهاميف للدراسة التطبيقية ـالتصن

  .والاستقصاء 

يستبين القارئ لهذا البحث الإكثار من النصوص التطبيقية ، فأقول أن طبيعة الموضـوع  وقد 

هي التي استدعت ذلك ، ومرد ذلك الحرص على إعطاء الجانب التطبيقي أولوية لأنّه أكثـر  

  . حيانا طولا في التوظيف الشعري أو إكثارا منه أهمية ، وطبيعة الاستشهاد تتطلّب أ

وقد اعتمدنا في شرح ما استعصى من الكلمات ، الشرح الذي اعتمده المحقق الدكتور إميـل  

  بديع يعقوب في الديوان حيث كان جهده عظيما في الجمع والتحقيق والشرح ، وهذا ما نقـر

  .وان به للدكتور ، ونرجع الفضل له في تيسير دراستنا للدي

؛ حيث اعتمدنا أساسا فـي دراسـتنا    اأم المنهج الذي اهتدينا على هداه فهو ذو طابع تكاملي

لأنّه الأنسب في إعطاء  مع توظيف الإحصاء التطبيقية على المنهج الوصفي التحليلي الفني ،

صـل  الفالمدخل وفـي   دون إهمال للمنهج التاريخي في صبغة دقيقة للنتائج المتوصل إليها ،

. الصلة بنفسية الشـاعر  بعض الظواهر ذات استعنّا بالمنهج النفسي في تفسير كما  ،الأول 

 وهذا ما حدا بنا إلى وصف المنهج المعتمد بالتكاملي .  

أما المصـادر والمراجع التي اعتمدناها في دراستنا فهي تتميز بتنوعها ومـن أهمهـا بعـد    

صعاليك في العصر الجاهلي ليوسف خليف ، وكتاب شعر كتاب الشعراء ال: ديوان الشنفرى 

الصعاليك منهجه وخصائصه لحفني داود ، والبنية اللغوية لبردة البوصيري للأسـتاذ رابـح   

بوحوش ، بالأضافة إلى كتب أخرى متنوعة نحوية وبلاغية وأدبية ساهمت إلى قدر كبير في 

  . بناء لبنات هذا البحث 

واجهتني فهي ككلّ التي يمكن أن تعترض الباحث فـي المواضـيع    أما عن الصعوبات التي

التي تتميز بندرة في التناول والمعالجة ، وأقصد بذلك المراجع المتخصصة في أدب الشنفرى 

رة كانت ذا طابع تاريخي ّـوالصعاليك عموما بدراسة فنية جمالية لأن حتى الدراسات المتوف

 أكثر مما هي ذات طابع فني.  

  

  



 

ورغم ذلك فقد استطعت وبعد جهد أن أجمع ما مكّنتني الظروف جمعه من مصادر ومراجع 
أنارت لي درب البحث الشاق ، فكانت زادي الذي قادني في رحلـة ممتعـة بـين رمـال     
الصحراء بقفارها الموحشة ، ووحوشها الضارية مع شاعرنا الشنفرى ، أتمتع معـه بتلـك   

غزوه على بني سلامان وغيره من أبناء جلدته الذين تنكّـروا  المراقب التي كان يقوم بها في 
  .له وناصبوه العداء 

إن قلت أنني قد تمتّعت بهذا الموضوع غاية المتعة  الصوابوالصراحة  لذلك فإنّني لن أجانب
وسعدت به غاية الإسعاد ، إذ لم أشعر في أي لحظة من لحظات البحـث بسـآمة ولا بملـل     

ستاذي الدكتور يوسف عروج الذي لم يبخل علي بكلّ ما ينجح الدراسة وأعترف أنّني مدين لأ
، غايته في ذلك بلوغ هذا من مراجع ونصائح وتوجيهات قيمة وما يمكن أن يذلّل الصعوبات 

  .العمل الصورة التي تليق بمقام البحث العلمي 
ومهما سـعيت   ،فكان مبلغ جهدي وثمرة اجتهادي هذا العمل المتواضع الذي مهما قلت ..  

  :  وحسبنا ما قاله الشنفرى  يبقى مجرد اجتهاد ، في إخراجه في أبهى حلّة
                              .......... تة ويشممر يغنم ومن يغْـز.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  

    مدخــــــــل
  
  
  

  مفهوم اللغة الشعرية                                                                    
                      

  

  ) في التنظير ( عند القــدماء /  أولا          
  

  ) في التطبيق ( عند المحدثين /  ثانيا          
  

  ) المعاصرين ( عند نقاد الحداثة /  ثالثا          
  

  ـ اللغة الشعرية بين القدماء والمحدثين          
                 

  ـ  التجربة واللغة الشعرية          
  

                         
  

  

  



 

  :ـ توطــــــئة 

لقد أجمع نقاد الأدب على أن الشعر فن لغوي من حيث الأداة ، وهو نشاط اجتماعي من حيث الطبيعـة  

 ـ  )1(والوظيفة  عرية ، فالبناء الشعري في جوهره يقوم على أساس الفاعلية اللغوية، أي أن جـوهر الش

وسرها يكمنان في اللغة ، التي هي قمة الإبداع الأدبي ، حيث يتم الكشف عن البنية الجمالية للخطـاب  

  .الشعري عن طريق بيان استثمار المبدع للإمكانيات اللغوية ومدى توفيقه في توظيف كلماتها وأنظمتها 

ية داخل القصيدة ، تلك الوظيفة يمكن ولا ريب أن اللغة في الشعر لا تتحدد إلا من خلال وظيفتها البنائ

  : حصرها في جانبين أساسيين هما 

  .ـ تحقيق التواصل باعتبارها لغة ، تحمل مضمونا ما   

  .ـ تهدف إلى تحقيق التأثير الجمالي والنفسي عند المتلقي   

ثاني فهو يعتمد أحدهما إخباري تواصلي ، أما ال: لذلك يمكن التمييز داخل اللغة في الشعر بين مستويين 

الإشارة والرمز ، كما لا يمكن الفصل بين المستويين ، والاعتماد على مسـتوى واحـد فـي العمليـة     

الإبداعية ، لأن العلاقة بينهما جدلية تقوم على الإضاءة المتبادلة ، فبدون المستوى الأول يصبح الـنص  

ون النص مفتقرا إلى الشعرية ، فيلتبس عبارة على إشارات غامضة موغلة في الإبهام ، وبدون الثاني يك

  .علينا ـ حينها ـ بين الشعر والكلام العادي 

والروح الشعرية تتجلّى بوضوح من خلال قدرة هذا الشاعر أو ذاك في توظيف موهبته اللغوية القائمـة  

تي هي على أساس حسن اختيار ألفاظه وترتيبها في نسق وطريقة ما ، ومن ثم تتكون الجملة الشعرية ال

  .نواة الأسلوب الشعري الذي به يتمايز الشعراء ويتفاوتون 

فالاهتمام باللغة الشعرية ومستوياتها كانت بؤرة التنظير والتطبيق عند النقاد القدامى والمحدثين ، وعلى 

وتر اللغة الشعرية عزف الشعراء محاولين إضفاء طابع التميز والإبداع في نتاجاتهم الفنية من خـلال  

  .عرفة بماهية اللغة الشعرية تنظيرا وممارسة الم

ونحاول في هذا الفصل إلقاء الضوء على اللغة الشعرية من حيث مفهوماتها بين القـدماء والمحـدثين   

فالمعاصرين لعلنا نضع أناملنا على تصور مشترك بين النقاد ينير لنا السـبيل لقـراءة أمثـل لشـعر     

  من ثمة تتضح لنا الرؤية للتعرف على المستويات الكبرى للغة الصعاليك من خلال الشنفرى الأزدي ، و

  

 . 24، ص  1996،  1شعرنا القديم والنقد الجديد ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، ط : وهب رومية .د )1(

  



 

الشعرية في قراءة نقدية من منظور حديث ، يكون المعجم الشعري والإيقاع والصورة هـي مسـتويات   

  .ة الدراسةالتطبيقي

ومقاربتنا للغة الشعرية من ناحية المفهوم بين النقاد القدامى والمحدثين سـتأخذ طـابع الانتقـاء لأهـم     

، الذين كان لهم تأثير عميق على الشعرية العربية مـن  ) المحدثين ( والمطبقين ) القدامى ( المنظرين 

  ..خلال تحديد ماهية اللغة الشعرية مفهوما وممارسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)Ⅰ( /رية ــــــــة الشعـــمفهوم اللغ  
  

  : عند القدماء في التنظير/ أولا 
  ) : هـ  322ت ( ـ ابن طباطبا العلوي  1

يعرف ابن طباطبا العلوي الشعر بأنه كلام منظوم ، وهذا النظم هو الذي يميزه عن النثر الذي يتداولـه  

سه التي يقوم عليها وتميزه عن غيره من الكـلام ، إذ  النـاس في كلامهم العادي ، فهذا الكلام له مقايي

الشعـر كلام منظوم بائن عن النثر الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم بما خص بـه مـن    ": يقـول 

فالتباين بين الكلام المنظوم والمنثور يكمن في النظم الخاص بالنص الشعري ، وهو بـذلك  .  )1( "النظم 

علوا النظم شرطا من شروط الشعر ، رغم اختلافهم في بعض التفاصيل كرتبة لم يشذ عن أولئك الذين ج

النظم بين أسس الشعر ، بل حتى في مفهوم النظم ، إذ يرى بعضهم ـ كعبد القـاهر الجرجـاني ـ أن     

  . )2( "توخّي معاني النحو  "النظم يتعلّق بوجوب 

ت خاصـة تسـاير هذا البناء الخـاص   والشعر صناعة عند ابن طباطبا ، وهذه الصناعة تتطـلّب أدوا

ليتميز بذلك الخطاب الشعري عن غيره من الصناعات ، وهذه الأدوات بعضها فطري غيـر مصـطنع   

كالذوق والطبع ، فقد أقام منهما ابن طباطبا معيارا يضبط به النظم ، فدراسة علم العروض لا تفيد فـي  

كلّف فيه ، وبعض تلـك الأدوات مكتسـب كـالعروض     ذلك ، إلا إذا تحولت تلك الدراسة إلى طبع لا ت

  . )3( "وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراميه ، وتكلّف نظمه  ": فيشير الناقد إلى ذلك بقوله 

ولزاما على الشاعر في بناء قصيدته الإتيان بالمعاني التي يقصدها عن طريق اختيار الألفـاظ الحسـنة   

لفاظ على المعاني ، ويوجب على الشاعر أن يتوسع فـي علـم اللغـة    والمناسبة ، فابن طباطبا يقدم الأ

ويبرع في الإعراب ، ويكون محيطا بطريقة العرب في المخاطبات والصفات والأمثال ، وأن يقف على 

بلاغتهم في الألفاظ وجزالة معانيهم ، وإيفاء كلّ معنى حظّه من العبارة ، كما يجـب عليـه اجتنـاب    

اللفظ والمعاني المستبردة والتشبيهات الكاذبة ، والإشارات المجهولة والأوصاف  سفاسف الكلام وسخيف

ّـة    .البعيدة ، والعبارات الغث

  
 1956شركة فن الطباعة ، مصر ،  ،محمد زغلول سلام .، تحقيق طه الحاجري ودعيار الشعر : بن طباطبا العلوي ا )1(

  . 03ص 
   1999،  3تعليق محمد التنجي ، دار الكتاب العربي ، بيـروت ، ط   دلائل الإعجاز، شرح و: رجاني عبد القاهر الج )2(

 . 382ص 
 . 121، ص  1982نقد الشعر في القرن الرابع الهجري ، دار الثقافة ، : قاسم مومني  )3(



 

فابن طباطبا كان شديد الحرص على اختيار الألفاظ التي هي كالكسوة تلبس للمعاني ، فقد وجه الشعراء 

التناسب والملاءمة بين المعاني من جهة ، وبين المعاني والألفاظ الدالة عليها مـن   إلى وجوب مراعاة

حتى لا يكـون ملفّقـا    ": جهة أخرى ، وأن تقع الألفاظ بقوة استدعاء المعاني لها ، فيقول عن المعنى 

فتسـابق   مرقوعا ، بل يكون كالسبيكة المفرغة والوشى المنمنم ، والعقد المنظم ، والرياض الزاهـرة ، 

  . )1("معانيه ألفاظه ، فيلتذّ الفهم بحسن معانيه كالتذاذ السمع بمونق لفظه 

وابن طباطبا يرى أن بناء القصيدة يمر بمراحل ، أولها أن يدير الشاعر المعاني في فكره ، ويلائم بين 

ر بناء قصيدة مخض فإذا أراد الشاع ": معانيه وألفاظه ، ويقع على الوزن المناسب للفظ المختار فيقول 

المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره ، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه ، وينبغي أن 

  .)2("تكون الألفاظ عنده من نمط واحد غير مخلجة ولا مختلطة ولا متفاوتة 

ي بلاغتها ، فلا يخلط الكـلام  كما أكد على وجوب مراعاة التناسب بين الألفاظ والاتّساق بين الأساليب ف

البدوي بالحضري المولّد ، ولا يقرب الألفاظ السهلة بالوحشية ، وأن يضع الكلام مواضعه وفـق مـا   

  .يتطلّبه المقام ومقتضى الحال 

وانطلاقا مما سبق فالعملية الإبداعية تلزم صاحبها أن يحدد اللغة الشعرية قبـل الشـروع فـي عملـه     

ساسي في هذا البناء ، فاللغة الشعرية ذات علاقة بالتصورات الذهنية أكثـر مـن   باعتبارها العنصر الأ

علاقتها بالمشاعر والعواطف أو التجربة الشعورية للمبدع ، فالعقل ـ حسبه ـ هو الذي يحدد عنصـر    

ن عيار ، وبالتالي فـإ : القيمة في الشعر ، لأن العقل هو الذي يقبل أو يرفض ، فالعقل على أساس ذلك 

الفهم الثاقب هو الذي يحدد قبول الشعر أو رفضه ، لذلك فكلّ مفهوم مقبول عند ابن طباطبا ، وكل مـا  

  .هو غير مفهوم ما هو إلا إغراق ومغالاة 

إن تحقيق الغاية الجمالية للنص الشعري تستدعي صحة الوزن وصحة المعنى وعذوبة اللفظ ، وحتـى  

شاعر أن ينسلخ من عواطفه ويقلّد أمر العمليـة الإبداعيـة للعقـل    تتحقق هذه الغاية يكون لزاما على ال

فالشعر بالنسبة له جيشان فكر قائم على الوعي التام المطلق ، خاضعا للتفقّد في اللفظة  "وقواعد المنطق 

بعد اللفظة ، والشطر بعد الشطر ، والبيت إثر البيت ، فهو لا يعترف بطاقة تنظّم السـياق أو انفعـال   

دافع القول ، وإنما القصيدة لديه كالرسالة تقوم على معنى في الفكر ، فإذا أراد الشـاعر نظمـا   يبعث ت

  .)3("... وضع المعنى في فكره نثرا ثم أخذ في صياغته بألفاظ مطابقة 
  . 07عيار الشعر ، ص : ابن طباطبا  )1(

 . 05نفسه ص  )2(
  . 124ص ،1993، 2ر والتوزيع،عمان ، الأردن ، ط ،دار الشروق للنشتاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس  )3(



 

إن اللغة الشعرية ـ انطلاقا مما سبق ـ خاضعة للمنطق العقلي بعيدا عن انفعالات الشاعر وأحاسيسـه    

فلا لغة غير اللغة التي تم التواضع عليها ، لغة تأخذ مظهرا جديدا وتجربة جديدة ، فتحيا حياة متغيـرة  

  .ان وتجربته بتغير انفعالات الإنس

أما آخر المراحل في العملية الإبداعية فهي مرحلة التثقيف والتهذيب ، وفيها يقوم الشاعر باستبدال كـلّ  

لفظة مستكرهة بلفظة سهلة نقية ، أو ينقل بعضها إلى معنى يستحدثه ، ويظل يفحص معانيه وألفاظـه  

إحساسه وذوقه ، وعقله وتفكيـره حتـى    بالتهذيب والحذف والتعديل والتنسيق ، عامدا في كلّ ذلك إلى

فإذا كملت له المعاني وكثرت الأبيات ، وفّق  ": تتآلف الأشطر ثم الأبيات ، وفي ذلك يقول ابن طباطبا 

بينها بأبيات تكون نظاما لها ، وسلكا جامعا لما تشتت منها ، ثم يتأمل ما قد أداه إليها طبعه ، يـرم مـا   

  .)1("مستكرهة لفظة سهلة نقية  وهى منه ، ويبدل بكلّ لفظة

أما بالنسبة للإيقاع الموسيقي ، فابن طباطبا يدلّ المبدع ـ بعد اختيار اللفـظ ـ إلى القـوافي والأوزان   

وأعـد له ما يلبسه من الألفاظ التي تطابـقه ، والقوافي التي توافقه ، والوزن الذي يسلس له القـول   "

  .)2("... فيه 

د على أهمية الوزن ، رغم أنه يرى أن علم العروض غيـر مهـم بالنسـبة للشـاعر     فابن طباطبا يؤكّ

أما القافية فناقدنا يؤكّد بوجوب مراعاتها والعناية بها . المطبوع ، لكنه مفيد في عملية التثقيف والتقويم 

لمعنـى  إذ يرى أنه لو اتّفق أن وظّف الشاعر قافية لمعنى من المعاني ثم صادف معنى آخر مضـادا ل 

القافية  "الأول ، وكانت تلك القافية أوقع في المعنى الثاني فإنه يطلب لمعناه قافية تشاكله ، بذلك تصبح 

ليست أداة أو وسيلة تابعة لشيء آخر بل هي عامل مستقلّ ، صورة أخرى تضاف إلـى غيرهـا مـن    

  .)3("الصور ، لا تظهر وظيفتها الحقيقة إلا في علاقتها بالمعنى 

نية الإيقاعية في اللغة الشعرية لها أهمية كبيرة من حيث تأثيرها في المتلقّي ، فالاختيـار السـليم   إن الب

فـي  ) الإيقـاع  ( للأوزان بما يلائم الألفاظ هو أساس البناء الفني للقصيدة ، وقد استخدم الناقد مصطلح 

قائــلين بالتمثيـل الصـوتي    ليدلّ بها على صورة اللفظ الصوتية ، ويؤكّد بذلك قول ال "أوقع  "كلمة 

  .للمعاني 

  
  . 08عيار الشعر ، ص : ابن طباطبا  )1(

 . 05نفسه ص  )2(
ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغـرب   بنية اللغة الشعرية ،: جان كوهين  )3(

  . 74ص  ،  1986،  1ط



 

هجري بالجانب الزخرفي التزيينـي ، ممـا جعـل    فمصطلح القافية كان ألصق عند نقاد القرن الرابع ال

مفهوم الشعر يأخذ منحى شكليا ، ولا ريب أن ذلك قد أثّر تأثيرا سلبيا على اللغة الشعرية بدرجة خاصة 

  .والبناء الفني بصورة أشمل 

أما على مستوى التصوير فقد أكّد ابن طباطبا على ضرورة التزام الصـدق والوفـق فـي التشـبيهات     

، وتلك إحدى القضايا النقدية المتعلّقة بالصدق والكذب في الشعر ، وقد عالجها نقاد كثر في  والحكايات

عهده وقبل عهده ، وحسبنا رأي ابن طباطبا في بسط طريقة العرب في الأوصاف والتشبيهات والحكـم  

عت أشعارها مـن  واعلم أن العرب أود ": والتي كانت منهجا للمحدثين يقتدون بها في إبداعهم ، فيقول 

فشبهت ... الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها ، وأدركه عيانها ، ومرت به تجاربها 

الشيء بمثله تشبيها صادقا على ما ذهبت على ما ذهبت إليه في معانيها التي أرادتهـا ، فـإذا تأملـتَ    

، تتدرج أنواعها ، فبعضها أحسن من أشعارها ، وفتّشت جميع تشبيهاتها ، وجدتها على ضروب مختلفة 

فتسلك في ذلك مناهجهم ، وتحتـذي على مثـالهم إن شـاء االله   ... بعض ، وبعضها ألطف من بعض 

  .)1("تعالى 

وإذا علمنا أن التشبيه مثل الاستعارة فيه عدول باللفظ عن المعنى الأصلي ، فإن ابن طباطبا ـ كغيـره   

دام اللغة الشعرية هو جوهر الشعر ، ويتّضـح ذلـك مـن خـلال     من النقاد يجعل الانحراف في استخ

  :التقسيمات التي اعتمدها للشعر 

فمن الأشعار المحكمة المتقنة ، المستوفاة المعـاني ، الحسـنة    " :وقد وصفها بقوله : ـ أشعار محكَمة 

قوافيهـا ، ولا   الوصف ، السلسة الألفاظ التي خرجت خروج النثر سهولة وانتظاما ، فلا استكراه فـي 

فهذه الأشعار وما شاكلها من أشعار القدماء والمحـدثين  ... تكلّف في معانيها ، ولا عي لأصحابها فيها 

ّـر لحفظها    .)2("أصحاب البدائع والمعاني اللطيفة النقية ـ تجب روايتها والتكث

لك في مـا ورد مـن شـعر    وقد اختار ابن طباطبا نماذج متعددة لهذا الصنف من الأشعار وأكثر من ذ

  .القدماء وحتى المحدثين ، وإن كان يرى بأن الأقدمين هم قدوة لمن أراد القريض من المحدثين 

  

  
  . 19عيار الشعر ، ص : ابن طباطبا  )1(

 . 110، ص نفسه  )2(
  

  

  



 

ّـة  القوافي غثّة الألفاظ الباردة المعاني ، المتكلّفة النسج ، القلقة ..  ": وقد وصفها بقوله : ـ أشعار غث

  :ومثّل لها بقصيدة الأعشى .  )1("المضادة للأشعار التي قدمناها 

   بانَتْ سعاد وأمْسى حبْلُها انْقَطَعا         واحْتلَّت الغَمْر فالجديْنِ فالفَرْعا           

معنى الرثّ الصحيح ال( و) الحسن اللفظ الواهي المعاني : ( ـ كما أشار إلى أصناف أخرى من الشعر 

  ) ...المحكم النسج ( و) الرديء النسج ( و) الصياغة 

ابن طباطبا يصدر في حديثه عن مستويات مختلفـة ،   "والمستقرئ لهذا التقسيم لأصناف الشعر يجد أن 

، رغم أنه يعتبر العملية الإبداعية هي عمل عقلـي  )2("وعن تذوق خالص لا علاقة له بالتقسيم المنطقي 

  .تج عن الوعي المطلق ، بعيد عن الذوق خالص ، نا

مما سبق يمكن القول أن ابن طباطبا قد حاول وضع معيار للشعر ، به تعرف مواطن الجمال وطـرق  

الوصول إليها ، فقد وضع ضوابط للفظ والمعنى ، والتشبيه والأوصاف ، ويرشد إلـى طـرق انتقـال    

ويحذّر من الخلل في مبنـى القصـيدة   . فرع إليه المعاني بين الشعراء ، ويحصر أنواعا للقوافي وما تت

. بسبب الألفاظ أو المعاني ، أو افتقار الأبيات إلى ما يجمع المؤتلف ، ويصل ما اختلف بفطنـة وذكـاء  

ويعـين للشاعر كيفية بناء قصيدته وفق مراحل تتدرج من وجود القصيدة كفكرة إلـى تجلّيهـا مبنـى    

  .ومعنى 

لعقل والفهم في الإيقاع والصور الشعرية الناتجة عن التشبيهات والاسـتعارات  ورغم دعوته إلى تحكيم ا

والمجازات التي تنحرف باللغة الشعرية عن طريق استخدامها العادي المألوف ، إلا أن جهوده الطيبة قد 

غـم  أسست منهجا علميا دقيقا في تحديد ماهية الشعر ، ووضع أطر للغة الشعرية بمفهومها الحديث ، ر

ما يعاب عليه من إغفال لجانب التذوق الخالص ، وجعله للعقل نصيبا وافرا ، ولعلّ مرد ذلـك الفتـرة   

التي عاشها ناقدنا والتي هيمنت فيها التيارات العقلية والفلسفية ، إذ لم يكن بمنأى عن تلك التيارات التي 

  ...تأثر بها ، وما وضعه للعيار إلا خير دليل على ذلك 

  

  
  . 110بق ، ص السا )1(

  . 128تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، : إحسان عباس  )2(
    

  
  



 

  :  )هـ  373ت (  ـ قدامة بن جعفر 2

مبـديا بـذلك تـأثره    .  )1("قول موزون مقفّى يدلّ على معنى " :وضع قدامة بن جعفر حدا للشعر بأنه 

س وفصل ، فكلمة قول هي بالمنطق الأرسططاليسي من خلال حرصه أن يكون حد الشعر مكونا من جن

.  )2(الجنس ، أما الوزن والقافية ودلالته على المعنى فهي فصل عما لا وزن له ولا قافية ولامعنـى لـه  

وإذا تأملنا أية نظرية شعرية فإننا لا نجدها تحيد عن هذا الحد الذي وضعه قدامة والمكون مـن أربعـة   

يضف إلى هذه العناصر عنصرا خامسا مثلا ، وهذا ووزن وقافية ومعنى ، فلم ) لفظ ( قول : عناصر 

وهذا يفصله عما لـيس  ( التعريف ينسجم انسجاما تاما مع كينونة الشعر العربي ، ذلك أن الشعر كلام 

ويخصه باللغة البشرية تمييزا له عن لغة الحيوان ، وهو موزون ليميزه عما لـيس بمـوزون    ) بكلام 

  .له ، أما قوله أنه يدلّ على معنى فذاك يباينه عما لا معنى ولا دلالة له وهو مقفّى يفصله عما لا قافية 

وإنشاء علم الشعرية من خلال ذاك التعريف هو وضـع  ) نقد الشعر ( وقد كان الهدف من وضع كتابه 

، وبذلك يلتقي ناقدنا مـع   )3(علم به يميز جيد الشعر من رديئه لأنه وجدهم يخطئون وقليلا ما يصيبون 

، وهذا يتم بتحديد ) 4(كوبسون في أن مفهوم الشعرية هو تمييز الاختلاف النوعي بين خطاب وخطاب يا

العناصر التي تحول الكلام من صورته النثرية العادية المألوفة إلى صورته الشـعرية المخصوصـة ،   

عـاني كلّهـا   الم "وهذا يتم بطبيعة الحال عن طريق تحليل العناصر اللفظية للغة الشـعر ، حيـث أن   

  .)5("وإذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ، والشعر فيها كالصورة .. معرضة للشاعر 

قدامة ناقد يولي الشكل اهتماما متميزا ، ويرد علّة الجمال في الشعر إلى  "ويتّضح لنا من خلال ذلك أن 

يحاول ـ بالتركيز على الصـناعة ـ     ما ينطوي عليه الشعر من تجانس بين العناصر والأجزاء ، وهو

تبرير قيمة الشعر ، تلك القيمة التي ترتد إلى صورة القصيدة ، والتي لا يمكن أن تفهم منفصـلة عـن   

  .)6("يميز الجيد من الرديء في الشعر  "علم"عناصرها ، والتي يحددها ، أخيرا ، 

  
 . 02ص  ، 1963ى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، تحقيق كمال مصطف ،نقد الشعر : البغدادي  قدامة بن جعفر )1(
 . 14نفسه ، ص  )2(
  . 179تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص : إحسان عباس  )3(
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 . 24ص 
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  . 84ص ،  1982،  2مفهوم الشعر ، دار التنوير ، بيروت ، ط : بر عصفور جا )6(

  
 

  



 

أما تركيز قدامة في تعريفه على الوزن والقافية فذاك ما أكّد عليه النقاد قديما وحديثا رغم تخلّي بعـض  

شعــر  ، فهما من مقومات ال) قصيدة النثر ، الشعر المنثور ، الشعر الحديث ( الأنماط الشعرية عنهما 

  .ولا يمكن اعتبارهما زخارف إضافية 

ونقاد الشعر المحدثون أعادوا الاعتبار للقافية ، رغم أن الشعر الحديث كاد أن يتخلّى عنها ، وقد وجدها 

قدامة لفظا مثل لفظ سائر البيت في الشعر ، ولها دلالة على المعنى ، فتأتلف مع معنى سـائر البيـت   

عر ، وقد أعاب قدامة التكلّف في طلبها دون أن تكون لها فائدة في معنى لتشكّل مستوى أساسيا للغة الش

  )الطويل : ( البيت ، وقد استشهد ببيت علي بن محمد البصري في وصف الدرع وتجويد نعتها 

  وسابِغةُ الأذْيالِ زعْفٌ مفاضةٌ     تكنّفها منّي نجاد مخطّط                     

  ...)1(سجع ، وليس يزيد في جودة الدرع أن تكون ملونة أو مخططة فالشاعر أتى بها لأجل ال

القافية ليست في الواقع مجـرد   "وقد تفطّن إلى ذلك النقاد المحدثون ـ وخاصة الغربيون ـ فرأوا أن   

بل هي عامـل مسـتقل   ... تشابه صوتي ، وليست هي فقط التي تملي علينا مكان الرجوع إلى السطر 

يـرها ، وهي كغيرها من الصور لا تظهر وظيفتها الحقيقيـة إلا فـي علاقتهـا    صورة تضاف إلى غ

  . )2( "بالمعنى 

شيئا واقعا على جميع لفظ الشعر الدال على المعنى ، فإنه يجـب أن  : كما أكّد قدامة على الوزن كونه 

وأن . ..يكون مؤتلفا مع اللفظ والمعنى ، سهل العروض فيه ترصيع ، خال من الخوج عن العـروض  

تكون الأسماء والأفعال في الشعر تامة مستقيمة كما بنيت ، لم يضطر الوزن إلى نقضها عـن البنيـة   

  . )3(بالزيادة عليها أو بالنقصان منها 

وفحوى كلام قدامة هو التأكيد على النظم باعتباره أحد تلك المستويات البنائية للشعر ، وإلى ذلك أشـار  

عنصرا مستقلاّ يضاف من الخارج إلى المحتوى بل هو جزء لا يتجزأ مـن  ليس النظم  ": كوهين فقال 

ما دامت العملية الشـعرية   "، رغم وجود من يرى أنه يمكن الاستغناء عن النظم  )4( "مسلسل الدلالة 

المسـتوى الصوتي والمستـوى الدلالي ، بدليل وجـود القصـيدة   : تجري في مستـويي اللغـة معا 

  .)5( "النثرية 

  
  . 256ـ  255نقد الشعر ، ص : قدامة بن جعفر  )1(
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لأربعة للشعر ، وبه وعناية قـدامة بالوزن والقافية والنظم لم تجعله يغـفل المعنى ، فهو أحد الأركان ا

يفصل ما جرى من القول علة قافية ووزن مع دلالة على معنى ، مما جرى على ذلك من غير دلالة  "

  . )1( "على معنى 

 ها للغرض المقصود غير عادل عن الأمر المطلوب  أن "المعنى عنده وحدمـع أن   )2( "يكون موج ،

لأن الغلو عنـدي أجـود    ": على الحد الأوسط منه  قدامة من أنصار الغلو في المعنى وعدم الاقتصار

  . )3( "أجود الشعر أكذبه ، أي أقدره تخييلا : المذهبين ، وقد قال بعضهم 

وبعد تفصيل ناقدنا في الحديث عن نعوت الألفاظ والوزن والقوافي والمعاني ، ينتقل إلى نعوت ائتلاف 

داف والتمثيل والمساواة والإشـارة والمطـابق   كالإر: اللفظ مع المعنى ، وقد وضع لذلك مصطلحات 

  ...والمجانس 

أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى بل  "فالإرداف هو 

  : بلفظ يدلّ على معنى هو ردفه وتابع له ، فإذا دلّ على التابع أبان المتبوع ، كقول عمر بن أبي ربيعة 

  بعيدة مهوى القرط أما لنوفل          أبوها ، وإما عبد شمس وهاشم           

فلم يذكره بلفظه الخاص به ، بل أتى بمعنى هو تابع ) العنق ( وإنما أراد الشاعر أن يصف طول الجيد 

  .)4( ") بعد مهوى القرط ( لطول الجيد وهو 

  .ار ما يطلق عليه الانزياح وواضح من ذلك أن الإرداف هو الانحراف باللغة الشعرية في إط

أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كلاما يدلّ على معنى آخر ، وذلك المعنـى   "أما التمثيل فهو 

  :الآخر والكلام منبئان عما أراد أن يشير إليه ، كقول الرماح بن ميادة 

  ـالكا ألم تك في يمنى يديك جعلتني         فلا تجعلنّي بعدها في شمـ          

    ولو أنني أذنبت ما كنت هالكا         على خصلة من صالحات خصالكا          

إنه كان في يمنى : إنه كان عنده مقدما فلا يؤخّره ، إلى القول غير المباشر : فعدل عن القول المباشر 

جريـان مجـرى   يديه ، لا يجعله في اليسرى ، ذهابا نحو الأمر الذي قصد الإشارة إليه بلفظ ومعنى ي

  .)5( "المثل له ، وقصد الإغراب في الدلالة والإبداع في المقالة 
  
 . 15نقد الشعر ، ص : قدامة بن جعفر  )1(
  . 61ص  نفسه ، )2(
 . 67ص  ، نفسه )3(
 .  179ـ  178ص  ، نفسه )4(
 . 182نفسه ، ص  )5(

  



 

شارة أن يكون أما المساواة فهي أن يكون اللفظ مساويا للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ، والإ

بالإضافة إلى التشـبيه الـذي   ... اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بإيماءة إليها أو لمحة تدلّ عليها 

أفرد له قدامة فصلا خاصا ، نجد أن هذه النعوت جميعا ناتجة عن ذلك التآلف بين المباني والمعاني في 

قديمه ، وأنّه لا يقدم تقديما حرفيا ، وإنما يقـدم  وتؤكّد أن المعنى الشعري له كيفية خاصة في ت "الشعر 

  .)1( "تقديما مجازيا أو شعريا عن طريق ما تنطوي عليه اللغة الشعرية من تكثيف وتعدد في الدلالة 

وسواء اتّفقنا مع قدامة في تحديده لماهية الشعر من خلال الأسس التي ذكرها أو اختلفنا معه ، إلا أنـه  

  .يد في وضع أسس نظرية لتمييز الحسن من الرديء في الشعر ، وكفاه ذاك مثوبة وفّق إلى حد بع

ولا سبيل إلى التأتي إليها إلا من جهة اللغة التي تتمثّل بهـا   "وبما أن الشعر ظاهرة لغوية في وجودها 

المقـام   فإن جوهر الشعرية وسرها تكمن في اللغة ـ في .  )2( "عبقرية الإنسان وتقوم بها ماهية الشعر 

الأول ـ أي أن وضع قدامة لحد الشعر من خلال الأسس المذكورة هو تحديد للغة الشعرية من حيـث   

المفهوم ، فالشعر بنية لغوية معرفية جمالية ، وتحليل بنية اللغة الشعرية هو كشف للصلة الرابطة بـين  

  .. أدية معنى وخلق فكرة اللغة ورؤيا الشاعر ، لأنها غاية فنية في ذاتها بقدر ما هي وسيلة لت
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  ) :هـ  395. ت ( ـ أبو هلال العسكري  3

إذا أردت أن  " :فيقول لقد دلّ أبو هلال إلى وجوب التحضير المسبق للعناصر التي تتألّف منها القصيدة 

فأحضر المعاني التي تريد نظمها فكرك ، وأخطرها على قلبك ، واطلب لها وزنا يتأتّى فيه تعمل شعرا 

أو .. فمن المعاني ما تتمكّن من نظمه في قافية ولا تتمكّن منه فـي أخـرى  .. إيرادها ، وقافية يحتملها

  .)1("تكون في هذه أقرب طريقا وأيسر كلفة منه في تلك 

فعمل الشعر عنده متوقّف على وجوب إحضار المعاني ، واختيار الوزن الملائم والقافية المناسبة التـي  

مرحلة الفكرة والتهيـؤ  : يحتملها ، وهذه العملية تسبق إنتاج النص ، وهي التي أطلق عليها ابن طباطبا 

والحياكة ، فعلى صاحب هـذه  وبما أن الشعر صناعة مثل أية صناعة كالتجارة والصياغة . العروضي 

وتخير الألفاظ ، وإبدال بعضها من بعض يوجب التئام الكلام ، وهو  "الصناعة أن يختار اللفظ المناسب 

من أحسن نعوته وأزين صفاته ، فإن أمكن مع ذلك منظوما من حروف سهلة المخارج كان أحسن لـه  

طناب والإيجاز أليق بموقعه وأحـقّ بالمقـام   وأدعى للقلوب إليه ، وإن اتّفق له أن يكون موقعه في الإ

  .)2("والحال كان جامعا للحسن ، بارعا في الفضل 

ورغم أن هناك من كان سابقا لأبي هلال في التأكيد على أهمية اللفظ وآثروه بوجوب الرعاية والاهتمام 

  .اقدنا به ـ كالجاحظ مثلا ـ إلا أن التعصب للفظ وإيلاءه الاهتمام كلّه كان من نصيب ن

فإن تنافر الألفاظ مـن أكبـر    "وعدم تنافرها كما أكّد على وجوب مراعاة ائتلاف الألفاظ في التركيب 

، فاختيار اللفظ وحده غير كاف للشاعر ، بل عليه مراعاة حسـن التـأليف والـنظم      ) 3("عيوب الكلام 

  .)4("تتفاضل الناس في الألفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها  " :فيقول 

لغة الشاعر تتمايز عن لغة غيره في طريقة سبكها وتأليفها مع مراعاة جمال اللفظ ورشاقته وبعده عن ف

  .)5("فأجود الكلام ما يكون جزلا سهلا ، لا ينغلق معناه ، ولا يستبهم مغزاه  "الغرابة والوحشية 

  
 2 ، دار الكتب العلميـة ، ط  يد قميحةـمفالدكتور  :قيـق الكتابة والشعر ، تح كتاب الصناعتين: هلال العسكري أبو )1(
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الإبانة عن المعنى وإظهاره : وقد أكّـد العسـكري في أكثر من موضع على الفصاحة التي تعني حسبه 

لك العصـر وبعـده شـروطا للفصـاحة     ، وقد وضع نقاد ذ )1("فلان عما في نفسه إذا أظهره أفصح  "

كتـباعد مخارج حروف الكلمة ، وأن يكون وقعها حسنا على سمع السامع ، وأن تكون الكلمة كما قال 

 الساقط المبتذل ، أو اللفظ الوحشي البدوي رة وحشية ، أو هي من الكلام العاميالجاحظ غير متوع.  

ف الشعراء ، حيث يصبح هذا النـوع مـن الألفـاظ    والابتذال قصد به الاستعمال المفرط للفظ من طر

  .مستهلكا دون مراعاة لتجديد الطاقة التعبيرية لها 

ولعلّ توظيف مفهوم الابتذال في العملية التنظيرية للشعر أدى إلى تميز اللغة الشعرية عن لغة الخطاب 

عجميا مـن حيـث هـي    العادي ، وذلك ليس على مستوى وجود اللفظة في السياق ، بل بين الألفاظ م

مفردات، بعيدة عن السياق ، فتم التّمييز بين الألفاظ الفاخرة المنتقاة والألفاظ المبتذلة الساقطة ، والألفاظ 

  .)2("كلّ من أفهمك حاجته فهو بليغ بالألفاظ الحسنة والعبارة النيرة  "القبيحة الشائنة،فالمقياس في البلاغة

اة الطاقة الإيقاعية للكلمة لأن ذلك أوقع في النفس التي تنبو عن اللفـظ  ثم يشير ناقدنا إلى وجوب مراع

: الغليظ ، فالناقد لم يغفل الخصائص الإيقاعية للكلمة من حيث التآلف بين الوحدات الدنيا للكلمة ، فيقول 

  .)3("والنفس تقبل اللطيف ، وتنبو عن الغليظ ، وتقلق من الجاسي البشع  "

عسكري لم يؤثره باهتمامه كما آثر اللفظ بذلك ، فهي ليست غاية في الأهمية كما هـو  أما المعنى فإن ال

حال اللفظ ، لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي ، والمطلوب منه الصحة والصواب  

  .)4("وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا   ": فيقول في ذلك 

إلى إصابة المعنى كحاجتـه  "نى لا يعني إهماله كلّية ، فهو يرى أن الشاعر يحتاج وعدم إيثار الناقد للمع

  .)5("ولأن المعاني تحلّ من الكلام محلّ الأبدان والألفاظ تجري معها مجرى الكسوة ...إلى تحسين اللفظ 

يه وعلاقة كما لم يغفل أبو هلال أهمية الصورة الشعرية ـ كما هو حال نقاد عصره ـ فأكّد على التشب  

المشابهة فيرى أن الشيء يشبه الآخر على أساس الصورة أو اللون أو الحركة ، فهي لا ترتبط بالجانب 

البصري فقط ، وإنما تقوم عى أساس الربط بين جوانب غير مرئية ، وهو ما يدلّ على حسـية اللغـة   

  ... الشعرية وتجريدها عند أبي هلال 

  
  . 16، ص  السابق )1(
 . 20نفسه ، ص  )2(
 . 71نفسه ، ص  )3(
 . 72، ص  نفسه )4(
  . 84 ، ص نفسه )5(



 

  ):هـ  462أو هـ  456ت ( ـ ابن رشيق القيرواني  4

يرى ابن رشيق أن الشعر يقوم على النية أو القصد ثم اللفظ والمعنى والوزن والقافية ؛ فأمـا اشـتراط   

من القرآن الكريم ، ومن كـلام  النية ، فلأنّه يوجد كلام موزون مقفّى لكنّه ليس بشعر ، كأشياء اتّزنت 

النبي ρ  ةشعرا لعدم القصد والني وغير ذلك مما يمكن أن يرد في أضرب الكلام المنثور ، لكنّه لا يعد ،
)1(.  

  )2(: ويهدف من اصطلاح القصد أمران 

 ـ تحديد الجنس وتمييزه عن غيره من الأجناس الأخرى للكلام )ب . ـ وجود الحافز لقول الشعر )أ   

قراره الطبـع ، وسـمكه الروايـة     : لذلك فالبيت عندهم ما سمي بذلك إلا تشبيها له بالبيت من الأبنية 

ودعائمه العلم ، وبابه الدربة ، وساكنه المعنى ، ولا خير في بيت غير مسكون ، وصارت الأعـاريض  

ما ما سوى ذلك مـن محاسـن   والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنية ، أو كالأواخي والأوتاد للأخبية ، فأ

  .)3(الشعر فإنما هو زينة مستأنفة ، لو لم تكن لاستُغْني عنها 

اللفـظ جسـم    ": ثم دلّ الناقد على أهمية اللفظ والمعنى ، فرأى أن الأول جسم والثاني روحه ، فيقول 

، فـإذا سـلم    وروحه المعنى ، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ، يضعف بضعفه ، ويقوى بقوتـه 

ولا تجد معنى يختلّ إلا من جهة اللفـظ  .. المعنى واختلّ بعض اللفظ كان نقصا للشعر ، وهجنة عليه 

  .)4("فإن اختلّ المعنى كلّه وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه ... وجريه فيه على غير الواجب 

اللفظ أغلى من : قال العلماء  ": عليه  فابن رشيق يؤكّد على أهمية اللفظ بالنظر إلى المعنى ، فهو يؤثره

المعنى ثمنا وأعظم قيمة ، وأعز مطلبا ، فإن المعاني موجودة في طباع الناس ، يستوي الجاهـل فيهـا   

  .)5("... والحاذق ، ولكن العمل على جودة الألفاظ ، وحسن السبك ، وصحة التأليف 

مستواه الخارجي ممثّلا في الوزن الـذي أولاه أهميـة   أما البناء الإيقاعي فكان محصورا عند ناقدنا في 

  .)6("فالوزن أعظم أركان حدالشعر وأولاها به خصوصية،وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة "

  
العمدة في صناعة الشعر ونقده ، حققه وعلّق عليه الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان ، مكتبـة  : شيق القيرواني ابن ر )1(

  . 193، ص  1، ج 2000،  1، القاهرة ، ط الخانجي 

 . 194و 193/  01نفسه  )2(
 . 196/  01نفسه  )3(
 . 200/  01نفسه  )4(
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  . 134/  01نفسه  )6(



 

فالشاعر المطبوع مستغنٍ بطبعه  "لكن الناقد يرى أن أجود الشعر ما كان وزنه مطبوعا على غير تكلّف 

و ذوقه عن المزاحف منها والمستكره ، والضـعيف الطبـع   عن معرفة الأوزان وأسمائها وعللها ، لنب

  .)1("محتاج إلى معرفة شيء من ذلك ؛ يعينه على ما يحاوله من هذا الشأن 

شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ، ولا يسمى شعرا حتى يكـون لـه وزن    "أما القافية فهي عنده 

فالقافية ما لزم الشاعر تكـراره   "لك هو أساس تميزها ، واشترط في القافية تكرارها ، لأن ذ )2("وقافية 

  . )3("في آخر كلّ بيت 

وقد ميز الناقد ابن رشيـق بين الاختراع والإبداع ؛ فالأول يعني عنده خلق المعاني التي لم يسبق إليها 

 "بديع"جاءت كلمة أما الثاني فهو الإتيان بالمعنى المستظرف بطريقة جديدة لم تَجرِ العادة بمثله ، ومنها 

  .فارتبط بذلك مصطلح الاختراع للمعنى والإبداع للفظ 

وعلى أساس ذلك اتّسع مجال الإبداع ، فأصبح كلّ بديع ما شذّ عن العادة وخرج عن المألوف ، وذلـك  

 ما يوافق اصطلاح الانحراف باللغة الشعرية ، ورأس ذلك هو المجاز ، وذاك هو دليل الفصاحة ؛ إذ أن

. تأخذ طريق المجاز في التعبير لأنّه أبلغ من الحقيقة ، وأحسن تأثيرا وموقعا في النفس والقلب العرب 

الاستعارة والكناية والتشبيه : ومما يدخل في إطار المجاز ـ حسب رأي الناقد ـ أصناف للبديع مختلفة   

اتّسـاعهم فـي   " لى والتمثيل ؛ فالاستعارة هي أفضل المجاز ، وهي عنـد العرب تدلّ دلالة قاطعة ع

الكلام اقتدارا ودالّة ، وليس ضرورة ، لأن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم ، وليس ذلك في لغة أحد من 

  .)4(... "الأمم غيرهم ، وإنّـما استعاروا مجازا أو اتّساعا 

ولم تكن الاستعارة هي الضرب الوحيد من ضروب الإبداع والتي تعني العدول عن المألوف بل حتـى  

الضروب الأخرى تدلّ الدلالة نفسها ، كالتمثيل الذي يعني أن تمثّل شيئا بشـيء فيـه إشـارة منـه أو     

، والتشبيه الذي هو صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من  )5(استعارة 

ه هو تشبيه غير محسـوس  جميع جهاته ، لأنه لو ناسبه مناسبة كلّيـة لكان إيـاه ، والأساس في التشبي

أما الإشارة فهي كلّ نوع من الكلام لمحة دالّة ، واختصار وتلـويح  .  )6(...بمحسوس ، وبعيد بقريب 

  .. يعرف مجملا، ومعناه بعيد من مظاهر لفظه 
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  ) :هـ  471ت ( ـ عبد القاهر الجرجاني  5

عرفنا من آراء النقاد السابقين أنهم انقسموا إلى فريقين ؛ منهم من قدم اللفظ على المعنى ، فجعل الحسن 

والمزية في الكلام راجعة للفظ وحده ، ومنهم من يجعل اللفظ تابعا للمعنى ، فقدموا المعنى على اللفظ ، 

اء عبد القاهر الجرجاني وهو أحد أئمة البلاغة في القرن الخامس ، فوضع أسسـا تنظيريـة   إلى أن ج

غلط " مغايرة لما عرف عند سابقيه ، فقاد حملة ضد المنهجين ، رافضا دعوى كلا الفريقين ، إذ يرفض

ما فضل عن  من قدم الشعر بمعناه وأقلّ الاحتفال باللفظ ، وجعل لا يعطيه من المزية إن هو أعطى إلاّ

يقول ما في اللفظ لولا المعنى ، وهل الكلام إلا بمعناه ؟ فأنت تراه لا يقدم شعرا حتّى يكون قد : المعنى 

  .)1("أودع حكمة أو أدبا ، واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر 

يل أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصـياغة ، وأن سـب  " فالجرجاني يؤكّد على شأن الصورة ويرى 

المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه ، كالفضة والذهب ؛ يصاغ منهمـا  

فكما أن محالاً  إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمـل ورداءتـه أن   . خاتم أو سوار 

الصنعة ـ كذلك محال إذا   ينظر إلى الفضة الحاملة تلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل ، وتلك

  .)2("أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر إلى مجرد معناه 

فالمشكلة ـ حسب الجرجاني ـ أن دعاة اللفظ ودعاة المعنى يرون بوجود اللفظ والمعنى فقط مع تقديم   

إلا نتـاج تفاعــل بـين    أحدهما على الآخر ، لكنهم أهملوا جانبا هاما هو التصوير ، وما الصـورة  

الطـرفين ، إذ لا تكون الفضة خاتما بذاتها ، إنما بما يكون فيها من تصوير ، كذلك الحـال بالنسـبة   

  .للفظة ، إذ لا يمكن أن تكون شعرا إلاّ بما يحدث فيها من نظم 

تها بل لإقامـة  إذا فالكلمة ليست إلا رمزا لصورة ذهنية موجودة في ذهن قائلها قبلا ، إذ لا تستخدم لذا

علاقات بين أشياء ، لأن الشاعر في علاقته باللغة ـ حسب الجرجاني ـ كعلاقة الصانع الحاذق بالمادة   

فهو لا يصنعها وإنما يعيد تشكيلها ، فالألفاظ موجودة قبله لكنه يعيد نسجها في علاقات جديدة ، وهنـا  

ملة من شعر في معنى واحد قاله شاعران لوجدناه يتمايز الشعراء في ما بينهم ويختلفون ، إذ لو تأملنا ج

  .ـ قسم أتى فيه الشاعر بالمعنى غفلا ساذجا :    يقع في ثلاثة أنواع 

  .ـ قسم أخرجه الشاعر الآخر في صورة تروق وتعجب                         

  )3(.ور وأبدع ـ قسم ثالث يكون فيه كلا الشاعرين قد صنع في المعنى وص                        
  .  194دلائل الإعجاز ، ص : عبد القاهر الجرجاني  )1(
 . 197نفسه ، ص  )2(
  . 350نفسه ، ص  )3(



 

، وهو ما يشـكّل  " بالنظم " والحديث عن النسج في علاقات جديدة بين الألفاظ اصطلح عليه الجرجاني 

بيئة النحاة على وجـه  نظرية تجاوز بها حدود الاصطلاح الذي كان سائدا قبل القرن الثاني للهجرة في 

الخصوص ، ليصبح عملا منهجيا منظّما لتوسيع أفق النحو وتطويع أدواته لدراسة بلاغية من منظـور  

جديد ، كلّ ذلك للكشف عن مواطن الحسن والإبداع في اللغة الشعرية ، دون الاقتصـار علـى بيـان    

ة العلاقة بين الجملة والجملة في الخطاب العلاقة البنيوية بين أجزاء الجملة الواحدة ، بل يمتد إلى دراس

فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا ، وخطؤه إن كان خطـأ  : " نفسه ، إذ يقول الجرجاني 

إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم ، إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه ، ووضع في 

ن موضعه ، واستعمل في غير ما ينبغي له ، فلا ترى حقّه ، أو عومل بخلاف هذه المعاملة ، فأزيل ع

كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده ، أو وصف بمزية وفضل فيه ، إلاّ وأنت تجد مرجع تلك الصحة 

وذلك الفساد وتلك المزية ، وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه ، ووجدته يدخل فـي أصـل مـن    

  .)1("أصوله ويتّصل بباب من أبوابه 

هذا النص يشير فيه الجرجاني إلى أن النظم في حقيقته هو النحو في أحكامه ، ولا يقصد بأحكام النحو ف

مجرد مراعاة الإعراب والقواعد التي تضبط النحو عند حدود الحكم بالصحة والفساد ، ولكن المقصـود  

  .فضل ومزية  أيضا مراعاة العلاقة البنيوية النظمية التي تمكّننا من بيان ما للنظم من

فالناقد أكّد على وحدة التأليف بين الألفاظ وما يحدثه هذا التأليف من تصورات ذهنية ، وأكّد في الوقـت  

واعلم أن ما ترى أنّه لا بد منه من ترتيب الألفاظ : " نفسه على وحدة التأليف بين المعنى واللفظ فيقول 

بالفكر ، ولكنه شيء يقع بسبب الأول ضرورة مـن   وتواليها على النظم الخاص ، ليس هو الذي طلبته

حيث إن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني ، فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها ، فإذا وجب لمعنـى  

أن يكون أولا في النفس وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطـق ، فأمـا أن تتصـورفي    

ة قبل المعاني بالنظم والترتيب ، وأن يكون الفكر في النظم الـذي يتواصـفه   الألفاظ أن تكون المقصود

البلغاء فكرا في نظم الألفاظ ، أوأن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على 

  .)2(. "نسقها ، فباطل من الظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقّه

ة التي أكّدها علماء اللغة ، كون اللغة هي مجموعة من العلاقات لا مجموعة من وهنا ننتهي إلى النظري

  .الألفاظ 
  . 78السابق ، ص  )1(

  . 58نفسه ، ص  )2(

  



 

أما التّقديم والتّأخير عند الجرجاني فعلّته التقديم والتأخير في النفس ، فإذا كان اللفظ وعاء للمعنى ، فإنها 

فإذا كان المعنى مرتّبا أولا في النفس ، وجب أن يكـون بالرتبـة   لا محالة تتبع المعاني في مواقعها ، 

  .نفسها مخرجا ونطقا 

وما السر في تأكيد الجرجاني على النظم ؟ والإجابة على هذا السؤال تتمثّل فـي  : وقد يتساءل البعض 

كـلام رغـم   كون الناقد أراد التأكيد على وجود مجازية للغة الشعرية ، لأن المجاز فيه كلّ محاسـن ال 

أعلى هذه الدرجات الاستعارة والتمثيل ، والتشبيه الذي يعمل عمل السحر في تـأليف  : اختلاف درجاته 

الأشياء المختلفة ، وكلّما كانت الأشياء أكثر تباعدا كان التشبيه أقوى تأثيرا ، لأن الأسـاس هـو شـدة    

بيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلّمـا  وهكذا إذا استقريت التش"  :ائتلاف في شدة اختلاف ، إذ يقول 

كان أشد ، كانت إلى النفوس أعجب ، وكانت النفوس لها أطرب ، وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحية 

أقرب ، وذلك أن موضع الاستحسان ، ومكان الاستظراف ، والمثير للدفين من الارتيـاح ، والمتـألف   

جة ، أنّك ترى بها الشيـئين مثلـين متبـاينين ، ومـؤتلفين    للنافر من المسرة ، والمؤلّف لأطراف البه

  .)1( "مختلفين 

فالناقد ميز بين نظم على أسس نحوية ونظم على أسس أسلوبية ، فالأول يحـتكم إلـى قـوانين اللغـة     

  .المعيارية ، أما الثاني فيستند إلى قوانين اللغة الشعرية 

مـن وجـوب   : تفطّن إلى ما وصل إليه النقاد المحدثون  لذلك يمكن القول أن عبد القاهر الجرجاني قد

التفريق بين اللغة المعيارية واللغة الشعرية ، ولم يكتف بذلك بل حدد وجوه التفاضل بين درجات اللغـة  

، أما اللغة الشعرية فهي مـا  " المعنى " الشعرية ذاتها ، فهو يرى أولا أن اللغة المعيارية هي ما يمنح 

، وقد أسهب الناقد في الحديث عن المعنى وعن معنى المعنى ، فالأول يشير بـه  "المعنى معنى " تنتج 

أن تعقل " ، أما الثاني ـ أي معنى المعنى ـ فهو   )2("ظاهر اللفظ ، والذي تصل إليه بغير واسطة " إلى 

  .)3("من اللفظ معنى ، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر 

  
  . 98ص ،  2001،  3أسرار البلاغة ، تحقيق محمد الفاضلي ، المكتبة العصرية ، بيروت، ط :جرجاني عبد القاهر ال )1(

 . 203دلائل الإعجاز ، ص : الجرجاني  )2(
 . 204نفسه ، ص  )3(

  

  

  



 

فإننـا وصـلنا إلـى    ) جاء خالد : ( ، فلو قلنا " معنى المعنى " ولنضرب هذا المثل لإيضاح مصطلح 

، ونحن نعني رجلا شجاعا ، فإنه لا بد ) جاء الأسد : ( أما إن قلنا  المعنى مباشرة بدلالة اللفظ وحده ،

  .من وضع دلالة أولية نصل بها إلى دلالة ثانية ، ثم غرض جديد 

أمـا  " علم المعـاني " كون " المعنى " وإذا أردنا الدقّة في ربط الاصطلاحين بالعلوم اللغوية ، لقلنا أن 

، ولذلك وضع الجرجاني كتابه دلائل الإعجاز في علم المعاني ووضع " انعلم البي"فمنه " معنى المعنى"

  .كتابه أسرار البلاغة في علم البيان ، وخصصه لدراسة معنى المعنى 

والمتأمل في الدراسات اللغوية الحديثة ، والتي أفادت دارسي الأدب في التنظير للغة الشعرية ، يلمـس  

)  1928ولد سنة " ( تشومسكي " ها ، فلو أخذنا العالم اللغوي الأمريكي تأثيرا بالغا لنظرية الجرجاني في

: صاحب المدرسة التحويلية التوليدية ، الذي يرى بوجوب التمييز في دراسة جمل اللغة بين مسـتويين  

 ـ  ي البنية السطحية الظاهرة عبر تتابع الكلمات التي ينطق بها المتكلّم ، والبنية العميقة ، أو القواعـد الت

أوجدت هذا التتابع ، أو البنى الأساسية التي يمكن تحويلها لتكون جمل اللغة ، ولا ريب أن البنية العميقة 

  .وإن لم تكن ظاهرة في الكلام إلاّ أنّها أساسية لتفهم الكلام وإعطائه التفسير الدلالي 

عقلية تنتج عن ذلك التتـابع   وهذه البنية ضمنية موجودة في ذهن كلّ من المتكلّم والسامع ، فهي حقيقة

وبالمقابل نجد عبد القاهر الجرجاني قد ميز كـذلك بـين   . الكلامي الذي يكون البنية السطحية بالأساس 

معنـى  ( والبنيـة العميقـة   ) المعنى ( البنية السطحية : المستويـين نفسيهما مع تباين في الاصطلاح 

  ) .المعنى 

اللغـة  " ي الدراسة اللغوية من خلال نظريته القائمة على أسـاس أن  والواقع أن إسهامات الجرجاني ف

، قد فتحت مجالا واسعا لوضع أسس نظرية للغـة الشـعرية ، ولنقـد الأدب    " مجموعة من العلاقات 

هو المنهج المعتبر ) النظم ( بصورة عامة في عصرنا الحديث ، وخاصة عند الغربيين ، وذاك المنهج 

الأسف غمط حقّ ناقدنا ، أو يمكن اعتبار ذلك سوء فهم لمنهجـه وعـدم اسـتغلاله    عندهم ، ولكن مع 

  ...استغلالا جيدا 

  

  

  

  

  



 

  :عند المحدثين في التطبيق / ثانيا 
  

برزت فكرة اللغة الشعرية في أوروبا في القرن الثامن عشر ، حين أكّد النقاد أن لغة الشعر تختلف عن 

النقاد ـ نقاد الشعر ـ أن اللغة هي مركز الاهتمام النقدي ؛ فاللغة   لغة التخاطب اليومي ، ويرى معظم 

هي التي تحدد شخصية الشعر والأصوات التي يتبناها الشاعر ، أي أن الشعر هو الذي يخلـق سـياقه   

الخاص به للتحدث مع أي صوت ، وذلك عن طريق انتقاء ألفاظه من أي أسلوب لغـوي ، فيسـتعمل   

لتحديد المواقف أو بعض وجهات النظر أكثر من استعماله في اللغة اليومية ، أي أنها اللفظ في القصيدة 

ّـة وتحديدا    .)1(في اللغة الشعرية أكثر دق

فالوعي باللغة الشعرية أصبح يشكّل بؤرة الاهتمام عند نقاد الأدب المعاصرين من منطلق ذلك الـتلاحم  

  .غة تدعى لغة الشعر العضوي القائم بين اللغة والشعر ، مما يقتضي ل

ويرجع الفضل الأكبر في مقاربة اللغة الشعرية إلى ما حقّقته الدراسات الحديثة مـن تحـولات عميقـة    

انعكست على طرق فهمنا للنص الشعري وكيفية تولّد بنياته اللغوية بداية بآراء دوسوسير في تمييزه بين 

، والتركيز على تزامنية اللغة ، وصولا إلى الشكلانيين اللغة والكلام ، والقول باعتباطية العلامة اللغوية 

  .الروس الذين قاموا بدراساتهم الوصفية للغة الشعرية مستبعدين البحث خارج النسيج اللغوي 

غير أن نقادنا وأدباءنا العرب لم يكونوا بمنأى عن حركة التطور اللغوي والأدبي التي مسـت الغـرب   

دراسات في تحديد ماهية الشعر ، وما دام الشعر حصيلة العلاقة القائمة بـين  فاستفادوا كثيرا من تلك ال

اللغة والشاعر ، الذي ما إن يسقط انفعالاته على اللغة ، حتى يصبح الشعر بمقتضاها لغة أصيلة غايتها 

  .إرساء أسس كينونتنا 

لفة المشارب لمقاربة اللغة وانطلاقا من ذلك الاحتكاك وما تمخّض عنه من تأثّر ، نقوم بعرض آراء مخت

 الشعرية كاصطلاح نقدي...  

  

   . 111، ص  2000اب العرب ، دمشق ، دراسات أدبية ونقدية ، منشورات اتحاد الكت ءأصدا: عناد غزوان ) 1(

  

  

  

  



 

  (*):ـ مدرسـة الديــــوان  1

  

  :العقـــــاد / أ   

التطور الحاصل في الأدب ، وأن هناك أجيالا لقد أدركت الحركة الرومانسية ومنها مدرسة الديوان ـ   

أدبية متباينة ، فقد قسم العقاد الأجيال الأدبية إلى ثلاثة أقسام ، معتمدا على وصف نمط اللغة الشـعرية  

  : في تقسيمه 

ـ قسم سابق لشوقي تميزت لغته بالركاكة وضعف الصياغة ، ومعيار الأديب الناجح عندهم هو القادر 

جملة مستوية النّسق ، أو بيت سائغ الجرس ، فيسير مسير الأمثال وتسـتعذبه الأفـواه    "على صياغة 

وكان سبك الحروف ورصف الكلمات ومرونة اللفظ أصعب ما يعانيه أدباء . لسهولة مجراه على اللسان 

  .)1("ذلك العهد لندرة الأساليب ووعورة التعبير باللغة المقبولة 

على دواوين الشعراء الكبار والرسائل الأدبية القديمة فطرأ على لغتهم تغير أما الجيل اللاحق فقد اطّلع 

مال إلى البساطة والحلاوة ، وذلك بتأثير الصحافة والأعمال الغربية المترجمة ، فمست لغة ذلك العهـد  

 مرونة وسهولة ، فلم تعد مرونة اللفظ معجزة ذات بال ، فتعود القارئ أن يبحث عن المعنـى ، بـل لا  

  . )2("يكفي القارئ المطّلع أن يجد المعنى حتّى يبحث عن وجهته ومحصله 

وكان شوقي واحدا من ذلك الجيل ، ولكن عيبه ـ كما يرى العقاد ـ أنّه بقي محافظا على أسلوبه ، ولم   

ن لا يرضيهم اليوم ما كا" يسع إلى تغييره أو تطويره مع تطور الناس وتطور أذواقهم ، فأصبح الناس 

فوق الرضى قبل ثلاثين أو عشرين سنة ، لا بل قبل عشر سنين ، ولا عجب في ذلك ، ولا في بقـائهم  

  . )3("على إحلال شوقي محلّه الأول مع انحدار شعره في نظرهم 

  

كري ، وذلـك  ، وإبراهيم عبد القادر المازني وعبد الرحمان شعباس محمود العقاد : سة على النقاد الثلاثة رأطلقت هذه المد(*) 

، وعلى الرغم من أن شكري لم يشترك معهما في هذا ) الديوان ( لأن العقاد والمازني أصدرا كتابا نقديا أطلقا عليه هذه التسمية 

  . الكتاب ، بل هاجمه المازني فيه ، إلا أنّه يعد من هذه المدرسة ، لأن رؤاهم النقدية تكاد تكون مشتركة 

  .من العقاد والمازني على اعتبار أنهما هما اللذان أصدرا الكتاب  وقد اعتمدت على رأي كلّ

  . 12ت ، ص .الديوان ، دار الشعب ، القاهرة ، د: عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني  )1(

 . 13نفسه ، ص  )2(
 . 13نفسه ، ص  )3(

  

  



 

اللغوية للشعر لتجديد ماهيته ، فهـو   فالمتأمل لهذا التقسيم الذي اعتمده العقاد ، يجده قد استند إلى الدلالة

يرفض أن يكون الشاعر من يزن التفاعيل ، لأن تلك هي وظيـفة الناظم ، فهو يرى أن الـشاعر ليس  

من يأتي برائع المجازات وبعيد التصورات ، إنما الشاعر من كان بمقدوره أن يشعر وينقل شعوره إلى 

 . غيره 

لغويا مقصودا لذاته ، بل هو ترجمة لانفعال متوقّـد فـي أعمـاق    فالشعر حسب العقاد ليس تشكـيلا 

والوصول إلى التعبير الصادق عن ذلك الانفعال يتم بالاهتمام بالمعنى دون المبنى ، وبالجوهر . الشاعر 

دون الشكل ، فهو يرى أن اللفظ ماهو إلا رمز مرتبط بأحاسيس الشاعر وانفعالاته ، لذلك دعا العقـاد  

أن يكون للشعر لغة تميزه عن لغة النثر ، وتتميز هذه اللغة بإيحائها واكتنازهـا لـدلالات    إلى وجوب

  .متعددة 

إنّما نريد باللغة الشاعرة أنها لغة بنيـت علـى   : " أما اللغة الشعرية كاصطلاح فقد عرفها العقاد بقوله 

م منسق الأوزان والأصـوات ، لا  نسق الشعر في أصوله الفنّية والموسيقية ، فهي في جملتها فن منظو

  .)1("تنفصل عن الشعر في كلام تألّفت منه ولو لم يكن من كلام الشعراء 

واهتمام العقاد بالمعنى وإحاحه على أن اللفظ رمز مرتبط بذات الشاعر ، لم يثنه عـن التركيـز علـى    

ه بين لغة الإحيـائيين  جانب الشكل بصورة عامة واللفظ بدرجة أخص ، ويتجلّى ذلك بوضوح في تمييز

التزويق الذي لا " ولغة الرومانسيين ؛ فلغة الإحيائيين تتجلّى فيها ملامح الزخرفة اللفظية بما تحمله من 

يمتّ إلى الحياة بسبب ، ولا يعمل فيه المسطرة والبركار وذهن هو في الأذهان ضرب مـن المسـطرة   

  .)2("والبركار 

اللفظي والزخرفة في العمارة ، ورأى أن الجامع بينهما هو الصنعة وقد عقد الناقد مقارنة بين الزخرف 

العقليـة التي تتحكّم في إنتـاجهما ، وأطلـق على الزخرف اللفظي المعتمد على التماثل في الأصوات 

فأطلـق عليه الزخـرف المكـاني    ) العمارة ( اسم الزخرف الزماني ، أما الثاني ) السجع ، الجناس ( 

الحياة النامية من زهر أو ثمر أو قسمات وجه ، أو مشابه عضو من " ين يفتقر إلى مظاهر وكلا الزخرف

  .)3("الأعضاء 

  
 . 08، ص  1960اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية ، مكتبة الأنجلومصرية ، : عباس محمود العقاد  )1(

 . 167، ص 1966ر الكتاب العربي ، بيروت ، مراجعات في الآداب والفنون ، دا: عباس محمود العقاد  )2(

  .  66، ص  نفسه )3(

  



 

فالعقاد ألح على وجوب خلو الأسلوب من الركاكة والتعثّر في الصياغة لتجنّب النمط الذي ساد في العهد 

الماضي ، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى تركيز العقاد على جانب الابتذال الذي ربطـه بالتركيـب   

فما دام للكلمة معناها " فظ ، فاللفظة لا تتكرر بالطريقة نفسها ، ولا يفتر أثرها في النفس ، ونفاه عن الل

الذي يفهم منها ، وهي سرية مصونة فلن يتطرق إليها الابتذال ، ولو طال تكرارها ، وإلاّ فنيت اللغـة  

  .)1("وانقرضت جميع مفرداتها بعد جيل واحد 

ربة الشعورية لخلق نمط من اللغة الشعرية المتميزة على مستوى الأسلوب كما أكّد العقاد على وحدة التج

والصورة والإيقاع ، إذ تتفاوت أساليب الأدباء ، وتتفاوت صورهم وإيقاعـاتهم ، بـاختلاف تجـاربهم    

لذلك وجه العقاد انتقاده للأدباء الإحيائيين والمقلّدين بصورة عامة ، لأنهـم كـانوا   . الشعورية وتباينها 

تشـابها فـي   " يعمدون إلى تقليد تجارب الآخرين ، لهذا تشابهت نصوص الأدباء في فترات الضـعف  

ورأيتهم يحسبون البيـت مـن   ... الأسلوب والموضوع والمشرب ، وتماثلا في روح الشعر وصياغته 

شجع القصيدة جزءا قائما بنفسه ، لا عضوا متّصلا بسائر أعضائها ، فيقولون أفخر بيت وأغزل بيت وأ

بيت ، وهذا بيت القصيد ، وواسطة العقد ، كأن الأبيات في القصيدة حبات عقد تشترى كلّ منها بقيمتها 

فلا يفقدها انفصالها عن سائر الحبات شيئا من جوهرها ، وهذا أدلّ دليل على فقدان الخاطر المؤلّف بين 

  .)2("قة أبيات القصيدة وتقطّع النفس فيها ، وقصر الفكرة ، وجفاف السلي

  :  إبراهيم عبد القادر المازني/ ب 

العواطف لا العقل ، والإحسـاس لا  " يرى المازني أن الشعر هو تعبير عن الذات ، فمجال الشعر هو 

، فالعاطفة تحتلّ مكانة متميزة لدى المازني ، فهي مادة وغاية في الوقت نفسه ، مؤكّدا نظرة  )3("الفكر 

الخاصية الذاتية في العملية الإبداعية ، ونافيا عن النص الأدبي خصـائص   صاحبه العقاد بإلحاحه على

الصنعة التي تميز أدب الإحيائيين ، وتتمثل في عنايتهم المفرطة بالشكل من حيث الصياغة والتشبيهات 

والاستعارات المقصودة لذاتها ، بالإضافة إلى عنايتهم واحتفائهم ببناء لغوي تراثي خال مـن ملامـح   

  .لتجديد ا

  

  
  . 39، ص  1984نبض الفكر ، تحقيق عزالدين إسماعيل ، ديوان المطبوعات الجامعية ، : صلاح عبد الصبور  )1(

 . 131الديوان ، ص : عباس محمود العقاد  )2(
 . 20، ص  1975الشعر غاياته ووسائطه ، مطبعة البوسفور ، القاهرة ، : إبراهيم عبد القادر المازني  )3(

  



 

ى ضرورة اختيار الألفاظ وحسن اتّساقها ، واللفظ بذاته لا يعتبر معيارا للمفاضلة بين ويؤكّد المازني عل

 اللفظ من حيث هو لفظ مفرد لا شيء في ذاته ، ولا معنى له في نفسه ، ولكـن يكـون   " الأدباء ، لأن

ك صـورة  المعنى وتحصل الفائدة بالتأليف وبضم الألفاظ بعضها إلى بعض ، كاللون في ذاته ، لا يفيد

  .)1("ولا يعطيك شيئا إلاّ بعد أن يأتلف مع سواه 

الكلام لا قيمة له من " ـ من أن   (*)وهنا يؤكّد الناقد نظرة الجرجاني ـ التي أشير إليها في هذا الفصل 

أجل حروفه ، فإن الألفاظ كلّها سواء من حيث هي ألفاظ ، وإنّما قيمته وفصاحته وبلاغته وتأثيره تكون 

إن الألفاظ ليسـت إلاّ واسـطة   ... يف الذي تقع به المزية في معناه لا من أجل جرسه وصداه من التأل

للأداء ، فلا بد أن يكون وراءها شيء ، وإن المرء يرتّب المعاني أولا في نفسه ثم يحذو على ترتيبهـا  

  .)2("الألفاظ 

عن الأحاسيس والمشاعر ، مميزا في الوقت فاللغة لدى المازني ما هي إلاّ وسيلة لتأدية المعنى والتعبير 

نفسه بين التوصيل والتأثير ، فالتأثير عنده لا يتحقق إلاّ بالوضوح ، لأن الغموض ليس غاية يتحقق بها 

لا يتأتّى إلاّ " التأثير"إن : " التأثير في المتلقّي ، وتحقيق ذلك يتم ببراعة اللفظ ورشاقة العبارة ، إذ يقول 

، ويتّفق له ذلك مـن غيـر رشـاقة ولا    " مؤثّرا"ظ ورشاقة العبارة ، فقد يكون الكلام حسنا ببراعة اللف

نضارة ، وإنما الألفاظ أوعية للمعاني ، فأحسنها أشفها وأشرفها دلالة على ما فيها ، فقد تبلغ بالعبـارة  

أو الكاتـب أو جهـل    العاطلة ما لا تبلغه بالكلام المفوف ، بل قد يكون التأنّق إذا أسرف فيه الشـاعر 

مواضعه أو أخطأ مواقعه ، أو تكلّف له على غير الحاجة إليه ، حائلا بينه وبين ما يريـد مـن نفـس    

  .)3("القارئ 

إن تحديد اللفظ بهذه الخصائص ما هو إلاّ وسيلة للتأكيد على وجوب تفاعل الأديب معها ، لأن التطابق 

فكلّ عاطفة تسـتولي علـى   " كفيل بنجاح العملية الإبداعية ، بين اللغة الشعرية وانفعالات المبدع هو ال

النفس وتتدفّـق تدفّـقا مستويا لا تزال تتلمس لغة مستوية مثلها في تدفّقها ، فإما وفّقت إليها واطمأنّـت  

  ما دفعاها إلى مجرى غير طبيعي ، فيضـرت بحاجة ونقص قد يعوقان تدفّقها الطبيعي ، وربوإلاّ أحس

  .)4("سم والنفس جميعا ، كالحامل لا تزال تتمخّض حتّى تلد ذلك بالج

  
 . 107ت ، بالاشتراك مع العقاد ، ص .الديوان ، دار الشعب ، القاهرة ، د: إبراهيم عبد القادر المازني  )1(

  .من هذا البحث  17انظر ص (*)   

 . 104و 103نفسه ، ص  )2(
 . 27، ص الشعر غاياته ووسائطه : إبراهيم عبد القادر المازني  )3(
  . 24نفسه ، ص  )4(



 

إن الآراء النقدية التي مست اللغة الشعرية على المستوى التطبيقي عند جماعة الديوان : خلاصة القول 

تترجم تحولا هاما حرر اللغة ـ ولو نسبيا ـ من الجزالة والرصانة إلى الخفّـة والرشـاقة والسـهولة      

لغة الحياة الجارية ، فاتّسع المعجم الشعري ، وصـار   فمالت اللغة الشعرية نحو تطور أكثر ، مستخدمة

لا بوصفها وسيلة لإيصال المعنى ، أو إضافة نغمة إيقاعية جديدة إلى التركيب فحسب " ينظر إلى اللغة 

وإنما باعتبارها مفردة متعددة الدلالات ، ومصدرا للإيحاء والخصوبة ، وعنصرا أساسيا فـاعلا فـي   

  .)1("السياق ومنفعلا به 

  ) :جماعة المهجر ( ـ الرابطة القلمية  2

لقد وقف أدباء هذا التيار موقفا متمردا على التراث ومحاكاة القديم ، داعين إلى إبداع جديد ، وقد مثّـل  

)  1931ـ   1883( وجبران خليل جبران )  1940ـ   1876( أمين الريحاني : هذه المدرسة كلّ من 

، وكانت ثقافة هـؤلاء   )2() 1957ـ   1890( وإيليا أبو ماضي )  1988ـ   1889( وميخائيل نعيمة 

الأربعة على قدر كبير من الاتّساع ، خاصة الغربية منها ، أما ثقافتهم العربية فقد كانت محدودة لأسباب 

  .عدة ، وعلى رأسها بعدهم المكاني عن مصادر التراث العربي 

ا بينهم ؛ فأمين الريحاني كان صاحب مـزاج ثـوري   وقد أخذ تمرد أقطاب المهجر سمات متباينة في م

حاد ، وهو أول من دعا إلى الشعر المنثور ، وجبران خليل جبران قاد ثورته العارمة علـى مقـاييس   

، أما ميخائيل نعيمة فيعتبر فيلسوف الحركـة ، وناقـدها الأول ، فقـد نـادى      )3(اللغة الشعرية التراثية

شعرية ، بل وبمفهوم الشعر بصورة عامة ، وقد سجل معظم المبادئ التـي  بتغييرات ذات صلة باللغة ال

، أما إيليا أبو ماضي فقد آثر أن يكون تجديده على المستوى " الغربال " دعا إليها المهجريون في كتابه 

  .التطبيقي أي في قصائده الشعرية 

في التنظير ، غير أنّها لـم تكـن   وقد اكتست ثورة المهجريين على مستوى اللغة الشعرية طابعا عارما 

كذلك في التطبيق ، فقد كان نزوعهم نحو التّمرد على لغة القواميس فياضا ، مما حدا بجبـران خليـل   

  .)4("لكم لغتكم ولي لغتي : " جبران في إحدى مقالاته لأن يرفع سبق التحدي قائلا 

  
  11ص 1999، دمشق ، آذار  353، عدد ة الموقف الأدبيمجلّ،)مقال(بنية القصيدة العربيةفي  تتحولا: شوقي بغدادي  )1(
  . 30، ص  1980،  3قصة الأدب المهجري ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط : محمد عبد المنعم خفاجي .د )2(

 . 86نفسه ، ص  )3(
  . 12، ص  مجلّة الموقف الأدبي، ) مقال (بنية القصيدة العربية في  تتحولا: شوقي بغدادي  )4(

  

  



 

فقد اعتبر اللغة مؤسسة إنسانية ابتدعها الإنسان من أجل التواصل ، ومن ثم فإنّه أكّـد علـى   أما نعيمة 

كالشـجرة  " حتمية تطورها بتطور الإنسان ، لأنها كائن حي يتعرض للانقراض والموت ، فهي عنـده  

  .)1("تبدل أغصانها اليابسة بأغصان خضراء ، وأوراقها بأوراق حية 

ضفادع " عيمة على وجوب ربط تطور اللغة بتطور المجتمع بدلا من إقبارها مثل ما يفعل لذلك فقد أكّد ن

، وبما أن اللغة لم تكن هي التي أوجدت الإنسان ، بل هـو الـذي    )2(ـ على حد تعبير نعيمة " الأدب 

للكتابـة   أوجدها ، لذلك فهي تقوم بدور حيوي في التعبير ، فاعتبرها نعيمـة أداة للتواصـل ، ومـادة   

والإبداع الأدبي يجب العمل على تهذيبها وتنسيقها لإعطائها ميزة الدقّة والرقّة ، لأنّها ـ حسبه ـ ليست   

 ة فلا قيمة لها في نفسها ، بل إنقيمتها " سوى مستودع رموز يرمز به إلى أفكارنا وعواطفنا ؛ ومن ثم

قبل اللغة ، والعاطفة كائنة قبل الفكر ، فهمـا   لأن الفكر كائن... في ما ترمز إليه من فكر ومن عاطفة 

وبما أن البشرية مضطرة إلى استعمال الرموز للإفصاح عن عوامل الحيـاة  ... الجوهر وهي القشور 

  .)3("فإن الرمز في أحسن أحواله وأدقّها ليس سوى خيال ممسوخ لما يرمز إليه .. فيها 

رة ، وألح على المبدع أن لا يسكب كلّ فكره ، ولا يجسم كلّ لذلك نجد نعيمة قد ألح على العاطفة والفك

 )4(عاطفته في كلام أو خطوط أو ألحان ، وإنما أفـصح وأبلغ وأعمق قراءة هي القراءة بين السـطور  

   ا اللغة فهي شبكة من الرموز ، ليست القراءة إلاّ وسيلة لتفكيكها ، وهذه الشـبكة لا تعـدمعرضـا  " أم

، الـذين يبتغـون تحنـيط اللغـة      " ضفادع الأدب"، كما يفعل  )5("ية والبهرجة العروضية للأزياء اللغو

  .)6(وإبـقاء القديم على قدمه 

وقد أدت دعوة التجديد هذه ـ أو بالأحرى التحرر ـ التي دعا إليها نعيمة وبـاقي المهجـريين إلـى       

يانا ، لكن أغلب شعرهم كان فصيحا رغم أن محاولتهم كسر النظام الإعرابي للغة ، والكتابة بالعامية أح

معظمهم كان يعاني من ضعف محصوله اللغوي ، فكان يخطئ أحيانا ، فتحول ضعفهم وتساهلهم إلـى  

  .دعوة للتجديد ، وإلى قبول استعمالات لغوية فيها لحن وخروج عن النظام الفصيح 

  
  . 410ص  ، 3، م  1979علم للملايين ، بيروت ، ، دار ال) المجموعة الكاملة ( الغربال : ميخائيل نعيمة  )1(

 . 406نفسه ، ص  )2(
 . 415و  414نفسه ، ص  )3(
 . 414نفسه ، ص  )4(
 . 357نفسه ، ص  )5(
  . 409نفسه ، ص  )6(

  



 

وهذا التساهل في اللغة ساعدهم عليه نزوعهم الرومانسي الذي يرفض القيد أيا كان مصـدره ، ويميـل   

غة اللّينة الطيعة التي تنقاد لصاحبها ولا تتمنّع ، ولو كـان ذلـك   إلى الحرية أيا كان منحاها ، فآثروا الل

على حساب اللغة الفصيحة ، فتخلّصت لغتهم من نبرتها الخطابية ، وصقلت عباراتهم ، لتعبر بصـدق  

  .عن أعماق ذواتهم 

 ولم تقف دعوات التجديد للغة الشعرية على مستوى المعجم الشعري فقط ، بـل امتـدت إلـى الشـكل    

الإيقاعي ، فقد هاجم ميخائيل نعيمة الأوزان والقوافي ، ونادى بالتّخلّص منها ، فهي ـ حسب رأيـه ـ    

لقد وضع الناس للشعر أوزانا مثلمـا وضـعوا   : " زخارف لا قيمة لها ، تشبه زخارف المعابد ، فيقول 

بجبروت معبودهم ، هكـذا   طقوسا للصلاة والعبادة ، فكما أنّهم يتأنّقون في زخرفة معابدهم لتأتي لائقة

يتأنّقون في تركيب لغة النفس لتأتي لائقة بالنفس ، وكما أن االله لا يحفـل بالمعابـد وزخرفتهـا ، بـل     

بالصلاة الخارجة من أعماق القلب ، هكذا النفس لا تحفل بالأوزان والقوافي ، بل بدقّة ترجمة عواطفها 

الشعر ، كما أن المعابد والطقوس ليست من ضرورة فلا الوزن ولا القوافي من ضرورة ... وأفكارها 

فرب عبارة منثورة ، جميلة التنسيق ، موسيقية الرنّة ، كان فيها من الشعر أكثر مما . الصلاة والعبادة 

  .)1("في قصيدة من مائة بيت بمائة قافية 

 ـ ل أوبئـة تصـيب   ولم يقف نعيمة عند هذا الحد ، بل اعتبر التّرخيصات العروضية من زحافات وعل

والزحافات والعلل أوبئة تتنـزل بالشـعر   : " القصيدة ، ولم يعتبرها تنويعا يثري إيقاع القصيدة ، فقال 

العربي ، فتحرك ساكنا أو تسكّن متحركا ، وتقضم حرفا هنا ومقطعا هناك ، وقد عني بها الخليل عناية 

  .)2(! "ول أكثر عدا من خطاياي خاصة ، فأعطى لكلّ منهما اسما ، ورتّبها في أبواب وفص

الوزن والتناسب فـي  : " غير أن نعيمة يقع في التناقض ، إذ يشيد بأهمية الوزن في موقع آخر ، فيقول 

والشاعر الذي تعانق روحـه روح  )) . لم يكن شيئا مما كون (( الطبيعة أخوان لا ينفصلان وبغيرهما 

. لذلك نراه يصوغ أفكاره وعواطفه في كلام موزون منـتظم  . الكون يدرك هذه الحقيقة أكثر من سواه 

الوزن ضروري ، أما القافية العربية فليست من ضروريات الشعر ، لا سيما إذا كانت كالقافية العربية 

  .)3("بروي واحدة يلزمها في كلّ القصيدة 

  
  . 426و  425السابق ، ص  )1(

 . 420نفسه ، ص  )2(
  .  402نفسه ، ص  )3(

  



 

راء النقدية التي نادى بها نعيمة لم تتجلّ في شعره ، إذ لم يتخلّ عن الأوزان الخليلية ، فكل لكن هذه الآ

ما فعله هو الخروج عما أثر عن العرب في الزحافات والعلل ، واستغلاله إطار الموشّح استغلالا كبيرا 

، وكذلك فعل باقي المجـددين  وهو النظام القائم على أساس التماثل التام في الوزن والقافية بين المقاطع 

حيث مال أغلبهم إلى " وغيرهم ، ) ...نسيب عريضة ( ، ) أبو ماضي ( ، ) جبران : ( من المهجريين 

الموشّحات ، واختاروا قصار البحور ذات الوسيقى الجميلة والنغمـات الحلـوة ، وخاصـة البحـور     

  .)1("المجزوءة 

  .ت في القصيدة التقليدية وفي الموشّح معا والمقطع في الشعر المهجري هو بمثابة البي

من الشعر الحر ، وزعيمهم في ذلك هو جبران ؛ وأدى نظمهم منه إلـى محـاولتهم   "كما نظم بعضهم  

الافلات من القيود الشعرية ، وساق ذلك بعضهم في تيار من ارتكب الضرورات التي لا يلجـأ إليهـا   

مبالاة ، ومـن التوسـع العروضـي ، مثـل توسـعهم      الشعراء المحافظون إلا كارهين ؛ ومن عدم ال

  . )2("اللغوي
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  (*)) :المعاصرين ( عند نقّاد الحداثة / ثالثا 
 ـ كما هو الحال في  لقد اقتفى شعراء الحداثة عندنا أثر نظرائهم الغربيين في نظرتهم إلى اللغة الشعرية 

  .كلّ موضوع آخر ، ثم انطلقوا بعد ذلك في نشر هذا المفهوم على مستوى التنظير والممارسة 

فقد أدرك هؤلاء أن التطور الحاصل في حياة الإنسان يتطلّب حتما تجديدا في اللغة ، فاللغة القديمـة لا  

مهما تبلغ بها الخصوبة عرضة للتشقّق ... ة كالترب" يمكن أن تعبر عن تجربة جديدة ، لأن اللغة عندهم 

وخصوبتها مهددة دائما باستغلال يمتص حيويتها ، فهي تحتاج إلى إنعاش متواصـل حتّـى لا تصـبح    

  .)1("مجدبة عقيمة 

ويؤكّد نقاد الحداثة على أن لغة الشعر هي لغة الإشارة ، في حين أن اللغة العادية هي لغـة التواصـل   

لا بد للكلمة في الشعر أن " ثّل هذا التوجه ثورة مستمرة يمارسها الشعر على اللغة ، إذ والإيضاح ، ويم

  .)2("تعلو على ذاتها ، أن تزخر بأكثر مما تعد به ، وأن تشير إلى أكثر مما تقول 

عهد  لقد انتهى: " لذلك كانت لغة الشعر عند هؤلاء النقاد هي لغة خلق لا لغة للتعبير ، إذ يقول أدونيس 

الكلمة الغاية ، وانتهى معه عهد تكون فيه القصيدة كيمياء لفظية ، أصبحت القصيدة كيميـاء شـعورية   

والقصيدة إذن ، تركيب جديد ينعرض فيه . وأقصد بالشعور هنا حالة كيانية يتوقّد فيها الانفعال والفكر 

ة الشعر ليست لغة تعبير بقدر ما من زاوية القصيدة وبواسطة اللغة ، وضع الإنسان ، وهذا يعني أن لغ

  .)3("هي لغة خلق 

الشـعرية وغيـر   : ويعتبر أدونيس من أكثر نقاد الحداثة الذين أكّدوا على وجوب التفريق بين اللغتين 

الشعرية ، فوضع يده على كلّ ما يمكن التمييز به بين الشعر والنثر من الناحية اللغوية ، وذلك بتفريقه 

  ادية ولغة الإبداع ، وهذا التمييز يتم في كلّ اللغات ، سواء كانت عامية أو فصيحةبين لغة التواصل الع

   
نقاد الحداثة هم الجيل الثالث من نقاد القرن العشرين ، وقد ولد معظمهم حول الأربعينات ، وبلغوا ذروة نضجهم المنهجـي  (*)  

وقد أسهموا ... توليدية وشكلانية وأسلوبية وتفكيك : من ية وما بعدها الآن عند ملتقى القرنين ، وربما كان معظمهم من نقاد البنيو

بقوة في حركة الثقافة العربية من الشمال الإفريقي إلى الخليج العربي والمهاجر الغربية الجديدة ، وكانت جميع كتبهم ذات مستوى 

مناهج النقـد المعاصـر ، دار إفريقيـا    : ح فضل صلا. د: انظر ... ( رفيع جدا في نختلف أشكال التنظير والتطبيق والترجمة 

  )الشرق للطباعة ، الدار البيضاء ، المغرب 

 1996،  1الحداثة في الشعر العربي المعاصر بيانها ومظاهرها ، الشركة العالمية للكتـاب ، بيـروت ، ط   : محمد حمـود ) 1(

  . 167ص 

  . 170نفسه ، ص ) 2(

  . 126، ص  1979،  3ار العودة ، بيروت ، ط مقدمة للشعر العربي ، د: أدونيس ) 3(

  



 

 ة أما الشـعر فلغـة   " وهذا ما يتساير مع الدراسات الحديثة التي ترى أنالنثر هو بالتحديد اللغة الطبيعي

  .)1("الفن ، أي أنّه لغة مصنوعة 

مـة ودينهـا   وقد كان أدونيس يدافع بقوة عن اللغة العربية الفصيحة على اعتبار أنها مرتبطة بقـيم الأ 

وقوميتها ، فهي مرتبطة بمصيرهم بشكل عام ، مما يجعل محاولة التجديد لهذه اللغة محفوفة بالأشـواك  

اللغة التي ينظر إليها بوصفها " ولعلّ ذلك كان سببا في ازدياد عمق الهوة بين العربي ولغته ، فأصبحت 

لألفاظ ، هذا يتقنها وذاك يهجرها إلى لغـة  جوهر الكائن العربي ، تبدو في الممارسة العملية ركاما من ا

أخرى ، عامية أو أجنبية ، وذلك لا يعرف أن يستخدمها إبداعيا ، فكأنها مستودع ضخم ، ينفـر منـه   

  .)2("بشكل أو بآخر ، كلّ من يدخل إليه ويغترف حاجته إليه ، فهناك مسافة بينه وبين من ينطق بها 

ولغته ، تزداد عمقا مع الشعر ، لأن هذا الأخير يتطلّب تطويعا لهذه وهذه الإشكالية الواقعة بين العربي 

اللغة وخرقا لقوانينها وحدودها ، وهذا مما حدا ببعض الشعراء إلى اختيار ما يسمى باللغـة المحكيـة   

فع ، وقد قاد هذا التيار الشاعر يوسف الخال ، بينما التيار الأول المدا) 3( كنظام لغوي بديل عن الفصحى

وكان الشاعران منضويين تحت لواء حركـة نقديـة تـدعى    . عن اللغة الفصيحة قاده الشاعر أدونيس 

أنصار اللغة الفصيحة واللغة المحكية : ، وكان من نتائج هذا الخلاف بين التيارين (*)  حركة مجلة شعر

  .تفكّك هذه الحركة وانسحاب أعضائها منها الواحد تلو الآخر 

صحاب التجديد إلى اللغة المحكية باعتبارها تطورا للغة الفصيحة ، فهي ـ حسبهم ـ   لذلك كان ينظر أ

امتداد للفصحى ، لكنها في ثوب جديد ، فهي تكرس أصول العربية الفصيحة وتحافظ علـى قواعـدها   

  .)4(وانتمائها ، بل اعتبروها اللغة العربية الحقيقية 

  
  . 46بنية اللغة الشعرية ، ص : جان كوهين  )1(

 . 88، ص  1986، بيروت ،  1الشعرية العربية ، دار الآداب ، ط : أدونيس  )2(
، المغـرب    1990،  1الشعر المعاصر، دار توبقال للنشـر، ط  3الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها : محمد بنيس  )3(

 . 81/  71ص 
، تحت رئاسة الشاعر يوسـف   1957ة حركة مجلة شعر نسبة إلى مجلة شعر التي صدر أول عدد منها في بيروت سن(*) 

الخال ، ولكن سرعان ما تأكّد أن الأمر يتجاوز حدود مجلّة أدبية إلى تأسيس حركة شعرية ، قادها أشهر أقطـاب الحداثـة   

كأدونيس ، وأنسي الحاج ، ومحمد الماغوط ، ، وخالدة سعيد ، وأسعد رزوق وغيـرهم ، وقـد عملـت    : الشعرية العربية 

لورة مفهوم خاص للحداثة الشعرية ، عبرت عنه بمجهودات نظرية وإبداعية ما زالت تتفاعـل فـي القصـيدة    الحركة على ب

  ... العربية الحديثة إلى يومنا هذا 

  ). 167،  266الشعر المعاصر ، ص  3الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها : محمد بنيس (       

  .  82إلى  78نفسه ، ص ) 4(



 

فرغم مناصرته ـ من حيث المبدإ ـ للتجديد إلا أنّه كان يرى أن طرح اللغة الدارجة بديلة    أما أدونيس

عن الفصحى هو طرح مغلوط ، يتنافى وموقع اللغة داخل العمل الشعري ، ذلك أن الذين قـالوا بهـذا   

سـيلة  الطرح ، إنما ينظرون إلى اللغة من حيث أنها وسيلة للتخاطب والتـفاهم ، لا من حيث هـي و 

  . للإبداع ، ينظرون إليها أفقيا لا عموديا 

  :أما عن اللفظ وتوظيفه في السياق الشعري عند نقاد الحداثة وشعرائها ، فيمكن التمييز بين اتّجاهين 

أحدهما دعا إلى خرق قواعد اللغة العربية والتّمرد عليها متأثرين بالتراكيب في اللغات الغربية واللغات 

انعدام المعرفة الكافية بالنحو ، وإما إلى عـدم المبـالاة بسـلطة    " يكون مرد هذا التمرد العامية ، وقد 

القواعد المكتوبة ، وفي الحالتين ، ثمة امتـناع واضح عن التطابق مع النظام القـائم والمتناقـل عبـر    

  .)1("التراث 

اهتماما لمسألة القواعد ، بل يركزون أما الاتجاه الثاني فيبدو تأثره بالدراسات الحديثة ، فهم لا يعيرون 

على ما اصطُلح عليه بالانزياحات اللغـوية بعيدا عن التغيير للمعجم الشـعري أو القواعـد النحويـة    

فالشعر يحتاج إلى لغة جديدة ، قائمة على أساس التجديد في العلاقات بين الألفاظ ، هذه العلاقات يتدخّل 

لا يمس اللغة كمعجم شعري بل يمس العلاقات بين الكلمات داخـل  في نسجها الشاعر ، أي أن التجديد 

  .التركيب 

والمتتبع لمسار الشعر المعاصر يلمس أن التيار الثاني من نقاد الحداثة هو الذي كانت له الكلمـة فـي   

  .فرض أفكاره إذا ما قورن بالتيار الآخر الذي دعا إلى اعتماد اللغة المحكية 

ات اللغوية يدفعنا إلى محاولة مقاربة هذا المصطلح من الناحية النظرية ، وقد كان والحديث عن الانزياح

هو الذي المحور الذي عمل فيه جون كوهين لتحديد ماهية اللغة الشعرية ، إذ الشعر " الانزياح " جوهر

  .، أي الخروج عن سلطتها )2("انزياح عن معيار هو قانون اللغة " عنده 

ضبط هذا الانزياح وفق قوانين تحدده ، فلا يكون مفرطا مبالغا فيه لأن ذلك  وقد اشترط كوهين وجوب

يجعل منه كلاما غير معقول مستعصى التأويل ، وبذلك تسقط عنـه الســمة المميـزة للغـة ، أي     " 

  .)3(" التواصل 

  
  . 145، ص  1982، بيروت ،  1حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، دار المشرق ، ط : كمال خير بك  )1(

 . 06بنية اللغة الشعرية ، ص : جون كوهين  )2(
  . 06نفسه ، ص  )3(



 

فكوهين يضع ضوابط للغة الشعرية ، فيجعلها تقف موقفا وسطا بين اللغة الخطابية التقريرية واللغة التي 

تحوي انزياحا مبالغا فيه إلى درجة اللامعقول ، وقد ضرب مثلا لبعض العبارات التي تحـوي خرقـا   

ون اللغة مع عدم القدرة على التأويل ، لكونها بالغة الغموض ، أو صعبة التأويل ، فمـن العبـارات   لقان

  .)1("محار السنغال يأكل الخبز الثلاثي الألوان : " التي ضايقته 

  فالانزياح هو خروج عن سلطة اللغة في إطارها التركيبي المعتمد على العلاقات بين الكلمـات ، أي أن

  .لغوية هي الخروج عن العرف اللغوي الذي يؤكّد الوظيفة الإبلاغية التواصلية للغة الإزاحة ال

ولاشك أن . وقد استتبع ذلك نوع من الغموض ، يزداد ويتّسع تبعا لازدياد واتّساع مساحة تلك الإزاحة 

لت الآمدي ظاهرة الغموض هذه كانت مستقبحة في نقدنا العربي القديم ، فقد كانت من الأسباب التي جع

يخرج أبا تمام من عمود الشعر ، وهي الآن تثار من طرف نقاد الحداثة مع اختلاف في الرؤى وأسباب 

  . ذلك الغموض ومظاهره 

وبما أن نقاد الحداثة أجمعوا على ضرورة الاقتراب من اللغة اليومية في الخطاب الشعري ـ كما أشرنا  

ض مكونا عضويا من مكونات القصيدة ، وقد كان هـؤلاء  إلى ذلك آنفا ـ كان لزاما أن ترى في الغمو 

: النقاد يربطون اصطلاحيا بين الغموض والدلالة ، فيطلقون على الغمـوض الـذي يتّصـل بالشـعر     

الغموض الدلالي ، في حين يرون أن الغموض النثري هو غموض معنى ، لأن الدلالة خاصية شـعرية  

  .والمعنى خاصية نثرية 

 ة إلاّ في دخوله في علاقـات مـع   وبما أنهذا الغموض لا يكتسب مصداقي القصيدة بناء متكامل ، فإن

 ة الإيغال في الغموض ، لأننات الخطاب الشعري الأخرى ، ولذلك حذّر بعض نقاد الحداثة من مغبمكو

لحداثة في العمـوم  ذلك مدعاة لقطع الصلة بين الشاعر والمتلقّي ، وتلك هي الأزمة التي وقع فيها نقاد ا

فأصبح أدبهم أدبا نخبويا ، لا جماهيريا ، وما ذاك إلا نتيجة لهذا الخلل الصارخ في عمليـة التواصـل   

  .بينهم وبين الجمهور 

إن الشاعر العربي في عصرنا الحديث يعاني مشكلة التواصل أكثر من غيره ، في مجتمـع أكثـره لا   

ب فيه لا يعتبر تقليدا ، وتزداد الصعوبة أكثر إذا تعلّق الأمر بشعر يعرف القراءة والكتابة ، واقتناء الكتا

  .لا صلة له بالحياة ، مثل ذلك الذي يقرضه شعراء الحداثة 

  

  . 07السابق ، ص ) 1(

  



 

  : ونقدها الإيقاع في شعر الحداثة أهمية / *

ذي يمس المستوى الإيقاعي شعراؤها ، هو ذلك ال لعل أول انزياح للغة الشعرية نادى به نقاد الحداثة و

فيها ، فالخروج عن تقليد الوزن بالنمط العمودي المـوروث عـن القـدماء ومـن بعـدهم الشـعراء       

الكلاسيكـيين ، يعتبر انزياحا وخروجا عن المألوف ، ولكن هذا الانزياح كان في حاجة إلى شـرعية  

  .توثقه وأسس تضبطه 

، وقد أثارت هذه التسمية جدلا كبيرا وصـراعا   "النثر قصيدة "وأسفر المخاض عن مولود أطلق عليه 

مريرا في عهده وبعد عهده ، لكن الذي أجمعوا عليه أنها فتحت مجالا أرحب لحريـة المبـدع ، فهـي    

  .زحزحة أخرى لتلك الحدود الضاغطة عليه 

اعية ممكنة تقـع  لقد بدأ البحث عن إيقاع للقصيدة لا يتمثّل في الوزن الشعري وحده ، بل في حرية إيق

  .خارج الوزن الموروث ، خارج إطاره الجاهز ، متخطّيا الأطر النمطية التي أنتجها الأسلاف 

تحـوير  : وكان هذا الإيقاع يتجاوز الوزن الشعري الخارجي إلى إحداث أشكال من الانحرافات الوزنية 

حين يذيب هذه البحـور فـي    وزعزعة شيقة تقترب من النثر أحيانا ، بل إنه قد يذهب أبعد من ذلك ،

  .تشابك صوتي ، عندما يحس أن اللحظة الشعرية تستدعي معادلا إيقاعيا كهذا 

والقصيدة عند نقاد الحداثة لا تحقّـق إيقاعها في الوزن المألوف أو الانحراف الذي يحدثـه فـي هـذا    

ه حروف الكلمة الواحدة من ثـراء  الوزن ، بل قد تحقّق هذا الإيقاع في لغة القصيدة ذاتها ، في ما تدخر

صوتي دالّ ، أو في ما بين كلمات الجملة الواحدة من تفاعل ، وفي ترابط هذه الجملة مع غيرهـا فـي   

  .نسق تعبيري معين 

فإيقاع اللغة من الصوت إلى التركيب كان محور التنظير والتطبيق عند نقاد الحداثة ، ذلـك أن اللغـة   

، لأنّها لا تعدو أن تكون مجموعة من الأصوات المقطّعة إلى مقاطع تمثّل تتابعا  أداة زمنية "عندهم هي 

زمانيا لحركات وسكنات في نظام اصطلح الناس على أن يجعلوا له دلالات بذاتها ، وبهذا المعنى تكون 

الحقيقـة   اللغة الدالّة تشكيلا معينا لمجموعة المقاطع أو الحركات أو السكنات خلال الزمن ، أو هي في

تشكيل للزمن نفسه تشكيلا يجعل له دلالة معينة ، تماما كما أن التصوير تشكيل للألوان في المكان لـه  

  .)1("دلالته ، أو تشكيل في المكان للمادة الغفل بحيث تكتسب معنى خاصا 

  

  . 55ص ،  1981،  4التفسير النفسي للأدب ، دار العودة ، بيروت ، ط : إسماعيل عز الدين ) 1(

  



 

بالتخلّي عن الإيقاع الخارجي للقصيدة الكلاسيكية ، إلى إيقاع جديد ) الحديثة ( وهكذا بدأت قصيدة النثر 

تولّد عن أرضية ومناخ جديدين ، لم يعد فيهما الوزن هو المحك لشعرية القصيدة ، بل إن المحك فـي  

غة الشعرية كثافتها القصوى ، حيث ينهض صوت شعريتها يتّسع ليشمل اللغة ، ففي مناخ الحداثة تبلغ الل

الكلمة بدوره في تجسيد الدلالة ، وتغدو الكلمة شكلا صوتيا للمعنى ، وصورتها الحسية بما فيهـا مـن   

  .بعثرة أو كثافة أو اكتظاظ صورة مرئية لما يراد التعبير عنه 

الشعرية قديما وحديثا ، رغم التبـاين  وسيأتي لاحقا تفصيل الإيقاع باعتباره مستوى من مستويات اللغة 

  .بين القدماء والمحدثين في تحديد ماهية الإيقاع اصطلاحا 

  : ونقدها في شعر الحداثة أهمية الصورة** / 

يجمع نقـاد الحداثة على أن للصورة الشعريـة في الشعر الحديث مصدرا مدهشا لثراء التعبير وتوتّره  

لا يمكن لقصيدة أن تكتسي حيوية شعرية دون أن يكون للصورة فيها فهي مصدر لغنى شعري كبير، إذ 

دور في قوة الأداء، والتصعيد من كثافته وسحره ، فالتركيز على الصورة الشعرية أخذ مدى بعيدا حتى 

  .أصبحت في أحايين كثيرة مقياسا أساسيا في التمييز بين شعرية نص من النصوص ونثرية نص آخر 

لكن الشاعر يرتفع بها إلى مستوى أبعد من الواقع عن  "عرية قد تأخذ أساسها من الواقع ، والصورة الش

طريق الإزاحة والقفز من الضد إلى الضد والتأليف الجديد بين عناصر لا تأتلف بطبعهـا فـي واقـع    

  . )1("الأشياء 

في إطار خاص به ، قاطعا صلته وهذا التأليف يتم لغويا باستحداث علاقات يقيمها الشاعر بين الكلمات 

بالاستعارة التقليدية ، خالقا أسسا جديدة للتعبير الشعري تصبح الصورة فيه بطابعها المتّسـع الطريقـة   

  الوحيدة للتعبير

لذلك وجد نقاد الحداثة في الصورة الشعرية متنفّسا للتملّص من سلطة اللغة ، مما جعل تحديد الصـورة  

يصعب إلا بالربط بين الصورة وماهية الشعر ووظيفته ، ففي صورهم تركيز  الشعرية عند نقاد الحداثة

 على رسم ملامح عالم لا ملامح له في الأصل ، لأنّه يعتمد في تحديده على عموميات ذات طابع غيبي

وما ذاك التجريد الذي اتسمت . ميتافيزيقي ، وقد أدى ذلك إلى جعل الصورة غاية في التجريد والتعقيد 

الصورة وتلك الضبابية إلا نتاج حتمي للانحرافات الشعرية والانزياحات التي يعتمدها شعراء الحداثة به 

  .في العملية الإبداعية 

  

 . 291ص ،  1998،  1شر ،  طدار الوفاء لدنيا الطباعة والن ،  في نقد الشعر العربي المعاصر : رمضان الصباغ .د )1(



 

)Ⅱ(والمحدثين اللغة الشعرية بين القدماء   ـ ) رؤية نقديّة(:  
بعد استعراضنا لمفهوم اللغة الشعرية عند القدماء ثم المحدثين ، ومحاولة مقاربة هذا المصـطلح مـن   

الناحية النظرية ، حيث كان اللفظ هو المحور الذي تدور حوله التعريفات سواء على مسـتوى الوحـدة   

لألفاظ الأخرى على مستوى التركيـب ، ومـا   الصغرى المكونة لها وهي الصوت ، إلى علاقاتها مع ا

الإيقاعية والتصويرية ، ورغم التبـاين فـي التسـمية    : لذلك من صلات بالبنى الأخرى للغة الشعرية 

  : الاصطلاحية ، إلاّ أن القاسم المشترك بين القدماء والمحدثين تمثّل في نقطتين أساسيتين هما 

إلى إتيانها إلا من ناحية اللغة ، أي أن جوهر الشعر هـو   أ ـ أن الشعر ظاهرة لغوية ، ولا سبيل 

  .اللغة التي تتمثّل بها عبقرية الإنسان وإبداعه 

ب ـ أن الخطاب الشعري يقوم على أساس متميز من حيث بنيته اللغوية ، فاللغة في النثر العـادي   

لغة في الشعر فهي هدف في ذاتها ، أو العلمي وسيلة لتأدية معنى تعتمد المباشرة في التعبير ، أما ال

تمثّل تجلّيا لتجربة المبدع ولعواطفه وأحاسيسه ، فتصبح اللغة الشعرية حينها بنية لغويـة معرفيـة   

 .جمالية 

لكن هذا التمييز في بناء لغة الشعر يقوم أساسا على التّخلّي عما تواضع عليه أهل اللغة في النثر العادي 

ورغـم تعـدد التسـميات إلاّ أن    . لحداثة بالعدول أو الانحراف أو الانزيـاح  وهو ما يعرف عند نقاد ا

المضمون واحد والغاية واحدة ، وهذا ما دفعنا إلى تقديم العناصر التالية في إطار رؤية نقدية نهدف من 

  :خلالها إلى محاولة الكشف عن تلك الملابسات التي أحاطت باصطلاح الانزياح 

في شعر المعاصرين وتنظيرات الحداثة يجد أن هذا المصطلح قد انتشر في كتابـاتهم  ـ إن المتأمل   1 

انتشارا مذهلا ، فمن قائل إلى أن الشعر يقوم على خرق النمط اللغوي إلى آخرين يدعون إلـى تـدمير   

وتخريب اللغة ، وفيهم من يدعو إلى إقامة قصيدة نثرية حداثية ، أساس بنائها كسر قواعد اللغة القديمة 

علاقاتها المتداولة ، فأصبح الانزياح عندهم مرادفا لكلّ تلك الألفاظ التي توحي بالتمرد والاجتثاث مـن  

ولعلّ مرد ذلك هو عدم فهم المصطلح ، أو علـى الأقـل   ... كسر ، تحطيم ، قطع ، تدمير : الأصل 

  .وضع معيار له يضبطه 

ف من الحداثيين قد يلمس تذمرا مفرطا من كلّ ما له صـلة  والمتأمل في هذه الدعوات التي نادى بها لفي

بالقديم ، لا لشيء إلاّ لكونه قديما ، فما ورثناه عن الأجداد هو بالنسبة لهم ترهات رضعناها من ثـدي  

 .ما لنا وللقدماء ؟ نحن أبناء اليوم وجيل الحداثة والتجديد : أمسنا وكأن لسان حالهم يقول 

 



 

  .ـ يبهرك جماله ، وكلّ قديم هو رثّ بالٍ ، غير موسوم بجمال ولا بهاء فكلّ جديد ـ عندهم 

ونقدنا العربي يستخدمها دون بحث فيهـا ، وهـذا   ) الانزياح ( قرأ نقادنا تلك اللفظة المبهمة  "ومنذ أن 

  .)1("شأننا دائما ، لا نخلّف أثرا ، بل نقتفي أثر قافية مرت 

فمما لا شـك فيـه أن لغـة     "ساسية الشعرية للمفردة والموضوع ، فالانزياح اللغوي يتبع تطورات الح

المتنبي الشعرية ليست لغة امرئ القيس الجاهلية ، ولا هي لغة المعلّقات ، في حين لم تكن لغـة أبـي   

نواس التجديدية هي لغة أبي تمام التجديدية أيضا ، ولا لغة الشعراء الصعـاليك الطليعيـة فـي زمـن    

وهكذا نجد أنفسنا في انزياحات لغويـة تبعـت   . المتنبي الجديدة في العصر العباسي الجاهلية هي لغة 

  .)2(".تطورات الحساسية الشعرية للمفردة والموضوع 

ـ يقرر نقاد الحداثة أن جمال الشعر يكمن في نظام المفردات وعلاقاتها في التركيب ، فـي إطـار     2

   .)3( نفعال والتجربةنظامٍ منْـبتٍّ عن النحو ، يتحكّم فيه الا

لكن المتأمل في هذه المقولات يلمس فيها تعميما مفرطا ، ينبئ عما يرفعه هؤلاء من دعوات مضلّلة، قد 

تحول الشعر إلى عبث لغوي مقصود لذاته ، وقد يكون ذلك بدافع أيديولوجي مغرض ، وما أكثر هؤلاء 

وقد نبه إلى خطورة هذه الضلالات العديد مـن  .  ممن يناصبون العداء لأولئك المخلصين للغتنا العربية

النقاد ، وعلى رأسهم كمال أبو ديب الذي كشف خطورة اندياح دلالة مصـطلح الانزيـاح فـي اللغـة     

الشعرية ، فأكّد أن هذا الانزياح لا يصل إلى تحديد الشعرية في إطار الانحراف بلغة الشعر إلـى لغـة   

  .)4(الخاصة  مختلفة مغايرة ، لها قواعد نحوها

ولا ريب أن هذه الخطورة التي نبه إليها أبو ديب غرضها خوفه على انقطاع التواصـل بـين المبـدع    

والمتلقّي ، والابقاء على التواصل يفترض وجود عناصر لغوية مشتركة بين بنية الخطاب النثري وبنية 

ن الطاقة التعبيرية المباشرة والطاقة الخطاب الشعري ، إن فنّية اللغة تستدعي وجود عوامل مشتركة بي

  .التعبيرية الإيحائية 
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لذلك نجد أن خطاب نقاد الحداثة حول ما يسمى بالانزياح النحوي والصرفي والدلالي وضروراته الفنّية 

    يكتنفه لبس عظيم جعل العديد من الدارسين يرفضونه أو على الأقل ينظرون إليـه بـتحفّظ ، بـل إن

إلى التمرد على النظام النحوي من أقطاب الحداثة كانوا قد تراجعوا عن رأيهم لما لاحظوه من  الداعين

قطيعة بين المبدع والقارئ ، كما حدث مع يوسف الخال زعيم منظّري الحداثة ، الذي تراجع عن آرائه 

لأصـيلَ إلـى   التنظيرية حين استعصى عليه الأمر على مستوى الممارسة التطبيقية ، فدعا الشـاعر ا 

الاعتراف بقواعد لغته وأصولها ، وبمبادئ الأساليب الشعرية المتأثّرة بهذا الموروث اللغوي ، مع أخذ 

  .مجال محدود للحرية تظهر فيه بصمات المبدع 

ومحلّ الشاهد أن دعوة نقاد الحداثة للتعبير عن واقعهم المضطرب بلغة شبيهة لها ، مضطربة مختلّة لن 

ر عنها ـ حتما ـ هو أمين صادق ، بل في ذلك مغامرة قد تكون منجحة مـرة ، وقـد لا     يكون التعبي

  .تكون كذلك مرات أخرى 

ـ إن الدعوة إلى خصوصية اللغة الشعرية والتي رفع لواءها نقاد الحداثة على ادعاء أنها من بنات   3 

قرون المتقدمة ، وإن كان هناك تبـاين  أفكارهم وآرائهم ، لهي دعوة قديمة نادى بها النقّاد العرب في ال

في المصطلح ، فخصوصية اللغة الشعرية وما يكتنفها من انفعالية وتوليد وتجديد ، أمر مألوف عنـدهم  

) هــ   392ت ( ، فهذا ابن جنّـي   "الضرورة الشعرية "ممارسة وتنظيرا ، وهو ما اصطلحوا عليه 

ارتكب مثل هذه الضـرورات علـى قبحهـا وانخـراق      متى رأيت الشاعر قد ": يعالج الظاهرة بقوله 

الأصول بها ، فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه ، وإن دلّ على جوره وتعسفه فإنّه وجه آخـر مـؤذن   

بصياله وتخمطه ، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته ، ولا قصوره علـى اختيـار الوجـه النـاطق     

وح بلا لجام ، ووارد الحرب الضروس حاسرا من بفصاحته ، بل مثله في ذلك عندي مثل مجري الجم

غير احتشام ، فهو وإن كان ملوما في عنفه وتهالكه ، فإنّه مشهود له بشجاعته ، وفيض منّته ، ألا تراه 

لا يجهل أن لو تكفر في سلاحه ، أو اعتصم بلجام جواده لكان أقرب إلى النجاة ، وأبعد عـن الملحـاة   

بما يعقب اقتحام مثله إدلالا بقوة طبعه ، ودلالة علـى شـهامة نفسـه    لكـنه جشم ما جشمه على علمه 

أيرى البخلاء أننا لانجد بأموالنا ما يجدون بـأموالهم  : ومثله سواء ما يحكى عن بعض الأجواد أنّه قال 

  .)1("إننا نرى في الثناء بإنفاقها عوضا من حفظها بإمساكها 

  

  . 392ص  ، 2ج  ، 2، ط  محمد علي النجار، دار الهدى ، بيروت قيقتح، الخصائص : بن جنّي أبو الفتح عثمان ) 1(

  



 

فابن جني يؤكّد في نصه هذا على أن إتيان الشاعر للضرورة لا يعتبر ضعفا في اللغة ، بـل صـوره   

ثائرا منفعلا غير عابئ بأصول اللغة ، إذا كان في ذلك ما يدلّ على صدق تجربتـه حاملـة لأبعادهـا    

وتشبع نوازع في الشاعر كإشباع المغامرة الحربية لنوازع الفارس الشجاع ، كما يشبع الجود النفسية ، 

بالمال رغبة الكريم في المدح والثناء ، فكلّ ما يمارسونه بغية نازع نفسي عند صـاحبه ، أي أن ابـن   

  .جنّي كان قد ربط الضرورة الشعرية بإنجازها النفسي 

الضرورة الشعرية وظيفتها تكمن فـي خدمـة المعنـى    كما ربطها كذلك بالجانب الد لالي ، إذ يرى أن

وأن الشاعر إذا أورد منه شيئا فكأنه لأنسه بعلم غرضه وسفور مراده ...  ": وتوضيح المراد ، فيقول 

لم يرتكب صعبا ولا جشُم إلا أمما ، وافق ذلك قابلا له ، أو صادف غير آنس به ، إلاّ أنه قد استرسـل  

  .)1("، وبنى الأمر على أنّه ليس ملتبسا  واثـقا

قد يكون للمعنى عبارتـان أو   " :وقد أشـار إلى الضرورة آخرون ومن بينهم الإمام الشاطبي إذ يقول 

واحدة تلزم فيها الضرورة ، إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال ، ولا شك أنّهم فـي هـذه الحـال    : أكثر 

  .)2("بالمعنى أشد من اعتنائهم باللفظ  يرجعون إلى الضرورة ، لأن اعتناءهم

  . فنجد أن اللجوء إلى الضرورة ضرب من الاقتدار لا دلالة على الضعف والعجز 

فخصوصية اللغة الشعرية في إطار ما يعرف بالانزياح أو الانحراف أو العدول ، ليست بدعا من قـول  

امى وأبدعوا في التنظير له ، مؤكّـدين أن هـذه   نقاد الحداثة ، بل هو منحى نقدي أشار إليه نقّادنا القد

يجب الكشف عن بعدها الجمالي نقديا ، فإن افتقرت إلى فاعليتها الفنية فإنّها تعد ) الضرورة ( المغايرة 

  .قصورا في تمثّل الشاعر للغته وفي قدرته على استغلالها فنّيا 

املا مهما في البناء العضـوي للقصـيدة علـى    ـ إن ظاهرة الغموض التي اعتبرها نقاد الحداثة ع  4 

اعتبار تأكيدهم للربط بين اللغة ورؤيا الشاعر قد وسعت الهوة بين الشاعر والقارئ ، بل قد بترت حبل 

  .الوصال بينهما 

  

  

  
  . 393/  02السابق  )1(

 . 34،  ص  1ج  ، 1979عبد السلام هارون ، ط  قيقخزانة الأدب ، تح: عبد القادر البغدادي  )2(
  

  



 

تعميق الفجوة بين الشعر والمتلقّي ، فمضـوا   "ولم يدرك نقاد الحداثة وشعرائهم أن الغموض يسهم في 

حتى جعلوا مـن الـنص الشـعري كتابـة     ) التجريب والغموض(ينظّرون ويكتبون مهلّلين للإيغال في 

  .)1("عة الموهومة ، أو نصا من نصوص التعمية لا يقوى على قراءته إلا النخبة المصطن) هيروغليفية(

وهـو  ( والملاحظ أن تلك الدعوات التي رفعها هؤلاء في جعل اللغة الشعرية مستمدة من الحياة اليومية 

لم يكن منطلقها إشفاقاً على القارئ العربي ، بل لأنهم في حاجة إلى ) ما اصطلحوا عليه اللغة المحكية 

الربط بين الغموض باعتباره مكونا عضويا للقصيدة  لكن هذا. لغة مناسبة بإمكانها أن تستوعب عالمهم 

والتعبير عن التجربة باعتماد اللغة المحكية المتداولة لهو التناقض بعينه ، وهو ما أعيـب علـى نقـاد    

  .الحداثة ، رغم أنه فيهم من تفطّن إلى ذلك لاحقا 

وامل خاصة مرتبطة بذات أن خصوصية اللغة الشعرية في نتاج كلّ مبدع تتحكّم فيه ع: خلاصة القول 

الشاعر ومحيطه ، إذ لا يمكن أن نحدث تغييرا مهما كانت طبيعته على بنية اللغـة المجتمعيـة التـي    

تواضع الناس عليها ، لأن اللغة ظاهرة ليست من إنتاج الفرد بل هي من إنتاج المجتمع ، وكل ما يمكن 

ى إنتاجه الفردي أو إنتاج جيله ، لكـن لا يمكـن أن   أن يؤثّر به القارئ أنّه قد يترك بصماته اللغوية عل

  ..يعدو ذلك إلى أجيال أخرى مهما كانت قيمة إنتاجه الأدبي 
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 )Ⅲ(التجربة واللغة الشعرية  ـ:  
مستواها ونوعها ، فكلّ ما تقع عليه حواس  غني عن البيان أن الشعر صياغة فنية لتجربة بشرية أيا كان

  .الأديب وما يمس عواطفه وكلّ ما ينفعل به يكون مادة لفنّه 

ليس منفصلا عن العالم ، وليس كائنا خرافيا هبط مع أحد النيازك ، وليس مجرد كائن يعـيش   "فالشاعر

ائن فريد يتفاعل مع الواقـع وعبـر   إنّه ك... الحياة اليومية بكلّ ما فيها من ابتذال وضحالة واستهلاك 

تجربة إنسانية عميقة ، تتطور حاسته الفنية وتصقل عبر حوار غامض بين ذات الشاعر وواقعه ، حوار 

لا يدركه العقل العملي ، بل هو ساكن في أعماق الشاعر ، والذي قد يصعب عليه هو نفسـه تفسـيره   

  .)1("وتأطيره في أطر ثابتة 

منعزلا ، يعبر عن طلاسم لا يفهمها الناس ، بعيدة عن كـلّ إدراك أو توقّـع مـن     فالشاعر ليس كائنا

لأنّه ككائن إنساني إنّما يبوح  "الآخرين ، بل هو يعبر عن تجربة إنسانية عامة يشترك فيها مع غيره ، 

علـى   بما يجول في أعماق أي إنسان آخر ، أو يمكن أن يجول في أعماقه ، وإن كانت قدرة الشـاعر 

  .)2("التقاط هذا الإحساس ، وذلك الشعور أكبر بكثير من الإنسان العادي 

وقد تباينت آراء النقاد في تفسير مضمون التجربة البشرية ، فمنهم من ربطها بالبعد الإنسـاني ، أي أن  

ته وعواطفه الشخص عندما يعاني هذه التجربة الذاتية ثم يترجمها إلى عمل فنّي فإن القارئ يرى فيها ذا

ويتجاوب معها ، حتى كأن المبدع لم يكن يفـكّر في نفسه فحسب ، بل كان يعبر عن تجارب الآخرين  

  .فينقلها في عمل فني ، تتكامل جوانبه الإبداعية ، وتساق إلى القارئ في أمانة ودقّة 

ية تعتمل فـي نفـس   ومن النقاد من ربط التجربة الشعرية بالبعد الشخصي البحت ، فجعل التجربة فرد

المبدع ؛ فهي اعترافات بحقائق النفس وأسرار الكون ، كما هو حال الشـعراء الرومانسـيين ، حيـث    

  .يتناول فيها الشاعر لوعة الحب وحرقته ، ولمسات الجمال ، وهمسات الغربة والحنين 

تّـة عـن طابعهـا    وأيا كانت صلة التجربة بالذات أو خارج الذات ، فهي في كلّ الأحوال ليسـت منب 

الموضوعي ، فالإنتاج الأدبي الذي يعزوه البعض إلى التجربة الفردية الصرفة ـ لأنّه يصور مشـاعر   

من ناحية أنّه جعل ذاته موطن الموضوع ومحيوى  "صاحبه ـ هو ذو طابع موضوعي في الوقت نفسه  

  .)3("على نفسه من أدواء المجتمع  المادة،فكأنّه شخّص عاطفة الفرحة ، أو انفعال المرارة التي انعكست

  
  . 101في نقد الشعر العربي المعاصر ، ص : رمضان الصباغ .د )1(

 . 102نفسه ، ص  )2(
  . 67، ص  1972النقد التطبيقي والموازنات ، مكتبة الوحدة العربية ، الدار البيضاء ، : محمد الصادق عفيفي .د )3(



 

جربة ، وجدنا أن اللغة الشعرية هي لغة مختارة تعبـر  وإذا حاولنا استقراء الصلة الرابطة بين اللغة والت

فـي الكلمـات كـلّ طاقاتهـا      "عن عمق التجربة ، أي أن الشاعر يعبر عن تجربته الذاتية مسـتنفدا  

  .)1("التصويرية والإيمائية والموسيقية ، في نقله الخبرة الجديدة للقارئ 

فهي ـ أي التجربة ـ إفضاء بذات الـنفس     "الخاص ،  فالتجربة الشعرية تطبع اللغة الشعرية بطابعها

  .)2("بالحقيقة كما هي ، ولذا فهي تجسد لغتها ، وتطبع الكلمات بطابع مميز يحمل جوهر التجربة 

وهذا الربط بين التجربة واللغة الشعرية يفرض تلك المعارضة للوظيفـة الاجتماعيـة للغـة ، فاللغـة     

، لأن الشعر الكلاسيكي ينتقل بين أشخاص ) 3(ل ، تفرض استهلاكا جماعيا الكلاسيكية على سبيل التّمثي

يربطهم رابط قوي ، طبقة اجتماعية ، في حين تقوم لغة الشعر الحديث على تحطـيم علاقـات اللغـة     

  .)4(معيدا الكلام إلى النبع الأصلي للألفاظ 

عل معها نفس القارئ ، كلّما استعيد ذكرها ، فتبقـى  إن التجربة الأدبية تتميز أبدا بجدتها وحرارتها ، تنف

  .حية تؤثّر تأثيرا دائما لا موقوتا 

فمهمة الأديب هي عرض التجربة الإنسانية ، ونقول الإنسانية للتمييز بينها وبـين العلميـة ، فيصـف    

التـي مسـت   جزئياتها ، ويسجل الانفعالات التي تصاحب نفس الذي يعانيها ، ويصور قوة الحـرارة  

الانفعال ، وكلّما كان دقيقا في سرد تفاصيل التجربة ، كان العمل الأدبي أقرب إلى الكمـال والجمـال   

  .وكان تأثيره في نفس القارئ أكثر ، واستثارة مشاعره أضمن وأوثق 

ولا مناص للمبدع الذي يجعل غايته ما ذكرنا من اختيار لغة تتباين وتتمايز عن لغة الخطـاب العـادي   

  .فتكون لغة مشحونة بطاقة حيوية غير اعتيادية 

أن التجربة الشعرية ، بكلّ ما تحمل من خصوصية ، تقوم عن طريق الشاعر ـ الكائن   "خلاصة القول 

الأول الذي يستخدم الكلمات بمنح اللغة الشعرية الدم الجديد ، والإيقاع والنغم ، والإيماء الذي يفيض من 

  .)5("شاعر التجربة عبر ذات ال
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   حياته من شعره:   رى  ـالشنـف ـ 1           
  

  رى ـــ  شعر الشنف 2           
  

  فنية ـ عوامل التأثير في البنية ال 3   
  واللغوية لشعر الشنفرى          

  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

  
  

  
  توطئــــــــــة

  

  

  

  

يجمع الباحثون على أن الشعر الجاهلي يمثّل مظهرا من المظاهر المتعددة والمتنوعة للحياة العقلية 

  .الراقية في حياة الجاهليين ، بل هو من أكثر هذه الظواهر وأقدرها تعبيرا عن هذه الحياة 

ذا كان باستطاعتنا استكناه بعض من ملامح المجتمع الجاهلي وبيئته من خـلال هـذا التـراث    وإ

الشعري العظيم ، إلا أن ما يقدمه الشاعر الجاهلي هو أكبر من أن يحصـر فـي مجـال ضـيق         

كهذا ، فهو صياغة لرؤية ذات طابع متميز له خصوصياته ومظاهره التي تفرده ، وهـو تشـكيل   

فردية إبداعية ، ولو كان الحديث عن الجماعة ، لذلك يمكن القول أن كل ما جاء في شعر لتجارب 

الجاهليين لا يعبر بالضرورة عن الحياة الجماعية لهم بشكل متطابق ، كما أنّهـا لا تختلـف عنـه    

ا  فليس المجتمع الذي تحدث عنه الشعراء ووصفوه ، وتجادلوا معـه ، وانضـوو   "اختلافا جذريا ، 

فيه ، واغتربوا عنه ، وتمردوا عليه ـ مطابقا للمجتمع الجاهلي ؛ بدليل أن من الشعراء الفرسـان   

والحكماء من سلك في شعره مسلكا يباين غيره ، ولو كان الشعر مرآة تعكس الحياة كما هي لكـان  

الرؤية المتميزة الأمر مختلفا ، إنّما هو تشكيل وتصوير يتّصل بالوجدان والانفعال والنفس والعقل و

  .)1("للشاعر 

والشعر الجاهلي كاصطلاح يدفعنا إلى محاولة تحديده لإزالة ما اكتنفه من شبهات ؛ فما المقصـود  

بالجاهلي ؟ فإذا افتـرضنا أن الجهل يقصد به عدم المعرفة والعلم ، فإن ذلك يوقعنا لا محالة فـي  

ذلك الثراء الفنّي والوجداني والفكـري ، وبـين    التناقض ، إذ أن الربط بين الشعر الذي يدلّ على

  .الجهل الذي ينقض وينفي المدلولات السابقة لهو الزلل والخطأ بعينه 

  

  



 

مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القـاهرة   ) قضايا وفنون ونصوص ( الأدب الجاهلي : حسني عبد الجليل يوسف . د )1(

 . 05، ص  2003،  2ط 

معارف وعلـوم وفنـون    تلك الفترة يؤكّد بما لا يدع مجالا للريبة ، وجودوحتى الجانب التأريخي ل

  .أقامت لأهلها حضارة تتناسب وطبيعة حياتهم وظروف معيشتهم 

فالتعريف الدقيق والموضوعي لاصطلاح الجهل المنسوب إلى تلك الفترة التـي سـبقت الإسـلام          

هي عصر اشتعال الحروب لأتفه الأسباب والدأب على النّزق والطيش،وحدة الطّبع والغضب ، ف "هي 

الغزو والسلب والنهب، وسبي النّساء والوقوع عليهن ، واعتبار ذلك من مفاخر أصحاب ذلك العصر 

  .)1("ومكارمهم ، إلى جانب معاقرة الخمر وإهلاك المال في سبيلها ، وانتهاب اللذّات أينما وجدت 

وعبѧاد الѧرحمن    [: ات المفهوم في القرآن الكريم ، إذ يقول تعالى وقد وردت دلالة الجهل مطابقة لذ
لنѧا  [ :، وقال جـلّ شـأنه   ) 2(] الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

، وقد عبر عن ذات المعنى عمـرو بـن    )3(] أعمالنا ولكم أعمالكم سѧلام علѧيكم لا نبتغѧي الجѧاهلين    

    )4(:كلثوم في معلّقته 

  ألا لا يجهلن أحد علينا       فنجهل فوق جهل الجاهلينا

وقد كان من تداعيات الجاهلية وسلوكات أبنائها المتميزة بالطيش والسفه ، بروز ظـاهرة التعصـب   

للقبيلة، وهي ظاهرة تأخذ طابعا اجتماعيا، نراها جديرة بتسليط الضوء على اعتبار أنّها مدخلا أساسيا 

  .ب هذه الفترة،إذ لا يمكن إغفال الإطار الاجتماعي للمجتمع العربي إبان الجاهلية للولوج إلى أد

والشاعر العربي الجاهلي يشكّل طرفا في ثنائية تجمعه بالقبيلة ، هذه الثنائية التي تتشاكل في أغلـب  

ترتّـب عنـه   مظاهرها وتتباين في مظاهر أخرى ؛ فالتلاحم بين الشاعر والقبيلة يعتبر أمرا مقدسا ت

ينظّم سياستها ، ويحدد مـا   »دستور « كانت بمثابة "مجموعة من التقاليد والأعراف الاجتماعية التي 

  . )5("على الأفراد من واجبات وما لهم من حقوق 

فالقبيلة كانت تمثّل كيانا سياسيا أشبه ما يكون بنظام الدولة في عصرنا الحديث ، إذ كان لها دستورها 

  .تي تسيرها ، وزعيمها الذي يحكمها ، وأرضها التي تعيش عليها وقوانينها ال

  
 . 16، ص  1993،  2دراسة في الشعر الجاهلي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط : زكريا صيام . د )1(

 ) . 63( الفرقان ،  )2(

 ) . 55( القصص ،  )3(

  78،ص  2004دار الكتاب العربي ، بيروت ،  إميل بديع يعقوب ،:الديوان ، جمع وتحقيق وشرح : عمرو بن كلثوم  )4(

 . 91، ص  1978،  3الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط : يوسف خليف . د )5(



 

  

  

، ويقصـد بهـا    »العصبية  «والركيزة الأولى التي يعتمدها الدستور القبلي في العصر الجاهلي هي 

التألّب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين ، وليس إلى نصرة عصبته و "دعوة الرجل 

عن )          ρ(، ومنطلقهم في ذلك ما ورد في حديث النبي )1("أهو ظالم أم مظلوم : له أن يتساءل 

، رغم وجود اختلاف في تأويل النصرة للظـالم بـين    )2( ]انصر أخاك ظالما أو مظلوما  [):τ(أنس 

  .ورؤية تراثنا الإسلامي الذي يرى أن النصرة له تكون بالأخذ على يده عصبية الجاهليين 

ُـظلُّ الفرد في العصر الجـاهلي فـي إطـار     لذلك كانت القبيلة هي البنية الاجتماعية الكبرى التي ت

الرابطة العرقية ، مما أدى إلى تلاحم أكبر بين أفراد القبيلة ، فأصبح ما يصدر عن الفرد ما هـو إلا  

ترجمة لرأي القبيلة ، وما ترتئيه القبيلة لهو رأي الفرد بعينه ، وقد عبر عن ذلك الرأي دريـد بـن   

  وما أنا إلا من غزية إن غوت           غويتُ وإن ترشد غزية أرشد            )3(:الصمة 

اعتبـار لـه أمـام     لا »أنا«الـفهو مع قبيلته في ما تذهب إليه ، ذائب بفرديته فيها ، فضمير الفرد 

وهذا الرابط بين الفرد والقبيلة يمثّل عقدا اجتماعيا قائما على أسـاس  .  »نحن«الـالضمير الجماعي 

، لأن العصبية تفترض تعطيل العقل والاحتكام إلى العاطفـة   )4( عاطفي بحت ولا مجال للتفكير فيه

  .ا والعمل لها بكلّ ما أوتي من قوة فهي إحساس الفرد برابطته القبلية ، ووجوب التأييد لمصالحه

وإذا اعتبرنا تلك النصرة حقّا للفرد الجاهلي ، فإن ذلك يدفعنا إلى الإشـارة إلـى مـا هـو واجـب        

وواجبه احترام الرأي الجماعي للقبيلة ، فلا يكون سببا في تمزيق وحدتها ، أو في إثـارة المشـاكل   

ساءة إلى سمعتها بين القبائل ، لأنّه إن فعل كان جزاؤه والقلاقل في صفوفها ، ولا يكون رقما في الإ

الذين خلعتهم قبائلهم ونفتهم عنها لكثرة جرائرهم وجناياتهم ، وكانوا يعلنـون   "والخلعاء هم  »الخلع«

هذا الخلع على رؤوس الأشهاد في أسواقهم ومجامعهم ، وقد يستجير الخليع بقبيلة أخـرى فتجيـره   

وطّن في القبيلة الجديدة ، كما يصبح من واجبه الوفاء بجميع حقوقها ، مثلـه  وبذلك يصبح له حقّ الت

  .)5("مثل أبنائها 

  
 . 314، ص 4، ج  1978ل الإسلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ، المفصل في تاريخ العرب قب: علي جواد .د )1(

 ) . أعن أخاك ظالما أو مظلوما : باب ( رواه البخاري في المظالم  )2(

 . 738، ص  2، ج  2003الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة ، : تيبة ابن ق )3(

 . 92و 91الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف  )4(

  . 67، ص  1981،  9العصر الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط : شوقي ضيف  )5(



 

  

في محور واحد هو خروج الفرد على وحدة القبيلة ، وتصرفه  ويحدث الخلع لأسباب عدة تدور كلّها

  فا شـاذّا بعيدا عن إرادة القبيلة ورضاها ، مما يجعلها في موقف حرج من ممارسته فتضـطرتصر

وتعلن أنّها قـد خلعتـه ، وأن    »الجنسية القبلية«أن تتبرأ منه وتطرده من حماها وتسحب منه  "إلى 

  .)1("وحمايتها له قد انتهت ، وتضامنها معه قد انحلّت عقدته  صلته بها قد انقطعت ،

ولزام على الشاعر أن يبحث عن حلّ لمعضلته ، لأن الأمر أصبح مسألة حياة أو موت ، ولا مفر له 

أن يلجأ إلى قبيلة تأويه وتحميه ممن يلاحقونه ، وهـذا   "من اختيار أحد الأمرين ، أحلاهما مر ؛ إما 

مى ـ في عالمنا المعاصر ـ باللجوء السياسي ، وقد يخضع هذا اللاجئ لشـروط قـد     قريب مما يس

  .)2("تكبله وتحد من حريته وتحركاته 

أما الحلّ الثاني فهو أن يلوذ إلى الصحراء رافضا هذا الفناء الجديد في القبيلـة المجيـرة ، فالبيئـة    

تمـردين الذين ضاقت بهم سـبل القبيلـة   الجديدة كانت هي الأقـدر على استيعاب نشاط هؤلاء الم

ونظمها ورتابتها وأسرهـا ، ليشقّوا الطريق بأسلوبهم الخاص معتمدين كلّ الاعتماد على قوتهم دون 

  .الالتفات إلى القبيلة 

 »نقط ارتكاز«كانوا ينظرون إلى القبائل التي يستجيرون بها  "ويبدو أن بعضا من هؤلاء المتمردين 

  .  )3("إلى حياتهم فيها على أنّها فترات راحة في حياتهم العنيفة لنشاطهم ، و

ومن هؤلاء الخلعاء المتمردين طائفة الصعاليك الذين أبدوا يأسهم من تلك الحياة القبلية وما تميزت به 

فأعلنوا سخطهم على بعض تلك القيم الاجتماعية ، إما لعدم انسجامهم معها ، أو بعـد   "من رتابة ، 

  .)4("لان القبيلة عن عزلهم وخلعهم ، ومن ثمة كان إعلان المقاطعة إع

  

  
 . 95الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف  )1(

ـ دراسة ـ منشـورات اتحـاد الكتـاب     ) رؤية نقدية معاصرة ( جدلية القيم في الشعر الجاهلي : بوجمعة بوبعيو . د )2(

 . 74، ص  2001العرب ، دمشق ، 

 . 98الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : سف خليف يو )3(

  . 75قيم في الشعر الجاهلي ، ص جدلية ال: بوجمعة بوبعيو  )4(

  

  



 

والبناء الاجتماعي للصعاليك كان على طرف نقيض للبناء الاجتماعي القبلي ، فهذا الأخير يعتمد التعدد 

اجتماعية واحدة يتساوى فيها الجميع ، ويمكن حصر بينما الأول تتحدد فيه مكونات هذا البناء في طبقة 

   )1(:الطوائف المكونة لمجتمع الصعاليك في ثلاث 

حـاجز  : وهي الطائفة التي اضطُرت قبائلهم إلى خلعهـم ، مثـل    :طائفة الخلعاء والشذاذ /  1       

  .الأزدي ، وقيس بن الحدادية وأبي الطمحان القيني 

تـأبط  : وهم العبيد السود الذين سرى إليهم السواد من أمهاتهم مثـل  : ربة  طائفة الأغـــ/  2      

  .شرا والشنفرى والسليك بن السلكة 

وهم الذين يتصعلكون بسبب العوز والحاجة التي فرضتها الأحوال  :طائفة الفقراء المتمردين /  3      

  .السيئة ، ويأتي على رأس هؤلاء عروة بن الورد 

رك بين هذه الطوائف الثلاث هو الفقر المدقع وحالة الطرد الاجتماعي من النظام القبلـي      والقاسم المشت

وينظر هؤلاء الفقراء الجياع ، المحتقرون من مجتمعهم ، المنبوذون من إخوانهم في الإنسـانية إلـى   " 

يجدون أمامهم إلا  الحياة ليشقّوا لهم طريقا في زحمتها ، وقد جـردوا من كلّ وسائلهم المشروعة ، فلا

إما أن يقبلوا هذه الحياة الذليلة المهينة التي يحيونها على هامش المجتمع ، في أطرافه البعيـدة   : أمرين 

خلف أدبار البيوت ، يخدمون الأغنياء ، أو ينتظرون فضل ثرائهم ، أو يستنجدون فـي ذلّ واسـتكانة    

ة نحو حياة كريمة أبية ، يفرضون فيها أنفسهم على مجـتمعهم وينتزعـون   وإما أن يشقّوا طريقهم بالقو

  .)2(" لقمة العيش من أيدي من حرموهم 

قد أعطوا تصنيفا آخر للصعاليك معتمدين في تصنيفهم علـى العدوانيـة فـي     )3(ورغم أن بعض النقاد

ثانية تمثّل إحداهما تمثّل الجانب الإنساني ويقودها عروة بن الورد ، وال: السلوك  فقسموهم إلى حركتين 

الجانب الشيطاني فيها ، ويقودها الشنفرى ، إلا أنه قد يكون لنا رأي آخر في زعيم الحركة الشـيطانية  

وما أحيك حولها من قصص وهو محلّ دراستنا ، لنتعرف عليه عن كثب ، وندرك حقيقة هذه الشخصية 

  .ومبالغات قد تكون أقرب للخرافة منها إلى الحقيقة 

  فمن هو الشنفرى ؟...            

  
  . 56و  55عصر الجاهلي ، ص الشعراء الصعاليك في ال: يوسف خليف  )1(

 . 31نفسه ، ص  )2(

 . 330، ص  الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: يوسف خليف : ينظر  )3(

  



 

  :ـ حياة الشنفرى من شعره 
لقّب بالشـنفرى ، زمـن   هو عمرو بن مالك الأزدي من قحطان ، يماني ، من فحول الطبقة الثانية ، م

مـن   525قبل الهجرة ، الموافق لـ  70ولادته غير معروف ، أما عن وفاته فالمرجح أنّها كانت نحو 

، نشأ في بني سلامان من بني فهم الذين أسروه وهو طفل صغير ، ولما شب وعـرف   )1( ميلاد المسيح

عين ثم احتـالوا عليـه فأمسـكه رجـل        ، فقتل تسعة وتس )2( بقصة أسره حلف أن يقتل منهم مائة رجل

، فقتله ، ثم مر به رجل منهم فرفس جمجمته ، فدخلت شظية منها فـي  )3(منهم ، ويدعى أسيد بن جابر

  .)4(رجله فمات ، فتمت القتلى مائة

عاش صعـلوكا مرهوب الجانب ، مأواه الجبال والبـراري والمفازات البعيدة ، يغير ثم يـأوي إليهـا   

الذين يمدون حركة الصعاليك بعدد كبير منهم ، أما عن نسله فيعتبر  (*)ى كان أحد أولئك الأغربةفالشنفر

، وهو يقر بذلك في شعره ، رغم أن ذلك يعتبر سبة عند العرب ؛ فزواج العربي من (**) الشاعر هجينا

مصيبة الأعظم لما تكون أمته يعد زواجا غير متكافئ ، والأبغض من ذلك أن تلد الأمة من سيدها ، وال

  .هذه الأمة سوداء ، حينها يسوء حظّ الهجناء أكثر وتكون منزلتهم أوضع 

وكلمة الشنفرى تحمل دلالة في طياتها على أصل الشاعر ، فهي تعني غليظ الشفتين ، وهذه صفة خلْقية 

، ولعلّ ذلـك كـان    لصيقة عادة بالجنس الأسود ، وهو ما يؤكّد سريان دم الزنوج في عروق الشنفرى

منطلق المعاناة النفسية والاجتماعية التي اكتوى الشاعر بنارها ، والتي خلقت منه رجلا شـديدا صـلبا   

متمردا وناقما ، باحثا عن مسوغ له ليفرض من خلاله أسلوبا مغايرا للنمطية الاجتماعية التي سار فـي  

  .ركابها معاصروه من الجاهليين القبليين 

  
 . 85، ص  5، ج  1984،  6قاموس الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ،  ط : لدين الزركلي خير ا )1(

  . 184، ص  1998،  1معجم الشعراء الجاهليين ، دار جروس برس ، طرابلس ، لبنان ، ط : عزيزة فوال بابتي . د )2(

 . 170ت ، ص .ل ، بيروت ، ددار الجي) الأدب القديم ( الجامع في تاريخ الأدب العربي : حنا الفاخوري  )3(

  209ص  21، مجلد  1981،  5الأغاني ، تح عبد الستار أحمد فراج ، دار الثقافة،بيروت،ط : أبوالفـرج الأصفهاني  )4(

سوداهم ، والأغربة فـي  : مفردها الغراب ، جمعها أغرب وأغـربة وغربان وغُرب ، وأغربة العرب :  ةـربـالأغ(*)  

  ...ة وتأبط شرا والشنفرى سليك بن السلك)  وذكر منهم: ( الجاهلية 

القاموس المحيط ، ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمـد البقـاعي ، دار الفكـر    : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (

  . )111و 110، ص) مادة غرب ( ،  1999للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

 …هجنٌ وهجناء وهجنان ومهاجين ومهاجنة : ، أو من أبوه خير من أمه ، ج  اللئيم ، وعربي ولد من أمة: ين ـالهج(**) 

  . ) 1116، ص ) مادة هجن ( القاموس المحيط ، : الفيروزآبادي (        



 

  )1(:ونجد الشنفرى في مواضع أخرى من شعره يصف وجهه بالبياض فيقول 

الو وما أرإذَا م ؤُما          ييْنَهبيْني وب ادينُهمنِّي يم جْهالو اضيب  

إما أن يكون على طريقة العرب في التعبير عن اللـديغ   "والظاهر أن وصف الشنفرى وجهه بالبياض 

  .)2("بالسليم ، وإما أن يكون لونا من السخرية من اهتمام هؤلاء السادة بمسألة اللون 

ابنـة  «الغامض حين يصف الشـنفرى أمـه   وقد نلمس شيئا من التناقض ، أو على الأقل من الإشكال 

بأنّه تعبير عاطفي يتلاءم مع الجو النفسي شديد الحساسية  )3(، وقد فسره بعض مؤرخي الأدب »الأحرار

الذي أنشأ فيه الشاعر الأبيات ، فهو صرخة في وجه ابنة سيده المتعجرفة ، والتي كانـت سـببا فـي    

ي أن الشنفرى أسرته بنو شبابة بن فهم ، فلم يزل فيهم حتّـى  تصعلكه ؛ فقد روى محمد بن هشام النمر

أسرت بنو سلامان بن مفرج من الأزد رجلا من شبابة ، ففدته بنو شبابة بالشنفرى ، فكان الشنفرى في 

بني سلامان لا تحسبه إلا أحدهم ، حتى نازعته بنت الرجل الذي كان في حجره ، وكان السلامي اتّخذه 

فـذهب مغاضـبا   . فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته . اغسلي رأسي يا أخية : ا الشنفرى ولدا ، فقال له

. أنت من الأواس بـن  الحجـر   : اصدقني من أنا ؟ فقال : حتى أتى الذي اشتـراه من فهم ، فقال له 

  .)4( أما إنّي لن أدعكم حتى أقتل منكم مائة بما استعبدتموني: فقال 

  .وايات تختلف عما رواه الأصفهاني في الحادثة السابقة لر )5(وقد عرض مؤرخو الأدب

وأيا كانت تلك الروايات فإن الهدف منها هو الكشف عن عدم التوافق الذي أبداه الشنفرى مـع قبيلتـه   

ليكون له خير معلِّـم   (*)الأزد والالتجاء إلى قبيلة فهم المشهورة بلصوصها ، وهناك اتّصل به تأبط شرا

  .ة ودروسها حتّى أصبح صعلوكا فذّا لا يشقّ له غبار في فنون الصعلك

  
  . 78، ص  1991، 1إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط:الديوان ، جمع وتحقيق وشرح : الشنفرى  )1(

 . 333الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف  )2(

 . 332ص  نفســــه ، )3(

 . 201/  21الأغاني : الأصفهاني  )4(

 . 335و 334الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف  )5(

     هو ثابت بن جابر بن سفيان ، ينتهي نسبه إلى قيس عيلان بن مضر ، قيل أن أمه امرأة حبشية ورث عنهـا السـواد     (*)  

وهو خـال الشـنفرى    شاكلته ، مات والده وهو صغير، فتزوجت أمه أبا كبير الهذلي ، وهو من كبار الصعاليك ، فخرج على

لا : أين هو ؟ فقالـت  : وقيل في سبب تلقيبه بتأبط شرا أنه وضع سيفا تحت إبطه وخرج ، فقيل لأمه  .رغم أنّه أقلّ منه سنّا 

افيته   تاركا مجموعة من المقطوعات والقصائد أشهرها قهـ .ق 80مقتولا على يد هذيل سنة مات ! أدري ، تأبط شرا وخرج 

  ) . 116و  115، ص  2004شرح الدكتور يوسف شكري فرحات ، دار الجيل ، بيروت ، : ديوان الصعاليك (  :ينظر 



 

وقد اتّهم الشنفرى قبيلة الأزد بقتل أبيه وإضاعته ، مما أفعم قلبه كرها لهم ، وقد صرح بذلك فـي  

   (*)دسوي مْلَ نْم ضاع قدْ فنَعلى ج        هادسوِ قُّش الَم أبي إذ متُعْأض  )1(:شعره إذ يقول 

هذا قاتـل  : واتّهم حرام بن جابر بقتله ، وفي الأخبار أنّه قدم منى وبها هذا الرجل ، فقيل للشنفرى 

  )2(:أبيك ، فشد عليه فقتله ، وقد صرح بذلك في تائيته المفضلية 

حْرِمقَتَـلْـنا قتيلا مـلَا بمبد        ارجِم نًمطَسْى و يجِجِالح المصوت   

وكان الشنفرى يتفنّن في صناعة أسلحته التي يغير بها على أعدائه ، فقد كان يصنع نبلـه جـاعلا   

  .رؤوسها من القرون والعظام حتى أنّه عرف بها من أفواقها ومن قتلاهم 

يغزوهم المـرة   فالشنفرى وهب نفـسه للانتقام من بني سلامان الذين أضمر لهم حقدا وافرا ، فكان

تلو الأخرى بمعية صعاليك فهم ، وقد يغير عليهم وحده أكثر من ذلك ، والشيء الأغرب أن غزوه 

، وقد كان يضرب )3("معدود من العدائين الذين لا تلحقهم الخيل  "لأعدائه كان على رجليه ، فالرجل 

  .)4("أعدى من الشنفرى "  :به المثل في عدوه ، حتى قيل 

ل في شعر الشنفرى وكذا إخوانه الصعاليك يلمس سمة عرفوا بها ، بل وألحوا عليهـا فـي   والمتأم

أولهمـا  : ويبدو أن مرد هذا إلى أمرين اثنـين  " شعرهم إلحاح المعجب بنفسه وهي سرعة العدو ، 

لأسـباب  شعورهم بأنّها ميزة تفردوا بها من بين إخوانهم في البشرية ، وثانيهما إيمانهم بأنّها مـن ا 

  .)5("الأساسية في نجاتهم من كثير من المآزق الحرجة 

ولا ريب أن هذه المآزق هي التي كانت سببا في خلق جو من عدم الاسـتقرار والطّمأنينـة ؛ فقـد    

أصبحوا مطاردين بسبب الجنايات التي ارتكبوها ، فهم لا يستمتعون براحـة ولا يرتـاحون لنـوم     

رقباء تلحظهم لتوقع بهم ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا ، وقد عبر عن ذلـك  وحتى لو ناموا فإن أعين ال

        )6(:الشنفرى بقوله 

 . 45الديــــوان ، ص : الشنفـــرى ) 1(

 .أي مالَ : وجنَفَ . ميل : جنف  (*)

 . 37نفـــــسه ، ص  )4(

، الناشـر   لجاهلية وصـدر الإسـلام   الحياة الأدبية في عصري ا: وصلاح الدين محمد عبد التواب عبد المنعم خفاجي  )5(

 . 179ص ت ، .مكتبة الكلمات الأزهرية ، القاهرة ، الأزهر ، د

مجمع الأمثال ، ضبط وتعليق سعيد محمد اللحام ، دار الفكر للطباعـة والنشـر والتوزيـع     : أحمد بن محمد الميداني  )6(

 . 53، ص  2، ج  2002بيروت ، 

 . 215عصر الجاهلي ، ص الشعراء الصعاليك في ال: يوسف خليف  )7(

 . 68الديــــوان ، ص : الشنفـــرى  )8(



 

  لُوأَ ـما حـهلأي هتُـيرقع  ـاسرْن لحْمه     يتَ ناياتجِ يدرِطَ

  (*)لُغَلْغَتَتَ هوهركْى ما إلَاثًـثَا       حهونُيى عتَبِيتُ إذا ما نَام يقْظَ   

هي السمة التي اصطبغت بها حياة الشنفرى ، فأصبحت هي الجانـب  إن حياة الاضطراب والهموم 

البارز فيها ، وهذا لا يتعارض مع كون هذه الشخصية لها من سمات القوة والبـأس مـا يؤهلهـا    

ومن المعروف أن أقرب النفوس إلى القلق والهموم والانقباض هي النفوس  "لمواجهة غمار الحياة ، 

ية في تفكيرها أو آمالها أو مقوماتها الأخرى ، لأن هذه القـوة تفـتح أمـام    القوية ، سواء كانت قو

صاحبها أبوابا كثيرة من الإدراك ، وأبوابا كثيرة من الآمال والأهداف ، وأبوابا أخرى من الإحساس 

بأشياء قد لا يحس بها غيرهم ، ومن التفكير في وسائل وسبل لبلوغ الأهداف أو تحقيق أغراض قد 

يحتاج غيرهم إلى التفكير فيها ، وكلّ هذه الأبواب والأحاسيس منافذ وثقوب وشقوق فـي نفـس   لا 

صاحبها من شأنها أن تخلق في نفسه صراعا ودوامات ، يحس بها هو ، لأنّه يـديرها فـي نفسـه    

  .)1("غيره إلا وصف هذا الشخص بأنّه يعاني هما أو قلقا  ولا يحس منهاويتأثّر بها ، 

لشنفرى يصف الهموم والخطوب التي ألمت به والتي لا تدخر جهدا في عيادته بـين الفينـة   فهاهو ا

والأخرى حتى اعتاد على ذلك ، بل وأصبح يترقّب موعد قدومها ، كما يترقّـب صـاحب الحمـى    

      )2(:المتقطّعة حماه ، فيقول 

ُـوده     وإِلْفُ همومٍ ما تَ                   الُ تعز  اَ كَحيادعأَثُـقَلُ  ىم أو هي بْعالر  

  (**)ومن علُ  تَثوب فتأتي من تُحيْتُ       نّـهاإذا وردتْ أصْدرْتُها ثم إ          

  .فالشنفرى ينقل لنا واقعه دون خيال ولا تكلّف بل هو معبر عن أمر يحسه ويعانيه ويكتوي بناره 

أحزانه لن يراها نفسـية فحسـب مردهـا وضـاعة نسـبه وعـدم              والمستقرئ لهموم الشنفرى و

احتلاله مكانا بين البشر الذين يعيش بين ظهرانيهم ، بل إن الجانب المادي كان له عظيم الأثر فـي  

  ذلك ، ففقره المـدقع الذي لازمه منذ نشـأته كان الدافع الأول نحو اضطرابه النفسي والاجتماعي 

  

ُـدر : حـم . المجروح : العقيرة . التقاسم : اسر التي (*)     أسرع : تغـلغـل   .الغَمض : الحثاث  .المنتبهة : اليقظى . ق

  . 291، ص  1979، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ) منهجه وخصائصه ( شعر الصعاليك : عبد الحليم حفني . د) 1(   

  . 68الديـــوان ، ص : الشنــفرى ) 2(   

:  تحيت .ترجع :  تثوب . رددتها :  أصدرتها .الحمى التي تخلّي عن صاحبها يومين ثم تغشاه بعدها : الربع  ـ (**)    

  ) .تحت ( تصغير 

  



 

             )1(:فهذه صورة للشنفرى يسير دون نعل لعوزه وحاجته 

َّـى رِلَا           عياحض لِمْالرَ ةنَبْي كاَنيْرفإما تَ   (*) ـلُعنَتَى ولا أَفَأحْ ةق

أما الجوع المضني فلم يعد أمرا عارضا في حياة الشاعر ، بل هو حالة دائمة أو هي متوقّعـة فـي   

أحسن الأحوال ، حتّى إنّه ليعالج جوعه ويجاهده بالصبر والمصابرة ، بل إنّه يستفّ التراب إذا لـم  

  )2(:ر فيمن عليه بالنزر اليسير من الطعام ، فيقول يستطع مقاومة الجوع على أن يمد يده إلى الغي

ُـ ـالَطَم يـمدأُ    لُهذْا فأُحفْص ركْالذِّ ـهنْع برِوأضْ       ـهيتَتى أمح وعِالج

َـ نم يـلَع       هى لَرـلا يـكيْ ضِالأرْ برْتُ فُّتَواسْ              ولُـطَتَم ؤٌرامْ لِوْالطّ

ِـلا اجْوْولَ              (**) ــلُكَـأْوم يـدإلا لَ هبِ ـاشُعي        برشْم ـفَلْي لمْ مِّأْالذ ابنَت

   )3(:ويقول في موضع آخر 

َـلُ        ْـت ُـف َـار وت ُـوطَةُ مـارِي تَغ ْـوِي على الخَمْصِ الحوايا كما انْطَوتْ        خُي    (***)وأط

معاء على جوعها فتنطوي كما انطوت خيوط الكساء ، والإزار الماري في حال كونهـا  فهو يشد الأ

  .تفتل ويحكم فتلها 

   )4(:كما يصور لنا سعيه نحو القوت الزهيد فرارا من الذم ومن الآخرين ، فيقول 

َـدا        أوأغدو ع            ِـيد كما غ َّـلى القوت الزه ِـفَزلُّ تَهـاداه الت ْـحـلُ ناَئ    (****)أط

  

  
  .  الســــــابق ) 1(

أمشي  :أحفى . أن يرقّ أسفله حتى يؤلمه المشي  :الرقّـة  .البارز للشمس : الضاحي  .البقرة الوحشية : ابنة الرمل (*) 

  .دون نعل 

  . 63و 62نفــــسه ، ص ) 2( 

  .الفضل  :الطّـوْل  .أنسى  :أذهـل  .تأخير : المطـال (**)        

 . 63نفــــسه ، ص ) 3(  

كسـاء   :المـاري   . الخيـوط  : خيوطة  .البطن الخاوي : الخمص  .الأمعاء التي تحوت أي استدارت : الحوايا  (***)

  .يحكم فتلها : تغــار  .صغير له خطوط مرسلة 

  .نفـــــسه ) 4( 

  .المغبر  :أطحل  .الصحراء : جمع تنوفة : التنائف  .الذئب قليل لحم الوركين أي النحيل : الأزلّ (****) 

  

   



 

والواقع أن القارئ لشعر الشنفرى يلمس حياة رهيبة عاشها الرجل بمعية رفقائه من الصـعاليك ، هـذه   

الحياة التي تعتريها القساوة والمخاطر ، والآلام والهموم ، وما فيها من صبر وقوة عزيمة وإرادة ، فهي 

فشعره تصـوير لحياتـه   . سعى صاحبنا إلى إصلاحه ، ولكن دون جدوى  ترجمان صادق لواقع مرير

حيث يزاول صعلكته ، واصفا لياليه وأيامه وما فيها من مواقف وصراعات ومشاعر ، فيصف ليلته وما 

ُـر إلى أن يوقد سلاحه الذي يعتمده للدفاع عن نفسه في تلك  تحتويه من برد ومطر ووحل ، حتّى اضط

ة ليستدفئ بها ، وتلك الليلة بمطرها وبردها ووحلها قد ملأته خوفا ورهبـة وجوعـا   الصحراء الموحش

  )1(: وكلّ ذلك لم يثنه عن عزمه في مواجهة أهوال الصحراء ماضيا في غاراته على أعدائه ، إذ يقول 

َـوْس ربها          وأقْطُعه الـلاَّتي               بِها يتَـنَـبــلُ ولَيْلَة نَحْـسٍ يصْطَلي الق

  (*)دعسْتُ على غَطْشٍ وبغْشٍ وصحْبتي          سعــار وإرْزِيـز ووجْـر وأَفْكَلُ           

كما وصف شدة حر النهار إلى درجة أن الجو يمتلئ بما يشبه خيوط العنكبوت ، والحرارة تشتد علـى  

تى الأفاعي في جحورها ، وأنّه إزاء هذا كلّه لا يملـك مـا   الرمال إلى أن تصبح ملتهبة ، لا تطيقها ح

  )2(:يتّقي به الرمضاء إلا بردا ممزقا بالكاد يستر جسمه ، فيقول 

  ويـوْم من الشِّعْرى يذوب لُعابه         أفـاعيه في رمْضـائِه تَتــملْملُ            

            لا كجْهِي وو بْتُ لهإلا الأتنص ْـر      (**)حمي المرعْـبلُْـن دونَـه        ولا ست

  
  . 70و  69السابق ، ص  )1(

ْـع وهو نصل السهم : الأقطع  .صاحبها  :ربها  .يستدفئ : يصطلي  .البرد  :النحس (*)  يتّخـذ منهـا    :يتنبل  .جمع قط

. أصـحابي   :صـحبتي  . المطر الخفيـف  : البغـش . ظلمة ال :طش ـالغ .دفعت بشدة وإسراع  :دعست  .النّبل للرمي 

. دة الجوع ، وكأن الجوع يحدث حرا فـي جـوف الإنسـان    ـر لشـوأصله حر النار ، فاستعي. دة الجوع ـش :ار ـالسع

  .الرعدة والارتعاش : ل ـكـالأف .الخوف : الوجــر  .رد ـالب :الإرزيز 

  . 71نفسه ، ص ) 2(

المقصود بـه مـا   : اللعاب . يوم من الحر الشديد : ويوم من الشعرى يطلع في فترة الحر الشديد ،  كوكب :الشعرى  (**)

تتحـرك  : تتملمـل   ينتشر في الحر كخيوط العنكبوت في الفضاء ، وإنما يكون ذلك حين  يكون الحر مصحوبا بالرطوبة ،

ْـحمي  .السـتـر : الكـن  .أقمته بمواجهته : نصبت له وجهي . وتضطرب   :المرعـبل  .نوع من الثياب كالعباءة  :الأت

  . المـمـزق 

  

  

  



 

والشنفرى كما يبدو من شعره سيطرت عليه نزعة الانتقام من بني سلامان في غاراته أكثر من رغبتـه  

في الحصول على الغنائم ، لأنّه شعر بالمذلّة معهم والهوان ، لا لكونه أسيرا بينهم بل بإيذائه وإهانته في 

رامته ، فمنعوه من الزواج منهم ، ليكونوا الدافع إلى اختياره حياة التشرد والصعلكة ، والإغارة عليهم ك

وقد صور لنا في شعره كيف كان يغير على أعدائه ، لا لغرض الحصول على متاع مادي ، بل لهدف 

  )1(:الانتقام لنفسه ، إذ يقول بعد الحديث عن ليلته ذات البرد والمطر والخوف 

ْـيلُ          ْـدةً        وعـدْتُ كَما أبْدأتُ والليْل أَل َـمْتُ إِل   (*)فأيـمْـتُ نسْوانًا وأيْت

فنتيجة إغارته على أعدائه من بني سلامان تأيم نسائهم وتيتّم أولادهم ، ثم يصف حيرة واندهاش أعدائه 

لقـد  : ماذا حلّ بنا ؟ فمنهم من يقـول  : ون حين حلّ عليهم الصباح بعد ليلة رعب وهلع ، فهم يتساءل

!! هرت كلابنا بالليل ، أي أن هناك طارقا غريبا حلّ بالحي ، ولكن هذا الطارق لـم يحـدث صـوتا    

! فلعلّـه ذئب مر بالحي فافترس من افترس ، بل قد يكون الطارق ضبعا فعل بأهل الحـي مـا فعـل    

رق جنّا ؟ لأن الذي حدث لا يمكن أن يكون من فعل إنسي هل يمكن أن يكون الطا: وآخرون يتساءلون 

وما سبب هذا الخلاف وهذه الدهشة بين أعدائه إلا لكونهم لم يروا غارة بمثل هذه القوة ولا هذه الشـدة  

   )2(:فيقـول 

  سْـألُ مسْؤُولٌ وآخر ي: وأصْبح عنّي بالغُميْصاء جالسا        فَرِيقَانِ                   

  أذئْب عس أمْ عس فُرْعلُ : لقـد هرتْ بليْلٍ كلابنَا       فقلنا : فقالوا                    

  قَطَاةٌ رِيع أمْ رِيع أجْـدلُ : فلم يـك إلا نَبْـأةٌ ثم هـومت       فقلنا                    

                    نْ جِنم ـكلُفإن يتَفْع ا الإنْسا كَها مإنْس كطَارقًا       وإنْ ي حلأبْر(**)       

  

  
  . 70السابق ، ص  )1(

 بدأت : أبـدأت  .أي جعلتهم بلا آباء  :أيتمت إلـدة  .الأولاد  :الإلــدة .جعلتهن أيامى ، أي بلا أزواج : أيمـت نسوانا (*) 

  .شديد الظلمة  :ألـــيل 

  . 71و 70نفسه ، ) 2(

ولـد  : الفرعـل   .طاف بالليـل   :عـس  .نبحت نباحا ضعيفا  :هرت  .موضع في بادية العرب قرب مكّة  :الغميصاء  (**)

 :الأجـدل   .خاف : ريـع   .نوع من الطيور يسكن الصحراء : القـطاة  .صوت صدر مرة واحدة ضعيفا  :النّبــأة  .الضبع 

  . القادم بالليل  :الطارق  .والقوة أتى البرح وهو الشدة : أبرح  .الصقر 

  
  



 

أما عن أسلوبه في ترصد ضحاياه فهو أن يلجأ إلى أعلى الجبل وينصب كمينه ليلا حين يشتد الظـلام  

وسبب اختياره لذروة الجبل ، كي لا يستطيع الأعداء بلوغها ، إلا من كان ذا صلابة وبأس ، وهنـاك  

بههما بالسيف لصلابتهما ، وهو يجول ببصره ذات اليمين وذات يتّكئ على ذراعيه المعقودين ، اللتين ش

    )1(:الشمال كأنّه أفعى تتحفّز للانقضاض على ضحاياها ، فيقول 

  ومـرْقَبة عنْـقَاء يقْصر دونَها            أخُو الضرْوة الرجْلُ الحفي المخَفّفُ          

  من الليْلِ ملْتَـفُّ الحديقَـة أسْـدفُ        دْنَى ذُراها وقَدْ دنَا      بْتُ إلى أََـنَع          

َـم المتَعـطِّـفُ           َـطَوى الأرْق   (*)فَبِتُّ على حد الذّراعيْنِ مجْـذيا            كَما يت

ذا الصـراع الـذي تعـددت    لذلك فشعـر الشنفرى كان صورة صادقـة لصراعـه مع الحيـاة ، ه 

مشاربه ؛ فالفقر كان العامل الأساس في اعتماده سبيل قطع الطريق ، وقد كان لهذا الفقر صور مؤلمـة  

يضاف إلى ذلك صراع الهوان الذي كان له تـأثيره السـلبي علـى    . بما فيها من جوع وهزال ونحافة 

المجتمع وهو من أراذل قومـه ، كانـت   الشنفرى وغيره من الصعاليك ؛ فموقعه في الطبقة الدنيا من 

الدافع لهذا الصراع ، ورغم ذلك لم يستسلم للضيم والحيف والجور والاستكانة ، فأبت نفسه أن تسـاق  

إلى هذا القدر المحتوم ورفض وقاوم بعزة نفس وقوة وإباء ما أمكنه إلى ذلك سبيلا ، علّه يجـد لنفسـه   

  .شريته أساسا مكانا وسط مجتمع رفض الاعتراف به بل بب

والقارئ لشعر الشنفرى تتجاذبه ثنائية قائمة على أساس متباين ؛ أحد طرفيها يمثّل ذلك اللـون القـاتم    

الأسود لحياة الصعلكة ، وما فيها من مظاهر سلبية ووضع بـائس يحيـاه ، خلقتـه ظـروف نفسـية      

والطرف الثاني لهذه الثنائيـة  . ها فقر ، هوان ، مذلّة ، ووضاعة في النسب وغير: واجتماعية مختلفة 

كان صورة مشرقة لقيم أخلاقية ، كانت ـ ولا تزال ـ مظاهر يفتخر بها الرجل العربي قديما وحـديثا    

وقد كانت هذه القيم الإنسانية من الظواهر المغْفَلة من عدد كبير من الدارسين ، على اعتبار أن الصعلكة 

تّ بصلة إلى القيم الأخلاقية والاجتماعية ذات البعد الإيجابي المشرق في تمثّل عندهم ظاهرة سلبية لا تم

ويمكن الكشف عن أهم القيم الأخلاقية التي اتّسم بها عمرو بن مالك من خلال شعره فـي  . حياة هؤلاء 

  :ما يلي 
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  : ـ الصـــــبر 

ن حياة الشنفرى وغيره من الصعاليك كانت تقوم على الصبر والمصـابرة ، فمـا واجهـه هـذا     إ

الصعلوك من مخاطر وأهوال لا يقوى على مواجهتها إلا من كان مثله في صبره ، ولا تطيقه نفس 

  .غير نفس الشنفرى ومن كان شبهه في قوة الاحتمال 

  )1(:يقول فحين يتحدث عن مقاومته الجوع واحتماله له 

ُـ ـالَطَم يـمدأُ                 لُهذْا فأُحفْص ركْالذِّ ـهنْع برِوأضْ       ـهيتَتى أمح وعِالج

ينتقل فيصور لنا مقدرته الفائقة على الصبر ، وليس ذلك فحسب ، بل إنّه يعتبر نفسه سيدا للصـبر  

  )2(:، ولا تثيره حماقات الجاهليين ، فيقول  لتعوده عليه ، فلا يجزع للفقر ، ولا يفرح بالغنى

         الص وْلىـفَإنّي لَم   هـزب َـاب ْـل قَلبِ السمْعِ والحزْمِ أفْعلُ      بْرِ أجْت   علَى مث

  يـانًا وأغـنى وإنَّـما        ينَالُ الغنَى ذو البـعْـدة المتَـبـذِّلُـوأُعْـدم أحْ         

َـشِّــفٌ    ِـفَلا جزع م          َـحْتَ الغ    نْ خَلَّة متَـك َـخَيـلِـولا مـرِح ت   نى أت

َـاوِيلِ أُن     أَرى    ولا تَزْدهي الأجْهالُ حلْمي ولا          َـابِ الأق ِـلُْـسؤُولا بِأعْق     (*)م

ه على حد ذراعيه ، يلحـظ الأعـداء مترقّبـا    وتتجلّى قيمة الصبر في اصطباره وهو يبيت الليل كلّ

  )3(:قدومهم في قوله 

َـم المتَعـطِّـفُ          َـطَوى الأرْق   فَبِتُّ على حد الذّراعيْنِ مجْـذيا            كَما يت
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  :ـ الشجاعـــة 

يكاد يجمع المهتّمون بأمر الصعاليك على أن الإقدام والجرأة والشجاعة من القـيم الأخلاقيـة التـي    

عرفوا بها ، وقد أوعزوا ذلك إلى طبيعة حياتهم المعتمدة علـى الصـراع والعـدوان ، فمظـاهر     

تلك المخاطرة والمجازفة دون اعتبار للنتائج المترتّبة عنها ، حتى ولـو كانـت    الشجاعة تتجلّى في

إنّهـم يسـتهينون   " الموت المحتّم ، ونظرة الصعاليك في عمومهم إلى الموت تختلف عن غيرهم ، 

بالموت لذاته ولو بغير مقارنة بينه وبين موقف آخر ، وكأن شعور الاستهانة بالموت صفة أصـيلة  

  )1("، لا يثيرها موقف معين  دائمة فيهم

وحديث الشجاعة وعدم المبالاة بالموت من أبرز المعاني التي طرقها شعر الشـنفرى ؛ فقـد كـان    

يوصي بأن لا يدفنوه ، بل يتركوه طعاما للضباع ، لأن الضباع ـ حسب الشنفرى ـ خيـر مـن     

  )2(:في مكان مقتله ، فيقولأعدائه الذين يمثّلون به بعد مقتله ، فيأخذون رأسه تاركين جسده 

َـبْرِي محــرم        عـلَيْـكُمْ ، ولَكنْ أَبْـشرِي أم عامرِ          ُـروني إن ق ْـب   لا تَق

  (*)إذا احْتَملُوا رأسي وفي الرأسِ أكْثَرِي       وغُـودر عنْد الملْـتـقى ثم سائِرِي        

عدم خوفه ولا رهبته من الموت ، واطمئنانه إلى أنّه لن يكون هناك عمـات ولا   كما يؤكّد الشنفرى

  )3(:خالات يبكونه ، لأنّه يعيش في الفلوات منفردا بعيدا عن الناس ، فيقول 

ُـذْرِ خَالاتي الدموع وعمتي          َـتي لمْ أبـالِها        ولمْ ت ْـني ميت َـت   إذا ما أت

ْـني إذَنْ بيْن العموديْنِ حمتيـولَوْ لمْ أرِمْ في أهْ         َـت َـاعـدا        أت   (**)لِ بيْتي ق

   )4(تأبـط شـرا والسليـك بن الســلكة: والملفت للنظر أن الشنفـرى وكذا بقيـة الصعاليك 

  
  . 268شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ، ص : عبد الحليم حفني  )1(
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  . الموت : الحمة  .عمودا الخيمة : العمودان (**) 

، ويعود نسبه إلى سعد مناة بن تميم ، وأمه السلكة ، وهي أمة سوداء ، اشتهر بأنه عداء لا يشـق   هو السليك بن عمرو )3(

تناص اللذائذ ، إلا أنه لم يكن يخلو من المبادئ والعواطف الرقيقـة خاصـة علـى    له غبار ، كان نموذجا في الفتك واق

  ...هـ تاركا بعض القصائد لم يصلنا منها إلا القليل .ق 17قتل السلـيك سنة . أصحابه من الصعاليك 
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ادية وعمرو ذو الكلب وصخر الغي وتوبة بن الحمير ، قد فضلوا جميعا الموت تحت وقيس بن الحد

السيف ، على أن يؤخذوا أسارى عند أعدائهم ، ليحقّقوا بذلك رغبتهم في الموت أعـزاء مكـرمين   

   )1(:مستجيبين لدعوة المتنبي

            يْنب         تْ وأنْتَ كَرِيما أوْ مزِيزشْ عـنُودعالب خَفْقطَعْنِ القَنَا و ِ  

َّـــــة     : ـ العف

رغم اعتماد الصعاليك على السلب والنهب ، مما قد يبدو متعارضا مع قيمة العفة إلا أنّه لا بد مـن  

الإقرار بتجلّي هذه القيمة الأخلاقية على مستوى سلوك الصعاليك من خلال أشعارهم التي وصـلتنا  

سلوك اجتماعي ارتضوه لأنفسهم ونمطا اعتمدوه لحياتهم ، لا يرون فيه وصمة فالصعلكة ما هي إلا 

        للعار، بل هو مذهب آمنوا به ، ويرون فيه كرامة لهم ، تمنـع عـنهم مذلّـة سـؤال أهـل المـن

َّـطَوُّل    .والت

في عفّـة  وعفّة الصعاليك ترقى إلى مرتبة المثالية الرفيعة في أخلاقهم ، وأهم ما يمكن الإشارة إليه 

هؤلاء ما له صلة بالمرأة ، إذ لا يتعمدون الوصف الحسي الماجن ، فشعر الصعاليك الذي يصـف  

المرأة نجده يتعمد الحديث عن العفّة في خلق المرأة باعتبارها موصوفا وخلـق الشـاعر باعتبـاره    

مـن غـزل   والواقع أنّه من الهضم لحقّ الصعاليك أن يوصف غزل قَـطّ بأنّـه أعـفّ     ". واصفا 

  .)2("الصعاليك ، ولئن كان غزل بني عذرة قد اشتهر بالعفّة فإن غزل الصعاليك كان أسبق وأعفّ 

وقد كان الشنفرى نموذجا فذّا في عفّته وترفّعه عن دنية الوصف الحسي للمرأة ، لأنّه يرى في ذلك 

ة والترفّع عن الـدنايا  إساءة إلى المروءة وخدشا للكرامة والخلق النبيل ، والحرص على صفة العفّ

التي تسيء إلى الكرامة والخلق القويم كانت هدفا يراعيه شاعرنا ولو تعلّق الأمر بأبسـط الأشـياء   

  )3(:كالطعام ، إذ يقول في هذا المنحى 

   (*)وإنْ مدت الأيْدي إلى الزاد لَمْ أكُنْ       بأعْجلهِمْ إذ أجْشَع القَوْمِ أعْجلُ              
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لامرأة ، يختلف هذا الاسم بـين قصـيدة   أما ذكر المرأة في شعر الشنفرى فهو نادر ، إذ ذكر اسما 

  )1(:، إذ يقول »أميمة  «و »أم عمرو«وأخرى ، فهي في تائيته المفضلية 

       لَّتا إذ تَوانَهتْ جِيرعدا ووم         َـقلّت   ألا أم عمْرٍو أجْمعتْ فاسْت

ْـنَا أم عمْرٍو بِأمْرِها         وكَ       َـت   (*)انَتْ بِأعْنَاق المطي أظَـلَّتوقدْ سبق

  :ثم يقول في القصيدة نفسها 

     َّـت   فَواكَـبِـدا على أميْمةَ بعْدما         طَمعْتُ ، فَهبْها نعْمةَ العيْشِ زل

َّـتْ      ِّـسْوان عف َّـت أميْمةُ لا يخْزِي نَثاها حليلَها         إذَا ذُكر الن   (**)وجل

هذه الأبيات أحسن ما قيل في حفـز النسـاء   : " وقد قال الأصمعي معلِّقا على هذه الأبيات الأخيرة 

 َّـتهن   .)2("وعف

أي زوجها ، وذاك دليل على أن  »حليلها«والمتأمل في البيت الأخير يجد أن الشنفرى قد ذكر لفظة 

  .لك هي الفتاة السلامية التي لطمته الشنفرى قد تزوج ، ومن المرجح أن تكون ت

  )3(:، فيقول  »أم قيس«كما ذكر اسما آخر لامرأة وهي 

  (***)المرْبعيْنِ كلَيْهِما         وتَحْذَر أنْ ينْأَى بِها المتَصيفُ نَأَتْ أم قَيْسِ       

سبيل العذريـين ، إذ لم يذكر اسـما  وقد بلغت به العفّة أنّه لم يتغزل لا على طريقة المجـان ولا ب

ثابتا لمحبوبته ، بل كان يعـدد وينوع في الأسماء ، وهذه عادة عند الجاهليـين ، فهم لا يسـمون 

الأسماء مغالـطة ، حتى لا تعرف الفتاة الحقيـقية التي يحبها الشاعر ، لأنّها إذا عرفت لن تنجـو  

ا ولـوالدها بالأخـص ، وحينها يمنـع الشـاعر مـن    من ألسن الناس وستـجلب العـار لقبيلتـه

  .الزواج منها 
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 . 54الديوان ، ص : الشنفرى  )3(

المكان الذي يقام فيه :  المتصـيف  .وهو المكان الذي يقام فيه فصل الربيع : لمربع مثنّى ا: المربعين . بعدت : نأت (***) 

  .فصل الصيف 



 

ومما يدلّ على خلق العفّة في غزل الشنفرى هذه الأبيات من تائيته المفضلية ، حيث يصف محبوبته 

 تُذمُّ ولا تـلام  بخلق الحياء والبعد عن سلوك ذوات الريبة والتلفّت ، وهي فوق ذاك امرأة كريمة لا

   )1(:لأنّها تؤثر غيرها على نفسها ، فيقول 

       ـةيملم غَيْـر تَـا وأنْـتارا جفَي       ـإذَا ذُكَّـت َـل َـق   رتْ ولا بِذَات ت

       هنَاعقُوطًا قي لا سْـن َـدْ أعْجبت ُّـتـإذَا ما مشَ   ا     لق َـلَف   تْ ولا بِذَات ت

       ا إذا الههتارا        لِجوقَهي غبالنَّوْمِ ، تُهْد يْدعـتَبِيتُ ، بَّـــت َـل   ديـةُ ق

َـها           َـحلُّ ، بِمنْجاة من اللَّوْمِ ، بيْت َّـتَـإذا ما بيـوتٌ بالم     ت   ذَمـة حـل

ُـَـك        َـت        صهأن لَها في الأرْضِ نسْيا تًق ُـكَلِّمْـك تبْـل   (*)علَى أمها وإِنْ ت

ّـة ألسنتهم ، ليس في غرض الغـزل فقـط ، بل في  والحـقّ أن شعر الصعاليك شاهـد على عف

فلم يبلغنا شعر كـان فـي    "كلّ الأغراض الشعرية التي تستدعي الخلق المهـذّب واللسان القويم ، 

عنى من شعر الصعاليك ، فغـزلهم كريم عفيف كما قلنـا ، وهجـاؤهم   جملته أعفّ لفـظا وأكرم م

ّـة لسان إذا قيس بغيره من الهجاء في أي عصر من العصور ، فبينمـا نجـد    أيضا كلّه كرم وعف

هجاء الشعراء يفيض تجريحا وسبا للمهجوين ونيلا من أعراضهم ومروءاتهم ، نجد شعر الصعاليك 

ّـة الكريم ة ، فلا يفحش ولا يقذع ، بل سما كثير منه إلى النمـاذج المثاليـة فـي    يلتزم حدود العف

  .)2("الخصومة 

  

  
 . 33و 32السابق ، ص  )1(

ّـت  (*) : ما تغطِّي به المرأة رأسها ، وقوله لا سقوطا قناعهـا معنـاه   : القنـاع  .تفعلت من القلى ، وهو البغض : تقـل

أقام فيه ، وقولـه تحـلّ    :أحلّ بالمكان . قابله الصبوح وهو شراب الصباح شراب المساء ، وي: الغبـوق . لايسقط قناعها 

ما ينسى ، والذي يسقط من الإنسان : النِّـسي  .تقيم في بيتها دون أن يستطيع اللائمون لومها : بمنجاة من اللوم بيتها معناه 

  .تنقطع في كلامها ولا تطيله : تبـلـت  .القصد : الأَم  .وهو لا يدري 

  . 341شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ، ص  :عبد الحليم حفني   )2(

  

  

  

  



 

إن تحلّي الشنفرى ورفاقه من الصعاليك بالقيم الأخلاقية المتعددة لا ينفي وجود قيم أخـرى ومنهـا   

الاجتماعية ، وحين نذكر القيم الاجتماعية فإن أول ما يسترعي انتباه المتتبع لشعر الصـعاليك ذاك  

لاجتماعي بين أفرادهم ، وتكتسي العلاقة الاجتماعية التي تربط أفراد الصعاليك ببعضـهم  التلاحم ا

طابع الصدق والوفاء ، بعيدا عن كلّ أشكال الرياء والمجاملة والمداراة مما نجده من أصناف النفاق 

  .الاجتماعي المتفشّية في غير الصعاليك 

بهذه القيم السلبية هو عزلتهم عـن المجتمـع   ولعلّ السـبب المباشر في عدم اعتـراف الصعاليك 

القبلي ؛ فالفقر لم يدع لهم مجالا للمصانعة والمداراة ، بالإضافة إلى طبيعة نفوسهم المفطورة علـى  

  ) .غير ( القوة ، فهم لا يحتاجون حماية من غيرهم ، أيا كان هذا الـ

ي اختيار الأخلاَّء ، فنجـد فـي   وقد وضع الصعاليك ـ والشنفرى على رأسهم ـ شروطا معنوية ف  

شعرهم ما يدلّ على هذه الشروط ، ومنها أن يكون هناك توافقا علـى مسـتوى الفكـر والسـلوك     

والطموح والمعاناة ، فلا يؤْثرون مصادقة من كان بعيدا عن قيمهم الاجتماعية ونظـامهم الـداخلي   

يا لهم ، فالشنفرى إن أحس في صديقه ريبة الذي سطّروه لأنفسهم ، وارتأوه منهجا أخلاقيا واجتماع

أو شكٍّا ، فإن نظـرته نحو هذا الصديق تهتـز ، لأنّه حلو لمن أراد حلاوته ومر إذا توجس منـه  

  )1(:خيفة ، فيقول 

         ي بِأعْلَى ذَـفَان   تي دْوع قَيْنِيْري البألا لا تَعــدْني إنْ تَشَكَّيْتُ خُلَّتي          ش

         ي         ومتـلاَوتْ حإنْ أرِيد لْوْـرٌّ إذا نَفوإنِّي لَـحـس  تراسْتَم وفــزالع  

   (*)ســـرتيسـريع مبــاءتي         إلى كُلِّ نَفْسٍ تَنْتَحي في م يأبىأبِيٌّ لـما          

ي صورة يرسمها شاعرنا عـن جانـب مـن حيـاة     كما نلمس روح التكافل والتلاحم الاجتماعي ف

ُـوتهِم إلى أحد منهم ، فلا يؤثرون أنفسهم بذلك ، وقد فعلوا  الصعاليك ، حين يسندون أمر زادهم وق

هذا باختيار تأبط شرا مسؤولا عليهم ، فهو يعولهم كما تعول الأم أولادها ، ويقسم بينهم قوتهم بمـا  

راضون بذلك ، غير منكرين أسلوبه في الإشراف على الزاد ، قـال  تقتضيه ظروف الرحلة ، وهم 

  )2(:الشنفرى يصف هذه الصورة 

  
  . 38الديوان ، ص : الشنفرى  )1(

أي أبـي  : أبي لما يأبى . الراجع عن الشيء التارك له عفة  :العزوف .يا خليلي  :خلّتي . تزرني في مرضي : تعدني  (*)

  .تعتمد  :تنتحي . لرجوع ا:  المباءة .لما يأباه العزوف 

   . 36و 35نفسه ، ص ) 2(



 

          يع دْتُ، قدْ شَهِالٍ وأم ، تْ وأَقَـلَّتمْ أوْتَحتْهــممْ         إذا أَطْعتَقُـوتُه  

  ياع أي آلٍ تَألَّـــتِـونَحْن ج         ثَرتْْـتخَافُ علَيْنَا العيْلَ إنْ هي أك          

          الس رقْصكَةٌ لاَ يعْلصا         ولا تُمونَـهد ىَـرْتِـتْرج ـتيإنْ لَمْ تُب يْتللب  

   (*)دي اقْشَعرتَـإذا آنَستْ أُوْلَى الع       ْـضةٌ  فيها ثَلاَثُون سيْحـفًا  لها وف          

ُـقية  للشنفرى كاملة ، فما تميز به هو ورفاقه من الصعاليك ؛ من  ولسنا هنا بصدد تعديد الصفات الخُل

صبر وشجاعة وجرأة وعفّة ، يضاف إلى ذلك الجانب الاجتماعي وما تميز به من نزوع نحو الـتلاحم  

َّـة المبنية على أسس صادقة بعيدة عن كلّ ألوان النفاق والتزلّـف   والتكافل ، ودعوته إلى الصداقة الحق

هي ملامح لشخصية الشنفرى ، تكشف عن جانب كبير من حياة هذا الصعلوك ، وقـد   كلّ تلك الصفات

 وقفتنا هذه في حياة . حوى شعره تصويرا يمكن اعتباره وافيا لنمط معيشة الصعاليك بصورة أعم ولكن

الشنفرى من شعره ، كانت ومضات لا غير ، وحسبنا منها ما ذكرنا ، لأن غاية مرادنا ـ من الوقوف  

لى الصفات الخلقية والاجتماعية ـ هو محاولة تلمس جوانب من حياته ، يمكـن اعتبارهـا نبراسـا     ع

مضيئا في حياة هذا الصعلوك ، بها نلج إلى شعره ونهتدي إلى الخصائص الموضوعاتية والفنية ومنها 

  .إلى السمات اللغوية التي تميز شعره ، وذاك هو الهدف من الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

  
 :الأوْل والعيـل   .أعطت عطاء قليلا ، مخافة أن تطول الغزوة بهم فينفد زادهم : أوتحت  .يقصد تأبط شرا : م عيال أ (*)

لا يغطَّـى أمرهـا ، فهـي    : لا يقصر الستر دونها  .صاحبة صعاليك : مصعلكة .أي سياسة ساست  :أي آل تألّت  .الفقر 

جماعة القـوم يعـدون   : العي .أحست وأبصرت : آنست . م العريض النصل السه: السيحف  .الجعبة : الوفضة  .مكشوفة 

  .ال ــتهيأت للقت: اقشعرت . للقتال ونحوه 

  

  



 

  :شعر الشنفرى /  2
إن محاولة تحديد الشعر الذي سجله الصعاليك ـ بصورة عامة ـ أمر في غاية الصـعوبة ، لأن مـا     

ة لم تكن لتتعلّق بشعر الشنفرى ورفاقه من الصعاليك فقـط  وصلنا منه إلا النزر اليسير ، وهذه المعضل

بل هي مشكلة مست الشعر الجاهلي بصورة تكاد تكون عامة ، ولعلّ أهم الأسباب التي جعلـت شـعر   

  :الشنفرى وغيره من الصعاليك يتّسم بالندرة ما يلي 

شهرة الشاعر في نقل شعره ـ أن رواة الشعر العربي القديم ـ في عمومهم ـ يعتمدون أساسا على   ) أ 

وأخباره ، فلا مكـان للمغـمورين في رواياتهم ، وإلى ذلك أشـار ابن قتــيبة فـي كتابـه الشـعر     

وكـان أكثـر    ": والشعراء ، كاشفا عن منهجه في جمع شعر القدامى المعتمد على المشهورين لا غير 

ذين يقع بهم الاحتجاج بأشعارهم في قصدي للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جلّ أهل الأدب ، وال

فأما من خفي اسـمه ، وقـلّ   .  ρالغـريب وفي النحو ، وفي كتاب االله عز وجلّ ، وحديث رسول االله 

  .)1("ذكره ، وكَسد شعره ، وكان لا يعرفه إلا بعض الخواص ، فما أقلّ من ذكرت من هذه الطبقة 

نتقاء ، وأساس هذا الانتقاء كـان الشـهرةَ بـين أوسـاط     فالمنـهج الذي اعتمده أولئك الرواة يعتمد الا

الشعراء ، وهو منهج عقيم كما نلاحظ ، لأنّه يطمس العديد من الشعراء ، وهذا يعني أن الكثيـر مـن   

الشعراء القدامى لم تصلنا أخبارهم كاملة ، وفي أحسن الأحوال يضيع العديد من أشـعارهم ، هـذا إذا   

  .نا كانت أخبارهم قد وصلت إلي

ولسنا هنا بصدد القدح في منهج ابن قتيبة بأكمله ، بل إننا قد نجد أنفسنا متّفقين معه في بعض الجوانب  

كاستثنائه الكاسد من الشعر في روايته ، ولكن الدراسات النقدية التي تقيم أعمال المغمورين تفتقر إلـى  

  .مة الدقّة والموضوعية في جوانب كثيرة لكونها منقوصة غير تا

ـ أما العامل الثاني فيمكن إيعازه إلى طائفة الصعاليك ذاتها ، هذه الطائفة التي لم تسـتجب إلـى   ) ب 

النظام القبلي وصرامته ، فتمردت على أعرافها ، وأنكرت قوانينها ، فكان جزاؤهم إنكار قبـائلهم لهـم   

  .ولفنّهم ، فلم يحرصوا على نقله وحفظه وروايته 

  

 .  61/  2عــراء ، ر والشــالشع: بة ــابن قتي )1(

  

  

  



 

يعنـى  " ـ أما العامل الآخر فهو اعتماد الصعاليك في شعرهم على الجانب الفردي الذاتي الـذي  ) ج 

بتصوير شخصيات أصحابه ، بقدر ما يهمل شخصيات قبائلهم ، وما حاجة القبائل إلى ذلك اللون مـن  

  .)1("الشعر الذي لا يهتم بها في شيء 

هذا الشعر بعيدا عن اهتمامات القبيلة فقط ، بل كان مضادا لها ، حاملا عليها ، مسيئا إليهـا   ولم يكن

  .وهذا ما جعل الاهتمام بشعر هذه الطائفة يضعف ، بل ويهمل وينْكر 

ـ إن شعرهم المنقول إلينا أخذ طابع الاستشهاد اللغوي والمعجمي ، ومن الطبيعي أن تكون هـذه  ) د 

ية والقواميس ستعتمد طابع الانتقاء في توظيف أشعار هؤلاء ، وحينها سنجد أن كما كبيرا الكتب اللغو

  .من شعر الصعاليك قد انمحى واندثر 

رغم كلّ ذلك فقد جمعت دواوين الشعراء الصعاليك ـ وعلى رأسهم شاعرنا الشنفرى ـ مـن عيـون     

وقـد نشـر ديـوان    . خزانة الأدب وغيرها التراث القديم ، ككتاب الأغاني والمفضليات والحماسة و

  )2(:الشنفرى تحت عنايات مختلفة 

  .م  1826ـ عناية سلفستر دو ساسي ، باريس  

  .م  1853ـ عناية روس ، ألمانيا ، 

  .م  1881ـ عناية ريد هاوس ، لندن ، 

  .م  1882ـ استانبول ، مطبعة الجوائب ، 

  .م  1937ني ، القاهرة ـ مجموع شعر الشنفرى ـ الطرائف الأدبية للميم

  . 1ـ دراسات في شعر الشنفرى ، نشر جاكوب بافاريا ، من سلسلة نشرات أكاديمية العلوم رقم 

ـ كما قام بجمـعه وتحقيـقه وشرحه الدكـتور إميل بـديع يعقـوب ، عـن دار الكتـاب العربـي       

ُـها في دراستي حول الشنفر.  1991بيروت ،    .ى وهذه النسخة هي التي اعتمدت

ـ وقد جمع ديوان الشنفرى مع شعر السليك بن السلكة وعمرو بن براق طلالُ حرب ، ونشـرته دار  

  .م  1996صادر ، بيروت ، 

ـ وجمع ديوانه كذلك مع شعر عروة بن الورد وتأبـط شرا والسـليك بن السـلكة  تحـت عنـوان   

  . 2004ر عن دار الجيل ببيروت،وقام بشرحه الدكتور يوسف شكري فرحات،والصادديوان الصعاليك

  
 . 154الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف  )1(

  . 185معجم الشعراء الجاهليين ، ص : عزيزة فوال بابتي . د )2(

  



 

أما لامية الشنفرى فقد لقيت اهتماما بالغا من طرف الشارحين والمحقّقين ، وتعتبر هذه القصيدة من 

  :بل هي من أشهر ما أبدع الشعراء العرب قديما وحديثا ، ومطلعها  أشهر قصائد الشنفرى ،

  أقيموا بني أمـي صدور مطيــكُمْ          فإنِّي إلى قَوْمٍ سـواكُمْ لأَمْيـلُ            

 ـ لام وشهرتها الأدبية واللغوية بلغت الآفاق ، رغم أن هناك العديد من القصائد المشهورة لشعراء أع

زهير بن أبي سلمى وعنترة بن شداد وامرؤ القيس : كانت قوافيها منسوجة على اللام ، ومن هؤلاء 

بفضل ما فيها من جودة الشـاعرية  " وما بلوغ اللامية لهذه المنزلة إلا . وكعب بن زهير وغيرهم 

لمـاء بشـرحها    وطـرافة المشاهد الصحراوية المصورة ، ووفرة المادة اللغـوية التي أغـرت الع 

  .)1("وإعرابها 

كما لقيت اللامية اهتماما بالغا من طرف المستشرقين ، فأكبوا عليها يدرسونها ويترجمونهـا إلـى   

صورة متقنة لحياة الأعراب في الجزيرة العربية ، فكان " لغات أوروبية مختلفة ، لأنهم وجدوا فيها 

  .)2("عرب لغرض لغوي لغرض اجتماعي ، كما كان اهتمام الاهتمامهم بها 

كما نؤكّد أهميتها الأدبية الفنية ، وذلك ما أغفله الأستاذ يوسف خليف ، لما تحويه من فنية الصـور  

  .وجمالية الوصف ودقّة التعبير وصدق العواطف وغيرها من جماليات الإبداع الأدبي 

الحديث عنهـا إن بالإعجـاب     ومحل الشـاهد أن اهتـمام المستشرقين باللامية جعلهم يفيضون في 

بها ، أو بالتشكيك في نسبتها إلى الشنفرى ، وقد أثار هذا الشك المستشرق كرنكو ، وجعل من هذا 

الشك موضوع اهتمامه ودراسته ، مستندا في ذلك إلى رأي واحد لا غير ، وهو رأي ابن دريد في 

برز لفيف من المستشرقين أفاضـوا فـي   الذي نسبها إلى خلف الأحمر ، وبالمقابل ) 3( رواية القالي

في   تأكيد اللامية للشنفرى نافين أن تكون لخلف الأحمر ، ويأتي على رأس هؤلاء كارل بروكلمان

  .)4(كتابه تاريخ الأدب العربي 
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 . 181الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف  )2(

له وهي من المقـدمات  .. أقيموا: ي أبو بكر بن دريد أن القصيدة المنسوبة إلى الشنفرى التي أولهاحدثن" : يقول القالي  )3(

 .والهاء تعود على خلف .  " الحسن والفصاحة والطول، فكان أقدر الناس على قافية  في 

راث العربي ، منشـورات  ، مراجعة لجنة إحياء التلي االأمكتاب : البغدادي القالي أبو إسماعيل بن القاسم : ـ  ينظر 

 . 156، ص  1ج،  1980دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، 

 1، ج 1974،  3تاريخ الأدب العربي ، ترجمة عبد الحلـيم النجـار ، دارالمعـارف بمصـر ، ط     :كارل بروكلمان  )4(
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ذي استند وقد وقع في فخّ هؤلاء المشكّكين بعض الدارسين العرب ، كيوسف خليف ، هذا الأخير ال

  )1(:في شكّه إلى أسباب هي 

ـ براعة خلف الأحمر في الوضع ، وقدرته الخارقة على التزييف ، ومرد ذلك معرفته الجيدة )  1

  .بأساليب العرب في الشعر 

ـ ترجيحه لرواية ابن دريد ، وتثمينه لنصه الذي رواه القالي في أماليه ، ومرد ذلك أن ابـن  )  2

  .هدٍ بخلف الأحمر دريد كان قريب ع

ـ أن الأصفهاني في أغانيه قد أغفل ذكر اللامية في ترجمته للشنفرى ، بالإضافة إلـى لسـان   )  3

  .العرب الذي لم يستند في استشهاده اللغوي إلى اللامية ولو ببيت واحد منها 

ي ديوانه وهي ـ طول اللامية الذي يبلغ ثمانية وستّين بيتا ، في حين لم تتجاوز أطول قصيدة ف)  4

وقد عرِفَ الشنفرى ـ وغيره من  . تائيته المفضلية أكثر من خمسة وثلاثين بيتا ، أي نصف اللامية 

  .الصعاليك ـ بشعر المقطوعات ، إذ أن قصائدهم في أغلبها لم تجاوز عدد أصابع اليدين 

اهرة ـ حسب يوسف  ـ قلّة الاضطراب الوارد في رواية ألفاظها وفي ترتيب أبياتها ، وهي ظ)  5

خليف ـ ليست مألوفة في شعر الصعاليك ، إذ أن ما يميز شعر هذه الطائفة هو الاضطراب الـذي   

  .يكتنف الألفاظ ، وأبيات شعر الصعاليك في عمومها 

ـ ندرة أسماء المواضع والأشخاص في اللامية ، وتلك ظاهرة تعتبر غريبة غير معهودة فـي  )  6

  . الشعر العربي القديم 

وفي الأخير لم يكتف يوسف خليف بالتشكيك فقط في نسبة اللامية إلى صاحبها ، بل جـزم قاطعـا   

لفا قد صور حياة الصعاليك العرب فـي هـذه   والحقّ يقال إن خ" : بنسبتها إلى خلف الأحمر قائلا 

اللاميـة تصويرا رائعا ممتازا ، حتى ليصــح أن تكــون مصـدرا مـن مصـادر حيـاتهم           

جتماعية ، والأمر الذي لا شك فيه هو أن خلفا قد تمثّل أولا حياة صعاليك العـرب وخصـائص   الا

شعرهم الفنية ، ثم مضى يصور هذه الحياة وهذا الفن في قصيدة رائعة ، حـاول مـا اسـتطاع أن    

  .)2("... يجعلها صورة صادقة لما عرف عن شعرهم وأخبارهم 
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ولسنا في هذا المقام نريد إنكار إبداء وِجهة نَظَرٍ لباحثٍ عظيمِ كيوسف خليف ، أو أنّنا نشـك فـي   

الشـعراء   «نزاهته أو مقدرته على تحري الحقيقة في جمـع ودراسـة أدب الصـعاليك ، فكتابـه     

يعتبر أهم دراسة سجلت حول هذه الطائفة ، لما تتميـز بـه هـذه     » لعصر الجاهليالصعاليك في ا

الدراسة من ثراء معرفي ، وغزارة معلومات ، وقدرة على التحليل ، ودليل علـى سـعة اطّـلاع    

صاحبه ، ولكنّنا نرى أنّه من الواجب محاولة حسم هذا الخلاف ، لأن دراسة شعر الشـنفرى دون  

ّـة      اعتماد اللام ية قد يكون فيه شيء من الإجحاف في حقّ الشـاعر ، أو علـى الأقـل عـدم دقـ

  .وموضوعية الدراسة 

وقد أشار العديد من الدارسين إلى أن نفي اللامية عن الشنفرى فيه الكثير من الحيف والبغي علـى  

ة لما أثير مـن  الموضوعية العلمية ، وقد عددوا الكثير من الأسباب التي يمكن اعتبارها ردودا مقنع

وأهم ما ورد من الحجج والأدلة التي تدحض الـرأي وتشـفعه   . شبهات في نسبة اللامية لصاحبها 

شـعر الصـعاليك منهجـه     «بالدليل المناسب ، ما سجله الدكـتور عبد الحليم حفني فـي كتابـه  

  )1(:» وخصائصه

فيها من مقومات ، وعقليتـه بمـا   أن اللامية جاءت مطابقة كلّ المطابقة لشخصية الشنفرى بما /  1

فيها من عمق ونضوج ، وظروفه بما فيها من قساوة وجفاف ، حتى أن القصيدة لتعتبر مرآة صقيلة 

  .نرى فيها الشنفرى وحياته بوضوح وجلاء 

َـها العديد مـن الأدبـاء واللغـويين    /  2 شهرة اللامية حتى عصرنا الحالي أنّها للشنفرى ، فَتَنَاول

رح ، ولم يبدوا أي شك في نسبتها إليه ، كما لم تؤثّر تلك الآراء التي نسبتها إلى خلف الأحمـر  بالش

أن تثـير الريبة في أن القصيدة ليـست للشنفرى ؛ فرأي القالي ذاته وهو راوي الخبر لـم يعقّـب   

  .عليه ، بل لم يجد فيما يبدو أنّه يستحقّ المناقشة 

اعتمدها يوسف خليف كانت دون سند ، فلم يحدثنا القالي أن ابـن دريـد   أن رواية القالي التي /  3

روى هذه الرواية عن أحد ، مع أنّه ـ أي القالي ـ من أدقّ العلماء في التـزام سلسـلة الروايـة      

، ولم يذكر المصدر الذي ... حدثني أبو بكر بن دريد : بأكملها ، بينما ذكر في روايته عن اللامية 

  .بن دريد روايته استقى منه ا

والأعظم من ذلك أن ابن دريد ورد في أخباره أنّه كان رجلا سكّيرا ، وهو ما ينزل بمكانته العلمية 

  .ويضعفُ من قيمة روايته 
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الخليفة المقتـدر ، وحينـذاك كانـت    أن ابن دريد عاش في صدر العصر العباسي ، وعاصر /  4

العصبية الطائفية بين العرب والفرس قد بلغت أوجها ، وكانت تداعيات هذه العصـبية قـد مسـت    

ّـة ضـد العـرب تتّضح على يد بشّار ثـم أبـي    الجانب الأدبي منه ، فبدأت العنصـرية الفارسي

را من شـعرائهم ينافسـون بهـم شـعراء        نواس وزملائه ، وكان يهم الفرس أن يحشدوا عددا كبي

العرب ، وإن لم يستطيعوا ذلك ، فعلى الأقل يحاولون نسبة أكبر قدر من موروثنا الشعري وخاصة 

  .الجيد منه إلى أحد شعرائهم 

وإذا علمنا أن خلفا الأحمر كان فارسي الأصل فلا نستبعد أن أحد المتعصبين من الفرس في زمـن  

ع نسبتها إلى خلف الأحمر ، لينفيها بذلك عن العرب ويثبتها إلى الفرس ، وقد أخـذ  ابن دريد قد أشا

ابن دريد بهذه الإشـاعة ، هذا إذا سلّـمنا أن ابن دريـد لم يكن هو صاحب الإشاعة ، وإنّما هـو  

  . ناقل لها 

  . فمصدر هذه المحاولة ـ إذن ـ هو نزعة التعصب العنصرية من جانب بعض الفرس 

يؤكّد أن عصبية الفرس هي الدليل على التشكيك في نسبة اللامية إلى الشـنفرى أنّنـا نجـد     ومما

الطغرائي الذي جاء بعد ابن دريد بأقلّ من قرنين ، وهو فارسي الأصل ، قد أظهر غيرة من لامية 

   اها لامية العجم لينافس بها السـابقة ، ولا ريـب أنهـذه  العرب ، فوضع قصيدته المشهورة وسم

التسمية تحوي اعترافا ضمنيا في نسبة لامية العرب إلى الشنفرى ، لأنّها لو كانت لخلـف لكانـت   

  . لامية عجم أخرى 

أما عن سبب إغفال الأصفهاني لها في أغانيه ، فإنّه يمكن القول أن الأصـفهاني فـي كتابـه    /  5

فهي أصوات جعلت للغناء ، ومـا   ،)  الأغاني:( إحداهما أنّه جعل عنوان كتابه : سيطرت نزعتان 

سواها تبع لها واستطراد لا غير، أما الثانية فولوعه بالغريب من الأخبار ، واللامية لم تكن من هذا 

ولا من ذاك ، بالإضافة إلى أن الأصفهاني اعتاد أن لا يورد كلّ أشعار الـذين يـروي أخبـارهم    

  .وأحاديثهم 

شهاد باللامية ، فهو رأي لا يبلغ مبلغ الدليل الحاسم ، بل فيه خطأ أما عن إغفال لسان العرب الاست

فادح ، فقد وجد من هذه اللامية في اللسان ثلاثة أبيات ونصف بيت ؛ البيت السادس عشر ، والبيت 

  .)1( الواحد والثلاثون ، والبيت الثامن والخمسون ، بالإضافة إلى عجز البيت الواحد والستّين
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أما عن طول اللامية كونه ظاهرة غير مألوفة في شعر الصعاليك ، وأن أطول قصـيدة وردت  /  6

  الـرد في شعر الصعاليك هي للشنفرى نفسه ، وتبلغ ستة وثلاثين بيتا ، وهي تائيته المفضلية ، فإن

فيه اعتراف بأن الشنفرى صاحب أطول قصيدة وردت على هذه الشبهة موجود في الرأي نفسه ، إذ 

في شعر الصعاليك ، معنى ذلك أنّه أطولهم نفسا في الشعر ، وأقدرهم على إنتاج المطولات ، فالذي 

  ! .ينتج قصيدة تبلغ ستة وثلاثين بيتا ، كيف نستبعد إنتاجه لثمانية وستّين بيتا ؟

فالرأي مردود ، لأن اللامية التي رواهـا القـالي فـي     وبالنسبة لقلّة اضطراب ألفاظها وأبياتها/  7

أماليه تختـلف في بعض ألفاظها عما رواه الزمخشري في أعجـب العجـب فـي شـرح لاميـة          

العرب ، ولم يقتصر الاختلاف في الألفاظ فقط بل مس حتى عدد الأبيات ؛ فالقالي رواهـا سـبعة   

  .ستين وستين بيتا ، بينما رواها الزمخشري ثمانية و

أما الشبهة الأخيرة والمتعلّقة بندرة ذكر أسماء المواضع والأشخاص ، بما يخالف طريقة العرب /  8

القدامى في نسج أشعارهم ، فيمكن القول أن طبيعة القصيدة هي التي اقتضت ذلـك ؛ إذ أن سـياق   

إلـى حيـاة    اللامية وموضوعها ينحصر في تصوير نفسية إنسان ساخط ، هجر حياة المجتمعـات 

رسمها هو لنفسه ، فيها الوحوش والذئاب والعدو والقتال والصبر والجوع وغيرها من مظاهر الحياة 

المضطربة للصعلوك ، فهو ليس بحاجة إلى ذكر أسماء للأماكن والأشخاص ، وإن كان مضـطرا  

لفيـافي  أسماء تلك الوحوش التي اسـتأنس بهـا أو وصـفٍ لتلـك ا     إلى ذكر أسماء ، فلن تتعدى

  ..احتضنته حينما لفظه مجتمعه منكرا له  والصحارى التي

الآنفة الذكر نرجح نسبة لامية العرب للشنفرى ترجيحا قويا بعيدا عن كلّ رأي أو  لكلّ تلك الأسباب

  .شبهة تحاول إبعاد هذه الدرة عن صاحبها ونسبتها إلى غيره 

         :عـرض حديثـه عـن اللاميـة ، إذ يقـول      ونختم كلامنا برأي ساقه الدكتور إميل يعقوب في م

 ـ    "      دق العاطفـة ، ودقـة   فاللامية ، برأينا ، قصيدة من درر القصائد العربيـة بالنسـبة إلـى ص

إنّها أصدق قطعة شعرية من أغاني الصـحراء ، لا  . التصوير ، وروعة الوصف ، وإيجاز العبارة 

ّـقة شجاعة ، وقوة الإرادة ، بل هي نشيد الصحراء أنشده شاعر اتّصف بال والاعتزاز بالنفس ، والث

  .)1("... التي ترافق الرجولة ، وبحب الحرية وإن أدت إلى الجوع والمخاطر والأهوال 
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  :ـ عوامل التأثير في البنية الفنية واللغوية لشعر الشنفرى  3
من حيث الموضوعات ومن حيث البناء الفنـي واللغـوي    إن الكلام عن خصائص شعرية الشنفرى

ّـرت بصفة مباشرة أو غير مباشرة فـي العمليـة    يستدعي محاولة البحث عن تلك العوامل التي أث

  ة ، ولا ريـب أنا لظواهر فنية إذن تكتسي طابعا تفسيرية لهذا الشاعر ، فالعمليالتفسـير  " الإبداعي

   .)1("علمية عملية اجتهادية أكثر منها 

ّـلها في شعر الشـنفرى وحتـى غيـره مـن      ّـرات كما نتمث ونحن في محاولتنا لوضع هذه المؤث

الصعاليك ، إنّما نحاول التأكيد على أن الظاهرة الأدبية ـ باعتبارها وحدة متكاملة ، أو حتى علـى   

  .مستوى وحداتها الجزئية المكونة للعمل الأدبي ـ هي نتاج أكثر من عامل 

تلقي بظلالها  أسساوقد تكون هذه العوامل مختلفة المشارب والمناحي ، ولكنّها تتفق جميعا في كونها 

على هذه الظاهرة الفنية لتخلق منها نمطا شعريا يتباين في موضوعاته وفي بنيتـه الفنيـة وحتـى    

  .اللغوية عن ذلك النمط الشعري السائد في الضفّة المقابلة ، أي الشعر القبلي 

واستقراؤنا لشعر الشنفرى يومض لنا بوجود مؤثّرات على خطابه الشعري في مستواه الموضوعاتي 

  :ـ كما أشرنا ـ وعلى مستوى البنية اللغوية والفنية ، ويمكن أن نجمل هذه العوامل في التالي 

  ).الصحراء والمناخ ( ـ العامل البيئي الطبيعي  

  . )ظاهرة الصعلكة ( ـ العامل الاجتماعي  

  ) .الخصائص الفنية للشعر الجاهلي ( ـ العامل الفنّي  

  ...وهذا بيان هذه العوامل وتفصيلها ..     

  

  

  

  

  

  

  . 225الأسس الجمالية في النقد العربي ، ص : عز الدين إسماعيل  )1(

  

  



 

  :العامــل الطبيــعي / أولا 

ر الفنية للأعمال الأدبية ، وهـي  لقد أسهبت النظرية الطبيعية إلى حد بعيد في تفسير بعض الظواه

نظرية تقوم على أساس الربط بين الفن وبيئته الطبيعية ، وإن كان بعضهم قد أكّد على وجوب الربط 

ّـظ ، كما نجد هذا عند الناقد  الذي يعتبرها أمورا أوليـة ، ومصـدرا   )  أشبنجلر( المطلق دون تحف

همية العامل الطبيعي في الإنتاج الأدبي ، لكن مع اعتباره للتقدم الفنّي ، في حين يؤكّد آخرون على أ

  .)1() هيبوليت تين( أمرا ثانويا كما هو الحال مع الناقد 

والنظرية الطبيعية التي تستند في توجهاتها النقدية إلى أن الإنسان هو ابن بيئته ، تتناول البيئة مـن  

تكيف أسلوب الإنسان كما تكيف بنيته العضـوية   "يئة حيث مكوناتها الطبيعية والمناخية ، إذ أن الب

َـم هو عامل قوي التأثير أيضا  والمناخ عامل قوي التأثير في هذه البنية ، ومن بينها الدماغ ، ومن ث

واختلاف البيئات والمناخ يتبعـه اخـتلاف البنيـة الجسـمانية     . في الناحية الروحية لهذا الإنسان 

  .)2("ومن هنا اختلفت أذواق الناس في بيئة عنها في أخرى . والروحية على السواء 

ورغم ما يمكن أن يوجه إلى هذه النظرية من نقد ، فإنّها على الأقل تعتبر أداة من أدوات التفسـير  

  .تمهد السبيل إلى الكشف عن جماليات العملية الإبداعية 

، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننـا تلـك    وحين نتناول بيئة الشنفرى الطبيعية ، وهي صحراء العرب

الطبيعة القاسية ، وذلك المناخ الحار ، الذي ميز هذه البيئة في أغلب أيام السنة ، وحتى البرد فهـو  

شديد قارس ، ولا ريب أن هذه القساوة الطبيعية تولّد أبناء قساة أشداء ، في بنياتهم الجسمانية ، وفي 

يصدر عنهم من أعمال أدبية ، هي التي ستترجم هذا الإحساس بالقسـاوة  سلوكاتهم ، وحتى في ما 

  .والشدة 

فقد نشأ الشعر العربي في صحراء العرب ، تلك التي ألهمت الشعراء الأوائل فـي التوصـل إلـى    

قرض الشعر ، وشهدت البدايات الأولى لنشأته ومراحل تدرجه ، حتى استقام عوده فكان شعرا لـه  

، غني بالموضوعات والأفكار والمعاني والأخيلة ، التي استمد معظمهـا مـن هـذا     وزنه وقافيته

  .المخزون الطبيعي ومن ثقافة هذا المخزون 

وللطبيعة الصحراويـة أثـر واضح في الشعر العربـي عمومـا ولـيس فـي شـعر الصـعاليك              

  ...موضوعات الشكل والمضمون وال: فحسب ، ونلمس هذا التأثير في مختلف الجوانب 

  
  . 230ابق ، ص ـــــــالس )1(

  . 223سه ، ص ــــــــنف )2(



 

ونقصد بالشكل لغةَ الشعر ، بما فيها من تأثير على الإنتاج الأدبي من حيث المعاني والأفكار ، فقـد  

ْـرتْ اللغةَ العربية بفـيض   ّـأثير ؛ فالصحراء بمفهومها الدلالي أث كانت هي المحور الأول لهذا الت

اظ والمفردات التي وظّفها الشعراء في شعرهم ، وخاصة أولئك الشعراء الذين كانت صلتهم من الألف

بالصحراء مباشرة ، وارتبـاطهم بهـا قـويا ؛ فهـم الذين ولدوا في رحابهـا ، وعاشـوا علـى    

  .بساطها ، واكتووا بحرارتها ، وذاقوا زمهريرها ، وأمضوا حياتهم يتنقّلون بين جنباتها 

شعر العربي تضمن ألفاظا غزيرة أوحت بها الصحراء ومظاهرها وطبيعة الحياة فيها ، ولا فمعجم ال

ريب أن المستقرئ لشعرنا العربي يستطيع أن يرجع كثيرا من ألفاظه إلى وحي الصحراء ، وتمثّـل  

 ـ  ة هذه الألفاظ الشعرية معجما لغويا كبيرا ، يكون في مجمله جانبا لا يستهان به من مفـردات اللغ

العربية التي تداولها الصعاليك وغيرهم من أبناء تلك المنطقة ، من ذلك أسماء الصحراء وصـفاتها  

ووصف سهولها وصعابها ، وما يتعلّق بطبيعتها الساكنة والمتحركة ، وهي ألفـاظ كثيـرة تتصـل    

سـائل العـيش   بالحيوان والنبات والسحاب والمطر والسيل ، إضافة إلى الألفاظ المتعلّقة بالحياة وو

ّـل التي تتغير تبعا لتغير المناخ الطبيعي خلال فصول السنة ، وما تفرضه طبيعة المجتمـع   ّـنق والت

  ...الصحراوي من نشاط وحركة ومعارك وحروب وغيرها 

ومن أدقّ وأروع ما وصفت به البيئة الصحراوية هذه اللوحة التي رسمها ابنها ، الشاعر الجـاهلي  

  )1(:إذ يقول  المرقّش الأكبر ،

    وود ـسنَاع رْءوالم ا الوِرْديهف ـالَكا       تَهههْـدَـالَ ع   يـة غَبْراء قَدْ ط

     ـساملُّ والليْـلُ دْـس ْـكَراتها      بِعيْـهمة تَـن   قَطَعْتُ إلَى معْـروفـها من

َـوابِـس تَركْـتُ بِها ليْـلا طوِيلا ومـنْ     َـرمْه الق   زِلا      وموقـد نَارٍ لمْ ت

    ـساقالنَّو وءداله تْ بعْدُـرِب ُـومِ حوْلَنَا        كَما ض َـزْقاء من الب    (*)وتَسْمع ت

  
  . 207/   1والشعراء ، الشعر : ابن قتيبة  )1(

الناقـة  : مة العيه. الإبل : الورد . د نفسه في السير حتى كاد يهلك أجه: تهالك  .الفلاة الواسعة ، أو المفازة  :الدوية (*) 

توغلت في قطع هذه الفلاة الغبراء حتى أفضيت إلى ما لا يعـرف مـن   : يقول . تسرع : تنسلّ  .السريع ، وجمعها عياهم 

النار ، والمفرد القابس ، يقول   من يقتبسون: القوابس . لم تمسسه  :لم ترمه . مكان إيقاد النار :  موقـد. دروبها وأعلامها 

قطعت هذه الدوية وقد بقي من الليل شطر كبير ، وغادرت الموضع الذي حللته منها وموقد النار الذي لا يوجد عنـده أحـد   

صـاح    : صياح ، من زقا الديك والطـائر ونحوهمـا يزقـو    : تزقاء  .يقتبس من نارا ، لوحشة المكان ، وبعده عن الناس 

  .كالنواقيس ، مفردها ناقوس ، وهو جرس يضربه النصارى لأوقات صلاتهم : النواقس لصبي إذا اشتد بكاؤه ، وكذلك ا



 

      ساموالر ليهتْ عبَـدْ د   فيصْبِح ملقى رحْلُها حيْثُ عرستْ       من الأرْضِ ق

َـوارِي العوانس وتُصْـبِـح كالدوْداة نَـاطَ زِمامها              إلى شُعـبٍ فيها الج

َّـار عنْـد شوائِنَا      ولما أضـأنَا ال     َّـوْنِ بائِـس ن ْـلَس الل   عرانَا علَيْـها أط

     ـالِسنْ أُجلَى مي عا فُحْـشوم ، اءيائِــنَا       حونْ شةً مـزح ـذْتُ إليْهنَب  

    فَآض       هأْسر نْـفُضي ـذْلانا جبِه   ـالِسحالم يَـم َّـهْـبِ الك   كَما آب بالن

َـأن رؤُوسها          َـغَـامس   وأعْـرض أعْـلام ك   رؤُوس جِبـالٍ في خَلـيجٍ ت

          ى بِهَـد َّــفَـته يهْت َّـم في ا  إذا علّـم خَل َـدا عل َـامـسب   (*)لآلِ أغْبـر ط

وصف الشاعر الصحراء بأنّها مفازة واسعة شاسعة الأرجاء ، جافّة يعلوها الغبار ، وتتلاشى فيهـا  

الأصوات ، لا أثر فيها للماء ، ولا ما يقيم الحيـاة ، تكـاد الإبـل التـي تسـير فيهـا أن تهلـك               

لى أن وصل إلى أماكن مجهولة موحشة ، يضرب وتموت ، ويذكر أنّه ألم بها وسار في جنباتها ، إ

فيها يـمنة ويسـرة ، وسيلته في ذلك مطيـته القـوية السريعة ، وقد جن الليـل وأرخـى عليـه    

ثم غادر المكان الذي نزل فيه طلبا للراحة ، ولازالت موقد . سدوله ، ولكنّه قطع هذه الفلاة الواسعة 

  .ي مكان قفر لا أثر فيه لبشر ناره مشتعلة لم تمسسها يد ، لأنّه ف

ويضيف راسما لوحة الصحراء الطبيعية ؛ كيف أنّه يتهادى إلى سمعه أصوات البوم ، وهـي مـن   

طيور الصحراء التي يشبه صياحها بضرب النواقيس ، ويصف موضع رحله حيث عـرس ، بأنّـه   

  .أصبح خاليا ، لأن الريح محت كلّ أثر له 

  

  
الإقامة والنزول فـي  : بركت وأقامت ، والتعريس : عرست  .إلقاء رحلها ، اسم مكان من ألقى موضع : ملقى رحلها (*) 

أثر أرجوحـة الصـبيان علـى الأرض     : الدوادة . الرياح الدوافن للآثار : الروامس . عفت : دبت  .آخر الليل للاستراحة 

ُـق : نـاط  .وجمعها دوادٍ  مفردها عانس ، وهي الفتاة التي تبقى زمانا لا تتزوج  :  العوانـس. خطام الناقة : الزمـام . عل

الذئب الأمعـط فـي    :الأطلس  .ألم بنا : عـرانا . ويطلق الوصف على الرجل أيضا ولكن إطلاقه على المرأة أكثر وأشيع 

قطعـة مـن   : حاء بضم ال: حزة . جائع : بائـس  .الطويل الذي لا شعر على جسده : ط ـلونه غبرة إلى السواد ، والأمع

الشجاع الذي يلازم قرنَه والذي لا يبرح : المحالس  .الشجاع أو لابس السلاح : الكمي . رجع : يئيض أيضا : آض . اللحم 

. تتغامس ، أي تنغمس مرة وتظهر أخـرى  : تغامس  .جبال ، مفردها علم : أعلام  .ظهر وبرز : أعرض  .ساحة القتال 

  . غير ظاهر : طامس . تعلوه غبرة : أغبــر . السراب : الآل 

  

  



 

ويقص علينا ما تعانيه حيـوانات الصحـراء من جوع ؛ فهذا الأطلس أي الـذئب جلبتـه رائحـة    

الشواء ، فأقبل قاصدا الرائحة ، رغم أنّه يخشى الإنسان وينفر من الضياء ، فرمى إليه بقطعة مـن  

يسد جوعه ، ويشبهه فـي رجوعـه برجعـة    شوائه ، ليرجع الذئب جذلان فرحا ، بعد أن ظفر بما 

  .الفارس الشجاع بعد أن نال من الغنائم ما نال 

ثم يصف مشهدا من مشاهد الصحراء ، وهو صورة الجبال التي يمر بها ، والتي كادت تغرق فـي  

 السراب فتبدو تارة وتختفي أخرى ، ويؤكّد هذا المعنى في البيت الأخير ، وهو أنّه كلّما تجاوز جبلا

  . يهتدي به ، بدا له جبل أغبر آخر من خلال ذلك السراب لا يكاد يرى 

والرحلة في قلب الصحراء ، ووصف مسالكها ودروبها ومعالمها ، وحيواناتها وطيورها ، موضوع 

  .مأثور في قاموس الشعراء الصعاليك والجاهليين في العموم 

ية كان مجالا مهما خاض فيه الشعراء فـي  وعلى ذكر الحيوان ، فهذا الحيز من الطبيعة الصحراو 

العصر الجاهلي ، فوصفوا الحيوانات المستأنسة منها وغير المستأنسة ، وإن كان ذلك يمثّل نقطـة  

ْـفٌ    تباين بين الشعر القبلي وشعر الصعاليك ؛ فوصف المستأنس منها كالناقة والفرس مـثلا ، وقـ

مجال الذي حصر فيـه الصـعاليك أشـعارهم المتعلّقـة           على الشعر القبلي ، أما الثاني فكان هو ال

يضـاف إلـى ذلـك أن نظـرة     . الحيوان ، فوصفوا الذئب والضبع والأفاعي والوحوش وغيرها 

الصعاليك إلى الحيوان ـ وأقصد الشنفرى بالذات ـ تختلـف عـن نظـرة غيـرهم مـن أبنـاء                 

كنفه الصعلوك ، ويستأنس به ، ويرى فيه ملاذا مـن  بيئتهم ، فالوحش يمثّل أفقا اجتماعيا يحيا في 

ظـلم وجبروت القبيلة ، ومن جور وحيف قوانينها التي لم تنصفه ، بـل ولـم تعتـرف بآدميتـه     

  .وإنسانيته 

وتأثير الصحراء لم يقتصر على الجانب المعجمي والموضوعاتي فقط في شعر الصعاليك ، بل تعداه 

نوها شعرا تجلّـت  إلى تأثير على الصفات المعنوينتها الصحراء في نفوس ساكنيها ، ودوة التي كو

فيه معالم تلك الصفات فنيا ، وهي تحديدا ما نلحظه من خصائص المجتمع الصعلوكي وكلّ المجتمع 

الجاهلي من شجاعة ومروءة وجرأة ، وميل إلى المخاطرة ، والاستهانة بالموت ، والصـبر علـى   

، والحمل على النفس ، والكرم والنجدة والإيثار ، والتآزر فـي الملمـات    المكاره ، وتحمل الأعباء

والعفّة والحلم ، والعفو عند المقدرة ، والوفاء وإباء الضيم ، والميل إلى الحرية ، والوضـوح فـي   

المعالجة ، بالإضافة إلى الغلظة التي تصل أحيانا إلى الجفاء المعهـود فـي الأعـراب ، والتكـتّم     

....        الذي يمكن عده نوعا من المراوغة والخداع ، كمـا كـان يحـدث فـي الحـروب       والتمويه



 

وغير ذلك من الصفات والخلال التي حملها شعر الصحراء ، ولا يجد الدارس صعوبة في التمثيـل  

  )1(..لها من النصوص الشعرية الكثيرة 

يستمد الشاعر روافدها من هـذه   يضاف إلى ذلك تأثير الصحراء على مستوى الصور الفنية ، التي

البيئة ، ويصوغ أشكالها منها ، إذ كيف يمكن لشاعر عاش حياته كلّها في الصـحراء أن يسـتعير   

صورا من خارج البيئة التي خبرها ، وأدرك أسرارها ، بيئة خبر سهولها ووعورهـا ، ودروبهـا   

بيئة من الطبيعي أن ينتزع صوره مـن  ولذلك فإن شعر أبناء هذه ال... وجبالها ، ووديانها ووهادها 

ومعالم الطبيعة الصحراوية تعتبر روافد أساسـية  . تشبيهات واستعارات وكنايات من هذه الصحراء 

يستقي منها الشاعر مادة لصوره ، وسندرك هذه الحقيقة في معرض تفصيلنا في الصورة الشـعرية  

  .عند الشنفرى في الفصل الموالي 

حراء أثّرت تأثيرا بالغا في أدب البيئة الصحراوية ، حتى غدا أدبا متميـزا  إن الص: خلاصة القول 

في موضوعاته وفي لغته وفي أسلوبه ؛ فهو أدب القوة والمتانة ، والجزالة والفصاحة ، إذ هو بمنأى 

عن رقّة المدن التي ربما تفضي إلى ضعف في اللغة والأسلوب ، وهذا أمـر ملحـوظ بـين أدب    

ب الحاضرة أو المدينة ، ولهذا السبب لا يستشهد علمـاء اللغـة والنحـو بالشـعراء     الصحراء وأد

الجاهليين الذين قضوا أعمارهم في الحواضر والمدن ، وقد فصل في هذه الفكرة مصطفى صـادق  

أن الذين كانوا يسكنون الريف من العرب ويضربون  " الرافعي في كتابه تاريخ آداب العرب إذ يرى

عاجم ، كانت ترقّ طباعهم وتلين ألفاظهم ويكثر الدخيل فيها ، ومن ثم لا يكون لهـم  على حدود الأ

َـاتهِم ، واعتـبر ذلك بعدي بن زيد العبادي الشاعر الذي نشـأ فـي    َّـصِ وقـوةُ ملَك جفاء الخُـل

ّـة ألفاظه سوغت للرواة أن يحم لوا عليـه  ديوان كسرى ؛ فكلّ شعره فصيح لا لحن فيه ، إلا أن رق

  .)2("شعرا كثيرا مما يسهل وضعه ولا يباين ديباجته الحضرية فيصعب تمييزه في النسبة 

  

  
الحياة العربية من الشعر الجـاهلي ، مكتبـة نهضـة مصـر     : أحمد محمد الحوفي .د  :لمزيد من التفصيل ينظر إلى  )1(

  .ت .، د 4القاهرة ، ط  ،ومطبعتها 

  . 253، ص  1، ج  1974،  4العرب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط  تاريخ آداب: مصطفى صادق الرافعي  )2(

  

  

  



 

  : العامــل الاجتمــاعي / ثانيا 

أدركنا في توطئة هذا الفصل التناقض الصارخ الذي مس المجتمع القبلي في الجاهلية ، والـذي أدى  

يا واقتصاديا وسياسيا ، ممـا  اجتماع: بدوره إلى ترد في واقع الإنسان العربي على كلّ المستويات 

أسهم في تعميق الفوارق الحادة بين طبقات المجتمع الجاهلي ، وكلّ ذلك كان حافزا لبروز الصعلكة 

باعتبارها ظاهرة اجتماعية أسهمت إلى حد بعيد في تكوين فلسفة لدى طائفة من المجتمع الجـاهلي  

هي التي طبعت شعر هذه الفئة بطابعهـا المميـز   قائمة على أساس العصيان والتمرد ، هذه الفلسفة 

  .سواء على مستوى الموضوعات المطروقة ، أو على مستوى الخصائص الفنية لهذا الإنتاج الأدبي 

ولزام لمتتبع شأن الصعاليك أن يعرج على التفسير اللغوي والاجتماعي لاصطلاح الصعلكة ، لتكون 

  ...الظاهرة بين أيدينا أكثر وضوحا 

  :  لغـــــويا  ـ 1

ذؤبانها ، وكان عروة ابـن  : وصعاليك العرب ... الفقير الذي لا مال له " الصعلوك في اللغة هو 

  .)1("الورد يسمى عروة الصعاليك لأنّه كان يجمع الفقراء في حظيرة ، فيرزقهم مما يغنم 

  .)2("افتقر :  الفقير ، وتصعلك: والصعلوك .. أفقره : صعلكه  " :وجاء في القاموس المحيط 

  .)3("الصعلوك الفقير ، والتصعلك الفقر: كما ورد معنى الصعلكة في مختار الصحاح مرادفا للفقر 

  .)4("يستفتح بصعاليك المهاجرين ، أي يستنصر بفقرائهم ) ρ(وقد كان النبي "     

: ، إذ أن حـروف  وإذا بحثنا في مدلول الاسم الذي عرِفُوا به وجدناه يدل على الضعة والمذلّـة  " 

  .)5("الصاد والعين واللام تدلّ على الصغر

معنى الفقر وما يتصل به من حرمان في الحيـاة   " فالكلمة ذات مدلول اجتماعي بحت ، إذ تدلّ على

   .)6(" وضيق في أسباب العيش

  
   مـادة  ،  1997،  6، ط ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيـروت  لسان العرب : بن منظور جمال الدين محمد بن مكرم   )1(

  . 445، ص  10، ج  )صعلك ( 

 . 851، ص ) صعلك ( ، مادة القاموس المحيط : الفيروز آبادي  )2(
حاح ، ضبط وتخريج وتعليق مصطفى ديب اليغا ، دار الهـدى ، عـين مليلـة    مختار الص: محمد بن أبي بكر الرازي   )3(

 . 236، ص  1990،  4الجزائر ، ط 
 . 179وصدر الإسلام ، ص ةالجاهلي يعصرالحياة الأدبية في : صلاح الدين محمد عبد التواب وعبد المنعم خفاجي .د )4(
  . 133، ص  1982الغربة في الشعر الجاهلي ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، : عبد الرزاق الخشروم  )5(

 . 24الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف  )6(
  



 

  :اجتماعــــيا /  2

لم تكن للكلمة في بداية الأمر دلالة أخلاقية ، أي بمعنـى اللصوصـية والنهـب ، إذ أن دلالتهـا     

  .الاجتماعية هي التي أنتجت هذا التفسير السلبي الذي أصبح مرادفا للصعلكة إلى يومنا 

الذي كـان   ورغم أن الفقر قد ارتبط بالصعلكة كما أشرنا ، إلا أنّه لا يمكن القول أن الفقر وحده هو

سببا في تصعلك هؤلاء ، والمتتبع لحياة المجتمعات قديما وحديثا يجد الفقر ـ لا محالة ـ متفشّـيا    

بنسب متفاوتة ، ولكن رغم ذلك لا يمكن الجزم بوجود حالات شبيهة بظاهرة الصعاليك الجاهليين ، 

علـيهم ، بـل كانـت    وحتى العديد من سلوكات الصعاليك كالإغارة والفتك والنهب لم تكن وقـفا 

ُـمارس من طرف العديد من سادات العرب وزعماء القبائل والأغنياء    .)1(ت

لم تكن مشـكلة قبـائلهم ،   " ظاهرة الصعلكة تمثّل تمردا على البناء القبلي ، لأن مشكلة الصعاليك 

عبر بالتضامن وإنما كانت مشكلة النظام القبلي نفسه ، وهذا ما أوجد بين الصعاليك معنى مشتركا ، ي

الفعلي المفترض مع شعور جنيني بأنهم مجتمع مصغّر يختلف عن المجتمع القائم ، وبالتـالي فقـد   

تميزوا بفقد الإحساس بالعصبية القبلية التي كانت قوام المجتمع الجاهلي ، وبتطورها في نفوسهم إلى 

  .)2("عصبية مذهبية 

ءها الصعاليك ، كانت لأسباب عـدة ، نكتفـي بـذكر    وظاهرة التمرد الاجتماعي هذه التي رفع لوا

  :الأساسية منها 

، إذ لم تكن هناك دولـة  على الطوائف المتمردة ـ النظام السياسي الذي يفتقر إلى بسط سلطانه ) أ 

    بالمفهوم الحديث ، ولا حتى بالمفهوم الذي انتشر في بعض الحواضر والممالـك آنـذاك ، بـل إن

ُـرب كلٍّ منهما إلـى النظـام    الناظر إلى مملكتي الغساسنة في الشام والمناذرة في العراق يلمس ق

القبلي منه إلى النظام الملكي ، إذ لم تكن تملك الهيبة والسلطان الثابت ما يجعلها تفرض هيمنة على 

جـو   الرقعة الجغرافية ، وتُخمد هذه الحركات المتمردة التي ـ حسب النظرة القبلية ـ أرادت خلق  

  .من الفوضى الاجتماعية ، وبذلكم كسر هيبة السلطة سياسيا 

  
  . 88/  2 ال ،مجمع الأمث: الميداني  )1(

  .  200، ص  1988مدخل إلى الأدب الجاهلي ، دار الطليعة ، بيروت ، : إحسان سركيس  )2(

  

  



 

جوء إلى النفي وقد عبر الشنفرى عن روح التمرد على النظام العام الذي حاولت القبيلة فرضه ، والل

الاختياري ، رافضا أي سلطان يقيده ، مختارا مجتمع الوحوش ، راضيا بالعيش فيهم على أن يهان 

  )1(:على أيدي الأراذل الأنكاس ، إذ يقول 

           ـأقـي صي أمنوا بــكُمْـيميطم ورـلُ ـإنِّي إلى قَـف        داكُمْ لأَمْيـووْمٍ س  

  يات مطَايا وأَرْحــلُِـدتْ لِطـوشُ      يْلُ مقْـمرَّـمت الحاجاتُ واللُـفقــدْ ح           

  لَى متَعـزلُِـها لمنْ خَافَ القـوفي      ى رِيمِ عنِ الأذََـأى للكْـوفي الأَرْضِ من           

           م كمْريب ا لَعئٍ قٌ على امْرِـالأرْضِ ض       عْـسي هْوا وباها أوْ رباغى رلُـرق(*)  

ثم يصف مجتمعه الجديد الذي ارتضى الهجرة إليه ، وليس ذلك فقط بل هو فرح مسرور بإخوانـه  

  )2(...الذئب ، النمر ، والضبع : الجدد 

  لُـئَـلٌ وعـرْفَاء جيْـد عــملَّس        وأرْقَطُ زهْويأهْـلُون سمْ ولي دونَكُ           

  (**)يخْـذَلُ لديْهِمْ ولاَ الجاني بما جر   لا مسْتَوْدع السر ذَائِـــع       هم الأهْـلُ           

ـ أما العامل الثاني فهو اقتصادي ، ونقصد به التوزيع غير العادل للثـروات بـين المجتمـع    ) ب 

، منبوذين محرومين في مجتمع لا يؤمن  الصعاليك حياة العوز والفاقةالعربي الجاهلي ، حيث عاش 

وإذا نظرنا إلى توزيع الثروة في ذلك المجتمع فإننا نجده سيئا ، حيث يعاني كثير مـن  . " إلا بالقوة 

  . )3("أفراده من الفقر والجوع 

  
  . 58و  57وان ، ص ــــالدي: رى ـــالشنف )1(

 (*) ّـاء أو: بنوالأم . غيرهم مادامت تجمعهم الأم ، واختار هذه الصلة لأنّها أقرب الصلات إلى العاطفـة والمـودة    الأشق

 ـت   .التهيُّؤ للرحيل  :بإقامة الصدور والمقصود . ما يمتطى من الحيوان ، والمقصود بها هنا الإبل  :المطيرت  : حمقـد

جمع الرحل ، وهـو مـا   : الأرحل . ل هي الجهة التي يقصدها المسافر جمع الطّية ، وهي الحاجة ، وقي:  الطِّيات .ودبرت 

. المكان لمـن يعتـزل النـاس    : المتعزل  .البغض والكراهية : القـلى  .المكان البعيد :  المنأى .يوضع على ظهر البعير 

  . بة صاحب ره :راهـبا  .صاحب رغبة : راغـبا  .مشى في الليل : سـرى  .قسم بالعمر  :لعمرك 

  . 58سه ، ص ــــــنف) 2(

ّــس . الذئب : السـيـد . جمع أهل : الأهلون . غيركم : دونكم  (**) الذي فيه سـواد  : الأرقط . القوي السريع : العمل

  . من أسماء الضبع : جيـئــل . الضبع الطويلة العرف : العرفاء  .خفيف : زهلـول  .وبياض 

 . 131ربة في الشعر الجاهلي ، ص الغ: عبد الرزاق الخشروم ) 3(

  

  



 

هو الوضع الاجتماعي الوحيد الذي مس الإنسان الجاهلي ، بـل  الفقر الذي مس الصعاليك لم يكن و

إنّـنا نجد بالمقابل ثراء فاحشا عند شريحة واسعة من عرب الجزيرة ، ولا ريب أن هذا الثراء هو 

ن الأشياء تعرف بأضدادها كما يقولون ، فالغنى الذي كان سببا في إحساس الصعاليك بفقرهم ، إذ أ

  .مدعاة لمعرفة الفقر ، كما أنّه لو لم يكن هناك ثراء ما عرف شيء اسمه العوز والفاقة 

 ة ، ثنائية الضدالفقر والغنى ، تلك التي رسمها شاعرهم زعيم الحركة : وأحسن صورة لهذه الثنائي

 (*)ـ وهو عروة بن الورد  )1(عن ذلك الدكتور يوسف خليف الإنسانية لمجتمع الصعاليك ـ كما عبر 

  )2(:يخاطب زوجته قائلا 

               يرالفَق مهشَـر ـى فَإنِّي         َ رأيْـتُ النَّاسنَى أَسْعي للغذريـن  

  ـير ب وخْـسى لَه حسَوأَبْعـدهمْ وأهْـونُهمْ علَيْهِمْ          وإنْ أم              

               ــيرغالص هـرنْهوي يـلَتُهلح          ريـهوتَزْد يالنَّـد يهقْصوي  

  بِه يطـير  ِـَيكَاد فُـؤَاد صـاح       ذُو الغنَى ولَه جـلالٌ    ويلْفي              

              ج والذَّنْب هـيلٌ ذَنْـبـمٌّ       قَل    َــفُـور   ولَكنْ للغـني ربٌّ غ

ـ أما العامل الأهم فهو اكتواؤهم بوضاعة الأصل ، فقد كان فريق منهم منبوذين من طـرف  ) ج 

الجميع لأنّهم أبناء الحبشيات السود ، كما هو حال شاعرنا الشنفرى ، وتأبط شرا ، والسـليك بـن   

  . ميتهم بالأغربة السود ، تشبيها لهم بالغراب الذي يوحي بالشؤم السلكة ، ولا أدلّ على ذلك من تس

  .) 3("عنزا جرباء جذماء " فقيس بن الحدادية ـ وهو أحدهم ـ يقر بأنه لا يساوي عند قومه 

والشنفرى لم تنصره قبيلته وتفك أسره وأمه وأخاه ، بل إن سبب توجهه إلى حياة الصعلكة كانـت  

، وكذلك الحال مع بقية  له ، لأنها أنكرت أن يكون هذا الوضيع في مرتبتهاأخته التي وجهت لطمة 

  . آبائهم : الصعاليك الذين أحسوا بوضاعة أصلهم ، وبعدم الرغبة فيهم ، حتى من أقرب الناس إليهم 

  

 . 330الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف  )1(

ي ، شاعر صعلوك ، عرف بالشجاعة والجود وكرم الأخلاق وكبر الـنفس وبعـد   هو أبو نجدة عروة بن الورد العبس(*)  

الهمة والابتعاد عن الفحش ، كان يلقّب بعروة الصعاليك لأنه كان يجمعهم ويقوم بأمرهم ، إذا أخفقوا في غزواتهم ولم يكـن  

  . م  616قتل في إحدى غزواته على بلاد نجد ، وكان ذلك سنة . لهم معاش 

 ) 57إلى  55ديوان الصعاليك ، ص : ينظر ... ( ان شعري جمعه الأصمعي وابن السكيت   له ديو   

 . 93الديــــوان ، ص : الصعاليك  )2(

  .      31الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف )  3(     



 

تفصل بيـنهم وبـين   كلّ ذلك ولّد فيهم حالة شعور بالضياع والتمزق والحيرة ، واتّساع الهوة التي 

الواقع الحقيقي المفروض عليهم ، لأنّهم ينشدون حياة يتساوون فيهـا هـم والبشـر ، ولكـن دون        

  ..جدوى 

فانتهى بهم الوضع القائم على الصراع إلى شعور الفرد بالضياع ، فقد تيقّنوا جازمين أن أرواحهـم  

الموت ، وبالتالي فقدوا الرغبة في الحيـاة  غريبة عن هذا العالم المزيف ، وأنّهم لا محالة سيدركهم 

والانتماء إلى الوجود ، واندفعوا مرغمين ، لا عن خيار ، إلى عالم الصعلكة بما فيـه مـن رهبـة    

  .وخوف وقساوة 

ّـر ، أما مظاهر هذا التأثير فقد تجلّت في عناصـر   هذا على مستوى الصعلكة كعامل اجتماعي مؤث

دة الشنفرى ، كما مست الجانب الموضوعاتي له ، ويمكـن تلخـيص   عدة مست الطابع الفني لقصي

  : مظاهر هذا التأثير لعامل الصعلكة فنيا في ما يلي 

  : ـ الاعتماد على نمط المقطوعات  1

فالملفت للنظر في شعر الشنفرى ـ رغم أنّه لم يصلنا منه إلا القليل ـ من خلال إطاره الخـارجي    

، ولو أحصينا إنتاجه الشعري من خلال الديوان في جدول إحصائي أنّه شعر مقطوعات في معظمه 

  :توضيحي لكانت صورته كما يلي 

  

  

  

: تان لا غيـر  فنسبة المقطوعات تمثّل ثلثي إنتاجه الشعري ، أما لو أحصينا المطولات فهما قصـيد 

  % . 09.52لاميته وتائيته المفضلية ، وتمثّلان من إنتاجه الشعري نسبة ضئيلة وهي 

وهذا الانتشار لظاهرة المقطوعات لم يقتصر على شعر الشنفرى فقط ، بل هو ظاهرة عامـة فـي   

مـا علّـة اعتمـاد الصـعاليك علـى شـعر        : شعر الصعاليك ، وهو يثير تساؤلا يبتغي توضيحا 

  .قطوعات ؟ الم

  
ما تجاوز سبعة أبيـات فهـو   : اعتمدنا في التمييز بين القصيدة والمقطوعة التصنيف الذي تواضع عليه العرب ، وهو (*) 

ميزان الذهب في صناعة شـعر  : السيد أحمد الهاشمي : ينظر (  .فهو قطعة أو مقطوعة إلى الثلاثة قصيدة ، وما دون ذلك 

23،  ص  1995،  2ة ، بيروت ، ط العرب ، مؤسسة الكتب الثقافي . (  

  النسبة  المقطوعات الشعرية  النسبة  (*)عدد القصائد  إنتاجه الشعري

21  07  33.3 %  14  66.6 %  



 

  : ويمكن حصر الإجابة عن هذا السؤال في محورين أساسيين 

أن ما وصلنا من شعر الشنفرى وغيره من الصعاليك قد نجده متناسبا إلى حد بعيد مع : أولاهما ـ 

إلا النزر اليسـير   ا منهنَأغلبية الشعر الجاهلي ، فما بلغَ رأي مؤرخي الأدب ، الذين يقولون بضياع

ّـظ حول هذا الرأي بعض الشيء ، حيث ذكر بعض مـؤرخي الأدب ورواتهـم    أن  "وإن كنّا نتحف

الشعر الجاهلي بدأ بمقطوعات ، وأن أول من قال قصائد كاملة هو مهلهل بن ربيعة ، وأنّه لم يقـل  

  .)1("شاعر قبله عشر أبيات كاملة 

ض فيه ـ وهو عدم حرص قبائل هؤلاء الشعراء على حفـظ   بالإضافة إلى عامل آخر ـ سبق الخو 

ّـلون فئة غير مرغوب فيها    .أشعارهم وروايتها ، لأنّهم يمث

ـ أما المحور الثاني ، وهو الأهم بحكم ارتباطه بعامل الصعلكة ، فهو راجع إلـى طبيعـة حيـاة    

لم يـذق فيهـا طعـم     الصعلوك ذاته ، فالشنفرى ـ باعتباره واحدا منهم ـ عاش حياة مضطربة ،  

الراحة والاستقرار ، ولم يعرف فيها للأمن معنى ، غايته الانتقام من قومه الذين خذلوه ولم ينصروه 

لذا فقد سيطر على نفسه شعور حاد بقصرِ الحياة ، وأن الموت في انتظاره ، يترصده كلّ حين وفي 

ر يفرغ فيها لنفسه ، لا ينتج إلا لونا من الفـن  وأظن أن هذه الحياة التي لا يكاد الشاع " كلّ مكان ، 

  .)2("السريع الذي سيجعل فيه الشاعر ما يضطرب في نفسه من مقطوعات قصيرة 

ّـل  أصداء لفترات قليلة " أما ما جاء من قصائد طويلة عند الشنفرى ، فيمكن إيعاز ذلك إلى أنّها تمث

ا من كفاح في سبيل العيش ، فيفرغون لأنفسـهم  كانت تمر بحياة الشعراء الصعاليك يستريحون فيه

  .)3("يستخرجون من رواسبها العميقة فنّا متأنِّيا مطمئنّا مطولا مجودا رائعا متميزا 

  

  
  
  . 169شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ، ص : عبد الحليم حفني  )1(

 . 256الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف  )2(

  .نفسه  )3(

  

  

  

  



 

  : الطابع السردي القصصي ـ  2

فالطابع القصصي هو الذي ميز شعر الشنفرى ، وارتبط بحياته ارتباطا وثيقا ، وقد استخلصـنا ـ   

في حديثنا عن حياته من شعره ـ أن تلك الوقائع التي سردها قد صورت أصدق تصوير ، معتمـدا   

انـت فـي حـد ذاتهـا عنـاوين         فيها الواقعية في العرض ، وحتى عناوين مقطوعاته وقصائده ك

قصصية ؛ فلو أخذنا إحداها وهي تائيته المفضلية ، لوجدناها ـ مع اسـتثناء المقدمـة الغزليـة ـ      

استعدادهم للغـزوة ، ثـم    "عرضا حيا لأحداث قصصية تتميز بالإمتاع والتشويق ، حيث قص فيها 

أعدائهم ، وانتظارهم الفرصة المواتية ، وما خروجهم لها ومضيهم في طريقهم إليها ، ثم تربصهم ب

   تحقيق أهدافهم التي كانوا يسعون إليهـا ، ثـم ص ، ثمكانوا يفعلونه في الفترة من الانتظار والترب

  .)1("تعليق من الشاعر على هذه القصة 

  :ـ التحرر من الوقوف على الأطلال  3

ورد في تائيته وبائيته ، ويمكن أن نوعز ذلك  وهذه خاصية نلمسها في أغلب شعر الشنفرى ، إلا ما

إلى طبيعة شعره المعتمدة على النمط المقطوعاتي ، إذ أن الأبيات التي تقلّ عن السبع لن تجد المرأة 

  .فيها مكانا لها ، بسبب العدد المحدود من الأبيات 

رؤيـة الشـعراء   يضاف إلى ذلك نظرة الصعلوك ذاته إلى المرأة ، تلك النظرة التي تختلف عـن  

القبليين إليها ، فلا مكان للمرأة المحبوبة التي يتذلّل إليها الشاعر ويبكيها ، ويقف على أطلالها باكيا 

الضعيفة التي يظهر  "بل ويطلب من غيره أن يقف معه ويبكي ، بل إن صورة المرأة عنده هي تلك 

ه ، يرفض نصيحتها في رفـق وأدب  صاحبها إلى جوارها بطلا قويا مستهينا بحياته من أجل فكرت

ويقابل جزعها بابتسامة الواثق من نفسه ، المعتز بشخصيته ، ويحاول أن يقنعها في قـوة وإيمـان   

  .)2("بسداد رأيه ، وسلامة مذهبه في الحياة 

ير تلكم هي أهم مظاهر التأثير للصعلكة ، باعتبارها عاملا ذا طابع اجتماعي ، وقد رأينا أن ذاك التأث

قد مس البناء الخارجي لشعر الشنفرى فوسمه بسماته الخاصة ، أما التأثير علـى مسـتوى البنـاء    

  .اللغوي فسيكون محلّ دراستنا المستفيضة في الفصل الثالث بحول االله 

  
  . 274ابق ، ص ـــــــالس )1(

  .سه ـــــــنف )2(

  

  



 

ّـــ/ ثالثا    : ي العامــل الفن

تأثير المباشر للخصائص الشعرية في بيئة الجاهليين على إنتاج الشنفرى ونقصد بالعامل الفنّي ذلك ال

وغيره من الصعاليك ، وإن كان التباين قد تم على مسـتوى بعـض الخصـائص كالموضـوعات     

المطروقة التي كان محورها الأساس الحياة الاجتماعية للصعلوك ، بالإضافة إلى بعض الخصائص 

الاجتماعي ؛ كاعتمـاده الـنمط المقطوعـاتي ، والسـرد القصصـي        التي ذكرنا أهمها في العامل

  ... والتخلّص من المقدمات الطّللية 

والعامل الفني يتلاقح فيه البناء الشعري الجاهلي في جوانب عديـدة منـه مـع الإنتـاج الشـعري      

، وحـين  للصعاليك ، والشنفرى منه بالخصوص ، وأهم عناصر هذا التلاقح الجانب اللغوي منـه  

وهـي المسـتوى   : نشير إلى اللغوي فإن ذلك يحيلنا بصورة تلقائية إلى مستويات اللغة الشـعرية  

  . المعجمي ، والإيقاعي ، والتصويري 

لذلك يمكن القول أن تأثير الشعر الجاهلي في شقّه القبلي على اللغة الشعريةّ التـي عرفـت عنـد    

حتى ليمكن القول أن لغتهم الشعرية ـ فـي جانـب كبيـر        الصعاليك ، أمر لا يختلف فيه اثنان ، 

  .منها ـ هي لغة العصر الجاهلي بكلّ ما ينطوي عليه شعر هذا العصر من خصائص 

وأهم ما يمكن الإشارة إليه من الخصائص اللغوية العامة للأسلوب الشعري الجاهلي ، والذي تجلّت 

أنّه كامل الصياغة ، مستوفي العبارة ، لا عجز فيه معالمه في شعر الشنفرى ورفاقه من الصعاليك 

ولا قصور ، استعمله العربي الجاهلي في جميع مجالات حياته ، لتعبر بصدق عن جميع مشـاعره  

وأحاسيسه ، وما يجيش في نفسه من عواطف الألم والحزن والفرح والبهجة والتـذمر والاعتـذار   

  . والشكوى والعتاب وغيرها 

شعراء ألفاظ معروفة ، وأمثلة مألوفة ، لا ينبغي للشاعر أن يعدوها ، وأن لا يسـتعمل  لل "ولقد كان 

فالشاعر يفرق بين الألفاظ في دلالاتها ، وهو دقيق في استعمالاته لها ، فلا يتكلّـف ولا  . )1("غيرها 

  .يشطط في انتقاء أنسبها للمعنى ، وأقربها إلى الدلالة ، وأوفاها بالغرض 

  

  

  . 128/  1دة ، ـــالعم: ق ـيــــابن رش )1(

  

  



 

وهذا الرقي الذي مس لغة الشعر في ذلك العصر لم يحدث اعتباطا ، بل هو نتيجة تجارب طويلـة  

حتى لتتحول قصائدهم  "لعصور عديدة حتى نضجت بتلك الصورة التي لمسناها في شعر الجاهليين 

سيرا رتيبـا ، وكـانوا هـم أنفسـهم      إلى ما يشبه طريقا مرسوما ، يسيرون في كما تسير قوافلهم

  .)1("يشعرون بذلك شعورا دقيقا 

لأن  "فالشاعر الجاهلي نتيجة تجربته الممتدة أصبح متمكّنا من اللغة ، ممتلكـا لناصـيتها ، وذلـك    

القدرة الذهنية هي التي تتحكّم في اللغة ، وبالتالي الألفاظ ، وقد كان العرب أبلغ من غيـرهم ، ولا  

َـلمًا وأعرقها قدما ، واوسع لكلّ مـا يقـع   سيما الإ نسان الجاهلي ، فلغة العرب من أغنى اللغات ك

  .)2("تحت الحس ، أو يجول في الخاطر 

ولعلّ من أكبر الأدلّة على قدرة الشاعر العربي الجاهلي على التحكّم في ناصية اللغة ، والاهتمام بها 

يعمد إليه بعضهم من تنقيح ، وتهذيب ، وتصفية لقصائدهم على اعتبار أنّها الشاهد على براعته ، ما 

فلم تكن هناك براعة في الموضوعات وما يتّصل بها من معانٍ ، إلا ما يأتي نادرا ، فاتّجهوا إلـى   "

  .)3("قوالب التعبير ، وبذلك أصبح المدار على القالب لا على المدلول والمضمون 

يبهروا العصور التالية بما أعطوه لأشـعارهم مـن صـقل    بذلك استطاع شعراء الفترة الجاهلية أن 

  .وتجويد في اللفظ والصياغة 

والشنفرى كما هو حال بقية الشعراء الصعاليك ، لم تكن صياغتهم المتينة وانتقاؤهم الجيد للفظ ناتج 

ُـط  "عن تكلّف وتصنّع ، بل عن عفوية وفطرة ، وهو ما يؤكّد بساطة الإنسان الجاهلي ، فقد  ر فـ

عرب الجاهلية على البساطة والبعد عن التصنُّع والتعمل في كلّ شيء ، شأن أهل البادية ، لبعـدهم  

   .)4("فهم على الفطرة الطبيعية ، وعنوانها الصدق بكلّ معانيه .. عن شوائب المدينة 

مـن   والبعد عن شوائب المدينة وزخارفها تجلّت معالمه في شعرهم بالابتعاد عن الزخرف البديعي

جناس وتصريع ومطابقات ، بالإضافة إلى ألوان السرف البياني من مجاز وكنايـات وغيرهـا ، إذ   

  .كانت لا توظّف عندهم إلا بقدر ما يخدم المعنى ، ولا يشوبه أو يسيء إليه بتكلّف وتصنّع 
  

  . 226العصر الجاهلي ، ص : شوقي ضيف  )1(

،  2، ج  1999،  1ة العرب ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت ، ط   جاهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغ: أحمد الهاشمي  )2(

 . 242ص 

 . 226العصر الجاهلي ، ص : شوقي ضيف  )3(

  . 131، ص 1، ج 1993تاريخ أداب اللغة العربية ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، : جرجي زيدان  )4(



 

تصويرهم للأشياء على حقائقها مـن غيـر   كما كان نتيجة تلك العفوية والفطرة الطبيعية ، أن جاء 

مبالغة ولا غلو وإغراق ، ويتّضح هذا جليا في أغلب الأغراض الشعرية التي صاغوا فيها أشعارهم 

ّـخذوا الشعر سبيلا للتكسب ، والأكيد أن الشعراء الصـعاليك   ولا نلمس ذلك الإغراق إلا عند من ات

  .لم يكونوا من أولئك 

وقد بدت  " عر الجاهليين اشتمال كثير منه على بعض الألفاظ الوعرة الغريبة ،والسمة الأبرز في ش

ُّـرِ هـؤلاء الشـعراء بمظـاهر     عليها عنجهية البداوة ، ووعوثة الصحراء ، وخشونة العيش ، لتأث

  .)1("الغلظة والقوة البادية في طباعهم ونظام اجتماعهم 

إلى بعدها عن مألوفنا ، ولا بـد لمـن يطـالع تلـك     وقد أرجع الدارسون تلك الغرابة وذلك التعقيد 

  .)2(الأشعار من تفهم الألفاظ ، والتعود على أساليبها 

لما أهمل بعد الجاهلية من أغراض كانـت كثيـرة القصـد         "بينما يرجع آخرون سبب غرابة اللفظ 

، هجر فهجرت لذلك فيها ، كوصف الإبل وحمر الوحش والقسي ونحوها مما كان من صميم البادية 

الألفاظ التي كانت تودى بها معانيه ، وأصبحت ذات غرابة علينا ، ولو أنّه بقيت تلـك الأغـراض   

ُـه الآن سواء  َـسهِل   .)3("مؤداة لكانت ألفاظها وما نَسـت

صورًا شفّافة رقيقة ، تسيل ألفاظها رقّـة   "وإلى جانب الغرابة والجفاء في الصور فإننا نجد أحيانا 

  .)4("وعذوبة وسهولة ووضوحا ، كأنّما يرى بها نسيم من الصبا رقيق 

ونلمس هذه الرقّة في بعض الصور التي تستدعي السهولة والوضوح واللين وخاصة فـي بعـض   

على أن الشعر تختلف رقّته وخشونته باختلاف الغـرض   "... الأغراض كالوصف والرثاء والغزل 

  .)5("عر الفارس ، وشعر الحضارة ألطف من شعر البداوة منه ، فشعر العاشق أرقّ من ش

ولسنا هنا بصدد تعديد كلّ الخصائص التي ميزت الشعر الجاهلي ، والتي تركت بصماتها جلية في 

شعر الشنفرى ، وإنّما ذكرنا أهمها ، تاركين التأكيد على مظاهر هذا التأثير للدراسة اللغوية الفنيـة  

  .في الباب الثاني 

  
  . 306، ص  1980،  3الشعر الجاهلي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط : عبد المنعم خفاجي  )1(

 . 138/  1تاريخ آداب اللغة العربية ، : جرجي زيدان  )2(

 . 176، ص  1، ج 1959،  2تاريخ الأدب العربي ، مكتبة الأنجلوالمصرية ، القاهرة ، ط : السباعي بيومي  )3(

 . 306ر الجاهلي ، صالشع: عبد المنعم خفاجي   )4(

 . 139/  1تاريخ آداب اللغة العربية ، : جرجي زيدان  )5(



 

ونختم حديثنا عن العامل الفني بكلمات بليغة وجيزة للدكتور عبد المنعم خفاجي يلخّص لنا فيها تلـك  

  :الخصائص ، فيقول 

التركيب ، وفخامـة   تتّسم الأساليب الجاهلية بجودة السبك ، وشدة الأسر ، وروعة الأداء ، ومتانة "

ُّـفا فـي   النسج ، تظهر فيها طبيعة جوهم ، وسذاجة حياتهم ، فلا تجد فيها كلفا بالزخرف ، ولا تكل

  .)1("الأداء ، ولا تصنُّعا في الجمال ، وإنّما هو جمال طبيعي وسبك قوي وأداء بالفطرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 311و 310الشعر الجاهلي ، ص : عبد المنعم خفاجي  )1(
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  ري ــــــــالمعجم الشع       
                 
ـ معجم الموجودات                        1              

  
  ) القيمي ( ـ معجم المجردات  2              

  
  

  
  
  
  
  



 

  : ـ توطئـــــة 
اب الشعري ، بل هو المستوى الأساس في البناء يشكّل المعجم الشعري عنصرا هاما في بنية الخط

الفنّي للنص الشعري ، وهذه الأهمية التي يكتسيها المعجم الشعري لا تنفي وجود علاقات تربطـه  

  .بباقي المستويات التركيبية والإيقاعية والدلالية للعمل الأدبي 

ية ، هدفـه تحديـد   ودراسة المعجم الشعري للنص حسب الموضوعات ، بإحصاء الوحدات المعجم

المكونات الدلالية الأساسية للنص ، وقد وجهت لهذه الطريقة انتقادات لاذعة ، لأنّها تعزل الكلمـة  

عن البناء السياقي للنص ، وتتعامل معها كوحدة شيئية مستقلّة بعيدة عن علاقاتها مع ما قبلها ومـا  

د على الإحصاء بالجدولة قـد يـوحي بتحديـد    بعدها ، إلا أنّه يمكن القول أن هذا التصنيف المعتم

  .المحاور الدلالية والموضوعاتية الكبرى للنص 

ّـل فـي   وعلى أساس ذلك فإن مفتاح الولوج إلى تحديد البنيات الدلالية الأساسية للغة الشعرية يتمث

البنيـات   التعامل مع المعجم الشعري ومحاولة تحديد طبيعته ومكوناته ، وذلك هو الذي يحيلنا إلى

  .اللغوية الأخرى باعتبارها محاور تحدد القدرة الجمالية والإيحائية للنص الشعري 

لذلك كان لزاما علينا أن نبدأ أول ما نبدأ بدراسة المعجم الشعري ، وتكون الوحدة الأساس للبنـاء  

  ...الفني اللغوي ـ وهي الكلمة ـ هي المحور الأول 

طبيعة المعجم الشعري / لا أو:  

إن المتأمل في المعجم الشعري الجاهلي عموما لا يجد هناك تباينا في البنيات المعجميـة للحقـول   

الدلالية الكبرى ، بل هناك حقول أساسية يمكن اعتبارها محاور يشترك فيها أغلب النتاج الشـعري  

      )1(:لذلك العصر ، وهي 

  )عة ، حيوان ، نبات طبي: ( ـ الحقل الطبيعي                            

  ) كل ما يتعلّق بالإنسان وأحواله : ( ـ الحقل الإنساني                            

  ) كلّ ما له علاقة بالمجردات : ( ـ الحقل القيمي                           

  )وثني ، ما قبل ديني ، ديني : ( ـ الحقل المعتقدي                           

  

  
، منشـورات  ) دراسة في تحليل النصوص الأدبية الشـعرية  ( عزف على وتر النص الشعري : عمر محمد الطالب  ) 1(

  . 49، ص  2000اتّحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 



 

ولو أمعنّا النظر في بنية المعجم الشعري للشنفرى ، فإنّه يمكن إعادة التشكيل لذلك التصنيف ليكون 

  :على الصورة التالية 

  .ـ المعجم الطبيعي الصحراوي  ـ معجم الحيــوان    :ـ حقل الموجودات * 

  .ـ معجم الغزو ووسائله .   ـ معجم الأعلام والمواقع                         

  .ـ المعجم القيمي الإيجابي   ـ المعجم القيمي السلبي      : ـ حقل المجردات* 

  

  وداتـــــــــــــــل الموجــــــحق
  :ـ المعجم الطبيعي الصحراوي  1

  :لو أحصينا الكلمات التي تتصل بهذا الحقل مع تحديد دلالتها لكانت الصورة على هذا النحو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .اعتمدنا في تحديد دلالة الألفاظ ، الشرح الذي اعتمده إميل بديع يعقوب في ديوان الشنفرى (*) 

، والمعتمـد علـى الترتيـب    قصائد أو المقطوعات ، وقد اعتمدنا الترقيم الموجود في الديوان في ال هامواضعنقصد ب(**) 

  )ينظر ديوان الشنفرى ( إلخ ، ... 17واللامية 3التائية مثلا ترتب فالألف بائي للقوافي ، 

بل
ـ

ـ
لج

ا
  

  (*)دلالتها  الألفاظ
 كم

  الورود
  *)*(مواضعها
  

  شناخـيب
  العقــاب
  الأرفـاغ
  الســرد
  بسبــط
  عصنصر
  منجــل
  المطـنف
  الشعـاب
  القـنّـة
  الكـيـح

  غـفـلأ
  أعلامـه
  جبــال
  بيـضان

  أعلى الجبل 
  المرقى الصعب من الجبال 

  جبل لبني سلامان 
  جبل لبني سلامان 

  جبل في ديار سلامان 
  جبل في ديار سلامان 

  جبل لبني سلامان 
  من الطنف ، وهو أعلى الجبل 

  الطريق في الجبال 
  أعلى الجبل 

  عرض الجبل وجانبه
  الممتنع في الجبل العالي 

  جبال ال
  ـ    

  جبل لبني سليم بالحجاز 

01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  

02  
02  
06  
06  
09  
09  
09  
14  
17  
17  
17  
17  
18  
21  
21  



 

  

  

ا
راء

صح
وال

ض 
لأر

  

  دلالتها  الألفاظ
 كم

  الورود
  مواضعها
  

  الرهــو  
  الريــع
  القلـعـة
  الأرض

  ســنتم
  الـوادي
  الخــلّ
  التيــماء
  مــور
  النحـيزة
  أغبــر
  الغــار
  الغمالـيل
  مهامــة
  البيــد
  الدكـادك
  اليهـماء
  الأمـعز
  الصـوان
  تــرب
  التنـائف
  البـراح
  الرمــل
  الخـرق
  قـفــر
  أكـــام
  الغــور
  تهــامة

  المكان المنخفض الذي يجتمع فيه الماء
  المكان المرتفع
  عالمكان المرتف

  ـ      
  الأرض المجدبة 

  ـ      
  الطريق الذي ينفذ بين الرمال 

  هي الصحراء 
  الطريق الموطوء المستوي 
  .القطعة الخشنة من الأرض 

  أصابه الغبار 
  الكهف أو المغارة 

  الروابي 
  الصحراء البعيدة التي لا ماء فيها

  الصحارى 
  الأرض التي فيها غلظ 

  الصحراء 
  الحصىالمكان الصلب الكثير 

  الحجارة الملس 
  ـ     

  المفازة في الصحراء 
  الأرض الواسعة 

  ـ     
  الأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح 
  .خالية مقفرة ، لا ماء فيها ولا عشب 

  مفردها أكمة ، وهي المرتفع من الأرض 
  ما ارتفع من الأرض 

  ما انخفض من الأرض 

01  
01  
01  
06  
01  
04  
02  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
02  
02  
01  
02  
01  

01  
01  
01  
03 ،17  
03  

03،14،18  

06،14  
06  
09  
09  
09  
14  
14  
14  
14  
14  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  

17،18  
17،18  

18  
09،18  

18  



 

  

  

  

  

  

ال
اخ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـن

ـ
م

  

  دلالتها  الألفاظ
 كم

  الورود
  مواضعها

  

حـــر  

  ريــحت

  طلّــت

  النحــس

  البغــش

  الإرزيـز

  ـلالأفكـ

  الشعـرى

  الرمضاء

  الــريح

  شدة الحرارة

  أصابها الريح 

  .أصابها الطّلّ ، أي الندى 

  البرد 

  المطر الخفيف 

  شدة البرد 

  البرد الشديد 

 شديد الحر  

 ة الحرشد  

  ـ   

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

02  

03  

03  

17  

17  

17  

17  

17  

17  

17  

اء
ـ

ـ
ـم

ال
  

  المــاء

 أقطاع الغدير

سالــر  

  ـ    

  القطع من الماء 

  بئر لبني سلامان 

03  

01  

01  

01 ،09 

03  

09  

رة
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ض
لخ

ا
  

  ريحـانة

  نــورت

  الأرج

  النـبـعة

  الحمـاط

  الحديـقة

  الغيــل

  نوع من الزهور 

  خرج نورها 

  نفحة الرائحة الطيبة 

  من شجر النبع الذي تتّخذ منه السهام 

  ضرب من النبات 

  ـ    

   الشجر الكثيف الملتفّ

02  

01  

01  

02  

01  

01  

01  

03  

03  

03  

05،14  

09  

14  

14  



 

  : ـ معجم الحيوان  2

  :ويمكن تقسيم هذا الحقل إلى التالي 

  .ـ الحيوان المستــأنس  

  ).الوحش ( ـ الحيوان غير المستأنس  

  .ـ الطيــــــــور  

  

س
تأن

مس
ال

  

  دلالتــــــــها  الألفـــاظ
  مواضـعها  كم الورود

  

المطي  
  سقبانال

  بهل
  السوام
  باضعة
  جواد

  المضمر
  اليحموم
  كلابنا 
  الأصاريم

  الإبل التي تمتطى
ْـب: ولد الناقة الذكر ، مفرده    سق

  جمع باهل ، والباهلة هي الناقة التي لا صرار عليها

  الماشية التي ترسل لترعى
  القطعة من الخيل ، تبضع الناس بالغزو 

  الفرس
  الفرس الضامر أي النحيل 

  م لفرس اس
  ـ 

جمع الصرمة ، وهي العدد من الإبل نحو الثلاثين 

03  
01  
01  
02  
01  
02  
01  
01  
01  
01  

03،17  
15  
01  
18  
03  
07  
18  
19  
17  
17  



 

  

  

  

  

س
تأن

مس
 ال

ير
غ

  

  الألفـــاظ
  

  سراحـين 
  السمــع
  الأزلّ 

 العيـــر 
  العـــانة
  الحســيل
  الأســـد
 أســـود 
  أم عـامر
  الأرقــم

 أيــــم 
  الذئــب
  سيـــدٌ
  أرقـــط
  عرفــاء 
  جيــئـل
  الطرائــد
  ابنة الرمل

فرعـــل 
الأفــاعي 

  الأراوي
  أدفـــى
  الوعــل

  دلالتــــــــها
  

  .جمع سرحان ، وهو الذئب 
  ولد الذئب من الضبع

  الذئب القليل اللحم
  الحمار البري

  الأتان 
  جمع حسيلة ، وهي أولاد البقر الوحش 

  ـ   
  العظيمةالحية السوداء 

  كنية الضبع
  ذَكَر الحيات أو أخبثها 

  الحية الذكر
  ـ  

  الذئب
  الحية فيها سواد وبياض
  الضبع الطويلة العرف

  من أسماء الضبع
  جمع طريدة وهي كل ما يطرد فيصاد من الوحش 

  هي الحية 
  ولد الضبع

  الحيات
  جمع الأروية ، وهي أنثى التيس البري 

  الوعل الذي طال قرنه
  س الجبلتي

  كم الورود
    
  01  

02  
02  
01  
01  
01  
02  
01  
01  
01  
01  
02  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  

  مواضـعها

  
01  

02،17  
02،17  

03  
03  
03  

06،14  
08  
10  
14  
14  

14،17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
18  



 

  :ـ معجم الأعلام والمواقع  3

ا
ور

ـي
ـ

ـ
ـ

لط
  

  دلالتــــــــها  الألفـــاظ
 كم

  الورود
  مواضـعها

  

  ةالقطــا
  حمــامة
  السمــاني
  الأجــدل
  المكَّــاء
  الهيـــق
  النعامــة

  طائر في حجم الحمام يعيش في الصحراء 
  ـ   

  نوع من الطيور التي ترحل من مكان إلى آخر
  هو الصقر

  ضرب من الطيور
  ذكر النعام

  ـ  

03  
01  
01  
01  
01  
01  
01  

17  ،05  
09  
09  
17  
17  
17  
18  

ت
را

حش
ال

  

  ــــهادلالتــــ  الألفـــاظ
 كم

  الورود
  مواضـعها

  

ّـــة   عث
  نـحــل
  الدبـــر
  الخشــرم

  حشرة تأكل الصوف وغيره
  ـ   

  جماعة النحل 
  رئيس النحل 

01  
01  
01  
01  

07  
14  
17  
17  

ا
لام

ـ
ـ

ـ
لأع

  

  دلالتــــــــها  الألفـــاظ
 كم

  الورود
  مواضـعها

  

  ـ أم عمـــرو
  ةـ أميــــم

  ـ عبـــد االله 
  سلامـان بن مفرج ـ

  ـ أسـد بن جـــابر
  ) بن كلاب ( ـ عمـرو 

 يزيد وسعد وابن عوفـ 
  ـ أحاظـــــة
  ـ الشنــــفرى
  ـ قعســــوس

  ـ الأواس
ـ بنـي صعب بن مر  

  ـ    
  اسم حبيبة الشاعر 

  هو عبد االله بن عوف
  بطن من الأزد ، وهم بنو عم الشنفرى 

  شنفرىقاتل والد ال 
  قتلته قبيلة بجيلة مع رفيقه بن علس

  قتلهم الشاعر ثأرا لعمرو المسيب
  قبيلة من اليمن ، وقيل من الأزد

  هو الشاعر 
  لقب للجارية التي لطمت الشنفرى

  قبيلة الشنفرى
  أعداء الشنفرى

02  
01  
01  
02  
01  
01  
01  
01  
02  
01  
01  
01  

03  
03  
03  

03 ،06  
11  
16  
16  
17  
17  
20  
20  
09  



 

  

  

  

  

  

  

ا
واق

لم
ـع

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
  

  دلالتــــــــها  الألفـــاظ
 كم

  الورود
  مواضعها

  

  العــوص 
 مشـــعل 

  الجـــبا
 مــــنى 
  ذي البريقين
  يربـــغ

  الســـرد 
  العصــداء
  الأرفــاع 
 دهــــر 
 عـــداف 
  نــــوار
  بســـبط 
  عصنـصر
  منـــجل

 الـــرس  
  دحـــس
  تبــــالة
  الغميصـاء 
  جالـــسا
قـــــو  

  يــضانب

  حي من بجيلة 
  موضع بين مكّة والمدينة

  شعبة من وادي الحي عند الرويثة بين مكة والمدينة
  مكان في درج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار

  اسم لمكان
  موضع في ديار بني تميم بين عمان والبحرين

  موضع في بلاد الأزد
  أرض لبني سلامان 
  جبل لبني سلامان 

  في ديار بني سلامان  اسم مكان
  اسم مكان في ديار بني سلامان 
  اسم مكان في ديار بني سلامان 

  اسم جبل في ديار سلامان بن مفرج
  اسم جبل في ديار سلامان بن مفرج
  اسم جبل في ديار سلامان بن مفرج

  بئر لبني سلامان بن مفرج
  موضع
  موضع

  موضع في بادية العرب قرب مكّة 
  سم لبلاد نجد أتى الجلْس ، وهو ا

  منزل للقاصد إلى المدينة من البصرة
  اسم جبل لبني سليم بالحجاز

02  
01  
01  
01  
01  
01  
02  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  

01 ،16  
03  
03  
03  
03  
06  
06  
06  
06  
09  
09  
09  
09  
09  
09  
09  
12  
12  
17  
17  
21  
21  



 

  : ـ معجم الغــزو وأدواته 4

لقد شكّل الغزو الناتج عن حالة الطرد الاجتماعي التي عاشها الشنفرى جانبا مهما في حياته ، بـل  

متعة يلتذّ بها الشاعر ، أو كان مضطرا إلـى ذلـك   كان هو الحياة التي احتضنته بما في ذلك من 

اضطرارا لا مناص له منه ، وهذا الجدول جمعنا فيه الألفاظ التي نراها وثيقة الصلة بحياة الغـزو  

  ...الغزو ، ووسائله : ومن ذلك وسائله ، وارتأينا أن نوزعه على محورين 

  

زو
ـ

ـ
ـ

ـ
الغ

  

  دلالتها  لفاظالأ
 كم

  الورود
  مواضعها
  

  المحــرب 
شــــن  
  صمـــم
  صرعــناه
  بعثـتــها 
غْــــزي  
 َـم ْــن   يغ
َـمـت   يـش
  أمــشّـي
َــزاة   الغ
يَــد   الع

  اقـشعـرت
  قتلنا قـتيلا
  هـنِّـــئ
  المعــدى

  ضـمـمـته 
  سلكت طـريق
  ألفّ عجاجـتي
  أبغي سـراتهم
  تطعـنـــوا

  

  الحرب  صاحب
  هـجم

  مضى إلى العظم وقطعه 
  قتلناه

  هيجتها للغزو
  من الغزو

  يحصل على الغنائم
  يخيب في غزوته

  يغزو على رجليه 
  الغزوة

  جماعة القوم يعدون للقتال 
  تهيأت للقتال 

  أعداء الشاعر 
  أخذ رهينة 

  موضع القتال 
  ضربته سهمي 

  أي للغزوة 
  أغير عليهم

  ألاقيهم
  من الطعان 

01  
02  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
05  
01  
02  
01  
01  
02  
01  
01  
01  
01  
01  
02  

    01  
01  
01  
01  
03  
03  
03  
03  

09،06،03  

03  
03  
03  
03  
03  
03  
05  
06  
06  
06  
08  

  



 

  

زو
ـ

ـ
ـ

ـ
الغ

  

  دلالتها  الألفاظ
 كم

  الورود
  مواضعها
  

  أبغِّي بني صعب

  همــــألاقي

 ...نبغي القاصي 

  صبحنا العوص

  خير فارس..قتلنا 

  نفري رؤوسهم

  نرشقهم بالنـبل

  جنايــــات 

  أيمت نســوانا

  أيتمت إلــدة 

  عدت كما أبدأت

  دعــــست 

  يوم الهــياج

  أقصدهم للقتل والفتك

  أغزوهم

    نطلبهم

  هجمنا على أهل حي العوص

  ـ 

  نشقّها

  ـ  

  الصعلكة غارات

  جعلتهن أيامى ، أي بلا أزواج

  جعلتهم بلا آباء

  عاد للغارة من جديد

  دفعت بشدة وإسراع في الغارة

  يوم الحرب 

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

09  

09  

09  

16  

16  

16  

16  

17  

17  

17  

17  

17  
19  

زو
الغ

ت 
وا

أد
  

  دلالتها  الألفاظ
 كم

  الورود
  مواضعها
  

  السيــــف
  ـــامالحسـ

القــــسي  
  الوفــــضة
  السيـــحف
  أبيض صـارم
  جفــــرها
  جــــراز

  أزرق
  النّــــكس

  

  ـ
  هو السيف
  جمع قوس

  )جعبة السهام ( الجعبة 
  السهم العريض النّصل

  سيف قاطع 
  كنانتها

  السيف القاطع
  السهم

  السهم الذي لا ينكسر
  

03  
02  
02  
01  
01  
03  
01  
01  
01  
01  

16،01  
03،01  
17،03  

03  
03  

17،14،03  
03  
03  
05  
05  

وا
  دلالتها  الألفاظأد

 كم
  الورود

  مواضعها
  



 

  

  

  

  

  

  

  : وصف وتفسير

ُــــوق   الف

البـــــز  

  مرهــــف

  أســـهـم

ّـــــد   مهن

  حمــــراء

  عجــــس

  النــبـــل

  مأثـــــور

  اليمــــاني

  أرصـــف

  

  إصلــــيت

  صفــــراء

  المحــــمل

  الأقــطــع

  يتـــنـبـل

ّــ   ــرسالت

  موقع الوتر من رأس السهم

  السلاح

  السيف

  جمع سهم 

  السيف

  القوس

  مقبض القوس

  ـ 

  السيف ذو الأثر

  السيف المنسوب إلى اليمن 

العقب الـذي يلـوى فـوق    (يشد السهم بالرصافة 

  )مدخل النّصل في السهم 

  السيف المجرد من غمده

  القوس من شجر النبع 

  تفما يعلّق ويحمل به السيف على الك

  جمع قطْع  ، وهو نصل السهم  

  يتّخذ منها النبل للرمي 

  ـ

01  

01  

01  

02  

01  

02  

01  

02  

01  

01  

01  

  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

05  

09  

10  

17،01  

14  

14  

14  

16،14  

14  

14  

14  

  

17  

17  

17  

17  

17  

17  



 

لالي الأكبر ، وهو حقل إن المستقرئ للتصنيفات المعجمية الآنفة لشعر الشنفرى في إطار الحقل الد

الجبـال  ( الموجودات ، والذي ركّزنا فيه على أهم المحاور التي دار فيها شعره ؛ ابتداء بالطبيعة 

، مرورا بالأعلام والمواقع ، وانتهاء بالغزو وأدواته ـ يجـد نفسـه أمـام     ) الصحراء ، الحيوان 

باب لقراءات أكثر دقّـة وموضـوعية   مجموعة من الملاحظات ، نراها جديرة بالاهتمام ، فاتحة ال

  :لشعر الشنفرى ، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية 

 ـ إن المعجم الطبيعي بما فيه من ألفاظ دالّة على تلك الطبيعة الصحراوية القاسية ، قد وظِّفَ  أولا 

الهـروب  بصورة مناسبة من طرف الشاعر ليعبر عن حالة لطرد الاجتماعي التي عاناها ، وحالة 

فـالمعجم الـدلالي المتعلّـق    . نحو أعالي الجبال فارا بجلده من ملاحقة الأعداء وتوعد المتوعدين 

مرة ، وقد فصلنا في تصنيفنا الجبال عن غيرها مـن  )  15( بالجبال وظّفه الشاعر خمس عشرة 

ر فيه الشنفرى وغيـره  تضاريس البيئة الصحراوية ، لما تمثّله الجبال العاليات من حيز مكاني يشع

من الصعاليك بالأمان والحرية والاطمئنان ، وحتى معجم البيئة الصحراوية كانت دلالاتـه تأخـذ   

موضعا ذكرت فيه ، له دلالـة  )  40( منحى القساوة والصعوبة ، إذ لم نجد لفظا ، خلال أربعين 

  .ه المكانية على حياة الراحة والطمأنينة النفسية كالتي يجدها الظاعن في بيئت

         ة وقساوة ؛ حرارة شـديدة صـيفا ، وبـرودة أشـدا المناخ فهو مناخ الصحراء بما فيه من شدأم

لفظا ، نصـيب اللاميـة منهـا    )  15( شتاء ، وقد وظّف الشاعر معجما دلاليا حوى خمسة عشر 

  .لوحدها عشرة ألفاظ 

ى ، وبالتالي كان تأثيرها ارتداديا في شعره إن قساوة الطبيعة قد أثّرت بشكل مباشر في حياة الشنفر

رغم أن البيئة الصحراوية لا يمثّل الجانب السلبي القاسي فيها الصورة الوحيدة ، بل هناك صـورة  

لطيفة لحياة الخضرة والماء ، وقد لاحظنا أن الشنفرى قد وظّف معجما يقابـل قسـاوة الطبيعـة     

اينا بين الضدين ، والنتـائج التاليـة فـي التوظيـف     اصطبغ بمسحة من اللين ، وإن كان هناك تب

  )الأرقام تدلّ على عدد الألفاظ( : المعجمي توضح ذلك 

  

  النسبة  اللّين  النسبة  القساوة  المعجم الطبيعي

84  70  83.33 %  14  16.67 %  

  



 

مـاء  وقد مثّل المعجم الطبيعي في جزئه الذي ذكر الماء النسبة الأضأل ، وليس مرد ذلك نـدرة ال 

فحسب ، بل لأن وجود الماء يتطلّب شيئا من الاستقرار الاجتماعي ، وذلك لم يتح للشنفرى الـذي  

كان يحيا حياة الهروب والفرار ، كما أن توظيـف معجـم الجبـال والأمـاكن العاليـة بصـورة             

لقبليين ، وهذا ما مكثّفة يؤكّد ضمنيا ندرة هذا الحقل ، رغم أن الماء له أهمية كبرى عند الشعراء ا

  .نلمسه خاصة عند الشعراء المعلّقاتيين 

ّــه اللين ، ورود الألفاظ الدالة على ذلك في  وما يؤكّد ما ذهبنا إليه في ضعف الحقل الطبيعي بشق

عدد ضئيل مـن القصـائد أو المقطـوعات ، إذ أن ذكر الماء والخضرة قد وردت فـي خمـس    

، أما الألفاظ التي تكشف قساوة الطبيعة فقد وردت في %  23,81سبة منها فحسب ، وهو ما يمثّل ن

  .أغلب القصائد أو المقطوعات 

ثانيا ـ إن معجم الحيوان في شعر الشنفرى قد عبر  بصورة جلية عن طبيعة حياته ، إذ وظّف في  

  :هذا الحقل واحدا وخمسين لفظا توزعت كالتالي 

  

  النسبة  الحشرات  النسبة  الطيور  النسبة  وحشال  النسبة  المستأنس  معجم الحيوان

51  14  27,45 %  27  52,94%  09  17,65%  04  07,84%  

 ن تقسيم المعجم الحيواني في الديوان بتخطيط دائريوالشكل التالي يبي:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معجم الحيوان 

المستأنس 

الوحش 

الطيور 

الحشرات  



 

ولعلّ الأرقام والنسب السابقة تترجم بصورة واضحة هيمنة المعجم الحيواني المتوحش على الحقل 

الدلالي الحيواني ، لأن الوحش لا يمثّل حيوانا يصطاد أو يذكر في الشعر من باب الترف ، كمـا  

نجد هذا عند الشعراء القبليين ، فيثبت بذلك الرجل رجولته ، والشجاع شجاعته ، ولنا فـي شـعر   

النمطية الجاهليين أمثلة عديدة ، بل إن الوحش عند الشنفرى فرد يتشاكل معه في إطار أسرة تكسر 

الاجتماعية التي فرضتها حياة القبيلة ، وقد عبر عن ذلك شاعرنا في أكثر من موضع ، إذ يقـول  

  )1(:في اللامية 

  لُـئَــد عــملَّس        وأرْقَطُ زهْولٌ وعـرْفَاء جيْيأهْـلُون سمْ ولي دونَكُ           

  يخْـذَلُ لديْهِمْ ولاَ الجاني بما جر   ر ذَائِـــع      لا مسْتَوْدع الس هم الأهْـلُ      

أما تصنيفنا للحشرات في حقل فرعي ، فلاحظنا فيه أمرا قد يبدو طريف بعض الشيء ، فقد جمع 

صلاح وفساد ، فالعثّة تدلّ على الفساد ، والنحل فيـه صـلاح   : فيه نمطين يمثّلان ثنائية تناقض 

وظّـف الأولى مرة واحـدة ، والثانية ـ أي النحل ـ وظِّفـت ثلاثـة أضـعاف       للعباد ، حيـث

الأولى ، وأرجو أن لا أكون محملا ذلك أكثر من طاقته إن قلت أن هذا يوحي بنزعة الصلاح التي 

  .وسمت روح الشنفرى بميله إلى النفع والصلاح أكثر من نزوعه إلى الخراب والفساد 

مـرات  )  09( يب أوفر في الحضور هو الذئب ، فقد ورد ذكره تسـع  والوحش الذي كان له نص

سـرحان  : أي ثلث عدد الوحش المذكور في شعره ، وقد ورد بتسميات مختلفة %  33,33بمعدل 

، وهذا الحضور المكثّف للذئب يؤكّد أمرا هاما يتعلّـق بـنمط حيـاة    ... السمع ، الأزلّ ، الذئب 

ل مع هذا الحيوان في طريقة عيشه ، ونمط حياته ، وهذا الجـدول  الشنفرى ، إذ أن شاعرنا يتشاك

  :يوضح هذا التشاكل 

  الشنفرى  الذئب

  مطارد  مطارد

  يعيش في شعاب الجبال  يعيش في شعاب الجبال 

  يقتنص وسائل عيش الآخر  يقتنص وسائل عيش الآخر

  تنكره بيئته  تنكره بيئته 

 

 

  . 58وان ، ص ــــالدي: رى ـــالشنف )2(

  



 

فالشاعر يستنسخ صورته في صورة الذئب ، لأن هذا الأخير هو الأصدق في التعبير عـن حيـاة   

  .الشاعر نفسيا واجتماعيا 

  :أما معجم الأعلام فله دلالات يمكن اختصارها في ما يلي  ا ـــثـثال

يمكن أن علما ـ اسما لرجل  )  15( لا نجد في قائمة الأعلام ـ التي تضم خمسة عشر   أنّنا ـ  1

نقول أنّه كان صديقا للشنفرى ، لأنّه كما أشرنا آنفا قد اختار الانضـمام إلـى مجتمـع الوحـوش      

مفضلا الذئاب والضباع والنمور على البشر ، لأن المجتمع الإنساني أنكر إنسانيته ولم يعترف بـه  

  .فوجد الصدق كلّ الصدق في بيئة الوحوش 

إلى أنّها أسماء متعددة لمسـماة   (*) ، وقد أشرنا في الفصل السابق ـ ذكر من النساء ثلاثة أسماء  2

ُـعرفَ حبيبته ، وهو ديدن الجاهليين عموما    .واحدة ، لأن الشاعر كان ينوع ويخلف بينها كي لا ت

ـ ذكر الشنفرى اسمه مرتين ، وهما في اللامية ، لأن السياق تطلّب ذلك وهو الفخر بمقدرتـه    3

، ولأن الفخر يكون أصدق في التعبير وأقوى وأكثر تأثيرا ، حين يستعاض عن ضمير  في الحرب

أن الحرب إذا حزنت  لفراق الشنفرى إياهـا ، فلطالمـا   : المتكلّم بالاسم الصريح ، فأراد أن يقول 

  .سرتْ بإثارته لها 

تتناسب وطبيعـة حيـاة   أما المواقع فقد كشفت لنا بوضوح أن أغلبها لمناطق بعيدة عن الحضر ، ل

الشنفرى باعتباره طريد جنايات ، والملاحظة التي تستدعي الإشارة هي أن اللاميـة التـي نفـى    

)  جالسـا  ( و) الغميصـاء  : ( المشكّكون وجود أسماء لأماكن فيها ، قد ذكر فيها الشاعر اسـمين  

لأنّها لـم تكـن كغيرهـا مـن     وهو ما يدحض حجة المتحججين بعدم نسبة اللاميّّّة إلى الشنفرى ، 

وحتى لو اعتبرنا ذلك مقياسا ، فإنّنـا  . القصائد التي حوت أسماء لمناطق في بلاد الجزيرة العربية 

ّـى من قصائد ومقطوعات للشنفرى ، إذ كان ورود أسماء الأماكن  سنضطر إلى التشكيك في ما تبق

لك فإنّنا نؤكّد مـرة أخـرى نسـبة    في ثمانية ، أي أقلّ من نصف عدد المقطوعات والقصائد ، ولذ

  .اللامية لصاحبها الشنفرى 

  

  

  .من هذا البحث  72و 71انظر ص (*) 

  

  



 

 ـ أما معجم الغزو وأدواته ، فقد تميز بثرائه وتنوعه ، لأن الغزو يشكّل جانبا مهما من حياة  رابعا 

ماضيه وحاضره ومستقبله ؛ الشنفرى ، وليس ذلك فحسب ، فالغزو لأعدائه ـ انتقاما ـ كان يمثّل   

َـسمه على أن يقتل من أعدائه مائة بما استعبدوه ، فهو الـدافع إذاً وراء   ماضيه لأن ذلك ارتبط بق

قراره ، وارتبط بحاضره لأنّه سلك مسلك الغزو و القتل لا عن خيار ، بل وجد نفسه في طريـق  

ّـذه ولا يرضى عنه بديلا ، بل  ِــر عليه ، فهو ينف لا يفكّر في التراجع عنه ، وهـو يمثّـل   أجب

مستقبله لأن نمط معيشته لم يشذّ عن الغزو ، فلم تكن للرجل طموحات يسعى لتحقيقها غيـر هـذا   

  .الهدف ، أن يقتل منهم ما أراد ، وقد كان له ما أراد 

ة ورود لفظا ، وهو ما يؤكّد ثراء معجمه ، إذ نسب)  79( دواته ضم تسعا وسبعين ومعجم الغزو وأ

ألفاظ هذا الحقل كانت بمعدل مرة كلّ بيتين ، وهذا يكشف عن أهمية الصراع مـن أجـل البقـاء     

  .والمسلك الشاق الذي انتهجه الشاعر ليفرض وجوده من خلاله 

ِّـي ( والملاحظة الأكثر أهمية أن الشاعر وظّف الفعل  مرات ، وهي أعلـى  )  05( خمس ) أمش

: لفاظ التي لها صلة بالموجودات في المحاور التي ذكرناها ، وذاك الفعل يعني نسبة وظِّفت فيها الأ

الغزو على رجليه ، ولنا أن نتخيل صورة الشنفرى يعدو غازيا أو فارا على رجلين حـافيتين ، أو  

  .منتعلا نعلا ممزقا ، فالرجل معدود من العدائين الذين لا يشَقُّ لهم غبار 

ه في شعره قَصره على الغزو لا الفرار ، فقد يكون الشنفرى مستحييا من ذكـر  وعدوه الذي يذكر

الفرار ، لأن الفرار يوحي بالجبن والمذلّة ، في حين أن الشاعر لم يستسغ أن يصـف نفسـه بمـا    

يخزيها ويحطّ من قدرها لأنّه شجاع ولن يرضى عن غير هذا الوصف بـديلا ، وسـندرك هـذه    

دات في محوريه الحقيقة بعد أن نحدـ القيمي الإيجابي : د المعجم الدلالي للمجر.  

  . ـ القيمي السلبي                                                            

  

  

  

  

  

  

  
  



 

  

  داتـــــــــــــــرّجــــــل المحق
  :ـ المعجم القيمي الإيجابي  1

مكن تقسيم هذا المعجـم الـدلالي إلـى محـورين     وهو الذي يشمل القيم ذات الطابع الإيجابي ، وي

أخلاقي واجتماعي ، وينضوي تحت هذين المحورين مجموعة من القيم يمكن اعتبارهـا  : أساسيين 

  : أهم المحاور القيمية التي دار في فلكها شعر الشنفرى ، وهذا الجدول بيان إحصائي يترجم ذلك 
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  تهاـــــــــدلال  الألفاظ
 كم

  الورود
  مواضعها 

  

  ائلــــــالشّم
 الكمـــــــي  

  أ يؤخّرنيــلا ظم
  لا خمص يقصر من طلاب

  لا سقوطــا قناعها 
ّــت   لا بــذات تلف

  الهدية... تهـدي 
  منجـــاة من اللوم

َــــتْ ْــل   تب
ّـ   ـتْعــــف

ّــت   جــــل
  لا يخزي نثاها حليلها 
ْــثــــرت    أك
  إنّي لحــلــــو

ِــــي   أب
  مـسـتـبـسـل

  الـــــــورد 
  وثــبـــــت 
ّـضتُ جـأشي   خف

 فخــــــــار 
  عراضــــــة
  مخـــــشـف
  الكــــريـــم
  البســـــطــة

  شميلة وهي الخلق الكريمجمع 
  الشجاع

  أي لا يؤخّرني عن المكارم
  أي أنّ الجوع لا يؤخّرني عن تحقيق المطالب

  دلالة على الحياء
  لا تلتفت حياء وحشمة

  من كثرة جودها
  دون أن يستطيع اللائمون لومها 
  تنقطع في كلامها ولا تطيله حياء

ّــة     من العف
  أي طهرت

  أي إذا ذكرت أفعالها لم تسؤ حليلها لعفّتها 
  عطاء 

  للدلالة على تسامحه
  وهو الذي يأبى الذلّ والظلممصدره إباء ، 

  الذي يقبل على الحرب مستقتلا
  الشجاع 

  من الوثوب 
  أي تماسكت نفسه

  التباهي بالخصال الحميدة 
  الهدية التي يهديها المسافر بعد عودته

  الجريء على هول الليل 
  كريم الخلق

  السعة
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17،05  
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  الحســــــنى
  المشيـــــــع 
  لست بمهيــــاف 

  
  لا جـــــبــإ
  أكـــــــهـى
  مرب بعــــرسه

  
  لا خـــــرق

  لا خــــالــف
  لا داريــــــة

  متغــــــزل  
  داهـــــــنا  
  تكحـــــــل ي

  لست بعـــــلّ 
  لست بمحيار الظلام
  نفسا مـــــرة

  الصـبــــــر 
  مجمـــــــل
  الحـــــــزم 
 الخــيــــــر 
 الــــــــود  
  الأمـــــــانة

  فعل الخير 
  الشجاع 

المهياف هو الراعي الأحمق الـذي يبعـد   
  بإبله عن أماكن الرعي 

  لست بجبان 
  الذي لا خير فيه لست بكدر الأخلاق ، 

أي غير ملازم لامرأته لأن ذلـك علامـة   
  الكسل

  فلست بذي وحشة وخوف
  الخالف هو الذي لا خير فيه 
  هو المقيم في بيته لا يبارحه 

  فهو ليس بمتفرغ لمغازلة النساء 
  فالشاعر ليس بالذي يتزين بدهن نفسه

  ولا يضع الكحل على عينيه تشبها بالمرأة
   خير عنده العلّ هو الذي لا

  المتحير 
  هي الصعبة الأبية

  فالصبر أفضل من الشكوى
  صانع الجميل 
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  ـ 

  ـ
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  :ــبيـ المعجم القيمي السل 2

ونقصد بالسلبي تلك القيم ـ بتوجهها الأخلاقي والاجتماعي ـ التي تدرج في عرفنا ضـمن القـيم     

المرفوضة أو المفروضة ؛ فالمرفوضة هي التي تكون من بدع الإنسان وتتعلّق بـالقيم الأخلاقيـة   

عليـه  إلخ ، أما المفروضة فهي التي تفـرض  ...بصورة أخص ، كالجبن والبخل وسوء الأخلاق 

فرضا نتيجة عوامل مختلفة ، وتتعلّق بالقيم الاجتماعية السلبية كالفقر وما يستتبعه من جوع وخوف 

وطرد اجتماعي وغيره ، بالإضافة إلى عدم الاعتراف الذي مارسته القبيلة على الشنفرى وغيـره  

  : من الصعاليك ، وهذا الجدول يمثّل معجم القيم السلبية الواردة في شعره 
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  تهاـــــــــدلال  الألفاظ
 كم

  الورود
  مواضعها 

  

َــيـبــــوا    خ
َــــــذَّب   يـك
  ظـــمـــــإ
  خـــمــــص
َــمــعـــتْ   ط

َّـت َــل َــق   ت
َّـــــة    المــذَم

  تضــرني
ـــتْأوَــح   ت

َّـــــت َــل   أق
َـخَافُ   أخوف+مخوف+ت

ِـــيـــــاع   ج
ْــل    العـــي

  الصعالك+مصعلكَة
  فـــزعـــوا
ُـدبِـــــروا   ت

ُــــر   م
  لم يعرف الســلخ
  ذي كـــســاء

  أي خسروا خسرانا مبينا
  من يكذب

  عطش
  جوع

  من الطمع
  من القلى ، وهو البغض 

ُـذَمُّ وتقدح   أي ت
  من الضرر

  أعطت عطاء قليلا 
 من الإقلال، أي الشح  

  من الخوف
  جمع جائع 

  الفقر
  )الفقراء ( صاحبة الصعاليك 

  خافوا
  من الإدبار 

  يقصد مرارته عند الخلاف عليه
  أي سلخ الشاة ، وهو ما يذم به الصعاليك 

  هو الفقير 
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  تهاـــــــــدلال  الألفاظ
 كم

  الورود
  مواضعها 

  

  ذا مخــــــيلَة
ُـؤادي   ريـــع ف
َــرائِــــرِ   الج

  َـــادرِالغــ
ـــــيَــف   الح
ُـــــــردٍ   جـ
ْــــــلاقٍ   إخ

َـــتْ ْــهــج   أن
ِـــــت َــان   الق
  الجـبـــــان

  الأذى
ِّــيــــق   الضـ
ِــبًــــــا   راه
َـــانـي   الجــ
ُــخْـــــذَل   ي
ْــشَـــــع   أج
َــضُّـــل َــف   ت
ُـــــــرزأَة   م
  حـــــــرص
ُــــــوع   الج

  رضاستفّ ترب الأ
َــطَــــول   الت
  الــــــــذأم
  القــوت الزهيــد
  طـــــــاويا
  الهـــــــافي
  كالحـــــــات

  ذا كبرٍ
  خاف خوفا شديدا 

  جمع جريرة ، وهو الذنب 
  أسم فاعل من غدر

  )دلالة على الفقر ( غير المنتعل 
  بال 

  البلى
  بليتْ

  الذليل
  ـ  
  ـ 
  ـ 

  خائفا
  المقترف الجناية 

  عن نصرته  يتَخلّى
  من الجشع ، وهو النهم وشدة الحرص

  ادعاء الفضل على الغير 
  كثيرة الرزايا 

  الشره إلى الطعام 
  ـ 

  من الجوع 
المن  

  العيب الذي يذم به 
  الطعام القليل 

  جائعا
  الذي يذهب يمينا وشمالا من شدة الجوع

  مكشِّرة في عبوس
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  تهاـــــــــدلال  الألفاظ
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  : ـ وصف وتفســير

    ة ـ بطابعيهمـا الإيجـابية والاجتماعيدات ، المتعلّق بالقيم الأخلاقيالنظرة الفاحصة لحقل المجر

  : والسلبي ـ تدفعنا إلى الوقوف عند ظواهر متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي 

  :محور القيم الإيجابية شمل جوانب متعددة يمكن أن نجمعها فيما يلي  أولا ـ

الكمي ، أبي ، مستبسل ، الـورد ،  : وقد عبر عنها الشاعر بألفاظ متعددة أهمها : ـ الشجاعة   1

  ... وثبت ، محشف ، المشيع ، لا جبإ ، لا خرق ، النفس المرة 

ل في هذا الحقل الفرعينه مجموعة من مكارم الأخلاق الدالة على  والمتأمالشاعر قد ضم يجد أن ،

لا جبــإ ، لا  ( الشجاعة مثبتة حينا ، ووظّف ألفاظا أخرى منفية حينا آخر ليدلّ على ما يقابلهـا  

  .، فهو ينفي ليثبت العكس ) خرق 

جوانبهـا   رغم أن ظاهرة الصعلكة التي مست شاعرنا ، قد ارتبطت فـي أهـم  : ـ الكــرم   2

بالوضع الاقتصادي السيء الذي ساد هذه الفئة ، حيث أدى عامل الجوع والحرمـان إلـى دفعهـم    

مجبرين إلى السلب والنهب لسد رمقهم ، رغم كلّ ذلك إلا أنّنا نجد قيمة الكـرم والعطـاء شـائعة    

، عراضة ، البسطة أكثرت ، إنّي لحلو : بألفاظها في شعر الشنفرى ، وقد عبر عنها بكلمات أهمها 

  ... الكريم ، الحسنى ، مجمل ، الخير ، لا ظمأ يخّرني ، لا خمص يقصر من طلاب 

ورد حقل العفّة والطهارة ثريا بألفاظه ، غزيرا بمعانيه ودلالاته ، ويمكـن  : ـ العفّة والطهارة   3

ّــة إلى صنفين  ث كانت نفسه أبيـة  فيها ما تعلّق بالشاعر ذاته ، حي: تصنيف قيم الطهارة والعف

لا داريـة ، لا  : عفيفة ، تأنف الضيم وتأبى القهر والقسر ، وتترفّع عن الدنايا ، ومن تلك الألفاظ 

وهي ألفاظ اختار فيها طريقة النفي ، حيث نفـى  ... مرب بعرسه ، لا خالف ، لا متغزل ، يتكحل 

ساء ، أو الذين يخضعون لهن فتتـوارى  عن نفسه أخلاق المتهتّكين الساقطين ، الذين يتشبهون بالن

  .شخصية الرجل وراء شخص زوجته لتكون هي الآمرة الناهية 

أما الصنـف الثاني فهو ما يتعلّق بصورة المرأة التي يصفها الشاعر ، والتي يريـدها أن تكـون   

الألفـاظ  وقد ورد معجمه ثريا بتلك . عليها ؛ عفيفة طاهرة ذات أخلاق ، ولا يبتغي لها غير ذلك 

َّــت ، لا يخزي نثاها حليلها : منها  َّــت ، جل ... لا سقوطا قناعها ، لا بذات تلفّت ، تبلت ، عف

وشيوع ألفاظ العفّة والطهارة لها التأكيد كلّه على سمو روح هذا الرجل ، وإنّنا لنجد أنفسنا ظالمين 

لى رأسها أنّهم صعاليك بالمفهوم له ولأصحابه ونحن نصفهم بأبشع النعوت التي تبخسهم حقّهم ، وع

  السائد في عصرهم وبعد عصرهم ، فهم ـ حسب هؤلاء ـ قطاع طرق ارتبطت أسماؤهم بالسرقة



 

. والنهب ، وكلّ قاطع للطريق هو سارق منعدم الأخلاق والضمير ، وحقَّ لهم مطاردته بل وقتلـه  

يجب إعادة النظر في تصنيفهم اجتماعيا  وكم نتمنّى أن يعاد النظر في تقييم هذه الطائفة أخلاقيا كما

وأن نكون معهم أكثر إنصافا وعدلا ، وأن ننظر إليهم على أنّهم أصحاب شمائل وفضـائل افتقـر   

  .إليها أبناء بيئتهم ، وقد أقرها الإسلام بعدهم ورغّب فيها 

نجد شـيوعا   ولم يقتصر المعجم القيمي الإيجابي على ما ذكرنا من شجاعة وكرم وطهارة ، بل إننا

  .للألفاظ الدالة على الصبر ، والرجولة ، والأمانة ، والود وغيرها من الأخلاق السامية 

 ـ أما حقل القيم ذات الطابع السلبي ، فقد كانت أكثر شيوعا في شعره ، وتوظيف الشنفرى لها  ثانيا 

طابع إيجـابي ، أي أردنـا    لا يعني أنّه يريد الإقرار بها وترسيخها كقيم أخلاقية أو اجتماعية ذات

القول أن الحكم عليها بالسلبية ليس حكما نقديا أصدرناه نحن ، بل إن الشاعر نفسه هو الذي حكـم  

  .بسلبيتها وأعلن رفضه التام لها 

اجتماعيـة  : لقيم السلبية التي ضمنها الشنفرى شعره يمكن تصنيفها إلى محورين أساسـيين  وهذه ا

  ...وأخلاقية 

تجربة الشاعر مريرة أم متها الفقر وما يستتبعه من خمص وظمإ ؛ إذ أنة فيأتي في مقدا الاجتماعي

ويكثر الصعاليك من الوقوف عند ظاهرة الفقـر والحرمـان   " ذاق فيها الحرمان وشظف العيش ، 

ير على فالغاية تبرر الوسيلة ، إذ لا ض.. وكأنهم يبررون إقدامهم على عمليات السطو والقرصنة 

  .)1("هؤلاء الصعاليك إن غزوا ونهبوا أرزاق غيرهم 

والألفاظ التي تداولها الشنفرى مما له صلة بهذا الحقل تتميز ببنيتها المتنوعة ، فرغم أن كم الورود 

لكلّ لفظ لا يتجاوز ـ في أغلبه ـ الاثنين ، إلا أنّه كان يجدد في اختيار الألفاظ التي يراها الأنسب   

ما يؤكّد ثراء لغته الشعرية ، وهذا الأمر ليس مقصورا على الحقل فقط بل تلك سمة أسـلوبية  وهو 

  .مست أغلب شعره ، وهو تفادي التكرار الدلالي للألفاظ 

ومن الألفاظ التي تدلّ على الفقر وما يستتبعه من تأثيرات سلبية على الإنسان من جـوع وعطـش   

ّــت ، جياع ، العيـل ، مصـعلكة ، ذي كسـاء       ظمـأ ، خمص ، أوتحـت: ( وغيرهما  ، أقل

جرد ، أخلاق  أنهجت ، الجوع ، استفّ ترب الأرض ، القوت الزهيد ، طاويا ، الهافي ، مرمـل   

  ) . نكظ ، رقة  أعدم ، لا أتنعل ، الخلّة ، المكتشف ، سعار ، الأتحمى المرعبل ، الهزال 
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  .وهي ألفاظ تكشف عن حالة المزرية التي عاشها الشاعر ورفاقه جراء الفقر والنكظ 

فـي  ) الصعلكة(والملاحظة التي تستدعي الوقوف عندها في هذا الحقل هي توظيف الشنفرى لجذر 

كانـت ذات  موضعين ليدل بهما على الفقر والفقراء ولا يجد في نفسه حرجا وهو يوظفها ، إذ لو 

دلالة سلبية ، أي بمعنى قطع الطريق والسلب والنهب ومما يوصف بـه اللصـوص ، لاسـتعمل    

وهذا يؤكد رأي أولئك الذين يربطون دلالة هذا اللفظ بالفقر ويستبعدونها عـن القرصـنة   . غيرها 

  .والسلب 

ية التي سعى الشاعر إلى أما المعجم القيمي  السلبي ذو الطابع الأخلاقي فما هو إلا دعم للقيم الإيجاب

تخـاف ،  : ( وأهم ما يدعونا إلى الوقوف عنده شيوع الألفاظ الدالة على الخوف . نفيها عن ذاته 

  ...)مخوف ، أخوف ، فزعوا ، ريع ، راهبا ، الجزع ، الوجر

وهو أمر طبيعي عند رجل مطارد تترقبه الأعين لتنال منه وتقتله ، فحالة الهستيريا التـي تنتـاب   

ّــه ، جعلته لا يستسلم لهذا القـدر  الش اعر بسبب تلك الأحكام الجائرة التي أصدرتها القبيلة في حق

بل يقاومه ، ولو بالفرار والعدو ، لأنّه فرد وهم جماعة ، والمقاومة يجب أن تأخذ طابعـا مغـايرا   

قاومة محسومة قبلا ولا تكون بالمواجهة المباشرة ؛ ففي الفرار أحيانا منعة وقوة إذا كانت نتيجة الم

  .لذلك فالخوف لا يعتبر نقيصة ولكنّه حالة طبيعية أقرها الشنفرى بألفاظ مختلفة وعبارات متنوعة 

ـ وهناك ملاحظة جديرة بالإشارة مما يمس شعر الشنفرى هو البعد عن الحقل المعتقدي الديني ؛ 

   )1(:حينما حلف بأثوابه ) الأقيصر ( إذ لم نجد أثرا لذلك إلا ما ورد من ذكره الإله 
  وإن امْرِأً قَدْ جار سعْد بْن مالِك      علَي وأثْواب الأُقَيْصرِ يعْنُفُ

وهو ما يؤكّد نزعة التمرد التي عرف بها ، حتى ولو كان ذلك على الجانب المعتقدي ، فهو يحلف 

  ! .بصيغة التصغير ـ لا بالإله ـ بل بأثوابه ، والأكثر من ذلك أنّه يذكره 

ـ والأمر الذي نراه جديرا بالتذكير هو سمة التوحش التي مست المعجم الشعري عند الشـنفرى ،  

ولا يمكن أن نقول الغرابة ، لأن الغريب ما كان غريبا عند أهله ، أمـا الألفـاظ المتداولـة عنـد     

  .ياته التي عاشها الشنفرى فإن أنسب الأوصاف لها كونها متوحشة صلبة قاسية قسوة ح

زد على ذلك ما أشرنا إليه من ندرة التكرار الدلالي للألفاظ وهو ما يؤكّد قطعا بما لا يدع مجـالا  

للريبة والشك ، القدرة اللغوية عند الشاعر وسعة معجمه الشعري ، وتحكّمه فـي ناصـية اللغـة    

  .وكفاءته في التوظيف الدلالي للألفاظ المناسبة 

  

  . 55الديوان ، ص  :الشنفرى ) 1(
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  :ـ توطـــــئـة 
  

ذ لا يمكننا أن نُغفـل  إن طبيعة اللغة الشعرية تستدعي أن يكون هناك أكثر من مستوى للدراسة ؛ إ

فاللغة من حيث كونها أصواتا تدرس من قبـل علـم   " المستويات الأخرى أو نسقطها من حسابنا ، 

الأصوات وله وسائل وطرق ، ودراسة اللغة من حيث كونها كلمات تدلّ على معان يبحثهـا علـم   

لتي تؤدي دورهـا باتّصـالها   ، أما علم الصرف فهو يبحث في بنية الكلمة ، هذه البنية ا) 1("الدلالة 

  .الدلالية والتركيبية : بغيرها من البنى ضمن المستويات الأخرى للغة الشعرية 

والصرف كعلم يعتبر مقدمة ضروريه لفهم النحو ، ومنه إلى دراسة التركيب ، بل هو مكمـل لـه   

  .هوم الصرف لغة واصطلاحا وقبل الولوج في الدراسة التطبيقية للبنية الصرفية يجدر بنا تحديد مف

  :ـ مفهوم علم الصرف  •
  : ـ لغـــة 

  .)2("صرف الحديث أن يزاد فيه وكذلك صرف الكلام " 

  .)3("القيمة والعدل والوزن " وجاء في اللسان أن الصرف هو 

  : ـ اصطلاحا 

 )4("الداخل هو العلم الذي يبحث في التغيرات التي تطرأ على أبنية الكلمات وصورها المختلفة من " 

ويدخل تحت هذا الإطار دراسة الفعل من حيث الزمن ، والتعدية واللزوم ، والصـحة والإعـلال   

من حيث الجمـود والاشـتقاق ،   : ، أما الاسم فهو يدرس من جوانب مختلفة ... والتجرد والزيادة 

فة إلى الجانب الأهم إفرادا وتثنية وجمعا ، بالإضا: ومن حيث التذكير والتأنيث ، ومنة حيث العدد 

وهو التجرد والزيادة ، وأهمية هذا الجانب تكمن في أنّه يحدد أصول الكلمات وما يطرأ عليها مـن  

  .تغيرات بالزيادة أو النقصان أو أصالة أو صحة أو إعلال وما شابه ذلك 

  

  

  . 19، ص  2000،  1، ط )  الأردن( المدخل إلى علم الصرف ، دار الميسرة ، عمان : محمد منال عبد اللطيف  )1(

 ) .صرف ( القاموس المحيط : الفيروزآبادي  )2(

 ) .ص ر ف ( لسان العرب باب : ابن منظور  )3(

 .  08، ص  1974،  2المدخل إلى علم النحو والصرف ، عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط  )4(



 

إلى الدلالات الكبرى يتم من خلالها  وغايتنا من وصف البنية الصرفية لشعر الشنفرى هي الوصول

، ه لسانييغة على الأخرى ، فالتوجوعلم  " تفسير الظواهر التي حدت بالشاعر إلى تغليب هذه الص

  رف عند اللسانيين العرب علم يدرس بنية الكلمات وأشكالها ، لا لذاتها ، وإنّما لغرض دلالـيالص

  .)1("ت أو لغرض صرفي يفيد خدمة الجمل والعبارا

الأفعال ، والأسماء ، منطلقـين مـن   : ومقاربتنا للبنية الصرفية لديوان الشنفرى تتم على محورين 

  ...تراثنا اللغوي العربي القديم في ضوء الدراسات اللسانية الحديثة 

: وبنية الأفعال تم التركيز فيها على الصيغ البسيطة ؛ وهي التي تضم الصيغ الصرفية الإفراديـة  

يضاف إلى ذلك الصيغ المركّبة ، وهي التي تتكون من ... كفعل ، وفعل ، وفـاعل ، واستـفعل 

، ولا ريب أن هذه الصيغ المركّبة لهـا وظيفـة   ) فعل + فعل ناقص ( ، أو من ) فعل + حرف ( 

  .أسلوبية متميزة ، تسهم إلى حد بعيد في الكشف عن الدلالات الكبرى في النص الشعري 

ما بنية الأسماء فدراستها تتم على أساس التقسيم الذي تواضع عليه الصرفيون ؛ إذ الاسم عنـدهم  أ

، وعلى أساس ذلـك  )2(جامد أو مشتقّ ، الجامد ما لم يؤخذ من غيره ، والمشتقّ ما أخذ من غيره 

ى ذلك الجمـوع  فالذي يتم التركيز عليه في الدراسة الصرفية هو الاسم المشتقّ بأنواعه ، يضاف إل

  .وأنواعها ، والمصادر باعتبار أنّها أسماء جامدة تدلّ على معان 

وغايتنا من كلّ ذلك الكشف عن أسرار اللغة في بنياتها المختلفة ، والصرفية إحداها ، وذلك مـن  

  . خلال شعر الشنفرى الأزدي ، الذي شكّل صورة متميزة لنمط شعري ساد في عصرنا الجاهلي 

  :ـــال ـــــــــــــــــ بنية الأفعـ أوّلاـ 
  :الصّيغ البسيطة ـ )أ 

إن النظرة الفاحصة المعتمدة على البناء الإحصائي للأفعال في صيغها البسـيطة ، الـواردة فـي    

فعل ، يتم توزيعها صـرفيا  ) 419(الديوان تنبئ عن عدد  إجمالي قدره اثنان وثلاثون وأربع مائة 

  : على الشاكلة التالية

  
  . 83، ص  1993البنية اللغوية لبردة البوصيري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، : رابح بوحوش  )1(

       284، ص  1987،  1تصريف الأفعال والأسماء ، دار الكتـاب العربـي ، بيـروت ، ط    : محمد سالم محيسن . د )2(
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  :والمتأمل في البنية الصرفية لهذا الكم من الأفعال تستوقفه المعطيات التالية 

فعل  )  408( الأفعال التامة الثلاثية الواردة في الديوان تقدر بواحد وعشرين وأربع مائة ـ عدد   1

فعلا ، وبلُغَة النسب تكون الصـورة  )  11( من العدد الإجمالي ، والرباعية منها تقدر بأحد عشر 

  :كالآتي 

  النسبة  الرباعي  النسبة  الثلاثي  الأفعال

419  408  97,37 %  11  02,62 %  

ّـة بدورها ، ورد منـها المجرد خمسا وخمسين ومائتين وا ، استأثر البناء )  255( لأفعال الثلاثـي

ّـة المجـردة قــدرت بــ    ) فعـل (  مفتوح العين بالحظ الأكبر ، إذ نسبته بين الأفعـال الثلاثي

  .وهي أعلى نسبة بين الأفعال الثلاثية والرباعية ، المجردة والمزيدة % 88,62

وتحديد دلالات الفعل الثلاثي المجرد مفتوح العين من الصعوبة بمكان ، إذ اتّفق أغلـب اللغـويين   

 ل ( باب  "على أنفع (   بمعنى من المعاني ، بل استعمل فيهـا جميعـا ؛ لأن ّــته لم يختص لخف

  .)1("اللفظ إذا خفّ كثر استعماله واتّسع التصرف فيه 

  .لنوع من البناء وحصرها أمر يصعب بل ويتعذر أي أن تحديد دلالات هذا ا

صعـب : من الديـوان وهي  بضم العين فقد وردت في عشـر مواضـع) فعل ( ـ أما صيغة   2

ُـلَ  ) 20،  14( ، عنُف  ) 21،  03(  )*(*، قصر (*)) 01،  02(  ، عسل  ) 22،  17( ، ذهل  ) 17،  17( ، سف

ُـلَ  ) 54 ، 17( ، نَملَ  ) 28،  17(    . ) 01،  18( ، بعد  ) 67،  17( ، مث

، وكـذلك كانـت   ) 2( عادة لتدلّ على الطبائع والأوصاف الخلقية التي لها مكـث ) فعل ( وتوظّف 

صعب ، قصر ، عنف : دلالات هذا البناء في الديوان ، إذ دلّت على الطبع في منحاه السلبي ، في 

عسل ، مثل ، كانت بخلاف السـابقة ، أي  : الأفعال المتبقّية ، ففيها ، أما ) النميمة ( ذهل ، نمل 

  .بدلالات الطبع الإيجابي 

  

شذا العرف في فن الصرف ، شرح وفهرسة الدكتور عبد الحميد هنـداوي ، دار  : أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي  )1(

  . 29، ص ) الهامش ( ،  2000،  3الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

وقـد اعتمـدنا هـذا     .ير الرقم الأول إلى ترتيب القطعة أو القصيدة في الديوان ، أما الرقم الثاني فهو ترتيب البيت يش (*)

 .النّمط من الإحالات في كافّة مراحل الدراسة التطبيقية 

 . 33، ص  هنفســــ )2(

  .تكرر هذا الفعل في الديوان مرتين (**) 



 

َـعل ( ـ صيغة   3 ِـم  ) 04،  03 (، طَمع  )  02،  01( عهِد  (*):منها التالي بكسر العين ورد ) ف ، غَن

 )03  ،15 (  شَهِـد ،) 19،  03 (  فـزِع ، )24،  03 ( ـبسح ،) 01،  07 ( مـ، س ع )01،  12  ( يخَش ،

 )14  ،19 ( ِـلـ، ع م )02،  15 (  َـوِلع ، )13،  17 ( َـ، ش رِب )42،  17( ألِف ،  ) 37،  17 (  يفح ،

 )17  ،49 (  يغَن ، )51،  17 ( رِحب ،  )1( ، ودلالة هذا النوع من الأبنية تكـون للعـرض  )  60،  17 (

  . ) 2( متضمنة معنى الحركة والمجهود الجسمي والعقلي

 ـ. غنم ، سمع ، عول ، شرب ، حفي ، بـرح  : والمجهود الجسمي مورس في الأفعال التالية  ا أم

باقي الأفعال فكانت دلالاتها على ممارسة المجهود العقلي ، وهي أكثر عددا من النوع الأول كمـا  

نلاحظ ، وهو ما يؤكّد الإجهاد العقلي والنفسي الممارس من طرف الشاعر ، بالمقارنة مع يمارسه 

  .من إجهاد نفسي في حركة المطاردة التي يعيشها 

مرة ، وهي النسبة الثالثة بعـد  )  45( عيف العين خمسا وأربعين بتض) فَعلَ ( ـ وردت صيغة   4

ْــعل ( و ) فعل : ( البنـاءين  مـن العـدد الإجمـالي     % 10,73استعماله ، إذ تشكّل نسبة ) أف

  .للأفعال 

ولهذا البناء الكثير من المعاني ، نحاول حصر التي وردت في الديوان ، مع ضمها إلى مجموعات 

  : ة كالآتي فتكون الصور

وهي تحويل الفعل من صورة لزومه إلى جعله متعديا إلى مفعـول واحـد    ) 3(:أ ـ التعـــدية    

وإن كان متعديا إلى مفعول صار متعديا إلى مفعولين ، وإن كان متعديا إلى مفعولين صار متعـديا  

، كذّب )  08،  01( ، جنّب  ) 08،  01( ، خيـب  ) 01،  01( غيب : وقد ورد منها . إلى ثلاثة مفاعيل 

ّـأ      ) 21،  03( ، بيت  ) 18،  03( ، قــرب  ) 01،  03( ، ودع  ) 02،  02( ، قصر  ) 11،  01(  ، هنـ

ّــف  ) 13،  14( ، ركّب  ) 04،  14( ، خصف  ) 29،  03(  ّـى  ) 05،  14( ، كف ،  ) 15،  17( ، عـش

ّـر   ) 64،  17( ، طير  ) 57،  17( ، أيـم  ) 34،  17( عزى  ،  ) 02،  18( ، فــرق   ) 02،  18( ، نفـ

  .وبالتضعيف صارت متعدية  أفعال لازمة في أصلها وهي .  ) 04،  21( طلّق 

  

  

  .ثلاث مرات ) خشي ( مرتين ، و) عهد ، علم ، شرب : ( تكررت الأفعال (*) 

  . 77ء ، ص تصريف الأفعال والأسما: محمد سالم محيسن )   1(

  . 85، ص ) الهامش ( البنية اللغوية لبردة البوصيري ، : رابح بوحوش )   2(

  . 49شذا العرف في فن الصرف ، ص : الحملاوي ) 3(



 

 ) 09،  03( ، كلّـم  )  03،  03( ، قضـى   ) 06،  01( صوت : ورد منها  )1(:ب ـ المبالغة والتكثير   

   ) 02،  08( ، فـوق  )  17،  03(  (*)، مشّـى  ) 15،  03( ، شـمت   ) 14،  03( ، نـور )  13،  03( حجر 

ّـض  ) 02،  08( شهد  ّـض )  02،  09( ، خف )  06،  11( ، أمــل   ) 07،  09( ، بغّـى   ) 06،  09( ، نف

 وأكثرها اسـتعمالا . روهذه الصيغ استعملت للدلالة على التكثي.  ) 60،  17( ، هوم  ) 04،  16(فَرى 

إلى دلالة  (**)الذي يعني الغزو على رجليه ، إذ ورد خمس مرات ، وقد أشرنا ) مشّى ( هو الفعل 

  هذا الفعل وكثافة حضوره ، وما يضيفه من معان إيحائية تكشف عن الصورة الجلية لحياة الشنفرى 

)  01،  08( ، وسـد   ) 03،  03( ، ولّـى   ) 02،  02( أخّر  (***):منه ورد : ج ـ أن يأتي بمعنى تفعل  

  ...تأخّر ، توسد ، تولّى : فهي بمعنى .  ) 38،  17( ، شمر  ) 64،  17  (رجل 

المشهورة والمسـتعملة  ) فعل ( د ـ والملاحظة التي تستدعي الوقوف عندها أنّه من دلالات البناء  

مؤرخو الأدب أن الشنفرى كان  والأخذ بالقوة ، ولو أخذنا بالافتراض الذي يقوله )2( السلب: بوفرة 

صعلوكا موهوبا مرهوبا ، والصعلكة تعني ـ حسبهم ـ السلب والنّهب وقطع الطريق ، إلا أنّنا لا   

نجد أثرا لدلالة السلب في هذا البناء ضمن الديوان ، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول سيرة 

ونهبهم ، ويضمنون ذلك أشعارهم ، ويرون فيه هذا الرجل ، إذ كان ديدن الصعاليك الفخر بسلبهم 

حقّا مشروعا لهم ، بينما نجد شاعرنا يستغني عن هذه الدلالة ، ولا يوظّفها خلال هذا الكـم مـن   

  ! .الأفعال ، ولو لمرة واحدة 

ْــعــلَ  5   :  ـ أف

) فعـل  ( لبناء  مرة ، وعدد ورودها كان موافقا)  45( ورد هذا البناء في الديوان خمسا وأربعين 

من الكم الإجمالي للأفعال ، وقد عدد %  10,73مضعف العين ، ويقدر نسبة شيوع هذا البناء بـ 

  : اللغويون لهذا البناء معاني كثيرة ، ورد منها في الديوان التالي 

  

  

 . 80تصريف الأفعال والأسماء ، ص : محمد سالم محيسن  )1(

  .ربع مرات تكرر هذا الفعل في الديوان أ(*) 

  .من هذا البحث  119ينظر ص (**) 

  .مرتين ) أخّر ، ولّى ( تكرر الفعلان (***) 

  . 80تصريف الأفعال والأسماء ، ص : محمد سالم محيسن ) 2(

  



 

وذلك بتحويله من صورة اللزوم إلى التعدية ، فيطلب مفعولا به ، أو يطلب  )1(:أ ـ التعديـــة  

عديا إلى مفعول واحد ، وقد ورد في هذا الباب مجموعة من الأفعال مفعولين ، إذا كان في أصله مت

  ) 19،  03( ، أطعـم   ) 17،  03( ، أنكـأ   ) 16،  03( ، أنشأ  ) 12،  03( ، أكمل  ) 01،  03( أجمع : هي 

، أسحق  ) 01،  08( ، أضاع  ) 28،  03( ، أزلّ  ) 20،  03( ، أكثر  ) 19،  03( ، أقلّ  ) 19،  13( أوتـح 

، أردى  ) 22،  17( ، أمات  ) 22،  17( ، أدام  ) 01،  17(  (*)أقـام ) 19،  14( ، أجــرى  ) 04،  14 (

وهـذه  .  ) 04،  21( ، أنكـر   ) 67،  17( ، ألحـق   ) 49،  17( ، أصدر  ) 38 17( ، أسدل  ) 31،  17( 

  .إلى أفعال متعدية الأفعال لازمة في أصلها ، وبزيادة الهمزة في أولها حولت 

أفـلح : وقد ورد منها ) 2(:ب ـ الدلالـة على أن الـفاعل قد صار صاحب ما اشتـقّ منه الفعل  

)*(*، أهدى ) 11،  01( 
  .) 01،  09( ، أوحى ) 02،  03( ، أظلّ )  07،  03( 

، وقـد  )  فعـل ( مساوية في دلالتها لصيغة ) أفعل ( أي تكون صيغة  )3() :فعـل ( ج ـ بمعنى  

،  17( ، أغضـى   ) 29،  17( ، أجاب  ) 14،  14( ، أنقـذ  ) 01،  10( أبشر  (***):ورد في هذا المعنى 

  . ) 67،  17( ، أقعى  ) 57،  17( ، أبدأ  ) 57،  17( ، أيتم  ) 52،  17( أعدم   ) 34

،  ) 06،  03( أعجــب   **)*(*:ورد على هذا البنــاء   )4(: بنية لا يراد بزيادتها معنى )أفعل(د ـ  

  . ) 02،  07( ، أخطأ )  34،  03( ، أراد  ) 30،  03( ، أدبر  ) 30،  03( أقبل 

  

  

  

  
  . 41، ص  1993بهجة الطرف في فن الصرف ، دار الهدى ، الجزائر ، : حسن رمضان فحلة ) 1(

  .مرتين ) أقام ( تكرر الفعل (*) 

  .  82لأسماء ، ص تصريف الأفعال وا: محمد سالم محيسن ) 2(

  .تكرر هذا الفعل ثلاث مرات (**) 

  1997،  1أدب الكاتب ، تحقيق وضبط وشرح محمد طعمة الحلبي ، دار المعرفة ، بيـروت ، ط   :بن قتيبة عبد االله ) 3(

  . 287ص 

  .مرتين ) أغضى ( تكرر الفعل (***) 

  .  91البنية اللغوية لبردة البوصيري  ، ص : رابح بوحوش ) 4(

  .ثلاث مرات ) أخطأ ( مرتان ، والفعل ) أراد ( تكرر الفعل (****) 



 

  :ـ فاعـــل  6

مقطوعـات ، وقـد   / مرة ، توزعت بين عشر قصائد )  20( ورد هذا البناء في الديوان عشرين 

  :تنوعت دلالاتها بين المعاني التالية 

، وافى  ) 22،  13( ، آنـس  ) 17،  03 (صادف : وقد ورد لهذا المعنى  )1(:أ ـ الدلالة على المفاعلة  

  )  39،  17(  ، باشـر )  28،  17( ، عــارض  )  04،  05( ، راجــع   ) 03،  05( ، قارب  ) 41،  17( 

  . ) 02،  10( غادر 

  ) 16،  17( ، طالع  ) 05،  18(  (*)، جاوز ) 14،  14( تابع : ورد منها  )2(:ب ـ الدلالة على الموالاة  

  . ) 36،  17( كاتم 

   ) 01،  11( ، آنـس  )  02،  02( بـالى  : والملاحظة التي تستدعي الوقوف عندها أن الصيغ التاليـة  

هي الأفعال الوحيدة التي تكررت في هذا البناء ؛ الثلاث الأولى  ) 21،  17( ، لاقى  ) 05،  18( جاوز 

ورد مكـررا منفيـا فـي    ) بـالى  ( ذكر ثلاث مرات ، والفعل ) لاقى ( تكررت مرتين ، والفعل 

  .وهذه الأفعال الأربعة تشكّل بدلالاتها محاور الغزو . الموضعين 

َــلَ  7 ـ تَـفَع:  

مرة توزعـت  )  14( الثلاثي المزيد بتاء في أوله وتضعيف عينه ، ورد في الديوان أربعة عشر 

  :دلالاتها بين الآتي 

بتضعيف العين ، وقـد ورد لهـذه الدلالـة    ) فعـل ( وع وهو يطا )3(: أ ـ الدلالة على المطاوعة 

َّـى : الأفعال   ، تحول)  18،  17( ، تكحـل )  12،  14( ، تخيـر )  03،  14( ، تطـوى  ) 05،  03( تقل

 )17  ،25   (.  

ّـــخاذ ب ـ ا  منه نعـلا   ، أي اتّخذ  ) 55،  17( ، تنبل  ) 50،  17( تنعل : ورد لهذه الدلالة  )4(:لات

  .واتّخذ نبلا 

ّـر : ورد  )5() :استفـعل ( ج ـ أن تكون بمعنى    . ) 03،  09( ، تعصر  ) 02،  09( تنف

  
  . 80تصريف الأفعال والأسماء ، ص : محمد سالم محيسن ) 1(

  . 81نفســه ، ص ) 2(

  .تكرر هذا الفعل مرتين (*) 

  .نفســه ) 3(

  . 52صرف ، ص شذا العرف في فن ال: الحملاوي ) 4(

 ) .الهامش ( نفســـه ) 5(



 

ّــى : ورد  )1(:د ـالتكلّــف  َّـى  ) 20،  03( تأل ، تخيل   ) 18،  14( ، تعسـف )  33،  03( ، تشك

 )17  ،53 ( .  

ْـ 8 َـــ اف   : ـلَعت

%  04,29موضعا ، وهو ما يشكّل نسـبة  )  18( عدد ورود الأفعال على هذا البناء ثمانية عشر 

  :لعدد الإجمالي للأفعال الواردة في الديوان ، وقد توزعت دلالاتها بين المعاني التالية من ا

ّـــقى  : ورد في هـذا المعنـى   ) 2(: أ ـ الاجتهاد والطلب     ) 21،  03( ، ارتــجى   ) 08،  01( ات

  .)  51،  17(  ، اجتاب)  34،  17(  (*)، اتّسى ) 01،  16( ، اعتلى  ) 38،  17( ابتـدر 

 ) 45،  17(  (**)، اغتبــط  ) 19،  17( اهتـاج  : ورد لهذه الدلالــة   )3(:ب ـ الإظهـــــار  

  .)  54،  17( ازدهى 

َــل ( بمعنى ) افتعل ( فتكون  )4(:ج ـ مطاوعة الثلاثي   : ، وقـد ورد لهــذا المعــنى    ) فع

، إذ أن دلالات  ) 55،  17( طلى ، اص ) 23،  17( ، استفّ  ) 02،  10( ، احتمل  ) 35،  03(  *)*(*انتحى

  .نحا ، حمل ، سفّ ، صلى : هذه الأفعال هي 

  :ـ انْـفَعــلَ  9

) انفعـل  ( ، وقد ورد في الديوان فعلان بـنـيا على زنة  )5(ويأتي لمعنى واحد ، وهو المطاوعة 

  . ) 26،  17( ، وانطوى  ) 02،  07( انفلت : وهما 

، والأفعال العلاجية هي الأفعال التي يكون ) 6(ن ملازما للأفعال العلاجية وهذا النمط من الأبنية يكو

  . فيها معالجة ومزاولة ، كالكسر والقطع والجذب 

  
  . 81تصريف الأفعال والأسماء ، ص : محمد سالم محيسن  )1(

 . 44، ص  بهجة الطرف في فن الصرف: حسن رمضان فحلة  )2(

 .تكرر هذا الفعل مرتين (*) 

 . نفســـه )3(

 .تكرر هذا الفعل مرتين (**) 

 . 52شذا العرف في فن الصرف ، ص : الحملاوي  )4(

  .تكرر هذا الفعل ثلاث مرات (***) 

 . 51نفســـه ، ص  )5(

 .نفســـه  )6(

  



 

َـــل  10 َـاع َـف   :ـ ت

:         كم ورود هذا البناء في الديوان ثلاثة لا غير ، وردت جميعها فـي اللاميـة ، والأفعـال هـي     

  :وقد توزعت معانيها بين التالي  ) 46،  17( ، تياسر  ) 27،  17( ، تهادى )  21،  17(  تطـاير

  )2(:، وذلك في قوله ) تياسر ( ورد منها الفعل )1(: أ ـ التشريك بين اثنين فأكثر

  لُوأَ ـما حـهلأي هتُـيرقع  ـاسرْن لحْمه     يتَ ناياتجِ يدرِطَ                   

  .وتياسرن بمعنى اقتسمنه 

  .التي تعني السير تدريجيا " تهادى " وهي دلالة الفعل  )3(:ب ـ حصول الشيء تدريجيا 

؛ طـاير  ) فاعـل  ( ورد لها الفعل تطاير ، وهو يطاوع البنـاء  ) 4(:ج ـ الدلالة على المطاوعة  

  . فتطاير

ْـعـلَ  11    :ـ اسـتـف

(*) اسـتقلّت : ستّة مواضع ، وهـي   أفعـال هذا البناء وردت في
  ) 31،  03( ، اسـتهلّت   ) 01،  03( 

، وقد وردت أربع منها فـي التائيـة   )  14،  17( ، استفز  ) 03،  05( ، استكْره  ) 34،  03( استمرت 

  :المفضلية ، وتوزعت بين المعاني التالية 

  ) . ، استهلّت  استمرت استقلّت :( ورد لهذا المعنى  )5(:أ ـ الطلب والسؤال 

  ) .استكره ، استفز ( ورد  )6(: المطاوعةب ـ 

  

  
  . 53شذا العرف في فن الصرف ، ص : الحملاوي  )1(   

  . 68الديــــوان ، ص : الشنفـــرى ) 2(   

  . 53شذا العرف في فن الصرف ، ص : الحملاوي ) 3(   

  . 81ماء ، ص تصريف الأفعال والأس: محمد سالم محيسن ) 4(   

  . تكرر هذا الفعل مرتين (*)    

  . 83نفســــه ، ص ) 5(   

  . 55شذا العرف في فن الصرف ، ص : الحملاوي ) 6(   

     

  

  

  

  



 

َـلَ  12 ْــل َـع   : ـ ف

) زلـزل  ( إما أن يكون مكررا نحو : هذا رباعي مجرد ، يرد في كلام العرب بإحدى الصورتين 

وقد ورد هذا البناء في ) . بعثـر ( أو غير مكرر نحو ) زلَ ( و ) زلْ ( فهو مكون من مقطعين 

   ) 31،  13( ، دعــدع   ) 06،  01( هجهــج  : الديوان أربع مرات ، والأفعـال المـذكورة هـي    

، وهي مكررة جميعها كما نرى ، ودلالة هذا النمـط من )  31،  17( ، حثحث  ) 14،  14( زفـزف 

، ولا يراد بالصياغة معنى إضافي  )1()فَعـلَ ( ا ورد في الديـوان ـ كانت بمعنى  الأبنـية ـ مم 

أحدثَ صوتا ، ) : زفزف ( بمعنى أقاله االله ، و) دعـدع ( صاح ، و: بمعنى ) هجـهـج ( ؛ فـ

  .وهكذا ... أي أسرع ) : حثحث ( و

  : للَـعَـفَــ ت 13

لهذا البناء في الديوان أربعة أفعال ، هي في اللامية جميعـا   رباعي مزيد بالتاء في أوله ، وقد ورد

  . ) 62،  17( ، تململ )  47،  17(، تغلغل  ) 37،  17( ، تصلصل  ) 30،  17( تقلقل : 

أي حركـه فتحـرك         ) قلقـل فتقلقـل   : ( ، فنقول  )2( )فعـلل ( ويجيء هذا البناء لمطاوعة بناء 

ملمـل  ( أي سربه فتسـرب ، و ) غلغل فتغلغل ( ها فصوتت ، وأي صوت) صلصل فتصلصل ( و

  .فهي كذلك بدلالة حركه فتحرك ) فتململ 

َــلَّ  14 ْــعل   :ـ اف

 ) 12،  03( اسبكَر : رباعي مزيد بحرفين ؛ بالهمزة والتضعيف ، وكم وروده في الديوان ثلاثة هي 

 رْــشَع مطلقا ؛ فاسبكرت  )3( ودلالة هذا البناء هي المبالغة. )  01،  09( ، اشْـمـأز  ) 22،  03( اق

بمعنى بالغت في الاعتدال ، واقشعر بمعنى بالغ في القشعريرة ، واشمأز بدورها تعني المبالغة في 

  .الاشمئزاز 

  

  

  

  

  
 . 82تصريف الأفعال والأسماء ، ص : محمد سالم محيسن  )1(

  .  81، ص  نفســـه )2(

 .  83نفســـه ، ص  )3(



 

إن القراءة المتأنية للأفعال الثلاثية والرباعية الواردة في الديوان تكشف لنـا عـن حقـائق يمكـن     

  :  تلخيصها في ما يلي 

ـ إن بنية الأفعال المعتمدة قائمة أساسا على التنوع بين الثلاثية المجردة ، والمزيـدة بحـرف   )أ 

اعر من ناحية التوظيف إذ لا يكتفي بأنماط وبحرفين وبثلاثة أحرف ، وهو ما يؤكّد سعة معجم الش

وهذا المخطط يكشف عن . محددة ، بل إنّه جمع بين كل الأبنية الصرفية بما يلائم السياق والدلالة 

  :نسبة هذا الحضور لتلك الأفعال بأنواعها 

  

  

مخطط البنية الصرفية للأفعال البسيطة
فعَل
فعُل
فعِل
فعَّل
فاعَل
أفْعَل
انْفعل
افتَعل
تفاعل
تفعّل
استفعل
فعْلل
تفعْلل
افْعللَّ

  

  

  

  :يمكن تلخيصها في كما يلي  ـ الأفعال الثلاثية المزيدة أدت دلالات مختلفة)ب 

  ) .تفعل(وظّفها الشنفرى لدلالة التكثير ، والمبالغة والتكثير ، وبمعنى : فعل * / 

التعدية ، والدلالة على أن الفعل قد صار صاحب ما اشـتقّ  : استعملها لتدلّ معان هي : أفعل * / 

وهي في مواضع أخرى بنية لا يراد . ) فعل(منه الفعل ، كما وظّفها للدلالة على المعنى البسيط لـ

  .بزيادتها معنى 

  

  

  



 

  .وظّف هذا البناء للدلالة على المفاعلة والموالاة : فاعل * / 

وظّف للدلالة على المطاوعة ، والاتخاذ ، والتكلّف ، وهي في مواضع أخرى بمعنـى  : تفعل * / 

  ) .استفعل(

  .ب ، والإظهار ، ومطاوعة الثلاثي الاجتهاد والطل: لها ثلاث دلالات هي : افتعل * / 

  .وله دلالة المطاوعة : انفعل * / 

التشريك بين اثنين ، والحصـول التـدريجي   : لها ثلاث دلالات رغم ندرة الاستعمال : تفاعل * / 

  .للشيء والدلالة على المطاوعة 

  .المطاوعة ، والطلب والسؤال : من معانيه : استفعل * / 

  : باعية فكانت معانيها الواردة في الديوان كالتالي ـ أما الأفعال الر)ج 

  .أي أنّه لا يراد بزيادتها معنى ) فعل(أراد بها دلالة البناء : فعلل * / 

  .المجرد ) فعلل(وهو لمطاوعة بناء : تفعلل * / 

  .للدلالة على المبالغة والتكثير : افعللَّ * / 

لصرفية المركّبة ، والتي ترتبط دلالتها بـالزمن  ولعلّ النتائج تزداد وضوحا أكثر بعرض الصيغ ا

  ...نتيجة القرائن التي توظّف في التركيب ، وهذا بيانها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

  :ـ الصّيغ المرآَّبــة  2
"  فعـل  + فعل ناقص " أو من " فعل + حرف " أشرنا إلى أن الصيغ المركّبة هي التي تتكون من 

ِّـل الفعل وما سبقه من حر صيغة واحدة لهـا دلالاتهـا    (*)وف أو أفعال ناقصة وما ماثلها إذ يشك

  .الأسلوبية التي تضفيها على المعنى 

والدلالة التي نحددها في الصيغ المركّبة ترتبط بصورة أساسية بالزمن ، فالقرينة التي توظّف مـع  

بـة ودلالاتهـا ، أن   الفعل هي التي تحدد ذاك الزمن ، ولزام علينا ونحن ندرس بنية الصيغ المركّ

  .نقارب الزمن الصرفي في ديوان الشنفرى 

  : توزع بحسب الزمن الصرفي إلى التالي )  419(فالأفعال التي يبلغ كمها 

  )فعلا  212: ( ـ الماضي    

  ) فعلا  198: ( ـ المضارع    

  ) أفعال  09: ( ـ الأمــر    

  :والكم لكلّ نوع تحدده النّسب التالية 

  

  النسبة  الأمر  النسبة  المضارع  النّسبة  الماضي  الأفعال

419  212  50,59 %  198  47,25 %  09  02,14 %  

  :وهذا التخطيط الدائري يوضح النسب السابقة 

  

  

البنية الإحصائيّة للزمن الصرفي

الماضي
المضارع
الأمر

  

  

  

  .نقصد بما ماثلها في الوظيفة كأفعال المقاربة والشروع (*) 



 

  : لخصائص والقرائن إلى أنماط ، هذا تفصيلها وقد آثرنا تصنيف الصيغ بحسب ا

  " :فعــل + قد " ـ  1.2    

  :ويمكن تقسيم هذا النمط إلى قسمين ، وذلك بحسب تمام الفعل ونقصانه 

  :"فعل تام + قد " أ ـ 

مرة في الديوان ، وقد وردت كلّها بصـورة  )  15( وردت الصيغ المركّبة بهذا النمط ثلاثة عشر 

، قـد   ) 02،  03( ، قـد سـبقتْنا    ) 09،  01( ، قد خر  ) 04،  01( قد طوتْ : ي ، وهي الفعل الماض

َـتْ  ) 19،  03( شهِـدتُ  ْـتُها  ، ) 01،  08( ، قد ضاع  ) 26،  03( ، قد نهـل ، قـد   ) 03،  08( قد ترك

، فقــد   )  20،  14( ، قد جـار  )  02،  14( ، قد دنَـا  )  04،  10( ، قد عهِـدتْ  ) 03،  09( تعصرا 

ِـيـطَتْ  ) 02،  17( حمـتْ  َـتْ  )  07،  18( ، قد علَتْ  ) 12،  17( ، قد ن   . ) 08،  18( ، قد ألَـك

والمتأمل في الصيغ المركّبة بهذا النمط في الديوان يجد أن الحدث فيها قد ارتبط بالزمن الماضـي  

أضاف تأكيدا وتحقيقا لحدوث الفعل وارتباطه بالزمن الماضي   "قد"، والحرف  )1(المنتهي بالحاضر

   .في حين لا نجد فعلا تاما قد ورد بفعل مضارع 

  " : فعل ناقص + قد " ب ـ 

، ودلالة هذا النمط من المركّبـات  )  ) 04،  10( قد كان ذلك مرة ( وردت هذه الصيغة مرة واحدة 

  . )2(تكون للماضي القريب المنقطع 

  " :فعــل + قد + اللام " ـ  22.    

ورود هذا النّمط من الصيغ كان نادرا في الديوان ، إذ لم يستعمله الشنفرى إلا في موضعين ؛ مرة 

  ) . ) 59،  17( لقد هرت ( ، وأخرى في اللامية )  ) 06،  03( لقد أعجبتني ( في التائية المفضلية 

، ففي المركّب الأول يشير الشنفرى  )3( ي المنتهي بالحاضرويدلّ هذان المركّبان على الزمن الماض

إلى إحساسه بالإعجاب بسبب الحياء والحشمة التي وسمت بها الحبيبة ، وفي الثاني تأكيد من أولئك 

الحيارى على أن الصوت هو نبح للكلاب ، وما ذاك إلا نتيجة لتلك الحركة التي أحدثها الشـنفرى  

  .دث به الهلع والرعب بهجومه على الحي فأح

  
  . 145ص ،  1998،  3اها ومبناها ، دار غريب ، ط اللغة العربية معن: تمام حسان  )1(

 .نفســــه  )2(

  . 246نفســــه ، ص  )3(

     



 

  " :فعــل +  فعل ناقص" ـ  23. 

ونقصد بالفعل الناقص أن يكون فعلا من أفعال الكينونة ، وأن يرد خبره جملة فعلية ، وقد ورد هذا 

، ودلالة هذا النمط من الصيغ تكون لزمن الحـال  )  ) 48،  17( ما تزال تعوده ( النمط مرة واحدة 

  . ، فالهموم تزوره وتجدد الزيارة ولا تفارقه ، وذاك ما أراد التأكيد عليه  )1( الاستمراري

  " :فعــل + أداة نفي " ـ  24.    

في شعره ، وقد تنوعت بـين صـور عديـدة      ىفرويعد هذا النمط من الأنماط التي اعتمدها الشن

  :اعتمادا على نوع النّفي ذاته ، وهذا بيانه 

  "يفعل + لم "  :ـ الصورة الأولى  

والصـيغ   )2(مرة ، وقد دلّت جميعها على الماضي البسيط )  17( وردت هذه الصورة ستّ عشرة 

لم أبـالِها ( ، )  ) 21،  03( لم تبيـتْ ( ، )  ) 11،  03( لم يسـلْ ( ، )  ) 02،  01( لم نعهـد : ( هي 

ُـذْرِ ( ، )  ) 32،  03(  لـم  ( ، )  ) 01،  04( لم يعرف ( ، )  ) 36،  03( لم أرم ( ، )  ) 32،  03( لم ت

)  ) 02،  08( لم تفوقـوا ( ، )  ) 01،  08( لم يوسد ( ، )  ) 02،  07( لم أخْطئْ ( ، ) )  05،  06( أمسِ 

 ) دْــفَ ( ، )  ) 02،  08( لم أشَه َــع ( ، )  ) 24،  17( لم يل ْــف لم أهـب    ( ، ) )  35،  17( لم ين

  ) . ) 04،  21( لم أنْكر ( ، )  ) 01،  21( لم تَحذَرِيني ( ، )  ) 14،  18( 

تقلب المضـارع مـن   " لم"إذ أن من خلال الأبيات أفاد الماضي البسيط ، " يفعل + لم " فالمركّب 

أداة نفي وقلـب ، والماضـي   " لم"دلالته على الحال أو الاستقبال ، ليصبح دالا على الماضي ، فـ

البسيط يؤكّد الوظيفة الدلالية السيـاقية التي توضح المعنى ، بعيدا عن الأبعاد البلاغية التـي قـد   

  .تفيدها العديد من المركّبات 

  "يفعل + لا "  : يةـ الصورة الثان

مرة ، ودلالة هذا المركّـب قـد تكـون    )  22( وردت هذه الصورة في الديوان اثنتين وعشرين 

  :، وهي توزع على هذا النحو  )4(، أو الماضي المتجدد  )3(للمستقبل البسيط 

  
  . 246السابــق ، ص  )1(

 . 247نفســـه ، ص  )2(

 . 248نفســـه ، ص  )3(

  .نفســـه  )4(

  



 

لا ( ، )  ) 01،  06( لا يغـررك  ( ، )  ) 33،  03( لا تعـدني  ( ورد منـه  :  لبسـيط أ ـ المستقبل ا 

لا تبعدي ( ، )  ) 01،  10( لا تقـبروني ( ، )  ) 05،  09( لا تـزرني ( ، )  ) 01،  07( تحسبـيـني 

 )18  ،01 ( . (  

  .تقبل مع ارتباطها بالمس )1(وقد أفادت المركّبات السابقة دلالة النهي 

لا يخْـزى ( ، )  ) 01،  02( لا أبالي ( ، )  ) 11،  01 (لا يكَذَّب ( ورد منه  : ب ـ الماضي المتجدد 

 )03  ،10 (  ( ، ) رلا تَقْص )21،  03 (  ( ، ) ىتَجلا تُر )21،  03 (  ( ، ) ىدلا أُه )لا ( ، )  ) 05،  06

)  ) 05،  14( لا تُكَفَّفُ ( ، )  ) 04،  14( لا تُخَصفُ ( ، )  ) 03،  10 (لا أرجو ( ، )  ) 05،  06( أَهدي 

ُـقيم( ، )  ) 23،  17( لا يرى ( ، ) )  14،  17( لا يستـفزُّني (  َـعـلُ ( ، ) )  25،  17(  لا ت َـن لا أَت

  ) . ) 54،  17( لا أرى ( ، )  ) 54،  17( لا تَزدهي ( ، )  ) 50،  17( 

وبالإضافة إلى دلالة المركّبات السابقة على الماضي المتجدد ، نجد أن التي كان فيها الفعل مبنيـا  

  لا يكَذَّب ، لا يخْـزى ، لا تُرتَجى ، لا أُهـدى ، لا تُخَصفُ( للمجهول وردت سبع مرات ، وهي 

لم يسم ، وذلك لأهمية الحـدث ولعمـوم   ففي هذه الصيـغ حـذفَ الفاعل و) لا تُكَفَّفُ ، لا يرى 

  . الدلالة 

  " علفْي+ ما "  و  " لَعفَ+ ما "  : ج ـ الصورة الثالثة

الفعـل بصـورة   " ( فعل + ما " والفعل ، وقد ورد المركّب " ما"فهذا المركّب يجمع بين النفي بـ

مـا  ( ، )  ) 03،  03( ما أمستْ  (، ) )  01،  03( ما ودعتْ :( في ثلاثة مواضع ) الماضي الصرفي 

َـطَتْ  َــب ْـت   . )2( ودلالة هذا المركّب هي الماضي المنتهي بالحاضر) .  ) 45،  17( اغ

ما ( فقد ورد في الديوان مرة واحدة لا غير ) الفعل بصورة المضارع " ( يفعل + ما " أما المركّب 

ي للمجهول ، ودلالة هذا النمط من المركّبـات تكـون   والفعل فيها بصيغة المبن)  ) 64،  17( تُرجلُ 

3( للزمن المطلق المستمر(.  

  

  

  . 247السابق ، ص  )1(

 .نفســه  )2(

  .نفســـه  )3(

  

  



 

  "يفعل +  لن"  : د ـ الصورة الرابعة

التي تختص بالدخول على الأفعال المضارعة ، لم يرد في الديوان سوى مرة واحدة " لن " النفي بـ

ودلالة هذا المركّب في البيت كان للمستقبل )  ) 17،  03( لن تَضرني :( المفضلية  في تائية الشنفرى

، فالضرر لن يلحقه مطلقا ؛ لا في المستقبل القريب ، ولا في المستقبل البعيد فهي ) 1( الاستمراري

  .تفيد الاستمرارية في النّفي 

  "يفعل +  ليس"  : هـ ـ الصورة الخامسـة

وقد وردت في ديوان الشنفرى مـرة  " ليس " بالفعل الناقص ) المضارع ( لنفي الفعل  هذه الصورة

ودلالة هذا النمط من المركّبات تكـون لنفـي   ) .  ) 66،  17( ليـس يعملُ : ( واحدة  في اللامـية 

خـرق  ، فقد أراد الشنفرى في البيت أن ينفي مما يعمل فيها الركاب عن هـذه الأرض ال  )2(الحال 

  .  القفر 

  :فالصيغ المركّبة ذات بنية متنوعة يمكن تلخيصها في ما يلي 

  ) .فعل + ما ( ، ) لقد فعل ( ، ) فعل تام + قد ( ـ الزمن الماضي المنتهي بالحاضر 

  ) .فعل ناقص + قد ( ـ الماضي القريب المنقطع 

  ) .فعل تام + فعل ناقص ( ـ الحال الاستمراري 

  ) .يفعل + لم  (ـ الماضي البسيط 

  ) .يفعل + لا ( ـ الماضي المتجدد 

  ) .يفعل + لا ( ـ المستقبل البسيط 

 يفعل + ما ( ـ الزمن المطلق المستمر. (  

  ) .يفعل + لن ( ـ المستقبل الاستمراري 

  ) .يعمل + ليس ( ـ نفي الحال 

  

  

  

  

  

  . 248اللغة العربية مبناها ومعناها ، ص : تمام حسان  )1(

  .نفســــه  )2(



 

تلك هي أنماط الصيغ الصرفية المركّبة التي وظّفت في الديوان ، وهي كمـا رأينـا ذات ارتبـاط    

بالسياق الزمني ، وهو ما ندعوه بالزمن النحوي ، الذي يقابل ـ تحديدا ـ الزمن الصرفي ، وقـد    

ثلاثة أقسام  بين الفعل وزمنه دون قرينة ؛ فقسموا الزمن إلى) الصرفي ( ربط اللغويون في الثاني 

أما الـزمن  . ماض ومضارع وأمر : ماض وحاضر ومستقبل ، وتبعا لذلك جاءت الأبنية ثلاثة : 

النحوي فهو ثمرة من ثمرات جهود اللغوية الحديثة التي أعادت النظر في نظام الزمن في ضـوء  

سيا في النص الشعري فالزمن النحوي يشكّل عنصرا أسا. قرائن السياق اللفظية والحالية وملابساته 

لأن الأفعال الاجتماعية والأحاسيس الذاتية والمعاني الموضوعية لا تتم في فراغ بل يقيدها تحديـد  

  . زمني ، لا يخرج عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل 

وقد رأينا تباينا في الزمن النحوي في النص الشعري عند الشنفرى ؛ إذ جمع بين زمـن الماضـي   

ته المتعددة ، والحال بأنماطه المتعددة ، والمستقبل بنوعيه البسيط والاستمراري ، ولا ريـب  بدلالا

أن هذا التنوع في الزمن النحوي يؤدي وظيفة جمالية في السياق تزداد أحيانا وتقـلّ فـي أحـايين    

  . أخرى حسب السياق الشعري وما يقتضيه من تنوع وتجانس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :اء  ـــــــــــــــــــــ بنية الأسم ثانيا  ـ
منطلقنا في دراسة البنية الصرفية للأسماء في الديوان عدد الأصوات وأنماطها ومقاطعهـا التـي   

  .اتّخذناها مقياسا في الترتيب والتقسيم والتبويب لتلك الأصناف 

الأسـماء  لتصنيف لأبنيـة  لذلك فتيسيرا لعملية الدراسة في مجال البنية الصرفية ، آثرنا أن يكون ا

ة  على أساس صوتيص " ؛ رامزين بــ   (*)، فالتمييز بين الأنواع اعتمدنا فيه المقاطع الصوتي "

مقـطع قصـير مفتـوح  " م ص"صامت ، و " م " للصـائت الطويل ، " ص ص " للصائت ، و 

مغرق  مقطع" م ص ص م " مقطع طويل مغلق ، " م ص م " مقطع طويل مفتوح ، " م ص ص"و

  .مقطع مغرق في الطول منته بصامتين " م ص م م " في الطول منْتَهٍ بصامت ، 

أما الحركة الإعرابية فقد تجنّبنا البحث فيها ، لأن ذلك مجال علم النحو لا الصرف ؛ فـلا يهمنـا   

  .الاسم إن كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا 

  :أولا ـ أبنية ذات مقطع واحد 

  :ذا النمط مجموعة من الصور وينضوي تحت ه

  )م ص م م : ( الصورة الأولى * / 

َـعـل : ( وتضم الأبنية التالية  ُـعـل ( ، ) ف ِـعـل ( ، ) ف   )ف

َــعْـل  1     :وقد توزعت ألفاظ هذا البناء حسب الوظائف الصرفية التالية    :ـ ف

 ) 02،  02 (، خمـص   ) 04،  01( ن ، ظ ) 03،  01( صفح  )**(:ورد التالي  :أ ـ المصــدرية   

، أيـن       ) 09،  03( ، أَم  ) 08،  03( ، لـوم   ) 07،  03( ، نوم  ) 07،  03( ، عيش  ) 02،  03 (أمر 

، سمع   ) 03،  04( ، نـزع  ) 01،  04( ، سلخ  ) 28،  03( ، قرض  ) 20،  03( ، عيل  ) 17،  03( 

ْـد   ) 13،  14( ، بري )  01،  13( ، هم  ) 01،  11( ، موت  ) 01،  09(  ، طـول       ) 10،  17( ، فقـ

، وجـر  ) 51،  17( ، حـزم  ) 35،  17( ، شكو  ) 35،  17( ، صبر  ) 24،  17( ، ذأم  ) 23،  17( 

 )17  ،56 (  مس ، )65،  17( ، عهد )  65،  17 (  يجر ، )09،  18 (   ـبعي ، )ـ ) 01،  19  ق    ، خل

 )19  ،02 ( .  

  
في تصـنيفه القـائم علـى    ) البنية اللغوية لبردة البوصيري ( استفدت غاية الاستفادة من دراسة الأستاذ رابح بوحوش (*) 

  .أساس المقاطع الصوتية 

ثلاث ) نزع ( مرتين ، ) صفح ، ظن ، خمص ، عيل ، ذأم ، وجر ، جري : ( تكررت في الديوان المصادر التالية (**) 

  .مرات 



 

اثنتا عشرة مرة   )1(على الوصف الملازم للذات ) فعل ( وردت دلالة البناء  :ب ـ الصفــــة  

  *)(: هي 

نحس  ) 19،  17( ، علّ  ) 16،  14( ، ضنك  ) 03،  08( ، خلس  ) 02،  08( ، شيخ  ) 31،  03( عبد 

  .)  02،  19( ، عبل  ) 13،  18(  ، غور ) 66،  17( ، قفر  ) 66،  17( ، خرق  ) 55،  17( 

 ، رهــو  ) 03،  01( ، لـون  ) 01،  01( نعـش  **)(:ورد :  يةـج ـ اسم ليس له وظيفة صرف 

، بيــت  ) 03،  03( ، عـين  ) 02،  02( ، حر  ) 09،  01( ، قرم  ) 07،  01( ، سيف  ) 04،  01( 

، كـفّ  ) 34،  03( ، نفس  ) 24،  03( ، جفـر )  14،  03( ، بطن )  09،  03( ، أرض  ) 08،  03( 

، نعــل  ) 03،  09( ، ثوب  ) 02،  09( ، جأش  ) 03،  06( ، حلّ  ) 01،  06( ، سرد  ) 03،  04( 

، ليــل     )  02،  10( ، رأس  ) 01،  10( ، قـبر  ) 08،  09( ، يوم  ) 04،  09( ، مور  ) 04،  09( 

، نـبـل  ) 08،  14( ، ذرو  ) 08،  14( ، عجس  ) 13،  14( ، حـد  ) 07،  14 (، نبع  ) 02،  14( 

ْـم  ) 09،  14(  ، هيق  ) 15،  17( ، شأن  ) 03،  17( ، سهم )  01،  15(  ، حـتـف )  15،  14( ، أي

 )17  ،17 (  شر ، )رمل  ) 46،  17( ، لحـم  ) 43،  17( ، وجـه  ) 19،  17( ، خـير  ) 19،  17 ،

 )17  ،50 (  رب ، )55،  17( ، قـوس )  51 ، 17( ، قـلب  ) 51،  17 (  رب ، )غطش ) 55،  17 ، 

ْـش )  56،  17(  ، زقّ  ) 10،  18( ، وعـل ) 06،  18( ، شهر ) 66،  17( ، ظهـر  ) 56،  17( ، بغ

   . ) 05،  21( ، سوط  ) 05،  21( ، بعل  ) 11،  18( 

 ـ ، عـوف  ) 01،  03( ، عمرو  ) 05،  01( عوص **) (*:ورد لها التـالي  :ــــم د ـ اسم عل

، سعد  ) 10،  14( ، قيس  ) 08،  09( ، رس  ) 07،  09( ، صعـب  ) 05،  09( ، دهر  ) 31،  03( 

َــو  ) 14،  18( ، نجد  ) 20،  14(    . ) 01،  21( ، ق
وهي صفة تؤخذ من الفعل اللازم للدلالـة علـى معنـى قـائم     " هة باسم الفاعل الصفة المشب: نقصد بالملازمة للذات ) 1(

فَعل ، فَعل ، أفْعل ، فعيل ، فَعال ، : منها  ، ولها صيغ عديدة " بالموصوف بها على وجه الثبوت ، لا على وجه الحدوث 

ى أنّها وصف ، لكنها تختلف عنه في أنّهـا لا  وشبهت باسم الفاعل عل ....فُعال ، وعلى وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي 

جامع الـدروس العربيـة    : مصطفى الغلاييني : ينظر ( تلازم الذات إن كانت اسم فاعل ، وتلازمه إن كانت صفة مشبهة  

  . 185، ص  1، ج  2001،  39المكتبة العصرية ، بيروت ، ط 

  .مرتين ) قفر ، خرق : ( تكررت الصفتان (*) 

 (**)كفّ ، رأس ( مرتين ، و) عين ، لون ، سرد ، عجس ، خلّ ، حتف ، نبل ، ظهر ، نعل : ( رت الأسماء التالية تكر

  .خمس مرات ) أرض ( أربع مرات ، و ) بيت ، نفس ، بطن ، ليل ( ثلاث مرات ، و ) ، وجه ، يوم 

  . مرتين ) عوص ، عمرو ، سعد : ( تكررت الأعلام التالية (***) 

  ) عمر ( لا اعتبار لواوه ، فهي من الحروف التي تضاف اصطلاحا للتمييز بينها وبين ) رو عم( والعلم 



 

،  ) 36،  03( ، أهل  ) 23،  03( ، عير  ) 05،  01( قوم  (*)ورد لها التالي :  ـ جمع لا مفرد لههـ  

  . ) 14،  18( ، شعب  ) 31،  17( دبر 

  . ) 09،  14( ، نحل  ) 04،  06( ورد : ورد التالي :  ـ جمع تكســـير و

  :يوضح علاقة الجمعين بمفرديهما من حيث البنية المقطعية ل الجدووهذا 

    

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

َـ   ـلعف
َـة  ورد َــعـل   وردة  ف

ْـــل َـة  نح َــعـل َـة  ف   نَحـــل

  

البنية المقطعي الجمـع ذو مقطـع   نلاحظ أن ة للجمع تختلف عن بنية المفرد في الموضعين ؛ إذ أن

  ) .م ص م + م ص م ( بينما المفرد ذو مقطعين ) م ص م م ( واحد 

ُــعْـل  2     :توزعت الأسماء بهذا النمط حسب الوظائف الصرفية التالية    :ـ ف

ُــرب  ) 18،  03( ، بعد  ) 12،  03( حسن : ورد  :أ ـ المصــدرية    . ) 10،  17( ، ق

،  ) 34،  03( ، مر  ) 04،  03( حــلو  (**):وردت الصفات التالية  : اللازمة ب ـ الصفــــة 

 ــر02،  09( ح ( .  

، بـرد  ) 01،  03( أُم  (***):ورد التالي  :ج ـ بناء يراد به الاسمية مجرد من أية وظيفة صرفية  

 )06  ،02 (  ، سم )03،  08 (   حـبص ، )ْـــر   ) 01،  09  ) 65،  17( ، دهـن   ) 39،  17( ، عـق

ُــرس    .  ) 66،  17( ت

وهي أكثر الأبنية الصرفية ! ثماني مرات ) أم ( و أهم ما يسـترعي الانـتباه هو تكـرار اللفظة 

ذي يحياه الشنفرى ، والـذي  تكرارا ، وفي ذلك دلالة كبرى على الوضع الاجتماعي ال) للأسماء ( 

به يكسر ـ مجبرا ـ النمطية الاجتماعية السائدة في تلك البيئة ؛ إذ هو ينسب لأمه ، ويعتز بـذلك    

  ...منكرا من أنكره من آل أبيه 

  .مرتين ) قوم ، أهل : ( تكررت الألفاظ التالية (*)  

  .مرتين ) مر ( تكررت (**) 

  اني مراتثم) أم ( تكرر الاسم (***) 



 

 ) 12،  17( ، مـلْس  ) 07،  14(  دـأس ، ) 05،  14( جـرد : ورد التالي :  ـ جمع تكســـير  د

  . ) 69،  17( ، عصم )  66،  17(، صحم  ) 37،  17( كُدر 

  :وهذا الجدول يوضح علاقة بناء جمع التكسير بالمفرد 

  

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  الالمثـــــ  ـاءـالبن

ُـع   ـلف

َـــل  أســــد َـع   أســــد  ف

َـــل  جـــرد ْـع ْـــرد  أف   أج

ْــــس َـــل  مـل ْـع َــس  أف   أمـل

ُـــــدر َـــل  ك ْـع ْــــدر  أف   أك

َـــل  صــحــم ْـع   أصــحـم  أف

َـــل  عــصـــم ْـع   أعـصـــم  أف

جمع عن بنية المفردات من الناحية الصوتية ، فالجمع نمطه أحـادي  ما نلاحظه هو اختلاف بناء ال

  : بينما المفرد ورد ثنائي المقطع ) م ص م م ( المقطع 

َـعــل        *          )م ص م + م ص ( ـ ف

ْـعـل          *          ) م ص م + م ص م ( ـ أف

2 ة حسب     :ــعْـل ـ فعت هذه البنية الصرفية التالية  توزالوظائف الصرفي:  

ْــر  (*):ورد التـالي  :أ ـ المصــدرية    ْـــر    ) 14،  17( ، حـرص  ) 21،  03( سـت ، ذك

، وهــي )  04،  20( ، ود  ) 65،  17( ، غســل  ) 63،  17( ، كــن  ) 54،  17( ، حلْــم  ) 22،  17( 

  .مصادر واردة غير مصحوبة بأفعالها 

 ) 09،  03( ، نسي  ) 01،  02(سمع  (**)ورد التالي  :سم مجردة من أية وظيفة صرفية ب ـ بنية ا 

ِـلح  ) 23،  03( نصف  ْــس  ) 25،  03( ، م ْـل  ) 01،  05( ، نك  ) 01،  08( شقّ  ) 01،  07( ، مث

  .  ) 04،  18( ، قرن  ) 59،  17( ، ذئب  ) 16،  17( ، عرس  ) 06،  17( ، سر  ) 06،  09( رِجل 

  
  .في الديوان مرتان ) ستر ( تكرر المصدر (*) 

  .مرتان ) رجل ، مثل ، سمع ( تكررت الأسماء (**) 

  



 

ِــن  (*):ورد : جمع لا مفرد له  ـج    . ) 61،  17( ، إنْس )  17،  14( ج

  )م  صم ص : (  الصورة الثـــانـيـة * / 

ُـــول ( ، ) َـــال ف: ( وتشمل الأبنية التالية  ِـــيل ( ، ) ف   )ف

َـــــا  1   َــعـل (  :ل ـ ف وقد توزعت ألفاظ هذا البناء حسـب الوظـائف الصـرفية    ) ف

  : التالية 

  ) .بمعنى ساس ( وفعلها آلَ  ) 20،  03( آل : ورد   :أ ـ المصــدرية 

 ) 23،  03( ، سـاق   ) 04،  01( ، زاد  ) 03،  01( مــاء  *)(*:  ـ اسم ليس له وظيفة صرفية  ب

  . ) 11،  14( ، داء )  09،  14( ، غار  ) 04،  06( دار 

ُـــــو 2   ُــعـل (  :ل ـ ف   : كم ورود هذا البناء سبع مرات ، توزعت حسب التالي ) ف

ُــوع :  أ ـ المصــدرية   . ) 22،  17( ج

ُـوق  ) 02،  05( خــوط  *)*(*التالي  ورد :ب ـ بنية اسم مجـردة من أية وظيفة صرفيــة   ف

ُـوش  ) 02،  05(    .)  27،  17( ، قوت  ) 17،  14( ، ح

ُـــوح : ورد التالي :  ـ جمع تكســـير ج   . ) 33،  17( ن

  :يوضح علاقة بناء الجمع بمفرده ل الجدووهذا 

    

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

ُـــــول ُـــوح   ف َـة  ن َـاعـل   نَــائِحة  ف

  

  ) .م ص م + م ص + م ص ص ( ـ بنية الجمع أحادية المقطع وبنية المفرد ثلاثية المقطع 

  

  
  .مرتين ) جن ، إنس ( تكرر الجمعان (*) 

  .ع مرات أرب) ماء ( ثلاث مرات ، ) زاد ، دار ( مرتين ، ) ساق : ( تكررت الأسماء التالية (**) 

  .مرتين ) قوت ( تكرر الاسم (***) 

  

  



 

ِـــــي  3   ِــعـل (  :ل ـ ف ورد هذا البناء إحدى عشـرة مـرة ، توزعـت حسـب     )  ف

  : الوظائف الصرفية التالي 

ِــيل: ورد :  أ ـ المصــدرية   .)  04،  17( ، ضيق )  01،  13( (*) ق

 ) 05،  17( ، سيد  ) 01،  11( ، ريح  ) 10،  01(  ريع *)(*ورد :  ـ اسم ليس له وظيفة صرفية  ب

  . ) 69،  17( كـيــح 

ِــيد : ورد  :  هـ ـ جمع تكســـير ِــيب  ) 01،  16( ب   . ) 30،  17( ، ش

  :يوضح علاقة بناء الجمع ببناء المفرد ل الجدووهذا 

    

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  ـالالمثـ  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

ِـ   ليــــف
ِــيـــد  َـعـلاء  ب   بــيــداء  ف

ِــــيب ْــعــل  ش َـب  أف ْــي   أش

  :نلاحظ أن بناء الجمع أحادي المقطع ، بينما بناء المفرد كان ثنائيا في الموضعين 

َــعـلاء        *            )م ص ص م + م ص م ( ـ ف

ْــعـل          *           ) ص م م + م ص م ( ـ أف

والفرق بين المفردين أن الأول ينتهي بمقطع مغرق في الطول منته بصامت ، بينما الثـاني منتـه   

  .بمقطع طويل مغلق 

  

  

  
َــول ( قصد بها ) قيل (  (*)    ) .ق

  .ثلاث مرات ) ريح ( مرتين ، و ) ريع : ( تكررت   (**)

  

  

  

  

  



 

  : ثانيــا  ـ أبنية ذات مقطعـــين

  :النمط مجموعة من الصور  وينضوي تحت هذا

  )م  ص م + م ص: ( الصورة الأولى * / 

َـعـل : ( وتضم أبنية ورد منها التالي  ُـعـل ( ، ) ف َـعـل ( ، ) ف َـعـل ( ، ) ف   ).ف

  1 َــع   :ورد منها في الديوان أسماء توزعت حسب الوظائف الصرفية التالية    :ـل ـ ف

نَكَـظ    ،  ) 01،  08 (، جنَف  ) 14،  03( ، أرج  ) 02،  02(  ظَمأ  :ي ورد التال :أ ـ المصــدرية  

 )17  ،36 ( .  

  . ) 65،  17( ، عبس  ) 04،  06( أسد  *)(ورد  :ب ـ بنية اسم مجـردة من أية وظيفة صرفيــة 

  2  ُــع  ـ ) 02،  11( أمم : ورد هذا النمط من الأبنية مرة واحدة    :ـل ـ ف . ا للتكسـير  جمع

  :وهذا الجدول يوضح علاقة بنائها بالمفرد  

  

  المفـــــرد  الجمـــــــع      

  المثــال  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

ُـ َـة  أُمـــم  لــعـف ُــعـل   أُمــــة  ف

  

، فالاختلاف ) م ص م + م ص م ( والمفرد كذلك ) م ص م + م ص ( بناء الجمع ثنائي المقطع 

  .في بنية المقطع الأول كما نلاحظ 

3  َــع ُــل : ورد هذا البناء مرة واحدة في الديوان    :ـل ـ ف ، وهـو اسـم    ) 10،  01( رج

  .  جامد له دلالة على الذات ، مجردة من أية وظيفة صرفية 

4  َــع بفتح فكسر ، وقد وردت هذه البنية خمس مرات توزعـت دلالاتهـا حسـب       :ـل ـ ف

  :الوظائف التالية 

َـرِق : ورد : صفة مشبهة باسم الفاعل أ ـ    . ) 53،  17( ، مرِح )  53،  17( ، جزِع )  17،  17( خ

َـبِد  :ب ـ بناء يراد به الاسمية  ِـــل  ) 04،  03( ورد ك   . ) 10،  18( ، وع

  

  

  . مرتين ) أسد ( تكرر الاسم (*)      



 

  ) ص ص م + م ص : ( الصورة الثـانيــة* / 

َـــعـا : ( وتشمل الأبنية التالية   ِـــعـا ( ، ) ف ُـــعـى  (، ) ف   )ف

َــعــا  1   َــعـل (  : ـ ف وردت هذه البنية ستّ مـرات توزعـت حسـب الوظـائف     ) ف

  : الصرفية التالية 

  . ) 03،  17( أذَى : ورد   :أ ـ المصــدرية 

َـا نَ:  ـ اسم ليس له وظيفة صرفية ب َـدى  ) 10،  03( ـث َـى  ) 18،  14( ، ن   . ) 40،  17( ، وغ

  . ) 16،  03( جـبا : ورد  :ـ اسم علـــــم  ج

َــا :  ـ جمع تكســـير د  َـط   . ) 37،  17( ق

  :يوضح علاقة بناء الجمع ببناء المفرد ل الجدووهذا 

    

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءــالبن  المثـــــال  ـاءـالبن

َـ َــا  عــاـف َـــط َـعـــال  ق َــاة  ف َـــط   ق

  

  :نلاحظ أن بناء الجمع يوافق بناء مفرده ، فهما ثنائيا المقطع 

َــ     *            )م ص ص  + م ص ( عــا          ـف

َـعـــال         *           ) م ص ص م + م ص ( ـ     ف

ول ينتهي بمقطع طويل مفتوح ، بينما الثاني منته بمقطع مغـرق فـي   والفرق بين المفردين أن الأ

  .الطول منته بصامت 

ِــعــا  2 ِــعـل (  : ـ ف   : وردت مجموعة من الأسماء توزعت حسب التالي ) ف

ِـنَى  (*):أ ـ المصــدرية  َـى  ) 52،  17( غ ِـل   . ) 03،  17( ، ق

ِــنَى  :علـــم  ـ اسم ب   . ) 27،  03( م

  

  .مرتين ) غنى ( تكرر المصدر (*) 

  

  



 

ُــعــى 3 ُــعـل (  : ـ ف ُــرى  ) 02،  14( ذرى : ورد ) ف ، وهما جمعـا   ) 01،  21( ، ق

  :تكسير ، وهذا الجدول يوضح علاقتهما ببنيتهما في حالة الإفراد 

  

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

ُـ   اــعــف
َــة  ذرى ِـعـل   ذروة  ف

ُـرى َــة  ق َـعـل َــريـــة  ف   ق

يكشف لنا الجدول بنى المقاطع الصوتية في حالة الجمع وفي حالة الإفراد ، فهما يتفقان في عددها 

  )م ص ص + م ص ( ـ الجمع : ويختلفان في نمطيهما 

  ) .م ص م + م ص م ( ـ المفرد                        

  ) ص ص م م + م ص: (  الصورة الثـالثـة* / 

َــعـيل : ( وتشمل الأبنية التالية  ُـول  ( ، ) ف ُــعـ َـال  ( ، ) ف ِــعـ َــعــول  (  ،) ف )       ف

َـال (  َــع َـال ( ، ) ف ُــع َـــال ( ، ) ف َــف ُــول ( ، ) م َــف ِــعـيل ( ، ) م   ) . ف

ِــيل 1   َــع   : الوظائف الصرفية التالية  توزع هذا البناء حسب : ـ ف

َــليل :  (*)ورد : أ ـ صفة مشبهة باسم الفاعل  َــلـيل  ) 08،  01( ق ، سعيــد  ) 10،  03 (، ح

  ) 03،  10( ، سـجِيس   ) 02،  06( ، زعـيم   ) 04،  05( ، مريض  ) 35،  03( ، سريع )  11،  03( 

 07،  14( أبِي (  َـجِي  ) 27،  17( ، زهيد  ) 14،  17( ، خميص  ) 03،  17( ، كريم  ) 07،  14 (، ش

  .)  01،  20( ، هجين  ) 02،  19( ، عظيم  ) 01،  19( ، سمين )  65،  17( بعيد 

ِــي :  ورد:  (**)ب ـ صفة لاسم الفاعل عارضة    ) .حافٍ ( ، فهو بمعنى  ) 01،  14( حف

  

  
  .مرتين ) قليل ، أبي ( تكرر (*) 

هو اسم مشتق من مصدر الفعل المبني للمعلوم للدلالة على من وقع منه الفعل ، أو قام بـه علـى قصـد التجـدد     ) " (**

محمد أحمد قاسم ، المكتبة العصرية ، بيروت ، : القواعد الأساسية للغة العربية ، تح : أحمد الهاشمي : ينظر " ( والحدوث 

  . 287، ص  2001،  4ط 

  

  



 

َـمـي  ورد *)(فعول غير ملازمة ج ـ صفة لاسم الم  َــتـيل  )  09 ،  01( ك  ) 27،  03( *)(*، ق

َـريد    .، مقتول ، مطرود ) مجروح ( مكموي : ، فهي بدلالة )  46،  17( ط

) أن :( ، فهما مصدران للفعلين ) 09،  14( ، حفيف  ) 04،  05( أنين : ورد   :ـ المصــدرية   د

  ) .حفَّ ( و 

  . ) 03،  10( دحـيـــس  :علـــم  اسمـ  هـ

  . ) 27،  03 (، حجِـيج  ) 26،  03( حسـيل :ورد في موضعين :  ـ جمع تكســـيرو 

  :بيان علاقة بناء الجمع ببناء المفرد وهذا 

    

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

ِــيل َــع   ف
ِـــي  حسـيل َـع   حسـيلة  لَةف

َـــاعل  حجِـيج   حـاج  ف

  : والملاحظ أن بناءي المفردين يختلفان عن بناء الجمع 

  ) م ص م + م ص ص + م ص ( بناؤها المقطعي ثلاثي       ) حسيلة ( فـ         

  بناؤها ثنائي  كالجمع ، لكن يختلف عنه في نمط المقاطع ) فاعل ) ( حــاج ( و        

  ) . م ص م + م ص ص (                

ُــول 2   ُــع   : توزعت حسب الوظائف الصرفية التالية  : ـ ف

ُــوط : ورد   :ـ المصــدرية   أ ُـون   ) 06،  03( سق ، فهمـا مصـدران    ) 02،  19( ، جـنـ

  ) .جن ( و) سقط : ( للفعلين 

  
دلالة على حدث وقع على الموصوف بها علـى وجـه الحـدوث    صفة تؤخذ من الفعل المجهول ، لل" اسم المفعول هو (*) 

  "كمكتوب ، وممرور به ، ومكْرم ، ومنطلق به : والتجدد ، لا الثبوت والدوام 

  ) .  182/  01جامع الدروس العربية ، : مصطفى الغلاييني : ينظر ( 

  . م مضمومة وفتح ما قبل الآخر ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعول ، ومن غير الثلاثي على صيغة المضارع بمي

إميـل  : شرح كافية بن الحاجب ، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه : رضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي : ينظر (  

  . 497، ص  3، ج  1998،  1بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 

  .تكرر هذا الاسم مرتين (**) 



 

ُـوه :  (*)ورد:  ـ جمع تكســـيرب     ) 06 ، 03( ، بيوت  ) 03،  03 (، أمـور  ) 03،  01( وج

ُـون  ) 03،  16( ، رؤوس )  02،  16(، سـيوف  ) 04،  14( ، صـدور  ) 32،  03( دمـوع  ُـت ، م

ُـدوق  ) 12،  17(  ُــون  ) 32،  17( ، ش ُــصوص  ) 39،  17( ، ذق  همـــوم  ) 44،  17( ، ف

  :وهذا الجدول بيان لعلاقة الجمع بالمفرد من الناحية المقطعية .  ) 48،  17( 

  

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  البنـــاء  المثـــــال  البنــاء

ُـــعــول   ف

ُـوه   وج

ْــل َـــع   ف

  وجـــه

ْـــــر  أمـور   أم

ْــــت  بيـــوت   بي

ُـون ُـــت ْـــن  م   متـ

ُـ َـــص  ـصـوصف   فـ

َــــم  همــــوم   ه

ْــــع  دمــــوع   دم

َــــدر  صــــدور   ص

  سيـــــف  سـيـــوف

  رأس  رؤوس

ُـدوق   ش
ْــل ِـــع   ف

  شـدق

ُــون ْــن  ذق   ذق

أحـادي   مفتوح العين ومكسوره ، قـد ورد ) فعل ( إذا كان بنية الجمع ثنائية المقطع ، فإن المفرد 

  .في كلّ الأمثلة الواردة في الجدول ) م ص م م ( المقطع 

  

  ) .وجوه ، صدور ، سيوف ( تكررت الجموع التالية في الديوان مرتين (*) 

  

  

  



 

َــا 3   ِــع   : توزعت الأسماء الواردة في الديوان بهذا النمط حسب الوظائف التالية  : لـ ف

، غشَاش   ) 22،  17( ، مطَال  ) 02،  19( ، حذَار  ) 06،  03( طلاب : ورد   :ـ المصــدرية   أ

َـاث  ) 42،  17(    .)  01،  19( ، هياج  ) 47،  17( ، حث

ِـداف  :علـــم  ـ اسم ب   . ) 05،  09( ع

، كسـاء  ) 01،  04( ، إهـاب  ) 09،  03( قنـاع : ورد التالي :  ـ اسم ليس له وظيفة صرفية  ج

، حمـام   )  03،  13( ، ذراع  ) 03،  09( ، شمال )  01،  08( ، وساد  ) 01،  07( ، عنان  ) 02،  06( 

  . ) 09،  18( ، حزام  ) 08،  18( ، لجام  ) 02،  16( 

، جمار   ) 20،  03( ، جياع  ) 20،  03( ، عيال )  01،  02( عقاب : ورد :  ـ جمع تكســـيرد  

   ) 30،  17( ، قــداح  ) 28،  17( ، شــعاب  ) 17،  14( ، ذئــاب  ) 04،  05( ، جــراح  ) 27،  03( 

  .  ) 01،  21( ، جبال  ) 04،  18( ، عظام  ) 59،  17( كلاب 

  :بيان علاقة بناء الجمع ببناء المفرد وهذا 

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

َــال ِــع   ف

َــــاب َــ  عق َـع َـبـة  ـلةف َــق   ع

َـــــال َـعـــل  عي   عــيـــل   ف

َـــــاع َـــاعل  جي   جــــائِع  ف

َـــــار ْـــلة  جم َـع َــــمرة  ف   ج

ِــــراح ْـــل  ج ُـع ُــــرح   ف   ج

َـــــاب ْـــل  ذئ ِـع ْــــب  ف   ذئ

َـــــاب ْـــل  شع ِـع   شــعـــب  ف

ِـــــداح َـــل  ق َـع َـــــدح  ف   ق

ْـــل  كــــلاب َـع ْــب  ف َـــل   ك

َـــام ْـــل  عظـ َـع ْــم  ف َـــظ   ع

َـــال ِــب َـــل  ج َـع َــبــــل   ف  ج

  

  



 

نلاحظ أن الأبنية المقطعية للمفردات قد اتخذت أشكالا متباينة ، وهو ما يؤكّد التنوع الذي يمس هذا 

َــبة : ـ  ثلاثية المقاطع : * النمط من الأبنية    ) .م ص م + م ص + م ص ( عق

  )م ص م + م ص م ( عيل ، جمرة :        ـ ثنائية المقاطع *                   

  ) م ص م + م ص ( قدح ، جبل                

  ) .م ص م م ( ذئب ، شعب ، جرح ، كلب ، عظم : ـ أحادية المقطع  •

ُــو 4   َــع   :وردت في أربع مواضع  : لـ ف

َـزوف : ورد  (*): مبالغة أ ـ صيغة  ُـوف   ) 34،  03( ع   ) 54،  17( ، سـؤول  )  12،  17( ، هتـ

  .لتدلّ على لكثرة والمبالغة ) عازف ، هاتف ، سائل : ( فهي محولة عن أسماء الفاعلين 

  . ) 36،  03( وهو نوع من الشراب ، و عمود )  07،  03( غَبوق   :ب ـ اسم لا وظيفة صرفية له 

َــا 5   َــع    :توزعت الأسماء الواردة في الديوان بهذا النمط حسب الوظائف التالية  : لـ ف

َـــاد : ورد   :أ ـ المصــدرية   َـــخَار  ) 01،  07( كَس ، وفعل كلّ منهمـا   ) 01،  12( ، ف

َـخَر : هو على التوالي  َـسـد ، ف   .ك

  .)  09،  14( بان ، ج ) 06،  01( سواد : ب ـ صفة لازمة للموصوف 

  . ) 03،  20( أواس   :ج ـ اسم علـــم 

حمـاط  ) 01،  07( ، جواد  ) 06،  01( صباح  (**):ورد التالي: د ـ اسم لا يراد به وظيفة صرفية  

  . )  03،  13( ، قَطَاة  ) 20،  17( ، قَتَام )  20،  17( ، ظَلام  ) 04،  14( ، جهاز  ) 06،  09( 

  .  ) 20،  03( ، سوام  ) 02،  09( ، حمام )  03،  06( سراة :  (***)ورد :  ـ جمع تكســـيرهـ 

  :وهذا بيان علاقة بناء الجمع ببناء المفرد 

  

  
 " (*)ي إفادة المبالغة والتكثير حلَإذا أريد باسم الفاعل من الثلاثي المتعدقياسا إلى إحدى صيغ المبالغة ، وهي كثيـرة  و  ،

  ..."فعال ، ومفْعال ، وفعول ، وفعيل ، وفعل : والمشهور منها 

  . 288ص  ة ، القواعد الأساسية للغة العربي: ينظر أحمد الهاشمي (       

  .مرتين ) جواد ، قطاة ( تكرر الاسمان (**) 

  .مرتين ) سوام ( تكرر الجمع (***) 

  

  



 

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  ـــــالالمث  ـاءـالبن

َــعــا   لف

اةـــــسِـــيلَ  ر َـع َـــرِي  ف   س

مــا  امـــــحَــع   ةامــــحم  ةلف

امـــــسلة  وَـــاع   ســـائمة  ف

) فعالـة  ( ، أما البناءان ) فعيل ( لم يوافق البنية المقطعية للجمع من حيث العدد والنمط سوى بناء 

  ) أبنية ذات ثلاثة مقاطع ( ما من النمط الثالث فه) فاعلة (و

  ) م ص م + م ص ص + م ص : ( فعالة      

  )م ص م + م ص + م ص ص : ( فاعلة      

َــا 6   ُــع    :توزع هذا النمط حسب التالي  )بضم ففتح : (   لـ ف

ُـزال: ورد   :أ ـ المصــدرية    .وفعلها هزل ،  ) 01،  19(  ه

ُـرام ) 56،  17(  سعار :مة للموصوف ب ـ صفة لاز   .)  14،  18(  ، ع

ُـؤَاد ) 25،  03(  جراز،  ) 07،  01(  حسام (*):ورد التالي: ـ اسم لا يراد به وظيفة صرفية   ج  ، ف

ُـعاب،  ) 01،  09(    .  ) 62،  17(  ل

ُـزاة  ) 68،  17( مــلاء ورد :  ـ جمع تكســـير د   .  ) 18،  03( ، غ

  :وهذا بيان علاقة بناء الجمع ببناء المفرد 

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

َــال ُــع   ف
َـــالَة  مــلاء ُـع   مــلاءة  ف

ُــــزاة َـــاعي  غ َــازي  ف   (**)غ

  

لاخـتلاف كمـا   لكن ا) م ص ص + م ص ص ( المقطعية ثنائية كالجمع فهي ) فاعي ( صورة 

نلاحظ في النمط الذي ينتهي بمغلـق في الجمع وبمفتوح في المفرد ، أما فعالـة فهـي ثلاثيــة    

  ) .م ص م + م ص ص + م ص : ( المقاطع وصورتها 

  
  ثلاث مرات ) فؤاد (مرتين ، و) حسام ( تكرر الاسم (*) 

  .        د الاسم نكرة ـ لأجل توضيح المقاطع الصوتية أثبتت الياء في الاسم المنقوص ـ والتي تحذف في الأصل إذا ور(**) 



 

َـــا  7  ْــعل: (  لـ مـف ، وهو اسم يدل  ) 11،  03( مــآب : ورد لهذا البناء الاسم  ) مف

ُـقَّ من الفعل الثلاثي المجرد  (*)على المكان   ) .آب ( اشت

ُـــو  8 ْـعول : (  لـ مـف ، وهو صـفة لاسـم   )  11،  14 (مـخُوف : ورد في الديوان  )مف

  . (**))خاف ( المفعول عارضة ، مشتقّ من الفعل 

ِـــعـي  9 ِـي  : ورد هذا البناء في موضعين ) بكسر الفاء والعين ( :  لـ ف  ) 15،  03( قـسـ

 يصح علاقة بناء المفرد بالجمع  ) 32،  17( عوهما جمعا تكسير ، وهذا الجدول يوض ،:  
  لمفـــــردا  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

ِــعــي   لف
ِـي ْـــل  قـس َـع َـــوس  ف   ق

ـعيـا  صَـــع   عــــصا  ف
  

الذي كـان  ) فَعا ( هي أحادية ، بخلاف المفرد ) م ص م م ( فَعل : نلاحظ أن بنية المقطع للمفرد 

عددًا ، لكن يختلف عنه في نمط المقطع الثـاني ؛ إذ أنّـه    بناؤه ثنائي المقطع ، موافق لبنية الجمع

  .مغلق في الجمع ، ومفتوح في المفرد 

  ) ص م م +ص  م ص: (  الصورة الرابعـــة* / 

َــاعـل ( تمثلت هذه الصورة في البناء     :التي توزعت حسب الوظائف الصرفية التالية ) ف

ِـت (***)ورد  :ة له لازم أ ـ صفة مشبهة باسم الفاعل  َـاب صارِم )  09،  01(  ، فارِس ) 07،  01(  ث

 11( صادر  ) 07،  11( ، وارِد )  06،  11(  ، غَادر ) 05،  11( ، باتر  ) 04،  06( نَاشئ  ) 24،  03( 

َـاثر  ) 07،    . ) 07،  17( ، باسل  ) 01،  15( ، صاحب  ) 13،  14( غ
  

سم الزمان ، اسم مصوغ للدلالة على مكان وقوع الفعل أو زمانه ، وهما من الثلاثـي علـى وزن   اسم المكان كما هو ا (*)

بفتح الميم والعين وسكون ما بينهما ، إن كان المضارع مضموم العين ، أو مفتوحها ، أو معتلّ اللام مطلقا كمنصر  " مفعل"

نت عين مضارعه مكسورة أو كان مثالا مطلقا فـي غيـر   بكسر العين إن كا" مفعل"وعلى ... ومذهب ، ومرمى ، وموقى 

  ) . 110شذا العرف في فن الصرف ، ص : الحملاوي : للتفصيل ينظر ... ( معتلّ اللام ، كمجلس ، ومبيع ، وموعد 

ْـووف ( أجوف واوي ، وبالإعلال حذفت الواو من ) خاف ( الفعل (**)  ، وضمت فـاء الاسـم فأصـبحت علـى     ) مخ

  ..." مقول ومبيع : إذا كان فعله أجوفا معتلا ، نحو ) مفعول(ويحذف منه واو . " ... ة الواردة في الديوان الصور

  ) . 289القواعد الأساسية للغة العربية ، ص : أحمد الهاشمي (      

  .مرتين ) فارس ( تكرر (***) 



 

 35،  03(  قاعد،  ) 23،  03( بارِز  ، ) 11،  01( ، قائِل  ) 09،  01( راجِل (*)ورد:  ب ـ اسم فاعل 

 ) 04،  17( ، راهب )  04،  17( ، راغب )  16،  14( ، قانت )  04،  10( ، قادر  ) 01،  07( واثق   )

  ) 38،  17( ، فـارط   ) 30،  17( ، ياسـر   ) 21،  17( ، قادح  ) 18،  17( ، خالف  ) 06،  17( ذائِع 

  . ) 03،  17( ، حارس ) 66،  17( ،عامل )  61،  17( ، طارِق ) 58،  17( لِس ، جا ) 44،  17( لاعب 

  .)  20،  14( ، مالِك )  03،  11( ،جابِر ) 01،  10( ،عامر ) 05،  06( خَـالِد  (**)ورد :ج ـ اسم علم 

َـائر  (***)ورد  :د ـ اسم ليس له وظيفة صرفية    . ) 02،  20( ، والد  ) 02،  10( س

  ) ص ص م +ص  م ص: (  الصورة الخامســة* / 
َــاعـي : تمثلت هذه الصورة في صيغة   َــاعـل ( ف ، وقد توزعت دلالات هـذا البنـاء   ) ف

  :حسب الوظائف الصرفية التالية 

  ) 01،  05( ، ضـافي  )  25،  03( صـافي   (****)ورد  :ة لـه  لازم أ ـ صفة مشبهة باسم الفاعل 

  . ) 65،  17( ، عافي  ) 31،  17( ، سامي  ) 10،  17( ، جازي )  06،  17( جاني  ،) 05،  11( ماضي 

 ـ  ) 28،  17( ، هـافي   ) 28،  17( ، طـاوي  ) 08،  09( قاصي  :سم فاعل لا عارض وصف ب 

  . ) 50،  17( ضاحي 

  . ) 16،  03( وادي  :ج ـ اسم ليس له وظيفة صرفية 

  ) ص م م + م م ص: (  الصورة السادســة* / 

َـة : ( وتشمل الأبنية التالية  َــعـل َـة ( ، ) ف ُــعـل َـة ( ، ) ف ِـعـل ْــعـــل  ( ، ) ف )    أف

ْــعـل (  ُــعـل ( ، ) أف ْــعل ( ، ) ف ْــعل ( ، ) مف ْــعل ( ، ) مف ْــعل ( ، ) مف   )مف

ْــعل (  ُــع( ، ) فَـوعـل ( ، ) فَـيـعل ( ، ) مف ُـل ف َـل ( ، ) ـل َــعـل   ) .ف

  :وهذا تفصيلها وإحصاؤها 

  

  .مرتين ) قاعد ( تكرر الاسم (*) 

  .مرتين ) مالك ( تكرر العلم (**) 

  .مرتين ) والد ( تكرر اللفظ (***) 

  .مرتين ) صافي ( تكرر (****) 

  

  

  



 

َــة 1  َــعْــل   :ورد في الديوان موزعا حسب مايلي  بفتح فسكون ، : ـ ف

 ـ ْـضة  (*): مصدر للمرة أ  ، طَعـنَة  ) 04،  05( ، صيحة  ) 33،  03( ، عدوة ) 22،  03( ورد وف

ْــفة  ) 03،  08(    )  53،  17(  ، خلَّـة  ) 09،  17( ، بسـطَة   ) 01،  14( ، ضروة  ) 05،  09( ، حت

  . ) 60،  17( نَبأة 

  . ) 38،  17( ، حجرة  ) 55،  17( ، لَيلَة  ) 02،  05 (نَبعة  )*(*ورد:  ب ـ اسم يدلّ على الوحدة

  .)  32،  03( ، عمة )  10،  01(  قَلْعة :ج ـ اسم ليس له وظيفة صرفية 

ْــية : د ـ اسم عـــلم     . ) 14،  03( حل

َــة 2 ُــعْــل   :لي توزعت حسب التا فسكون ، بضم : ـ ف

ُـرة *)*(* ورد :أ ـ اسم ليس له وظيفة صرفية   ُـنَّة )  17،  03( ، حمة )  11،  03(  ق  ) 67،  17( ،ق

  . ) 52،  17( بعدة 

ُــرة : صفة لموصوف لازمة له ب ـ    . ) 25،  17( م

ْـبة : ج ـ مصدريــة    . ) 56،  17( صح

ُـربة  :د ـ جمع لا واحد له    . ) 16،  03( س

َــة 3 ِــعْــل   :لي توزعت كالتا ،فسكون  بكسر : ـ ف

  .)  50،  17( ، رِقَّة  ) 04،  03(  ، نعمة)  07،  01( هزة   )***(*: دلالة على الهيــئةأ ـ مصدر لل

ْــدة : ب ـ جمع تكسير    .ومفرده ولد )  57،  17( إل

  :وهذا الجدول يوضح العلاقة البنائية بين المفرد وجمعه   

  

  
  ..." بفتح فسكون ) فعلة ( للدلالة على المرة من الفعل الثلاثي مصدر على وزن وهو اسم يصاغ (*) " ...  

  ) 348تصريف الأفعال والأسماء ، ص : محمد سالم محيسن : للتفصيل ينظر (             

  .مرتين ) نبعة ( تكرر الاسم  (**)

  .مرتين ) حمة ( تكررت (***) 

إذا قتلتم فأحسنوا " بكسر فسكون ، كجلس جِلسة ، وفي الحديث " فعلَة"وزن  يصاغ للدلالة على الهيئة مصدر على(****) 

كما يعرف باسم الهيئـة  . وإذا كانت التاء في مصدره الأصلي دلَّ على الهيئة بالوصف ، كنشد الضالة نشْدة عظيمة " القتلة 

  ...للحال التي يفعل بها ومصدر النوع ، واسم الضرب ، والفعلة ، والضرب من الفعل ، وهو اسم 

  . ) 92شذا العرف في فن الصرف ، ص : الحملاوي : للتفصيل ينظر (  

  



 

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

ِــعـ ْــــدة  ةلف َـــل  إِل َـع َـــــد  ف   ول

  

  :ان في نمط المقطع الأول المفرد بنيته المقطعية كجمعه من ناحية الكم ، والاختلاف ك

  ) .م ص م + م ص : ( المفرد     

ْــعــل  4   :توزع هذا البناء حسب التالي : ـ أف

َـر (**) :ورد  : (*) أ ـ اسم للتفضيل  ْــث َــك )  02،  10( أك )  11،  14(  ، أخْوف ) 02،  13( ، أمل

ْــضل )  08،  17( ، أجشَع  ) 08،  17(  ، أعجل ) 01،  17( ، أمـيـل  ) 02،  15(  (***) خَير ، أف

ْــقَل  ) 45،  17( ، أطول  ) 35،  17( ، أجمل  ) 09،  17(    . ) 48،  17( ، أث

) فعـلاء  ( مؤنّثه ) أفعل ( بناء المذكر منها على زنة  :ب ـ صفة لموصوف مشبه باسم الفاعل  

  ) 02،  14( ، أسـدف   ) 03،  08( ، أغْبـر   ) 03،  08( ، أسود  ) 01،  05( أزرق : وقد ورد التالي 

َــفّ  ) 13،  14( أحمر  )  21،  17( ، أطحل )  21،  17( ، أمعز ) 19،  17( ، أعزل )  19،  17( ، أل

  . )  60،  17( ، أعقَل  ) 46،  17( ، أول  ) 43،  17( أهدأ 

  ) 05،  17( ، أرقَـط   ) 03،  14( ، أرقَم )  04،  03(  ***)(*أبيض  :ج ـ اسم ليس له وظيفة صرفية  

ْــكَل    . ) 60،  17( ، أجدل  ) 57،  17( أف

ْــع  5  ) 02،  17( ، أرحل )  04،  11 (أسهم : وردت في ثلاثة مواضع جمعا للتكسير: ـل ُــ أف

ْـطُع    :بنى مفرداتها ، وهذا الجدول يكشف الفرق بين بنية الجمع و ) 55،  17( أق

  
... وهو اسم مصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة ، وزاد أحدهما على الآخر في تلـك الصـفة   (*) 

  ) 393تصريف الأفعال والأسماء ، ص : محمد سالم محيسن : للتفصيل ينظر (    ) .أفعل ( ويصاغ قياسا على وزن 

  .رتين م) أخوف ، خير ، أعجل ( تكررت (**) 

خير ، شر ، حب ، وقد حذفت همزتهن لكثرة الاستعمال ، وقـد ورد  : للتفضيل ثلاثة ألفاظ ) أفعل ( شذّ عن بناء (***) 

  ) . 103و  102شذا العرف في فن الصرف ، ص : الحملاوي : ينظر ... ( استعمالهن بالهمزة على الأصل 

  .رات وردت في الديوان ثلاث م) السيف ( أبيض (****) 

  

  



 

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

ْــعـ   لأف

  أســـهــم
ْـــل َـع   ف

  ســـهــم

  رحــــل  أرحـــــل

ُـــع ْــط ْـــل  أق ِـع ْــع  ف   قـــط

  

ان أحادي المقطع ، بينما المفرد ك) م ص م + م ص م ( نلاحظ أن بنية الجمع ثنائية المقطع      

  ) .م ص م م ( في الأمثلة الثلاث       

ُــع  6 ورد هذا البناء في الديوان ثماني مرات ، في اللامية كلّها ، توزعت حسـب  : ـل َّــ ف

  : التالي 

  .)  16،  17( (*)جبإ : ورد  :أ ـ صيغة مبالغة   

  ) 33،  17( ، ثكَّل  ) 32،  17( ، بسل  ) 29،  17( ، نُحل  ) 15،  17( ورد  بهل  :ب ـ جمع تكسير  

ُـحل)  40،  17( نُزل    .  ) 44،  17( ، مـثَّل  ) 43،  17(  ، ق

  :وإليك الجدول التوضيحي  

  المفـــــرد  الجمــــع

  المثــال  ـاءـالبنـ  المثـــــال  ـاءـالبن

ُــعـ   بــهـــل  لف

ِـــل َـاع   ف

  بـاهــــل

ُــح   نَـاحــــل  ـــلن

ُــــزل   نَـــــازِل  ن

َّــــل   مـاثــــل  مـث

  بســـــل
ِــلة َـاع   ف

َــة   بـاســل

ُــــحل َــة  ق َــاحـل   ق

ُــكَّـــل َـــى  ث َـعل ْـــلى  ف َـــك   ث

        

  .الجبأ هو الجبان ، المفرط في ذلك (*) 

  



 

  : مثلة توزعت حسب التالي نلاحظ أن بنية المفرد في الأ

أ ـ ثنائية المقطع ، وهي توافق الجمع في عدد المقاطع الصوتية ، لكنها تختلف عنه في التركيبة 

َـاعل         ) : تقديما وتأخيرا ( الصوتية    )م ص م + م ص ص ( ف

            

  ) م ص ص+ م ص م ( فَـعـلَى                                      

  ) .م ص م + م ص + م ص ص ( فاعلة        : ب ـ ثلاثية المقطع 

ْــع  7 ورد هذا البناء في الديوان اسم فاعل واصفًا له وصـفًا عارضـا ، وهـذه    : ـل ِــ مف

  ) 09،  14( ، مطْنـف   ) 05،  14( ، مجِـذّ   ) 27،  03( ، محـرِم   ) 14،  03( مسـنت : مواضعه 

ْـرِف  ــ ــزِف  ) 13،  14( مق ـــر  ) 02،  15( ، منْ ْــم ـــل  ) 02،  17( ، مق مر34،  17( ، م  (  

والأفعال التي صيغت منها أسـماء  .  ) 65،  17(  ، محوِل)  42،  17( ، مجفل  ) 36،  17( مجـمل 

  ) .أفعل ( الفاعلين جميعا هي ثلاثية مزيدة بالهمزة في أولها 

ْــعـ 8   : توزعت وظائف هذا البناء حسب التالي  :ـل ـ مف

  .)  41،  17( ، منْهل )  10،  14(  ، مربع ) 02،  13( مصرع  ورد  : أ ـ اسم للمكـــان

ْـرب  ) 03،  17( مأكَل  (*) ورد :ب ـ مصدر ميمي    .)  01،  15( ، مصرف )  01،  14( ، مش

ْــعـ  9 مذهب : ن الديوان ، هي وصف للمفعول عارض وردت في أربع مواضع م :ـل ـ مف

  . ) 07،  18( ، مضمر  ) 04،  11( ، مرهف  ) 03،  10( ، مبسل  ) 03،  01( 

ِـ  10 ْــع وردت هذا البناء في موضع واحد ، وظيفته الصرفية هي الدلالـة علـى    :ـل ـ مف

ْــبِت : المكان    ) .نَبتَ ( الصحيح  ، مشتق من الفعل الثلاثي ) 22،  03( من

َـ  11 ْــع  ) 03،  01( محـرب  : ورد هذا البناء في خمسة مواضـع مـن الـديوان     :ـل ـ مف

ْـعل  َــج  ) 16،  03( مش ْــجل  ) 02،  05( ، محل ْــطَف  ) 08،  09( ، من   . ) 05،  14( ، مق

ْــعل ( على زنة (**) كانت اسما للآلة وظيفة هذا البناء في الديوان    ) .مف

  
  .تكرر مرتين ) مشرب ( المصدر (*) 

ْـــعال ،  : اسم مشتقّ من مصدر الثلاثي للدلالة على ما وقع الفعل بواسطته ، ولـه أوزان ثلاثـة   : اسم الآلة (** )  مف

ْــعلَة  ْــعل ، مف   ) . 112شذا العرف في فن الصرف ، ص: الحملاوي : ينظر ... ( مف

  

  



 

َــيْـع 12   :ورد هذا البناء في ثلاثة مواضع توزعت وظائفها حسب التالي  :ـل َــ ف

  .وهي تعني الطويلة )  11،  17( عيطَل :  أ ـ صفة لازمة لاسم الفاعل

  . ) 05،  17( (**) ، جيئل ) 22،  03(  (*)سيحف :ب ـ اسم ليس له وظيفة صرفية 

َـ  13 َــوْع . وهي صفة لاسم الفاعل تدلّ على الحمق والبله ، )  20،  17(  ورد هوجل :ـل ـ ف

  :جمعا للتكسير ، وهذا بيانه  ) 31،  17(  وورد حوصل

  

  المفـــــــرد  الجمــــــــع

  المثـــال  البنــــاء  المثـــال  البنــــاء

  حوصــــل  فَوعـــل  حوصــــل  فَوعـــل

  : ن بنية جمعه ، فالمفرد ثلاثي المقطع نلاحظ أن بنية المفرد المقطعية تختلف ع

  .، ينما الجمع صورته ثنائية المقاطع ) م ص م + م ص + م ص م (    

ُــعْـل 14 ُـرعل: ورد هذا البناء في موضعين  :ل ـُــ ف    ) 06،  09( ، وبسـبط )  59،  17(  ف

  ) .ولد الضبع ( فرعــل  :أ ـ اسم ليس له وظيفة صرفية    

  ) .اسم جبل في ديار بني سلامان ( بسبط  :ب ـ اسم عـــــلم    

َــعْـل 15   :ورد هذا البناء في موضعين هما اسمان لا وظيفة صرفية لهما  :ل ـَــ ف

ْـرم       .، وهو رئيس النحل )  31،  17(  ـ خَش

َـسطَل        .، وهو الغبار  ) 45،  17( ـ ق

  : ) ص ص م م +م  م ص: (  الصورة السابعـــة* / 

ْــعـال : ( وتشمل أبنية عديدة ورد منها في الديوان   ْــعـال ( ، ) أف ِــيــل  ( ،)إف ْـع )   إف

َــعـال (  ُــعـال ( ، ) ف ِّــيل )   ( ف َـعلال ( ، ) فـع ِــعلان ( ، ) ف ُـعلان  ( ، ) ف )  فـ

ْــعـال (  ْــعـول ( ، ) مف َـعلات ) ( مف َـع( ، ) ف ُـعلول ( ، ) ـلون ف َـعلول  (  ،) ف  )  فـ

ْــعاة (  َـعـلاء ( ، ) مف ْــعول ( ، ) ف   ) .يف

  .هو السهم (*) 

  ) ..فيعل ( أي الضبع ، وقد ضرب سيبويه به مثالا في كتابه ، في معرض تمثيله فيما بنت العرب على زن (**) 

  1، تح عبد السـلام هـارون ، دار الجيـل ، بيـروت ، ط     الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه  :للتفصيل ينظر (  

  ) . 252، ص  4، ج  1991

  



 

ْــعــا 01   : توزع هذا البناء حسب التالي  :ل ـ أف

َــاغ  :أ ـ اسم عـــلم    . ) 03،  06( أرف

ْــدام  (*)ورد  :ب ـ جمع تكسير   َــاق )  05،  01(أق ْـطاع   ) 02،  03( ، أعـن  ) 25،  03( أقـ

 ) 20،  14( ، أثواب  ) 02،  13( ، أحوال ) 06،  09( ، أطْراف )  03،  08( ، أقطَار ) 26،  03( أذنَاب 

 ) 54،  17( ، أجهال  ) 41،  17( ، أذواد ) 37،  17( ، أحـنَاء  ) 37،  17( ،أسآر ) 11،  17( أصحاب 

  .    ) 02،  20( ، أنْساب  ) 06،  18( ، أيام   ) 05،  18( م ،أعلا ) 64،  17( أعطَاف ،) 54،  17 (أعقَاب 

  
  المفــــرد  الجمــــع

  المثـــــال  البنــــاء  المثـــــال  البنــــاء

ْــعـال   أف

ْـــــدام   أق

َــعـــل   ف

َـــــدم   ق
  عـلَــــم  أعـــــلام
ْــــراف َــــرف  أط   ط
  ذَنَـــــب  أذنَـــــاب
ْــســاب   نَســـــب   أن
  أثـــــواب

َــعـــل   ف

َـــــوب   ث
  ذود  أذواد

  جهــــــل  أجـــهــال
َــــاف ْـــــف  أعط   عط
  يــــــوم  أيــــــام
َــاع ْــط   أق

  فــعـــل
ْــــــع   قط

َــار ْــط ْــــــر  أق   قط
ْــــــو  أحـنَــــاء    حن

َــــــال  حـــــوالأ   حــــــال  ف
ْــنَـــاق ُـــعــل  أع ُــــق  ف ُــن   ع
َــــاعـل  أصحــــاب   صاحــــب  ف
ُـــعــل  أســـــآر   ســــــؤْر  ف
َـــاب َــعـــل  أعـق   عـقــــب  ف

  : لمقطعية المستقرئ لهذا الجدول يجد أن بنى المفردات تختلف عن بنية الجمع من الناحية ا

ُـعل + فعل + فَعل : * / أ ـ بنى ذات مقطع واحد      ) .م ص م م ( ف

َــال * /                                 )م ص ص م ( ف

  

  .مرتين ) أذناب ، أطراف ( تكرر الجمعان (*) 

  



 

َـعل : * / ب ـ أبنية ذات مقطعين  ُـعل + ف َـعل  +ف   ) م ص م + م ص ( ف

  ) .م ص م + م ص ص ( فاعـــل * /                           

ْــعــا  02 الأول غيـر  ) مصدر ( ورد هذا البناء في موضعين ، وظيفتهما الصرفية  :ل ـ إف

  ).يرن(ورد مصحوبا بفعله  ) 07،  14( ، أما الثاني فهو إرنَان  ) 05،  14( إخْلاق : مصحوب بفعله 

ْــعيــل   03 ، إرزيز  ) 11،  17( إصليت ) : في اللامية ( لبناء في موضعين ورد هذا ا :ـ إف

  .، وهما اسمان ليس لهما وظيفة صرفية ، فالإصليت هو السيف والإرزيز هو البرد  ) 56،  17( 

َــعــا  04 وهو جمع تكسـير   ) 21،  17( صـوان : ورد هـذا البنـاء مـرة واحدة :  لـ ف

  ) .. صوانة ( لـ

  

  المفــــــرد  ــــعالجمــ

  المثـــال  البنـــاء  المثـــال  البنـــاء

َــعـــال َــعـــالة  صــــوان  ف   صــــوانَة  ف

  :، بينما بنية المفرد ثلاثية المقطع ) م ص ص م + م ص م : ( بنية الجمع ثنائية المقطع 

  ) .م ص م + م ص ص + ص م م (                                                      

ُــعــا 05   :ورد هـذا البنـاء مـرة واحدة كاسم ليس له وظيفة صرفية :  لـ ف

َّـاء              .، وهو نوع من الطيور  ) 17،  17( مك

ِــعــي  06 صيغة للمبلغة محولة  ) 20،  17( عسيف : ورد هـذا البنـاء مـرة واحدة :  لـ ف

  . لتدلّ على كثرة العسف والمبالغة فيه ) عاسف ( عن اسم الفاعل 

َــعْــلا 07 َــاع : ورد مـرة واحدة :  لـ ف َــعش   . (*)وهو صفة لموصوف  ) 05،  01( ش

ِــعْــلان  08   :ورد هذا البناء موزعا حسب الوظائف التالية : ـ ف

  . ) 12،  03( ورد إنْسان  :أ ـ اسم ليس له وظيفة صرفية 

  . ) 10،  03(  (**)نسوان : مفرد له ب ـ جمع لا

  
المضاعف يكون في الاسـم والصـفة ،   ) فعلال ( أن البناء ) باب تمثيل ما بنت العرب ( ، " الكتاب"أشار سيبويه في (*) 

  ....والقسقاس  ، الحثحاث ، والحقحاق ، والصلصال: وذكر من الصفات 

  . ) 287/  04، الكتاب : سيبويه : ينظر (      

  .مرتين ) نسوان ( تكرر الجمع (**) 



 

ْــيـان  (*)ورد :ج ـ جمع تكسير  ْــدان  ) 03،  01( فت    . ) 13،  14( ، وِل

  

  المفـــــرد  الجمـــــــع
  المثـــال  البنــــاء  المثـــال  البنــــاء

  فــعــلان
ْــيـــان َــعـــى  فت َــى  ف َـــت   ف
ْـــــدان َـــعـيـ  وِل   ولِـــيــد  لف

، والمفردان بنيتهما تختلف عن المفرد كيفا لا ) م ص ص م + م ص م ( بنية الجمع ثنائية المقطع 

  )م ص ص + م ص ( فتى : * / كما 

  ) م ص ص م + م ص ( وليد * /       

ُــعْــلان  09   :ورد هذا البناء في موضع واحد ، وهو جمع للتكسير : ـ ف

ْـبان         :وهذا الجدول يبين بنية المفرد والجمع .  ) 15،  17( سـق

  

  المفـــــرد  الجمـــــــع
  المثـــال  البنــــاء  المثـــال  البنــــاء

ُــعــلان ْــبـان  ف ْــــب  فــعـــل  سـق   سق

  

  :، بينما الجمع كان ذا مقطعين صوتيين ) م ص م م ( المفرد ذو مقطع صوتي واحد 

  )م ص ص م + م ص م (                                                         

َــال  10 ْــع   . ) 20،  17( ، محـيار  ) 15،  17( مهياف : ورد هذا البناء في موضعين : ـ مف

ليدلا على الكثرة ) حائر ( و) هائف ( وهما في الموضعين صيغتا مبالغة محولتان عن اسم الفاعل 

  .والمبالغة 

ْــعـول   11 ُـور  : ورد هذا البناء في خمسة مواضع مـن الـديوان   : ـ مف    ) 12،  14( مأثـ

  .  ) 58،  17( ، مسؤُول  ) 47،  17( ، مكْروه  ) 44،  17( منْـحوض ،  ) 31،  17( مبعوث 

ُـحض ، كُرِه ، سئِل: وهي أسماء مفاعيل اشتُقت من أفعال ثلاثية    . أثر ، بعث ، ن

  

  .ثلاث مرات ) فتيان ( تكرر الجمع (*) 

  



 

َــعْـلات   12 ، جمع مؤنـث سـالم    ) 02،  17( طَيات : ورد هذا البناء في موضع واحد : ـ ف

َـية ( مفرده  َـعـلَـة ( على زنة ) ط ، والجمع متفق مع المفرد في عدد المقاطع ، لكن يختلف ) ف

مع ينتهي بمقطع مغرق في الطول منْتَهٍ بصـامت ، بينمـا   عنه في نوع المقطع الثاني ، إذ أن الج

  .المفرد ينتهي بمقطع طويل مغلق 

ُـون   13 َــعْـل ُـون : ورد هذا البناء في موضع واحد : ـ ف ، وقد ورد جمعا  ) 05،  17( أهـل

ة المفرد وبني. ، وهو جمع المذكر السالم الوحيد في الديوان ) أهل ( مذكّرا سالما لجمع لا مفرد له 

َــعـل ( أحادية المقطع    ) .م ص م م )        ( ف

ُـول  14 ُــعْـل   : ورد هذا البناء في موضعين توزعت وظيفتهما الصرفية حسب التالي : ـ ف

ُــوب :  ـ اسم لا وظيفة صرفية له أ  ُـرق   . ) 02،  05( ع

  . ) 05،  17( زهلول  (*) :ب ـ صفة لموصوف 

ُـو  15 َــعْـل ، وهو اسـم علم  ) 02،  20( قَـعسوس : ورد هذا البناء في موضع واحد : ل ـ ف

  ) .لقب للجارية ( 

ْــعـاة   16 ْــعلَة ( : ـ مف ْــجـاة : ورد هذا البنـاء في موضع واحد مصدرا ميميا ) مف من

 )03  ،08 . (  

َــعْـلاء  17   : سب التالي ورد هذا البناء في تسعة مواضع توزعت وظائفها ح: ـ ف

َــيـماء : ورد :  )بألف ممدودة ( ـ صفة للمؤنث   أ حمراء  ، ) 01،  14( ، عنْقَاء  ) 05،  06( ت

َــاء  ) 07،  14(   ) 33،  17( ، علْياء  ) 20،  17( ، يهماء  ) 11،  17( ، صفراء  ) 05،  17( ، عرف

  . ) 62،  17( رمضاء 

  .، وهي أرض لبني سلامان  ) 03،  06( ء عصدا :ـ اسم علم  ب

ْــعـول   18 ، وهـو صـفة    )  01،  19(  *)*(يحموم: ورد هذا البناء في موضع واحد : ـ يـف

  .لموصوف 

  
عنقـود ، عصـفور ،   : إلى أن هذا البناء يكون اسما نحـو  ) باب تمثيل ما بنت العرب " ( الكتاب " أشار سيبويه في (*) 

ُــنحوط ، وسرحوب ، وقرضوب : ن صفة نحووزنبور ، ويكو   ... ش

  ) . 291/  04الكتاب ، : سيبويه : للتفصيل ينظر (     

يربوع ، ويعقوب ، ويعسوب ، والصـفة نحـو اليحمـوم ،    : يكون على يفعول في الاسم والصفة ، فالأسماء نحو (**) " 

  ) . 265/  04نفسه ، .." ( واليخضور واليرقوع 



 

  : ) ص ص م م +ص  م ص: (  ثامنـــةالصورة ال* / 

َـــال : ( وتشمل الأبنية الصرفية التالية   َــالات ( ، ) آف ِــيـلان ( ، ) ف   ) .ف

َــــال   01 ْــعـال ( : ـ آف وقد ورد هذا البناء في ثلاثة مواضع هي جمع تكسير فـي  ) أف

َـــام  ) 69،  17( آصــال : كلِّها  َــام ) 07،  18( ، آك ، وهذا الجدول يوضح  ) 11،  18(  ، آث

  ) : الجمع والمفرد ( علاقة البناءين 

  

  المفـــــرد  الجمـــــــع
  المثـــال  البنــــاء  المثـــال  البنــــاء

َــــال   آف
َــعـيــل  آصــــال   أصــيـــل  ف
َـــــام َــة  آك َــعـل َــمـــة  ف   أك
َـــــام ْــــــم  فــعـــل  آث   إث

  

  : نلاحظ أن بنى المفردات تتنوع أنماطها بين 

ْــم : أحادية المقطع /  •   )م ص م م ( إث

وهي توافق بنية الجمع في عـدد  ) م ص ص م + م ص ( أصــيل : ثنائية المقطع /  •

 .المقاطع ، لكن تختلف عنه في نوع المقطع الأول 

 ) .م ص م + م ص + م ص ( أكَمة : ثلاثية المقطع /  •

َـــالات ـ   02 َــعـلات ( : ف وقد ورد هذا البناء جمعا مؤنثا سالما في الموضعين اللذين ) ف

، وتختلف بنية المفرد عن الجمـع فـي    ) 01،  16( ، حـاجات  ) 32،  03( خَـالات : وردا فيهما 

نمط المقطع الثاني ؛ فهو في الجمع مغرق في الطول منته بصامت بينما في المفرد كـان مقطعـا   

  : ويلا مغلقا ط

  

  المفـــــرد  الجمـــــــع
  المثـــال  البنــــاء  المثـــال  البنــــاء

َـــالات   ف
  خَـــــالات

َــة َـــال   ف
َـة   خَـــال

  حـاجـــة  حـاجــــات

  



 

ِــيـلان  03 ِــعـلان ( : ـ ف   :ورد في موضعين توزعا كالآتي ) ف

ِـــيران :  جمع تكسيـــرـ   أ َـــــال  ( مفرده جــار ، على وزن  ، ) 01 ، 03( ج ) ف

  ) .م ص ص م ( وهو ينتمي إلى نمط أحادي المقطع 

ِــيضان  :ب ـ اسم عـــلم    .وهو اسم لجبل  ) 01،  21( ورد ب

  : ) ص ص م +م  م ص: (  الصورة التاسعـــة* / 

َــعـلى : ( وتشمل الأبنية التالية  ُــعــلى  ( ، ) ف  ـ(  ،) ف ِــع ْـــعى  (  ،) ـلى ف )       مـف

ْــعـى (  ْــعـي (  ،) أف   ) .مـف

َـى  01 َــعْـل   :(*)وردت في موضعين كانت وظيفتهما الصرفية صفة لموصوف مؤنث : ـ ف

ْــظى  ) 13،  17( عجلى    . ) 47،  17( ، يق

َـى   02 ُــعْـل نث مـذكره   ، وهي صفة لمؤ ) 10،  17( حسنى : وردت في موضع واحد : ـ ف

  ) . أحسن ( 

َـى   03 ِــعْـل كوكب يطلع ( ، وهي اسم لعلم  ) 62،  17( وردت في موضع واحد شعرى : ـ ف

  .(**))في فترة الحر الشديد 

ْــعـى   04 ْــعـل ( : ـ مف ْـــأى  : ورد هذا البناء في موضع واحـد  ) مف  ) 03،  17( من

  .فهو اسم مشتق للدلالة على مكان النأي  ووظيفة الصرفية هي الدلالة على المكان ،

ْــعـى  05 ْــعل ( : ـ أف   :وردت في ثلاثة مواضع توزعت كالآتي ) أف

َــى:  اسم للتـفـضيـل ـ  أ  َــى  ، ) 33،  03(  أعـل   . ) 02،  14( أدن

َــى  :ب ـ صفة لموصوف مؤنث    . ، وهي صفة للوعل الذي تطول قرناه كثيرا ) 69،  17( أدف

ْــعـي   06 ْــعل ( : ـ مف  ) 03،  14( مجـذي  : وظّف الشاعر هذا البناء في موضعين ) مف

)  غيـر ملازمـة لهـا    ( ، وهما اسما فاعل دلاَّ على صفة في الذات حادثـة   ) 67،  17( مـوفي 

ُــقا من فعلين ثلاثيين مزيدين بالهمزة  َــى ( ، ) أجذى : ( اشت   ) .أوف

  
َـعلى ( للغويون إلى أن البناء أشار ا(*)    ...يرد جمعا أو مصدرا أو صفة ) ف

  ) . 116شذا العرف في فن الصرف ، ص : الحملاوي : ينظر (      

  : وقد كان هذا الكوكب يعبده بعض العرب ، وقد ذكر االله تعالى ذلك .   71، ص ) امش اله( الديوان : الشنفرى (**) 

  .. ، أي هو رب الكوكب المضيء  المسمى بالشعرى الذي كانوا يعبدونه  ) 49( لنجم ا" وأنّه هو رب الشعرى "  

  . 279، ص  3، ج  1981،  4صفوة التفاسير ، دار القرآن الكريم ، بيروت ، ط : محمد علي الصابوني ( 



 

  : ـاطع ثلاثـــةـ أبنية ذات مق ثالثا

  :وينضوي تحت هذا النمط مجموعة من الصور 

  ) م ص م+ م ص + م ص ص : ( الأولى  الصورة* / 

َـة ( تمثلت هذه الصورة في بناء  َــاعل وهما اسما .  ) 01،  09 (نَائِـحة  ) 15،  03( باضعة ): ف

الذي يعول ويصرخ بسبب ( نائِح ) الذي يحمل البضائع ( باضع : فاعل مؤنث ، مذكَّر كلٍّ منهما 

  ) .البلية 

  ) م ص م+ م ص ص + م ص  ( : الصورة الثـانيــة * / 

َــة : ( تضم هذه الصورة الأبنية التالية  َــعـال َــة ( ، ) ف ِــعـال َـــة  (  ،) ف َــعـيل  ) ف

َــعـائِل (  َــواعـل (  ،) ف َــاعـل (  ،) ف ِــل (  ،) مـف َــعـال َــة (  ،) ف ) مـفـيل

َــة (  ِــيـل َــة (  ،) مـف ُــعـول ُـ(  ،) ف َــة ف   ) .ـعـال

َـة  01 َــعـال   :ورد هذا البناء في ثمانية مواضع توزعت كالآتي : ـ ف

  .)  02،  21( ، أمــانَة  ) 34،  03( حـلاوة  : أ ـ مصدريـــة

  . ) 10،  18( ، نَعامة )  02،  18(  (*)، حمامة ) 02،  06( عجاجة  :ب ـ اسم ليس له وظيفة صرفية 

  .، وهي اسم لموضع  ) 01،  12( تَبالَـة  :لـــم ج ـ اسم ع

  . ) 01،  20( جمـاعة  :د ـ جمع لا مفرد له 

َـة  02 ِــعـال   .، وهو اسم علم  ) 13،  18( تهامة : ورد هذا البناء في موضع وحيد : ـ ف

َـة  03 َــعـيل   :ورد هذا البناء في ثمانية مواضع توزعت وظائفها كالآتي : ـ ف

)  02،  21(  )*(*، نَحيزة ) 01،  07( كَرِيمة ) فهي لازمة له ( : ـ صفة مشبهة باسم الفاعل مؤنثةأ  

  . ) 03،  21( )*(**ظعينَة 

َــة )  02،  08(  )***(*، منية ) 07،  03( هدية  :ب ـ اسم ليس له وظيفة صرفية    ) 02،  14( حديق

َــهِيرة    . )  46،  17(  (*****)رة، عقي ) 07،  14( ظ

  
  .تكرر هذا الاسم في موضعين (*) 

  .هي ما خشن من الأرض (**) 

  .هي وصف للمرأة في الهودج (***) 

  .مرتين ) منية ( تكررت (****) 

  .س ـفـالعقيرة هي الن(*****) 



 

َــعـائِـل   04 تهى ورد هذا البناء سبع مرات ، هي جمع للتكسير ، جاءت على صيغة من: ـ ف

َــمائِل : الجموع   ) 02،  17( ، رصـائِع   ) 07،  16( ، طَرائِد  ) 03،  10( ، جرائِر  ) 04،  01( ش

َــنَائِف  َــبائِد  ) 29،  17( ، نَظَائِر  ) 27،  17( ت   .  ) 67،  17( ، ل

  :ـ وهذا الجدول يبين علاقة بنية الجمع ببنى مفرداته  

  

  المفـــــرد  الجمـــــــع
  المثـــال  البنــــاء  المثـــال  البنــــاء

َــعـائِـل   ف

َــمائِـل   ش

َــعـيـلة   ف

َــمـيلـة   ش

ِـــر   جرِيــرة  جرائ

  طَريــــدة  طَرائِـــد

  رصيــعـة  رصائِــع

َــبائِــد ِــيدة  ل َــب   ل

َــعـيــل  نَظَائِـــر   نَظيـــرة  ف

َــنَائِـف َـ  ت َـة  ـعـولَـةف ُـوف َــن   ت

  

) م ص م + م ص ص + م ص )    ( فعيلـة وفعولـة   ( نلاحظ أن بنية المفردات ثلاثية المقاطع 

  :فهي ثنائية المقطع ) فعيل " ( نظير"وهي توافق الجمع في عدد المقاطع ونوعها ، عدا 

  ) م ص ص م + م ص (                                                         

َــواعــل   05 ورد هذا البناء في ستة مواضع ، هي جمع للتكسير ، جاءت على صيغة : ـ ف

  :منتهى الجموع 

َــوائِر  ) 26،  03( صـوادر     ) 09،  14( ، عـوازِب    ) 06،  14( ، ســواعد   ) 04،  11( ، ط

  .)  02،  16( ، بواتك )  17،  14( بواطن 

  :جدول يوضح علاقة الجموع السابقة بمفرداتها من حيث البناء المقطعي وهذا ال

  

  

  



 

  المفـــــرد  الجمـــــــع
  المثـــال  البنــــاء  المثـــال  البنــــاء

َــواعــل   ف

  عــــوازِب

َــاعــل   ف

  عــــازِب

َــوائِــر َـــائِــر  ط   ط

  ســاعـــد  سـواعـــد

  بـاطــــن  بواطــــن

  بـاتــــك  بواتــــك

َــاعــلة  صــــوادر   صــــادرة  ف

  

هي ثنائية المقطع ، على زنـة   ) عوازب ، طوائر ، سواعد ، بواطن ، بواتك ( ـ بنـية المفـرد 

إذ تختلف عن بنية الجمع القائمة على مقـاطع صـوتية   . م ص م + م ص ص )        فاعل ( 

ثلاثي المقاطع لكنه يختلف عن بنية الجمـع  ) فاعلة ( فهو على زنة ) صادرة ( أما المفرد . ثلاث 

  .في نوعها 

َــاعــل   06 ، منَاسـم    ) 01،  16( ، مهـامه  ) 16،  14( ، مراصد  ) 10،  11( مكَاسر : ـ مف

وإليـك الجـدول   . جمـوع  ، وهي جموع تكسير ، بنيتها كانت على صيغة منتهـى ال  ) 21،  17( 

  : التوضيحي 

  

  المفـــــرد  الجمـــــــع
  المثـــال  البنــــاء  المثـــال  البنــــاء

َـاعـل   مـف

َــاســر   مك

ْــعـل   مـف

ْــسـر   مك

  مرصـــد  مراصــــد

  مـهــمـه  مهـامــــه

ْــســم  منَـــاســم   مـن

  

، بينما الجمع يختلف عنه في البنية المقطعية نوعا ) م ص م + م ص م ( ائية المقطع بنية المفرد ثن

  . وعددا 

  



 

َــعـالِـل   07 ِـــر : ورد هذا البناء ممثلا في الكلمـات التاليـة   : ـ ف   ) 02،  11(  (*)نَـهاب

  : تكسير ، هذا بيانها وهي جموع .  ) 43،  17( ، سنَاسن  ) 04،  16( ، دكَادك  ) 01،  16( صعالِك 

  
  المفــــــرد  الجمـــــــع

  المثــــال  البنــــاء  المثــــال  البنــــاء

َـــعـالِل   ف

ِــر ُــلة  نَـهاب ُــعل ُــرة  ف ُـهب   ن
ُـول  صعـالِــك ُــعـل ُـوك  ف   صـعل
َــــادك َـل  دك َــعـل ْـــدك  ف   دك

َــة  سنَــاســـن ْـ  فعـلل َــةسن   ـسن

 بنية المفردات جميعها تتباين فيما بينها ؛ إذ نرى أن:  

َــة /  • ُــلة و فعـلل ُــعل ثلاثية المقاطع كالجمع لكنها تختلف عنه في نمط المقطع : ف

  ).م ص م + م ص + م ص م ( الأول والثاني 

ُـول /  • ُــعـل  ) .م ص ص م + م ص م :( ثنائي المقطع ، وهذه صورته : ف

َـل   / • َــعـل   ) .م ص م + م ص م :( ثنائي المقطع ، وصورته : ف

ِــيـلَـة   08 َــة ( : ـ مف ْــعل َــة ) : مف بمعنى الكبـر ، وهـي    ) 04،  06( وردت مخيل

َــال ( مصدر ميمي لفعل ثلاثي أجوف    ) .خ

ِــيـلَـة   09 َــة ( : ـ مف ْــعل ُــف هو اسم فاعل مشـتقّ  ، و ) 05،  03( مـليـمـة ) : م

  ) .ألام ( من فعل ثلاثي مزيد بالهمزة في أوله 

َـة   10 ُــعـولَ ُــيوطَة  :ـ ف َــيط ( ، وهو جمع تكسير مفرده  ) 26،  17( خ ، وبنيـة  ) خ

  .تختلف عن بنية الجمع الثلاثية ) م ص م م ( المفرد المقطعية أحادية 

َـة  11 ُــعـالَ   : في موضعين من الديوان ورد هذا البناء  :ـ ف

  . ) 15،  14(  (**)عراضة  :أ ـ اسم ليس له وظيفة صرفية 

َــة :ب ـ اسم علـــم    . ) 42،  17(  )*(**أحاظ

  
  1986،  28المنجد في اللغة والأعلام ، دار المشرق ، بيـروت ، ط  : ينظر ( النهابر هي المهالك ، والنهبرة مهلكة ، (*) 

  . ) 841ص 

  . ) 55، ص ) الهامش ( الديوان : فرى الشن: ينظر  (العراضة هي الهدية التي يهديها المسافر بعد عودته  (**)

  . ) 67، ص ) الهامش ( الديوان : فرى الشن: ينظر  (قبيلة من اليمن وقيل من الأزد (***) 



 

  ) م ص ص+ م ص ص + م ص  : ( الصورة الثـالثـــة * / 

َــى : ( التالية  تضم هذه الصورة الأبنية ُــعـال ِــي ( ، ) ف َــعـال َــى (  ،) ف َــعـال    ) ف

ِــي (  ُــعـال   ) .ف

َـى   01 ُــعـال علـى  ) سماني :( وهو جمع للتـكسير مفرده .  ) 04،  09( ورد سمانَى : ـ ف

ُـعالِي ( زنة    ) .ف

ِـي   02 َــعـال َــيالِي : ـ ف َــا ) 03،  10( ورد ل .  ) 68،  17( ، أراوِي  ) 62،  17( عي ، أف

  :وهي جموع تـكسير ، وهذا الجدول التوضيحي 

  
  المفــــــرد  الجمـــــــع

  المثــــال  البنــــاء  المثــــال  البنــــاء

َــعـالِي   ف

َــيـالِــي َــة  ل ُــعـل َــيــلَـة  ف   ل

َــاعـــي َـى  أف َــعـل ْــعــى  ف   أف

َـ  أراوِي   أروِيــــة  ـعـلـيةف

  

  : نلاحظ أن بنى المفرد توزعت كالتالي 

التي هـي مـن   ) أفعى ( ثنائية المقطع ، تنتهي بمقطع طويل مغلق ، بينما : ليـلـة /  •

  .النمط ثنائي المقطع تنتهي بمقطع طويل مفتوح 

 .قاطع فهي ثلاثية المقطع كالجمع لكنها تختلف عنه في أنواع الم: أروية /  •

َـى   03 َــعـال ، وهـي   ) 68،  17( ، عذارى  ) 26،  17( ، حوايا  ) 02،  17( ورد مطَايا : ـ ف

  :جموع تكسير ، والجدول يبين مفرداتها 

  

  المفـــــرد  الجمـــــــع

  المثــــال  البنــاء  المثـــــال  البنــاء

َــعـالَى   ف

َـــايــا َــة  مط َـعـيل   ــةمـطـي  ف

َــة  حــوايـــا َـعـيل   حوِيــــة  ف

َــعــلاء  عــــذارى   عـــذْراء  ف

  



 

فهـي  ) حويـة  ( و) مطية ( ثنائية المقطع بخلاف الجمع ، أما بنية ) عذراء ( ـ بنية المفرد في 

وهي تختلف عن الجمع في نمط المقطع الأخيـر  ) م ص م + م ص ص + م ص ( ثلاثية المقطع 

  .إذ أنّه طويل مفتوح في الجمع ، وطويل مغلق في المفرد 

ِـي   04 ُــعـال ُــسارِي : ـ ف ، وهو اسم لا وظيفة صرفية له ، يطلق على  ) 02،  05( ورد ن

  .ريش النسر 

  ) م ص م+ م ص م + م ص  : ( الصورة الرابعـــة * / 

َـعــل  : ( وتشمل الأبنية التاليـة   َـعــل  ( ، ) مف َـعُّــل  ( ،  )مف َــف ُـعيــلة  ( ، ) ت )         ف

ْــعـل (  َـعن َـعـلل ( ، ) ف َــيعـل ( ، ) مـف َّــل ( ، ) أف َـعـل   ) .ف

َــعـل   01 ورد هذا البناء وصفا لاسم الفاعل على وجه الحدوث لا اللـزوم والثبـات    : ـ مـف

َــوب ) : فـعـل ( بتضعـيف عينه في مواضع أربعة ، مشتق من الفـعل الثلاثي المـزيد  مث

  . ) 31،  17( ، معسل  ) 27،  03( ، مصوت  ) 27،  03( ، ملَبد  ) 06،  01( 

َــعـل   02 وردت هذه البنية اسما للمفعول في المواضع الإحدى عشرة مشـتقة مـن   : ـ مـف

ُــعل ( الفعل الثلاثي المزيد بالتضعيف  هول للدلالة على ذات وحدث واقع عليهـا    المبني للمج) ف

َــيب : على وجه الحـدوث لا اللـزوم والثبات      ، مسـلَّب   ) 07،  01( ، مسـيب   ) 04،  01( مغ

َّـف   ) 01،  10( ، محرم  ) 04،  05( ، مشَجج  ) 09،  01(   ) 11،  17( ، مشَـيع  )  01،  14( ، مخَفـ

َــلَّل  ) 14 ، 17( موكَّل  َّـق  ) 68،  17( ، مذَيل  ) 21،  17( ، مف   .  ) 02،  19( ، موث

َــعـل   03 ورد هذا البناء في مواضعه الثلاث مصدرا غير مصحوب بفعله ، وفعلـه  : ـ تَـف

َـعل ( التاء والتضعيف : ثلاثي مزيد بحرفين  َـف   ) :ت

ُّــت   َــف ُّــث  ) 06،  03( تَل َـضُّـل  ) 01،  06 (، تَمك   . ) 09،  17( ، تَفَ

َــة   04 ُــعـيْـل ، وهو اسم علـم   ) 10،  03( أمـيـمـة : ورد هذا البناء مرة واحدة : ـ ف

  .(*)لحبيبة الشاعر 

  
د ذلك ، ويقصد بها الشنفرى حبيبته وذلك لغرض التحبب وتقريب منزلتها ، وقد ع) أم ( قد يكون هذا البناء تصغيرا لـ(*) 

  ) 148شذا العرف ، ص : الحملاوي : ينظر ( فائدة من فوائد التصغير 

  

  

  



 

َــعـنْـعـل   05 ْــصر : ورد هذا البناء في موضع واحد  (*):ـ ف ، وهـو   ) 06،  09( عصن

  . )*(*اسم علم لجبل في ديار بني سلامان بن مفرج 

َـل   06 َــعْـل )  63،  17(  مرعبـل ،  ) 02،  05( دحرج م: ورد هذا البناء في موضعين : ـ مف

ُــعللَ ( وهما اسمان للمفعول ، اشتقا من فعل رباعي مجرد مبني للمجهول  دحرِج ، رعبِلَ ) : ف

  .للدلالة على صفة عارضة في الذات 

َــيْـعـل   07  **)(*، تـصــغير  ) 20،  14( أقَيصـر  : ورد هذا البنـاء محصورا في : ـ أف

، وهو اسم لصنم ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشنفرى لم يذكر في شعره أمرا يتعلّق ) أقْصر ( لـ

بالجانب العقائدي سوى اسم هذا الصنم الذي ذكره بصيغة التصغير ، رغم أن العرب لـم يعـرف   

  .في جاهليتها وبعد ذلك  (****)عنها أنّها تُصغِّر الأسماء المعظَّمة 

َـ  08 َّــل ـ ف َّــس : ورد هذا البناء في موضع واحد : ـعـل ، وهو صـفة   ) 05،  17( عمل

  .لموصوف ، إذ تدلّ على السريع 

  ) م ص م+ م ص + م ص م : ( الصورة الخامســـة * / 

َــلة : ( وتشمل الأبنية التالية  ْـع ْــعـلَة ( ، ) مف ْــتَـعـل ( ، ) مف   ) .مـف

ْــعـلَة  01    :ورد هذا البناء في ثلاثة مواضع توزعت كالتالي : ـ مـف

 ة  :أ ـ مصدر ميميذَم( من الفعل  ) 08،  03( م ذم ( ةرسم ، )( من الفعل  ) 35،  03 سر. (  

  .وهو مكان المراقبة  ) 01،  14( مرقَبة  :ب ـ اسم مكان مشتق 

ْــعـلَة  02   .وهي وصف عارض لاسم فاعل مؤنث ،  ) 17،  14( ورد مضلَّة : ـ مـف

ْــتَـعـل   03 ْــتَفّ  :ـ مـف وهو مصدر لفعل ثلاثـي مزيـد بحـرفين      ) 02،  14( ورد مل

ْــتَعل ( الهمزة والتاء    ) .اف

  
  " ... ، ولا نعلمه جاء وصفا ) عصنصر ( و) عقنقل ( في الاسم نحو ) فعنعل ( يكون : " ذكر سيبويه هذا البناء (*)  

  . ) 270/  04الكتاب ، : سيبويه : ينظر  ( 

  .  47الديوان ، ص : الشنفرى : ينظر (**) 

  هو اصطلاح لأجل التقريب والتسهيل ، لأن الميزان الصرفي هو ) أفيعل ( أشار صاحب شذا العرف إلى أن البناء (***) 

  ) . 151 شذا العرف في فن الصرف ، ص: الحملاوي : ينظر ) . ( فعيعل (         

  . 150نفســـه ، ص (****) 

       

  



 

  ) م ص م+ م ص ص + م ص م : ( الصورة السادســـة * / 

 ــالَة : ( وتضمـعَــي ْــعـولَة ( ، ) ف   ) .مف

َــيْـعالـة 1 َــة:  ـ ف   .، وهي اسم ليس له وظيفة صرفية )  13،  03(  (*)ورد ريحان

ْــعوـ   2 ْــر:  لـةمف ، وهما وصفان لاسمي  ) 04،  14( ، محصورة )  13،  03( ونَة ورد مق

ُــصر : مفعول مؤنث صيغا من الفعلين الثلاثيين  ُــرِن ، ق   .ق

  ) م ص م+ م ص م + م ص م : ( الصورة السابعـــة * / 

 ل : ( وتضمْــع َــف ْــعـل ( ، ) مسـت َــف   ) .مسـت

ْــعل   1 َــف َــودع : البناء في موضع واحد  ورد هذا :ـ مسْـت ، وهو اسم )  06،  17( مست

  .الهمزة والسين والتاء : وهو فعل ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف ) استودع ( مكان اشتقّ من الفعل 

2 ْــع َــف َـبسل  :ل ـ مسْـت ، وهو وصف عارض لاسم فاعل اشتق من فعل )  01،  05( مست

  .السين والتاء ثلاثي مزيد بالهمزة و

  ) م ص ص م+ م ص ص + م ص : ( الصورة الثامنـــة * / 

َــالِيل : ( وتشمل الأبنية التالية  َـع َــالِين (  ،) ف َـع َــاعـيل ( ،  ) ف َــالان ( ، ) مف َـع ) ف

َـاعـيـل (    ) .فــعــالات ( ، ) أف

َــالِيل   1 َـع ، وهما جمعا تكسير جـاءا  )  18،  14 (، غماليل  ) 01،  02( شنَاخيب : ورد  :ـ ف

  :على صيغة منتهى الجموع ، وهذا الجدول يوضح علاقتها بمفرداتها 

  

  المفـــــرد  الجمــــــع

  المثــــال  البنــــاء  المثــــال  البنــــاء

َــالِيل َـع   ف
  شنَاخـــيب

ُـول ُــعـل   ف
ْــخُوب ُــن   ش

ُــمـــلول  غمالــــيل   غ

  

  ).م ص ص م + م ص م :( مع من النمط الثلاثي ، بينما المفرد ثنائي المقطع وصورتهـ بنية الج

  

  .تكرر هذا الاسم مرتين (*) 

  



 

َــالِين  2 َـع علـى  ) سرحان ( ، وهو جمع تكسير ، مفرده  ) 03،  01( سراحين : ورد  )1(: ـ ف

  ) .م ص ص م + م ص م ( ثنائية المقطع ) فعلان ( زنة 

َــ   3 ، وهـي   ) 34،  17( ، مراميل  ) 31،  17( ، محابِيض  ) 03،  01( مصابِيح  :ـاعـيل مف

  :جموع تكسير تتباين مفرداتها ، وهذا الجدول يوضح ذلك 

  

  المفـــــرد  الجمــــــع
  المثــــال  البنــــاء  المثــــال  البنــــاء

َــاعـيل   مف
ِــيـح ْــعـال  مصـاب   ـــاحمصـب  مف
ْــعــل  مـحــابِـيض   مـحـبــض  مف
ِــيــل ْــعــل  مـرام   مــرمـــل  مف

  

ْــعــل ( أن بنية المفردين : ما نلاحظه  ْــعــل ( و ) مف ) م ص م م ( المقطعية كانت ) مف

ْــعـال ( أي أحادية ، وبنية  طـع ، وهـذا   ، أي ثنائية المق) م ص ص م + م ص م ( هي ) مف

  ) .م ص ص م + م ص ص + م ص ( بخلاف الجمع الذي كان ثلاثيا ، وهذه صورته 

َــالان 4 َـع   .  ) 03،  01(  )(*سلامان: ورد هذا البناء محصورا في اسم العلم  )2(: ـ ف

ِــيل  5 َـاع َــاوِيل  ) 41،  17( ، أصارِيم  ) 40،  17( أضاميم  : ـ أف  ، وهي ) 54،  17( ، وأق

  :وهذا الجدول يوضحها . جموع تكسير ، بنيتها صيغ منتهى جموع 

  
  المفـــــرد  الجمــــــع

  المثــــال  البنــــاء  المثــــال  البنــــاء

ِــيل َـاع   أف
ْــعـالة  أضـاميـم   إضــمامة  إف
ِــعـلَة  أصارِيــم   صـرمـة  ف
َــاوِيـل َـعــل  أق َــــول  ف   ق

  

  
  " ... سراحين ، وضباعين ، وفرازين ، وقرابين ، ولا نعلمه جاء صفة : في الاسم نحو ) فعالين ( كون على وي) " 1(

  ) . 252/  04الكتاب ، : سيبويه (           

  ..."سلامان ، وحماطان ، وهو قليل ولم يجئ صفة : نحو ) فعالان ( ويكون على ) " 2(

  ) . 254/  04نفســه (          

) (*ر هذا الاسم مرتين في الديوان ذك     .  



 

  :المتأمل في أبنية المفردات يجد تباينا بينها ، وهذه صورها 

  ) .م ص م م ( فَعل : أحادية المقطع /  •

 ) .م ص م + م ص م ( فعلة : ثنائية المقطع /  •

وهي توافق بنية الجمع ) . م ص م + م ص ص + م ص م ( إفعالة : ثلاثية المقطع /  •

 .ي العدد لكنها تختلف عنه في النوع ف

ِـعــالات  6 على زنـة ) جِنَاية ( وهو جمع مؤنث سالم ، مفرده  ) 46،  17( ورد جِنَايات  : ـ ف

والمفرد عدد مقاطعه الصوتية موافقة للجمع ، والاختلاف يكمن في نمط المقطع الأخير ) . فعالَة ( 

  .ه بصامت ، وفي مفرده ورد طويلا مغلقا الذي ورد في الجمع مغرقا في الطول منت

  ) م ص ص م+ م ص + م ص ص : ( الصورة التاسعـــة * / 

َـاعلات ( ولم يرد من هذه الصورة سوى البناء َــالِحات ) : ف )  36،  16( ، بادرات  ) 32،  17( ك

  .كَالِحة ، بادرِة ) : فاعلة ( مؤنث سالم ، مفرد كلّ منهما وهما جمع 

  .تفق المفرد مع الجمع في البناء المقطعي عددا ، لكن يختلف عنه في نوع المقطع الأخير وي

  ) م ص ص م+ م ص + م ص م : ( الصورة العاشــــرة * / 

ْــتـعـال ( ويتعلّق الأمر بالبناء  ْــتراش: الذي ورد في موضع واحد ) اف ، وهو )  43،  17(  اف

ْــتَعل ( الهمزة والتاء : مصدر لفعل ثلاثي مزيد بحرفين    ) . اف

  ) م ص م م+ م ص + م ص م : ( الصورة الحادية عشــــرة * / 

ْــعلي : ( ورد  ْــحمي  ) أف وهو اسم لا وظيفة صرفية له ، يطلق )  63،  17( ممثلا في الاسم أت

  .على نوع من الثياب 

  ) صم ص + م ص + م ص م : ( الصورة الثانية عشــــرة * / 

َــى ( محصورة في البناء  َــل َــعـل ، ولم يرد منها سوى اسم الشاعر الذي نحـن بصـدد   ) ف

َــرى ( دراسته  ْــف َــمية  (*))شَن   ) .اسم علم ( ، ووظيفته الصرفية هي العل

  

  .مرتين ) الشنفرى ( تكرر اسم (*) 

  

  

  



 

  : ـاطع أربعـــةـ أبنية ذات مق رابعا

  :مط صورتان هما وينضوي تحت هذا الن

  ) م ص م+ م ص م + م ص + م ص : ( الصورة الأولى * / 

َــعـل (  :تمثلت هذه الصورة في بناءين  َــف َــعـل ( ، ) مت َــف   ) .مت

َــعـل 1 َــف   : ورد خمسة أسماء توزعت وظائفها كالآتي :  ـ مت

 َّـب :  أ ـ مصدر ميمي َـعـت َـعر ) 02،  01( مت َّـل )  15،  14( ف ، مت َــعل   ) . 10،  17( ، مت

َــصيف  :ب ـ اسم مشتق للدلالة على المكان   وهو المكان الذي يقام فيه في  ) 10،  14( ورد مت

َــعزل    .وهو المكان لمن يعتزل الناس  ) 03،  17( فصل الصيف ، و مت

2  َــع َــف َــلِّت :  ـلـ مت   ) 08،  09( ، متَغَـور   ) 01،  05( متَعـوج  ،  ) 23،  03( ورد متَف

، متَطَـول      ) 08،  17( ، متَغَـزل  )  09،  17( ، متَفَضل  ) 18،  14( ، متَعسف  ) 03،  14( متَعطِّف 

  .)  53،  17( ، متَكَشِّف  ) 52،  17( ، متَبذِّل  ) 38،  17( ، متَمهل )  23،  17( 

التاء والتضعيف : تها الصرفـية صفات لأسماء فاعلين مشتقة من أفعال ثلاثية مزيدة بحرفين وظيف

َــعـل (  َــف   .والصفات فيها عارضة لا تلازم الذات ) ت

  ) م ص م+ م ص + م ص م + م ص : ( الصورة الثانيــة * / 

َــعـلة : ( وتمثلت في البناءين  َــعـلـلَة ( و ) مـف   ) .مف

َــعـلة  1  ) 13،  17( مـرزأة  ) : هي في اللاميـة كلّهـا   ( وردت في أربع مواضع  : ـ مـف

وهي أسماء مفاعيل مشتقة من أفعال .  ) 32،  17( ، مهرتَة )  30،  17( ، مهلَّلَة  ) 15،  17( مجدعة 

  .زمة لها ثلاثية مزيدة بالتضعيف ، لتدلّ على صفة في المفعول حادثة غير ملا

ِــلَة  2 َــعْـل ، وقد دلّت على صفة في )  21،  03( مصعلكَة : وردت في موضع واحد  :ـ مف

  .صاحبة الصعاليك : اسم الفاعل ، إذ قصد 

ـ تلك هي أنماط البنية المقطعية وصورها للبناء الصرفي للأسماء في ديوان الشـنفرى ، وإليـك   

  :ماط السابقة وصورها الجدول التلخيصي الإحصائي للأن

  

  

  

  



 

  :ملاحظات                        
  ، الميمي ، المرّة ، الهيئة ) قياسي ـ سماعي ( الأصلي : ـ في خانة المصادر تمّ جمع آلّ أنواعها                     
  .رد له ، جمع التكسير ، المذآّر السالم ، والمؤنّث السالم جمع لا مف: ـ في خانة الجموع ، قسِّمت إلى خانات                     
  ) .المشبّهة باسم الفاعل ( ـ في خانة الصفة اعتمدنا الصفات المشتقّة                     
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  الوظائف الصرفيّة

وع
جم
الم

  
اسم  مصدر

  علم
اسم لا  المشتقات الجموع

 تفضيل  صفة مشـ غةمبال آلة مكان زمان مفعول فاعل س.مؤ س.مذ تكسير لا مفرد  وظيفة له

م م
ص 

م 
  

  146  83  00  12  00  00  00  00  00  00  00  00  02  07  13  29  فَــــعـْــــــــل
  27  15  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  04  00  08  فِــعْـــــــــــل
  21 08 00  04 00 00 00 00 00 00  00 00 06 00 00 03 فـُـــــعْــــــل

ص 
م 

  ص م

  15 14 00  00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 01 ــــــالفَـــــــ
  07 05 00  00 00 00 00 00 00 00  00 00 01 00 00 01 فــُــــــــــــول
  11 07 00  00 00 00 00 00 00 00  00 00 02 00 00 02 فـــِــــــــــــيل

ص
م 

م + 
  ص م

  07 03 00  00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 04 فـَـعــَــــــــــل
  01 00 00  00 00 00 00 00 00 00  00 00 01 00 00 00 فُــــعـَــــــــل
  01 01 00  00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 فـَــــعـُــــــل
  05 02 00  03 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 فــَـعِـــــــــل

+   م  ص
 م ص ص

  06  03  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  01  01  افـَـعـَــ
  04  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  03  فـِـعــا
  02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  02  00  00  00  فُــعَـى

ص 
م 

 +
ص م

ص 
م 

  

  28  00  00  18  00  00  00  00  04  01  00  00  02  00  01  02  فـَـــعـِـــيــــل
  17  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  15  00  00  02  فـُـــعـُــــــول
  28  10  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  11  00  01  06  فـِـــعـَــــــال
  05  02  00  00  03  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  فــَـعـُــــــول
  18  09  00  02  00  00  00  00  00  00  00  00  04  00  01  02  فـَـــعـَـــــــال
  12  07  00  02  00  00  00  00  00  00  00  00  02  00  00  01  فـُـــعـَـــــــال
  01  00  00  00  00  00  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مـــَــــفـَـــــال
  01  00  00  00  00  00  00  00  01  00  00  00  00  00  00  00  مــَـــفــُـــــول
  02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  02  00  00  00  فـِــعــِـــــــيل
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  الوظائف الصرفيّة

وع
جم
الم

  
  مصدر

اسم
  علم

اسم لا  المشتقات موعالج
وظيفة 
  له

 تفضيل  صفة  مبالغة آلة مكان زمان مفعول فاعل س.مؤ  س.مذ تكسير لا مفرد

م ص ص 
  40  03  00  12  00  00  00  00  00  20  00  00  00  00  05  00  فَــــاعِــل  م ص م+ 

+ م ص ص 
  13  01  00  08  00  00  00  00  00  04  00  00  00  00  00  00  فَـاعِـي  م ص ص 

 م 
ص

م 
 +

ص م
م 

  

  16 06 00  00  00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 01 09 فـَــعْــــــلـَـــة
  08 05 00  01  00 00 00 00 00 00 00  00 00 01 00 01 فـُــعْــــــلـَـــة
  04 00 00  00  00 00 00 00 00 00 00  00 01 00 00 03 فـِــعْــــــلـَـــة
  33  07  14  12  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أَفْــــــعـــَــــل
  08  00  00  00  01  00  00  00  00  00  00  00  07  00  00  00  فــُـــعَّــــــــل
  11  00  00  00  00  00  00  00  00  11  00  00  00  00  00  00  مــُـــفـْــعـِــل
  07  00  00  00  00  00  03  00  00  00  00  00  00  00  00  04  مـَـــفـْــعَــــل
  04  00  00  00  00  00  00  00  04  00  00  00  00  00  00  00  مــُـــفـْــعَــــل
  01  00  00  00  00  00  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مـَـــــفـْــعـِــل
  05  00  00  00  00  05  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مـِـــــفـْــعَـــل
  03  02  00  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  فـــَـــيْـــعَــــل
  02  00  00  01  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  00  00  فـــَــوْعَــــــل
  02  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  فُــــعـْــــــلُـل
  02  02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  فـَـــعـْــــــلَـل
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وع
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اسم  مصدر

  علم
اسم لا   المشتقات  الجموع

  تفضيل  صفة  مبالغة  آلة  مكان  زمان مفعول  فاعل  س.مؤ  س.مذ  تكسير  لا مفرد وظيفة له

 م 
ص

م 
 +

ص م
ص 

م 
  

  21  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  20  00  01  00  أفْـعـَـــــال
  02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  02  إفْـعـَـــــال
  02  02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  إفْـعـِــــيـل
  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  00  00 فـــَـعـَّـــــال

  01  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00 ـَّـــــالفـُـــع
  01  00  00  00  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00 فـِــعـِّـــــيـل
  01  00  00  00  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  فــَـعـْــــلال
  07  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  04  02  00  00  فــِـعـْــــلان
  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  00  00  فـُــعـْــــلان
  02  00  00  00  02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مِـفْـعـَـــــال
  05  00  00  00  00  00  00  00  05  00  00  00  00  00  00  00  مَــفْـعـُــول
  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  00  00  00  00  فــَـعـْـــلات
  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  00  00  00  فــَـعـْــلُـون
  02  01  00  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  فــُـعـْــلُـول
  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  فــَـعـْــلُـول
  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  مَــفْـعـَــــاة
  09  00  00  08  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  فــَـعـْــــلاء
  01  00  00  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  يفْــعُــــول

+ م ص ص 
  م ص ص م

  03  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  03  00  00  00  آفَـال
  02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  02  00  00  00  00  00  فَالات
  02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  01  00 فِــيلان

 م 
ص

م 
 +

ص
ص 

م 
  

  02  00  00  02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  فـَـعـْــــــلى
  01  00  00  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  فـُـعـْــــــلى

  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  ــــلىفـِـعـْــ
  01  00  00  00  00  00  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00 مَــفـْـعـَــــى
  03  00  02  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أفْــــعـَــــى
  02  00  00  00  00  00  00  00  00  02  00  00  00  00  00  00 مُــفـْـعـِــــي
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اسم مصدر
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اسم لا المشتقات الجموع
 تفضيل  صفة مشـ مبالغة آلة مكان زمان مفعول فاعل س.مؤ  س.مذ تكسير لا مفرد وظيفة له

م + م ص ص
  02  00  00  00  00  00  00  00  00  02  00  00  00  00  00  00 َـةفَـاعِل  م ص م+ ص

ص 
م 

 +
ص 

م 
 +

ص م
م 

  

  08 04 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 02 فـَــعَـــــالَــة
  01 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 فـِــعَـــــالَــة
  09 06 00  00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 فـَــعِـــــيلَــة
  07 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 فـَــعَـــــائِـل
  06 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 فـَـوَاعـــــِـل
  04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 مفـَـاعِــــــل
  04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 فـَــعَـــــالِـل
  01 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 مَـفِـــيـــــلَـة
  01 00 00  00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 مُـفِـــيـــــلَـة
  01 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 فـُــعُــــولَــة

  02 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 ـعَـــــالَــةفـُـ
م + م ص

+ ص ص 
  م ص ص

  01 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 فـُـعَــالَـى
  03 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 فـَـعَــالِـي
  03 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 فـَـعَــالَـى
  01 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 فُــعَــالِـي

ص 
م 

 +
 م 
ص

م 
 +

ص م
م 

  

  04 00 00  00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 مُـفـَــعِّـــــل
  11 00 00  00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 مُـفـَــعَّـــــل

  03 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 ـــــلتَــفـَــعُّ
  01 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 فـُــعَـــيْــلَــة
  01 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 فـَــعَـنْـــعَـل
  02 00 00  00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 مُـفـَــعْــلَــل
  01 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 أُفـَــيِْــعَــــل
  01 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 فـَــعَـــــلَّـَـل

+ م ص م
  +م ص

  م م ص

  03 00 00  00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 02 مَـفْـعَـلَــة
  01 00 00  00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 مُـفْـعِـلَــة
  01 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 مُـفْــتَـعَـل
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  الوظائف الصرفيّة
اسم  مصدر  

  علم
اسم لا المشتـــــــــــــقات الجموع

 تفضيل  صفة مشـ  مبالغة آلة مكان زمان مفعول فاعل س.مؤ  س.مذ تكسير لا مفرد  وظيفة له
+ م ص م

م ص ص 
  م ص م+

 01 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 فَـعْـلانَــة
 02  00  00  00  00  00  00  00  02  00  00  00  00  00  00  00  مَـفْـعُـولة

+ م ص م
+ م ص م
  م ص م

 01 00 00  00 00 00 01 00 00 00 00  00 00 00 00 00 فْـعَلمُسْتَـ
 01  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  00  00  00  00  00  مُسْتَـفْـعِل

ص
م 

 +
ص 

م 
ص

  +
ص 

م 

 03 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 03 00 00 00 فــَـعـَـالِــيـل
 03 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 03 00 00 00 مَـفَـاعِـــيـل
 02 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 02 00 فــَـعـَـــالان
 03 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 03 00 00 00 أفَـــاعِـــيـل
 01 00 00  00 00 00 00 00 00 00 01  00 00 00 00 00 فـِــعـَـــالات

م +م ص ص
م ص + ص

  ص م
 02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  02  00  00  00  00  00  فَاعِلات

م + م ص م
م ص + ص

  ص م
 01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  افْــتِعَــال

  + م ص م
  +م ص

  م ص م م
 01  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أفْـعَــلِــيّ

  + م ص م
  +م ص

  م ص ص
 02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  02  00  فَـعْـلَـلــى

طع
مقا

ع 
رب
ت أ

ذا
  

  + م ص
  +  م ص

  +م ص م
  م ص م

 05  00  00  00  00  00  02  00  00  00  00  00  00  00  00  03  مُتـَــفَـعَّـل

 11  00  00  00  00  00  00  00  00  11  00  00  00  00  00  00  مُتـَــفَـعِّـل

  + م ص
  +  م ص م
  +م ص 
  م ص م

 04 00 00  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 مُــفَـعَّــلة

 01  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  00  00  00  00  00  مُفَـعْـلِـلَـة

  /  215  16  91  11  05  10  00  33  59  04  01  125  16  40  96 مجموع الوظائف الصرفية

    



 

  :تلخيصها في ما يلي إن القراءة المتأنية للجدول توحي لنا بمجموعة من الملاحظات يمكن 

ـ كلّ الأبنية الاسمية بدلالاتها المختلفة قد وظفت بأنماطها المتعددة ، وهو ما يؤكّد بنية التنوع ) 1

والتعدد التي وسمت أسلوب الشنفرى ؛ إذ لم يقتصر التوظيف عنده على أنماط وصور دون أخرى 

ذي نجمع فيه إحصاء أبنية الأسـماء  ولتزداد الصورة وضوحا أكثر إليك هذا الجدول التلخيصي ال

  :ونسبها 

  
  النســــبة  العـــــدد البــنـــاء

  % 15,08  27 أبنية دالة على المصدر

  % 12,29  22 أبنية دالة على العلم

ى 
عل

ة 
دال

ة 
بني

أ
وع

جم
ال

  

  %  03,35  06  جمع لا مفرد له

  %  18,99  34  جموع التكسير 

  % 00,55  01  جمع المذكر السالم

  % 02,23  04  جمع المؤنّث السالم

ى 
عل

ة 
دال

ة 
بني

أ
ت

صفا
ال

  

  % 06,70  12  اسم الفاعل

  % 04,46  08  اسم المفعول 

  % 10,61  19  الصفة المشبهة باسم الفاعل 

  % 03,35  06  صيغ المبالغة

  % 01,11  02  التفضيل اسم

  % 03,91  07  أبنية دالة على اسمي الزمان والمكان

  % 00,55  01  اسم الآلةأبنية دالة على 
  أبنية دالة على أسماء

  % 16,75  30  مجردة من الوظيفة الصرفية 

، كـان لجمـع التكسـير    ) بناء 179(فالعدد الإجمالي للأبنية الاسمية المستخدمة في الديوان يبلغ 

غ وقد حوت أبنية جموع التكسير ألوانا متعددة مـن صـي  ) بناء 34(النصيب الأوفر فيها ؛ إذ بلغ 

منتهى الجموع ، هذه الصيغ التي يشكّل إيقاعها نوعا من ضخامة اللفظ وفخامته ، وتلـك ظـاهرة   

  .أسلوبية يمكن القول أنّها من الخصائص اللغوية الهامة في شعر الشنفرى 

   

  

  



 

ـ تشكّل الصفات بأنماطها المختلفة ظاهرة تؤكّد نزوع الشنفرى لهذا النمط من الأبنية الاسمية ) 2

اسم الفاعل ، اسم المفعول ، الصفة المشبهة ، صيغ المبالغة  ( لو أحصينا عدد الصفات مجموعة إذ 

وهو أكثر مـن ربــع عـدد الأبنيـة     %  26,25بناء ، أي بنسبة ) 47(لكانت ) واسم التفضيل 

  .الموظفة في الديوان 

العدد ذو بال ، ممـا يؤكّـد    بناء ، ولا ريب أن هذا) 22(ـ أما الأبنية الدالة على العلمية فهي ) 3

ميل الشـاعر إلى توظيف الأعلام بما يلائم النمط القصصي الذي وسم بـه شـعره وكـذا بقيـة     

  . الصعاليك 

ـ في قراءتنا للجدول التفصيلي للأبنية الصرفية لاحظنا انعدام الأبنية الصرفية التـي تتصـل   ) 4

الديوان تدلّ على المكان ، وفي ذلك إشارة واضحة بالزمن ، إذ كلّ الأبنية المشتقّة التي وردت في 

إلى عدم الاهتمام الذي يبديه الشاعر بالزمن ، لأن الصراع مفتوح بابه على مستوى المكان الـذي  

يوليه الشاعر أهمية ، هذا المكان الذي يرتبط بالبيئة التي يسعى الشنفرى جاهدا لإثبات نفسه فيهـا  

  .ه والعواقب التي تنجر عنها غير مبال بالعقبات التي تواجه

ـ الأبنية التي تدلّ على اسم الآلة تشكّل أقلّ النسب ، بل إن كم ورودها فـي الـديوان يقـدر    ) 5

أسماء ، ولعلّ مرد ذلك أن أسماء الآلة المشتقّة عادة ما ترتبط بحرفة ونحوهـا ، وهـذا   ) 05(بـ

لأمر الذي يفتقر إليه الشنفرى ، فأسماء الآلة الأمر يستدعي شيئا من الاستقرار الاجتماعي ، وهو ا

التي وظّفها الشاعر في الديوان كانت في الغالب جامدة ، وهي مرتبطة بنمط الاجتماعي الذي يحياه 

  .الشاعر ، وخاصة ما تعلّق منها بوسائل الغزو 

ا في التأثير إن الكلمة بوصفها الوحدة الدالة في النص الشعري قد لعبت دورا هام: خلاصة القول 

الفني وفي نقل الدلالات والمشاعر التي حرص الشاعر على إبلاغها ، وهي مـن ناحيـة بنيتهـا    

الصرفية كانت قد اتسمت أساسا بسمة التنوع والتعدد بما لا يدع مجالا للشك في الحكم على ثـراء  

  .اللغة الشعرية عند شاعرنا 

م التركيبي لتتأكّد بذلك جماليات الإبداع الفني ؛ إذ أن ولا يكتمل الحكم ، إلا بعد الاطّلاع على النظا

الكلمة في السياق تعطي أبعادا فنية وإبداعية للعمل الشعري في منحاه الأدبي واللغوي ، أكثر ممـا  

  .تعطيه وهي منفردة مستقلّة بعيدة عن السياق 

  

  
  



 

  
  
  

  ∃+       
  
  
  
  
  

  البنية الترآيبيّة                   
  

  ـ الجمل الطلبية أولا                 

  ـ الجملة الشرطية ثانيا                 
  ـ الجملة ذات الوظائف ثالثا                 

  ويةــــالنح                         

  
  
  
  
  
  

  

  

  



 

    :ـئة ــــ توطـ
ن الوحدات الدالة التركيب هو ذلك الجانب النحوي الذي يصف القواعد التي بها يتم تأليف الجمل م

فهو لا يختص بدراسة المركب من الكلام وحده ، بل يتناول جميع مظاهر الكـلام مـن مفـردات    

  .) 1(وتراكيب

وباعتبار التركيب هو أساس النحو ، فقد عدت الجملة عند الكثير من اللغويين القدماء والمتـأخِّرين  

بدراسة العلاقة داخل نظام الجملـة وحركـة   ، لأن هذا الأخير يختص ) أي للتركيب ( مرادفة له 

يدرس العلاقات الناشئة بشكل مطَّرد بين كلمـات  " العناصر المشكِّلة له ، وعليه فإن علم التراكيب 

الجمل التي تظهر في تراكيب مختلفة ، أو بعبارة أخرى يدرس نظام ترتيب أو تألف الكلمات فـي  

عة من الجمل تستمد إنشائيتها من نوعية تركيب مغاير ، وما الخطاب الشعري إلا مجمو) 2("الجمل 

للتركيب العادي في إطار ما يطلق عليه خصوصية اللغة الشعرية ، وهذا ما يعالجه علم التراكيـب  

الذي يدرس الدوال ضمن السياق الكلّي الذي يرد فيه ، وهذا قصـد اسـتخراج الدلالـة الخاصـة     

  .)3( بالتركيب

نصيبا وافرا من دراسات اللغويين القدامى والمحدثين ، وقد تباينـت وجهـات   وتعريف الجملة أخذ 

نظر هؤلاء الدارسين في تحديد المفهوم التنظيري ، وفي تحديد أنماطها ، وهذه بعض الآراء مـن  

  :باب الاستئناس 

وقد جاء تعريفه " الجملة"هو أول من استعمل مصطلح :  )هـ  285 ت (ـ أبو العباس المبرد   1

إنّما كان الفاعل رفعا لأنه هـو والفعـل جملـة يحسـن     : " لها في باب الفاعل عرضا ، إذ يقول 

: السكوت عليها ، ويجب بها الفائدة للمخاطب ، فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبر ، وإذا قلت 

  . )4("القائم زيد : قام زيد ، بمنزلة قولك 

أو من مبتدإ وخبر مع اشتراط الفائدة التي يحسن السـكوت  فالجملة عنده المكونة من فعل وفاعل ، 

  . عليها 

  

،  1994رواية الثلاثة لمحمد البشير الإبراهيمي ـ دراسة دلالية ـ رسالة ماجستير ، جامعة باتنة ،   : لبوخ بوجملين  )3(

 .  61ص 

 . 208، ص  2001،  3، ط أصول تراثية في اللسانيات الحديثة ، مكتبة النهضة العربية : كريم زكي حسام الدين  )4(

 . 62نفســه ، ص  )5(

  . 08، ص  1، ج  1963المقتضب ، تح محمد عبد الخالق عظيمة ، دار التحرير ، القاهرة ، : أبو العباس المبرد  )6(



 

  : ) هـ  392ت ( ـ أبو الفتح عثمان بن جني  2

الذي يسميه النحويـون   كلّ لفظ مستقلّ بنفسه ، مفيد لمعناه ، وهو" في تعريفه للكلام قال بأنّه هو 

  . )1("الجمل 

  : ) هـ  538ت (  ـ الزمخشري 3

الكلام هو المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخـرى  : " سوى بين الكلام والجملة في قوله 

: زيد أخوك ، وبِشر صاحبك ، أو في فعل واسم ، نحـو قولـك   : وذلك لا يأتي إلا اسمين كقولك 

  .)2("لق بكْر ، وتسمى الجملة ضرِب زيدٌ ، وانط

  .الاسمية والفعلية : في نمطين اثنين  ةوالملاحظ أن الزمخشري قد حصر الجمل

  :) هـ  687ت ( الرضي الإسترباذي  ـ 4

والفرق بين الجملة والكلام أن الجملـة مـا تضـمنت    : " أما الرضي فقد فرق بين الكلام والجملة 

مقصودة لذاتها أو لا ، كالجملة التي هي خبر للمبتدأ ، وسائر ما ذكر الإسناد الأصلي ، سواء كانت 

من الجمل ، فيخرج المصدر وأسماء الفاعل والمفعول ، والصفة المشبهة ، والظرف مع ما أسـند  

  . )3("إليه ، والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي ، وكان مقصودا لذاته ، فكلّ كلام جملة ولا ينعكس 

الذي فصل بين الكلام والجملة ، فالأول برأيه ) ابن هشام الأنصاري ( هذا الرأي ـ وقد ذهب إلى 

الفعل وفاعله ، كقام زيد ، والمبتدأ وخبره ، كزيد " ، أما الجملة فهي ) 4("القول المفيد بالقصد " هو 

وظننتـه   ضرب اللص ، و أقائم الزيدان ، وكان زيد قائما ،: قائم ، وما كان بمنزلة أحديهما نحو 

  .)5("قائما 

فالقدامى تزاوجت آراؤهم بين الجمع والفصل ، بين الكلام والجملة ، منطلقين في ذلك من معطيات 

  .تشترط في أغلبها الإفادة والتبليغ 

  
  . 17/  01الخصائص ، : ابن جني  )1(

  23، ص  1993،  1علي بو ملحم ، مكتبة الهلال ، بيروت ، ط: المفصل في صناعة الإعراب ، تح : الزمخشري  )2(

  1998،  1ط شرح كافية ابن الحاجب ، تح إميل بديع يعقوب ، درا الكتب العلمية ، بيروت ، : الرضي الإسترباذي  )3(

 . 32و  31، ص  01ج 

 ، دار الفكـر   مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تح مازن المبارك ومحمـد علـي حمـد االله    : ابن هشام الأنصاري  )4(

 . 419، ص  2ج  ت ،.، د 2سوريا ، ط 

  .نفســـه  )5(



 

أما المحدثون فقد أعاب لفيف منهم على القدامى عدم اهتمامهم بالجملة اهتماما مناسـبا لطبيعتهـا   

الجملة هي الصورة اللفظية الصغرى في أيـة  : " ووظيفتها ؛ فهذا الأستاذ مهدي المخزومي يقول 

ن صورة ذهنية كانت قد تألّفت أجزاؤها في لغة من اللغات ، وهي المركّب الذي يبين المتكلم به ، أ

ذهنه ، ثم هي الوسيلة التي تنقل ما جاء في ذهن المتكلّم إلى ذهن السامع ، والجملة التامـة التـي   

  . )1(. "تعبر عن أبسط الصور الذهنية التامة التي يصح السكوت عليها 

وهي في أقصر صورها هي أقلّ قـدر  الجملة اصطلاح لغوي ، : " ـ وإبراهيم أنيس عرفها بقوله 

  .)2("من الكلام الذي يفيد السامع معنى مستقلا ، سواء تركّب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر 

مدارها هو التركيب والإفادة مع التأكيد على العملية الإسنادية ، حتى يبلغ الكـلام  (*) فآراء المحدثين

  .سامع غايته ، ويتحقق التواصل بين المتكلم وال

هذا من ناحية التعريف ، أما التقسيم النوعي للجملة فقد أفاض فيه اللغويون بالشـرح والتفصـيل    

وهو ذو صلة بالتعريفات السابقة ؛ فالقدماء راعوا في تقسيمهم نوع الكلمة المصدرة ودورها فـي  

فعليـة والمصـدرة   : بفعل اسمية ، والمصدرة : العملية الإسنادية ، فسموا الجملة المصدرة باسم 

أما المحدثون فقد انطلقوا في تقسيمهم للجملة من منطلقات عدة ، وإن كانت أولا . ظرفية : بظرف 

وأخيرا هي امتداد لآراء القدامى الذين انطلقوا في تقسيمهم لأنماط الجمل من الصدارة ، رغم أنّهم 

  . )3( حاولوا التجديد رامين القدامى بالخلط والاضطراب

  )4(أصلية ، كبـرى ، وصـغرى  : الجملة إلى ) النحـو الوافي ( وقد قسم عبـاس حسن في كتابه 

بسـيطة ، ممتـدة ، متداخلـة ، متعـددة       : أما محمد إبراهيم عبادة ، فقد قسمها إلى أنماط مختلفة 

ا تصـنيف الجملـة   ، ولكن الجديد الذي نرجع فضله إلى المحدثين أنّهم حاولو )5(مركّبة ومتشابهة 

  .باعتبار أحوال المسند والمسند إليه 

  
  . 31، ص  1، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، ط ) نقد وتوجيه ( في النحو العربي : مهدي المخزومي  )1(

 . 277، ص  1994،  7من أسرار اللغة ، المكتبة الأنجلو مصرية ، القاهرة ، ط : إبراهيم أنيس  )2(
، وفتحي عبد ) مبادئ اللسانيات ( ، وأحمد قدور ) النحو الأساسي ( محمد عبد اللطيف حماسة : آراء  للاستزادة ينظر(*) 

 ) .الجملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا ( الفتاح الدجني 
في كتابه فـي  ( فيه مهدي المخزومي ، حين تناول الجملة العربية ولم يستطع التحرر من تقسيم القدامى  وهذا ما وقع )3(

العلامة الإعرابية ، دار غريب القـاهرة  : محمد عبد اللطيف حماسة ( وقد أشار إلى ذلك )  42و 41النحو العربي ، 

 . 57، ص  2001
 . 16، ص  1، ج  14ر ، ط النحو الوافي ، دار المعارف ، مص: عباس حسن  )4(
 .153، ص  1998نشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر، ) دراسة لغوية ونحوية(الجملة العربية: محمد إبراهيم عبادة  )5(



 

وأمام هذا التشعب والتباين في الآراء بين القديم والحديث في تحديد الأنماط للجمل ، وأمـا عمـل   

حاول الاستفادة من هذه الآراء بما يتلاءم مع نظام الجملة ومـا  تطبيقي يتطلّب جهدا واسعا ، فإننا ن

  .يفيدنا في بحثنا هذا ، للوقوف على أبرز الأنماط مع تحديد الوجوه الجمالية والبلاغية لها 

  )1(:وقد آثرنا تصنيف الجمل إلى أنماط بحسب وظيفتها ودلالتها المؤداة في السياق وهي 

  .ر ، الاستفهام ، النداء ، النهي الأم: ـ الجملة الطلبية      

  .ـ الجملة الشرطية      

جملة الفاعل ، جمـلة المفعـول بـه   : وهي التي تؤدي وظـيفة نحوية : ـ الجملة الوظيفية      

  ... جملة الخبر ، جملة النعت ، جملة الحال 

  ...وهذا بيان ذلك 

الجمـــــــــــلة الطلــبـــــــيّة ـ لاأو:  

تستدعي مطلوبا غير حاصـل فـي   " وع من التراكيب الإنشائية ، وتضم أنماطا من الجمل وهي ن

الأمر ، النهي ، الاستفهام ، والنـداء ، وقـد   : ، ويكون بأنواع هي ) 2("اعتقاد المتكلّم وقت الطلب 

 ـ  ) 3(تضم أنماطا أخرى كالتمني والترجي والدعاء والتحذير والإغراء ع ، وإن كنّا لـم نـدرجها م

  .الأنماط ، لأنّنا لم نجد لها أثرا في ديوان الشنفرى 

  :وقد وردت الجمل الطلبية في ثمانية وعشرين موضعا في الديوان ، توزعت أنماطها كالتالي 

  

  (*)نســـبتها  عـــددها  الجمــلة الطلبــية

  % 32,14  09  جمــلة الأمـــــر 

  % 32,14  09  جمــلة الاستـفهـــام

  % 17,86  05  نـــــهيجمــلة ال

  % 17,86  05  جمــلة النـــــداء

  

  
  . 151البنية اللغوية في قصيدة البوصيري ، ص : رابح بوحوش : ينظر  )1(

 . 228/  01، ) أسسها وعلومها وفنونها ( البلاغة العربية : عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني  )2(

 .نفســــه  )3(

  .لّ الأنماط نسبتها بين الجمل الطلبية وليس بين ك(*) 



 

  : جمــــلة الأمــــــــــــــر   ـ 1
طلب تحقيق شيء ما ، مـادي أو معنـوي    " الأمر ضرب من الأضرب الإنشائية الطلبية ، وهي 

  :وتدلّ عليه صيغ كلامية أربع ، هي 

فعل الأمر ، المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر ، اسم فعل الأمر ، والمصدر النائب عن فعل   

  .)1("لأمر ا

ولا يقتصر الأمر على الوجوه التي حددت ، بل إن اللغويين قد عدوا الأسلوب الخبري الذي ينزاح 

فإذا عدل إلى المضارع : " إلى فعل مضارع أو غيره للدلالة على طلب القيام بالفعل ، أسلوب أمر 

في الجملة الخبريـة تجربـة   رمى منه المتكلم إلى إلغاء الحدود الزمانية؛ إذ أصبح الأمر المجازي 

وهذه هي الجمالية المثيرة لـه في انزياح التركيب اللغوي عما هو عليه كقولـه  ... إنسانية مستمرة

.  )233/ 2البقـرة  ( )والوالداتُ يرضعن أَولادهن حولين كاملين لمن أَراد أَن يتم الرضـاعة  (: تعالى

لام لـم يخـرج   ـوهذا يدل على أن الك...) دهن حولين كاملينلترضع الوالدات أولا (والمقصود 

 ـُ والمطلقاتُ (: الىـوكذلك قوله تع... ضى الظاهرـبخلاف مقت   )وءريتربصن بأنفسهن ثلاثةَ قـ

  . )2(" ... )فليتربصن(؛ أي  )228/ 2البقرة (

الذي يفيد الزمن الحضوري  فالبعد الجمالي في هذا السياق البلاغي يتمثل في نقل الفعل المضارع 

  .إلى الزمن المطلق  ، فهو أمر بما ينبغي أن يفعل دون تقيد بزمان ولا مكان 

وجملة الأمر في ديوان الشنـفرى وردت في تسع مواضع ، انفردت بنمط واحد هو فعـل الأمـر    

  ... بينما تعددت صورها لتضفي صبغة جمالية نتيجة هذا التنوع 

ظــرف  + فاعـل + فعل أمر + ( حرف عطف ) + فاعل + فعل أمر "(  :الصورة الأولى /  •

  ) ":جملة موصولية + 

  دعي وقولِينعْي بد مئْا شت إنّني          سْـغيعْنَى بِدشي مفأغَ ةًري01،  01(  ب (   

نما الثانية كان فعلهـا  في هذا التركيب جملتان أمريتان ؛ فعل الأولى كان لازما فاكتفت بالفاعل ، بي

  ) .شئت ( ، الذي وصل بجملة فعلية ماضوية ) ما ( متعديا ، مفعولها هو الاسم الموصول 

  .وقد خرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى دلالة بلاغية هي إبداء عدم المبالاة بالموت 

  
  . 229/  01، ) نها أسسها وعلومها وفنو( البلاغة العربية : عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني  )1(

  2005 دمشق ، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ) دراسة بلاغية جمالية نقدية(جمالية الخبر والإِنشاء :  حسين جمعة.د)  2(     

  . 63و  62ص          



 

  ":جملة نعـتية + جار ومجرور + فاعل + فعل أمر "  : الصورة الثانية/  •

  . ) 11،  01(  اسْألوا عن قائِل لا يكذّب: فلَحوا        فقلنا أ: فلما رآنا قوْمنا قيل       

، كما ضـمت جملـة نعتيـة    ) واو الجماعة ( فعلا وفاعله ضمير بارز : الجملة الأمرية ضمت 

  ) .قائلٍ ( مضارعية منفية وفعلها مبني للمجهول ، وهي وصف للمجرور 

  .تأكيد على الفوز والفلاح الذي حققه الشنفرى على أعدائه والجملة الأمرية في هذا البيت دلالتها ال

جملـة  + مضاف إليه + بدل + مفعول به ) + مقدر ( فاعل + فعل أمر "  : الصورة الثالثة/  •

  ":مفعولية 

َّـتطَمعْتُ ،  على أميْمةَ بعْدما     فَواكَـبِـدا               . ) 04،  03(  فَهبْها نعْمةَ العيْشِ زل

متعد إلى مفعولين ، فاعله مقدر والمفعول به ) احسب ( وهو بمعنى ) هب ( جملة الأمر من الفعل 

) زلّت ( فهي بدل من المفعول به الأول ، وجملة ) نعمة ( ، أما ) ها ( الأول ورد ضميرا متصلا 

  .)(* في محلّ نصب) هب ( مفعول به ثان للفعل 

البيت عن دلالته الحقيقية وهي طلب القيام بالفعـل علـى وجـه الإلـزام     وقد خرج الأمر في هذا 

  .والاستعلاء ، ليدلّ على شدة تحسر الشاعر على فراق حبيبته ، ويأسه من لقائها 

  ":مضاف إليه + منادى ) + بارز ( فاعل ) + لازم ( فعل أمر "  : الصورة الرابعــة/  •

َـبْرِي ملا تَق   ُـروني إن ق    ) 01،  10( كُمْ ، ولَكنْ أَبْـشرِي أم عامرِ حـرم        عـلَيْْـب

، ثـم  ) يـاء المخاطبـة   ( وفاعله ضمير متّصل ) أبشر ( جملة الأمر هنا مكونة من فعل الأمر 

  ) .عامر ( مضافا إلى اسم ظاهر ) أم ( المنادى دون حرفه 

سى عما آل إليه وضعه ، فهو يوجه البشـرى إلـى   هي إبداء التحسر والأ) أبشري ( ودلالة الأمر 

الضبع الذي فاز بطعام له دون عناء أو نصـب ، وطعامه هو الشاعر نفسه ، الذي رفض أن يقبر 

  ) . أي يدفن ( 

مفعـول  + جملة اعتراضية ) + بارز ( فاعل ) + متعد ( فعل أمر "  : الصورة الخامســة/  •

  ":مضاف إليه + به 

   ) 01،  17(  لُي إلى قَوْمٍ سـواكُمْ لأَمْيكُمْ          فإنِّبني أمـي صدور مطي اأقيمو     

  
جملة زلّت قد تكون في موضع حال مـن نعمـة   " أشار إميل بديع يعقوب في الديوان إلى أن هناك وجها إعرابيا آخر (*) 

  . 32الديوان ، ص : الشنفرى  :ينظر " . حتى تقربها من الحال ) قد ( العيش ، بإضمار 

  



 

تختلف الجملة الأمرية في هذه الصورة عن الصورة الرابعة في نمط الفعل ؛ إذ هو فـي السـابقة   

لازم ، بينما هنا متعد ، وذاك يستلزم إضافة عنصر إلى التركيب وهو المفعول به ، أمـا الجملـة   

يـاء  + أم + بني ( نادى ومضاف إليه الاعتراضية فهي جملة ندائية دون حرف للنداء مكون من م

  ) . المتكلّم 

ويقصد بإقامة الصدور التهيؤ للرحيل ، والشاعر يقصد استعداده لرحيله هو عنهم لا لرحيلهم هـم  

ودلالـة الأمر في هذا التركيب هي الالتماس ، الذي يحـوي طلبـا ـ لا علـى وجـه الإلـزام       

  .مر والمأمور في المنزلة والاستعلاء ـ بل يكون برفق ولين لتساوي الآ

  ":مفعول به  ) + بارز( فاعل + فعل أمر "  : الصورة السادســة/  •

  ) 04،  21(  إذَا ما جئت ما أنْهاك عنْه     فلم أنْكرْ علَيْك ، فطَلِّقيني

  ) . الفاء ( جملة الأمر في هذا التركيب هي جواب لشرط غير جازم ، اقترنت برابط 

طاب إلى هذه المرأة آمرا إياها بأن تطلّقه على سبيل الحقيقة ، بل لغرض بلاغي هو وهو يوجه الخ

  .التهكّم والاستخفاف 

+ جملة اعتراضـية  + جار ومجرور ) + بارز ( فاعل + فعل أمر "  : الصورة السابعــة/  •

  ] ":مفعول به ) + بارز ( فاعل + فعل أمر  +[حرف عطف 

  ) 05،  21(  ك ـ فاضْرِبِينيَـل قومي       بِسوْطك ـ لا أباـفئذ َـفأنْت البعْلُ يوْم

هذه الصورة شبيهة بصورة الأمر الأولى ، والفرق بينهما أن الأولى كان العطـف بـين جملتـين    

، بينما الجملتان الأمريتان في هـذا البيـت كـان    ) دعيني وقولي ( أمريتين دون وجود اعتراض 

) خبرها + اسمها + لا النافية للجنس ( ، مع وجود جملة اعتراضية صورتها العطف بينهما بالفاء 

  ) .لا أبا لك ( 

  .والغرض من الأمر في هذا التركيب هو التهكّم والسخرية 

  

  

  

  

  

  



 

  :  ـ  جمــــلة النـــــهـي  2
:  هو طلب الكفّ عن شيء ما ، مادي أو معنوي ، وتدلّ عليه صيغة كلامية واحدة هـي " النهي 

  .)1("الناهية ) لا(المضارع الذي دخلت عليه 

  :ووروده في الديوان كان محصورا في خمسة أساليب ، توزعت صورها كالآتي 

جملـة  +مفعول بـه  ) +مقدر ( فاعل + فعل مضارع ) + لا(أداة نهي "  :الصورة الأولى /  •

  ":شرطية 

َـفَ       ني إنْ تَشَكَّيْتُ خُلَّتيألا لا تَعــدْ   ) . 38،  03(  اني بِأعْلَى ذي البريْقَيْنِ عدْوتيش

الاستفتاحية ، وهي هنا للتنبيه ، وكان النهي متبوعـا بجملـة شـرطية    ) ألا(جملة النهي تصدرتها 

أي ( يا خليلي ، إن تشكّيت ، فلا تعـدني  : جوابها مقدر من جملة النهي ذاتها ، إذ قصد الشنفرى 

  ) .ف عيادتي تشق على نفسك وتتكلّ

والنهي كما هو واضح من التركيب يراد به إظهار عدم المبالاة بالموت ، وتلك سمة تميز بها شعر 

  .الشنفرى ، وكذا باقي الصعاليك 

  ":فاعل + جار ومجرور+مفعول به +فعل مضارع ) + لا(أداة نهي "  : الصورة الثانية/   •

ًـا بيْن يرْبغَ فالسرْد  كأنْ قدْ لا يغْررْك منِّي تَمكُّثي        ) 01،  06( سلَكْتُ طَرِيق

، ورد مضافا إلى ياء ) تمكّث ( ، والفاعل فيها مؤخر ) قد(جملة النهي بنيتها التركيبية صدرت بـ

 مه على الفاعل وجبا ، لا لغرض بلاغيالمتكلّم ، والمفعول به ورد ضميرا متّصلا ، لذا كان تقد.  

من الوجهة البلاغية فهي لغرض إبداء الشنفرى غيظه وحنقه من قتلة والد زوجتـه    أما جملة النهي

  .وتأكيده لها على عزمه الأخذ بثأره 

مفعول بـه أول  ) + بارز(فاعل  ) +متعد(فعل مضارع) + لا(أداة نهي "  : الصورة الثالثـة/  •

  ":جملة موصولية + مفعول به ثان +

نْ هوبيني مثلَ ملا تَحْس  ادقٌ بِكَساثثَّة أوْ ولى عد          ع01،  07( قاع ( .  

ّـز عن الصورتين السابقتـين بوجود فعلها متعـديا إلى مفعولين ؛ مفعوله الأول  جملة النهي تتمي

أضيف إلى اسم موصول ) مثل ( ، ومفعوله الثـاني اسم ظاهر ) وهو ياء المتكلّم ( ضمير متّصل 

 ) نم ( نة من مبتدإ صلتهة مكوجملة اسمي ) تعلّق به جار ومجرور ، وقـد  ) قاعد ( وخبر ) هو

  . عطف على الخبر باسم على وزنه صرفيا وصوتيا ، متعلّق به جار ومجرور 

  
 . 228/  01، ) أسسها وعلومها وفنونها ( البلاغة العربية : عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ) 1(



 

لتركيب تميزت بطولها ، إذ استغرقت البيت كاملا ، ولم يكن النهي حقيقيـا   وحملة النهي في هذا ا

  .بل لغرض بلاغي هو الفخر والاعتزاز بالقوة والاعتداد بالنفس 

  ":مفعول به ) + بارز(فاعل  +فعل مضارع ) + لا(أداة نهي "  : الصورة الرابعـة/  •

      مــرحَـبْرِي م ُـروني إن ق ْـب   ) . 01،  10(  عـلَيْـكُمْ ، ولَكنْ أَبْـشرِي أم عامرِ      لا تَق

جملة النهي في هذا البيت كان التركيب فيها بسيطا ، والغرض البلاغي هو التحـذير مـن قبـره    

  . والتهديد بإنزال أوخم العواقب إن سولت لهم أنفسهم بذلك 

  ) ":بارز(فاعل  +فعل مضارع ) + لا(أداة نهي "  : الصورة الخامسـة/  •

 ـهشَـام ْــت   ) 01،  18( لا تَـبعـدي إما هلَك

  ) .ياء المخاطبة ( الذي اكتفى بفاعله ) بعد ( هذه الصورة تتميز عن سابقاتها بلزوم فعلها 

  .وجملة النهي هنا كانت لغرض إبداء التحسر والأسى عما لاقاه الشنفرى في تلك الغارة من أهوال 

  :  جمــــلة الاستفهـــــام ـ   3
ِــم   . )1(الاستفهام هو طلب بأداة خاصة ، أو هو طلب الجواب مع سبق جهل المستفه

وقد درس النحويون الاستفهام في أبواب النحو المختلفة ، والجانب الذي أولوه أكثر اهتمام بجمعه  

جمع لأدوات الاستفهام في باب إذ لا يكاد يخلو مؤلّف نحوي من " ، " الأدوات"في درس واحد هو 

  .)2("واحد ينتظمها جميعا 

لذلك فتناولنـا للجملة الاستفهامية يكون أساس تصنيفه الأدوات ، والأدوات الموظفة في الـديوان  

الأولى والثانيـة حرفان ، أما الثالثـة والرابـعة فهما اسمان ؛ . الهمزة ، هل ، أين ، و أي : هي 

  .معربة بالحركات ) أي(مبنية ، و) أين(

  :وقد وردت الجملة الاستفهامية في تسع مواضع ، كان توزيعها كالآتي 

:  "زةــــــــѧѧـالهم"ــــــѧѧدّرة بــــــــــــــѧѧـاميّة مصــــــــــــѧѧـة استفهــــــــــــــــѧѧـجمل/ ـѧѧ الѧѧنمط الأوّل 

  وتضم صورتين هما 

فعـل  + حرف عطف ) +جملة فعلية ( خبر + دأ مبت) + أ(أداة استفهام "  :الصورة الأولى /  •

  ":فاعل + 

  ) 59،  17( ؟  أذئْب عس أمْ عس فُرْعلُ: لقـد هرتْ بليْلٍ كلابنَا       فقلنا : فقالوا 

  
دراسة نحوية تطبيقية إحصـائية ، دار هومـة ،   ( الجملة الفعلية في مختارات ابن الشجري : مصطفى سعيد صليبي  )1(

  . 135، ص  1ت ، ج .ائر ، دالجز



 

  . 03، ص  1992، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ) الاستفهام النحوي ( بحوث في اللغة : قطبي الطاهر  )2(

هذه الجملة الاستفهامية وردت اسمية ، خبرها جملة فعلية ماضوية ، وقد أتبعها بعطف حافظ فيـه  

  .عن ذلك التقديم والتأخير في التركيب  على نمط الفعل ، وفيه إيقاع جميل نتج

أما البعد البلاغي لهذا الاستفهام فهو الفخر ببأسه وشدته ؛ إذ أن هذه الغارة لا يمكن أن تكـون إلا  

  .من ذئب ذي شدة ، أو فرعل ذي بأس وقوة 

) لـيس (خبـر  ) + لـيس (اسم ) + ليس ( ناسخ ) + أ(أداة استفهام "  : الصورة الثانيـة/  •

  ) ":استفهامية(جملة اسمية+حرف عطف ) +اسم(معطوف +حرف عطف +اف إليه مض+

  . ) 03،  20(  أليْس أبِي خيْر الأواس وغَيْرِها      وأمي ابنةَ الخيْريْن لو تَعْلَمينَها؟       

 التـي تخـتص  ) ليس(الأولى مصدرة بالهمزة منفية بـ: هذا التركيب يحوي جملتين استفهاميتين 

بالدخول على المبتدإ والخبر ، فتبقي الأول مرفوعا ويسمى اسمها ، وتنصب الثاني ويسمى خبرها 

  ) . خير الأواس(،أما خبرها فهو مضاف إلى اسم ظاهر)أبي(وقد ورد اسمها مضافا إلى ياء المتكلّم 

) أمي(ين ، واسم ليس هو المحذوفت" ليس+ الهمزة " أما الجملة الثانية فكان الاستفهام فيها مقدرا بـ

وقد اتبع ذلك بشرط ، ) . الخيرين ( الواردة بالنصب ، والتي أضيفت إلى ) ابنةّ ( أما خبرها فهو 

  .لو تعلمين أمي فهي ابنة الخيرين : جوابه مقدر ، أي 

على والاستفهام في هذه الصورة لم يكن حقيقيا ، بل هو لغرض الفخر والاعتزاز بالنفس ، في رده 

  .أخاها ) الشنفرى ( الفتاة السلامانية التي صكّت وجهه ، رافضة أن يكون هذا الهجين 

  :  "هل " ــــــدّرة بـــــــــــــــاميّة مصـــــــــــــة استفهـــــــــــــــــجمل/  الثـــــــــاتي ـ النمط 

  : وردت في ثلاثة مواضع من الديوان ، توزعت صورها كالآتي  

) هل(أداة استفهام + حرف عطف +خبر + مبتدأ ) + هل(أداة استفهام "  :لصورة الأولى ا/  •

  ":مبتدأ  ) + مضاف إليه + جار ومجرور ( خبر مقدم + 

 صْرِفنْ مم ةينم تْفل لِحي        أوْ هلِّمسم ذارلِ الحه يباحا ص01،  15( ي ( .  

ن استفهاميتين اسميتين ، عطفت الثانية على الأولى ، وقـد ورد فـي   تشكّل هذا التركيب من جملتي

الذي ورد اسما ) مصرفٍ ( وهو شبه جملة ، على المبتدإ ) لحتف منية ( الثانية تقديم للخبر وجوبا 

، فهو ـ على أساس ذلك ـ مجرور لفظا   " من"نكرة غير موصوفة ، مجرورا بحرف الجر الزائد 

  .مرفوع محلا 

كان غرض البيتين هو التأكيد على عدم مبالاة الشنفرى بالموت ، فهو يستصـغر شـأنها ولا   وقد 

  .يهابها 



 

حـرف  + مفعول به +جار ومجرور + فعل ماضٍ ) + هل(أداة استفهام "  : الصورة الثانية/  •

  ":جملة نعتية ) + مفرد(نعت + فاعل ) + اسم(معطوف + عطف 

  .)  01،  16( نَها      مهامه بِيد تَعْتَلي بِالصعالِك ألا هلْ أتَى عنَّا سعاد ودو

الاستفتاحية لغرض التنبيه ، وقد دخلت أداة الاستفهام على جملـة  " ألا"جملة الاستفهام صدرت بـ

 ، وقد كان هذا الأخير موصوفا بنعتين) مهامه ( فعلية ماضوية ، تقدم فيها المفعول به على الفاعل 

  .والثاني جملة فعلية مضارعية ) بيدٌ ( يختلفان شكلا ؛ الأول مفرد 

+ فاعل + مضاف إليه +مفعول به +فعل ماضٍ ) + هل(أداة استفهام "  : الصورة الثالثـة/  •

  ":جملة موصولية + حرف جر 

جِينَألا هه تْ كَفُّ الفَتَاةا لطَمة      بِماعمي جقوْم انتْيالْ أتَى ف01،  20(  ه  (.  

اسـم  ( يختلف هذا التركيب عن الصورة السابقة فيما ورد بعد الفاعل ؛ إذ هو هنا جملة موصولية 

  ) ) .مفعول به + فاعل + فعل ماض ( صلته + اسم مجرور ( موصول 

  ) .قعسوس ( والشنفرى في هذا التركيب يبدي أسفه عن تلك المعاملة التي عاملته بها الجارية 

   :" ـــنأيْـ" ــــــ  دّرة بـــــــــــــــاميّة مصـــــــــــــة استفهـــــــــــــــــجمل/  نمط الثالثـ ال

  :وردت في موضع واحد ، صورته 

  ": اسم الناسخ +ناسخ + أداة استفهام خبر ناسخ مقدم )أين"(  

  ) 11،  03(  مْ يسلْ أيْن ظلَّت ؟إذَا هو أمْسى آب قرة عيْنه         مآب السعيد ، لَ

، وتقدمها هنا كان ) ظلّ ( الاستفهامية هي ظرفية واقعة في محل نصب لخبر الفعل الناقص " أين"

  .وجوبا ، فهي من الأسماء التي لها أحقّية الصدارة 

أيـن  : هي لا تُسأل والجملة الاستفهامية غرضها الإشادة بعفّة هذه المرأة التي لا تبرح بيتها ، لذا ف

  .ذهبت ، أو أين ظلّت ؟ 

   :" أيّ" ــــــ  دّرة بـــــــــــــــاميّة مصـــــــــــــة استفهـــــــــــــــــجمل/  ـ النمط الرابــــع

  :وردت في موضع واحد ، كانت صورته كالآتي 

  ) ": مقدر(فاعل + فعل ماض + مضاف إليه ) + أي(أداة استفهام "   

ْـثَرتْ         ونَتخَ ِـياع أي آلٍ تَألَّافُ علَيْنَا العيْلَ إنْ هي أك    ) 20،  03( ؟  ـتحْن ج

  

  



 

 )1("ما "التي يستفهم بها عن كلّ شيء مثلها في ذلك مثل " أي " ورد الاستفهام في هذا التركيب بـ

، وهي في البيت هنا مفعـول   )2(اتهاوبسبب استعمالها في الاستفهام أبدًا مضافةً ، أعرِبت دون أخو

  ) .آل تألّت ( مطلق لأنّها وردت مضافة إلى مصدر صيغ من فعله الماضي 

وغرضه في هذا التركيب هو إبداء تعجبه وحيرته من فعل أم العيال ـ قصد تأبط شـرا ـ التـي     

  .تقتصد في تقسيم قوتهم عليهم ، مخافة الحاجة والإقلال 

   :ــــأداةدّرة بـــــــــــــــمص غير   اميّةـــــــــــــة استفهـــــــــــــــــجمل/ ـس ـ النمط الخــــامــ

  :وردت في موضع واحد ، وهي قوله 

    فـلم تَك مـوه َـطَاةٌ رِيإلاَّ نَـبْأةً ثم ُـلْنَا ق   )  60،  17(  ع أجْدلُع أمْ رِيتْ            فق

الأولى من النمط الأول تركيبا ودلالة بلاغية ، والفرق بينهما هـو الأداة   هذا النمط شبيه بالصورة

  " .هل"المحذوفة ، والمقدرة بالهمزة أو 

  :  رابعــــا ـ جمــــلة النــــــــــــــــداء 
وأدوات . )3( ") أدعـو (الإجابة لأمر ما بحرف من حروف النداء ينوب منـاب  طلب : " هو النداء 

" أي"الهمزة و : الهمزة ، أي ، آ ، يا ، أيا ، هيا ، وا ، وهي تستعمل لنداء البعيد عدا : النداء هي 

  .فهما للقريب قربا حسيا أو معنويا 

الحرف ، الذي قد يحذف إذا كان في السياق ما يدلّ : وجملة النداء تتشكّل أساسا من عنصرين هما 

  .ونه عليه ، والمنادى ، وهو المقصود بحكم النداء ومضم

  :وقد وردت جملة النداء في الديوان خمس مرات توزعت صورها كالآتي 

جملة شرطية + جملة حالية + مضاف إليه + منادى ) + يا(أداة النداء "  : الصورة الأولى/  •

  ":جملة فعلية بدلية + جار ومجرور + نفي + حرف عطف + 

   ا جفَييملم غَيْـر ي وأنْتتار      إذَا ذُ ةتك تْ ولا بِذَاتَـلر   ) . 05،  03(  َّـتَـق

المنادى مخصوص بالإضافة إلى ياء المتكلّم ، ومضمون النداء جاء على هيئة الحال ، نافيـا فـي   

والجملة الفعلية  . عنها " تقلّت " ذلك اللـوم عن هذه المرأة إذا ذكـرتْ بين الناس ، ونافـيا كلمة 

  .ولا بذات كلمة تقلّت : المحذوفة ؛ إذ أن التقدير " كلمة"من الاسم  واقعة بدلا" تقلّت"

  
  . 83، ص ) الاستفهام النحوي ( بحوث في اللغة : قطبي الطاهر  )1(

 .نفســـه  )2(

  . 240/  01البلاغة العربية ، : عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني  )3(



 

من الجملة الحالية الواقعة في صدر  أما جملة الشرط فقد حوت الأداة وفعل الشرط ، والجواب مقدر

والغرض من النداء في هذا التركيب هو التقرب والتحبب إلى هذه المرأة التـي توصـف   . البيت 

  .بأحسن الأوصاف والأخلاق 

  ":مضاف إليه ) + حذفت أداته ( منادى + مضمون النداء "  : الصورة الثانية/  •

َـبْرِي محرلا تَق ُـروني إن ق   ) . 01،  10(  كُمْ ، ولَكنْ أَبْـشرِي أم عامرِم        علَيْْـب

تقدم مضمون النداء في هذا التركيب على المنادى الذي ورد دون حرفه ، ومضمون النـداء هـو   

  ) . لكن ( جملة فعلية أمرية ، مصدرة بحرف يفيد الاستدراك 

  ":مضاف إليه + منادى ) + يا(داء أداة الن+ مضمون النداء "  : الصورة الثالثـة/  •

  ) . 06،  11(  أخْطَاْتَ ما أملْتَ يا بْن الغَادرِ

الفاصل بين هذه الصورة والصورة السابقة هو وجود أداة النداء ، وذاك يؤكّد دلالة بلاغيـة هـي   

  .البعد المعنوي بين المنادي والمنادى الذي وصفه بالغادر 

  ) ":جملة استفهامية ( مضمون النداء + منادى ) + يا(ة النداء أدا"  : الصورة الرابعــة/  •

 صْرِفنْ مم ةينم تْفلْ لِحي       أو هلِّمسم ذَارلِ الحه يب01،  15( يا صاح . (  

ضمت منادى مثنى مضافا إلى ياء المتكلّم ، وقـد لا يقصـد بالتثنيـة    " يا"جملة النداء المصدرة بـ

معينين ، وإنّما هو أسلوب يستعمله العرب بكثرة ، وهو أن يوجه الخطاب بالتثنية ، كقول  شخصين

    )1(:امرئ القيس 

  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل      بسقط اللوى بين الدخول فحومل

  .) 2( أما مضمون النداء فهو جملة استفهامية ، أشرنا إلى دلالتها البلاغية سابقا

+ مضـاف إليـه   ) + حـذفت أداتـه   ( منادى + مضمون النداء " : امســةالصورة الخ/  •

  ":مضمون النداء 

  ) . 01،  17(  كُمْ          فإنِّي إلى قَوْمٍ سـواكُمْ لأَمْيـلُـ صدور مطي يـ بني أم أقيموا

المفعول به مـن  وقع المنادى في التركيب جملة اعتراضية توسطت بين الفعل وفاعله من جهة ، و

والمنادى في هذا التركيب كان مضافا إلى معرفة ، وهو النمط الذي اعتمده الشـنفرى  . جهة ثانية 

  .في كلّ الأساليب 

  
  . 08، ص  1984محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار المعارف ، : الديوان ، تح  :امرؤ القيس  )1(

  . من هذا البحث  203ينظر ص  )2(



 

  : ـ خلاصة القول 

الجملة الطلبية تم معالجتها من منطلق نحوي بلاغي في آن واحد ، وتلـك وسـيلة معتمـدة فـي     

الدراسات اللغوية الحديثة التي أصبحت تجمع بين الاثنين ، لأنّها ترى أن أنجع الطرق في الوصف 

  .والتحليل هي التي تجمع بينهما 

ا الأنماط الأخرى فلا نجد لها أثـرا فـي   ـ جملة الأمر وردت بصورة واحدة هي فعل الأمر ، أم

الديوان ، وقد خرج الأمر عن دلالاته الحقيقية في الأساليب التي ورد فيها إلى معـان وأغـراض   

بلاغية متعددة ، أهمها غرض التحسر الذي يترجم حالة الحزن التي تنتاب الشاعر نتيجة ما عانـاه  

  .من ضغوط نفسية واجتماعية مورست ضده 

الظاهرة الأسلوبية التي تستدعي الوقوف عندها في هذه الأنماط من الجمل ، هو هـذا الخطـاب   و

دعينـي    : ( الأنثوي الذي وسمت به ؛ إذ نجد الشاعر يستعمل ضمير المؤنث في توجيـه طلبـه   

، فهي ستة جمل من أصل تسعة ، وقد مست هـذه  ) قولي ، أبشري ، طلّقيني ، قومي ، اضربيني 

أغلب الجمل الطلبية ، من نهي واستفهام ونداء ، وقد يكون مرد ذلك ميل الشاعر بعواطفه  الظاهرة

وأحاسيسه ومشاعره إلى الأنثى ، ونقصد بها الأم تحديدا ، تلك الأم التي وجد فيها إثباتـا لوجـوده   

مرين من أجل واعترافا بأصله البشري ، ولم يجد مجالا يثبت فيه هذه الذات المنكَرة التي عانى الأ

  :أن تتساوى مع غيرها من بني البشر ، وقد ترجم ذلك بصورة صريحة في مطلع لاميته 

  أقيموا بني أمـي صدور مطيــكُمْ          فإنِّي إلى قَوْمٍ سـواكُمْ لأَمْيـلُ

ود الذي طالمـا  فالأم عند الشنفرى هي أكثر من كونها والدة ، بل هي تمثّل النسب والأصل والوج

  .سعى إلى إثباته 

ـ أما جملة النهي فقد كان كم ورودها أقلّ من الأمر ، وإن كان قد تغلّب عليها هي كذلك الخطاب 

، والأغراض البلاغية التي تستشفّ من أساليب ) لا يغررك ، لا تحسبيني ، لا تبعدي : ( الأنثوي 

، كما اتّسمت أساليب النهي الـواردة  ... لتحذير النهي ، كانت قد تراوحت بين الغضب والسخط وا

في ديوان الشنفرى بتصدرها للأبيات في كلّ التراكيب ، وقد يكون سبب هذا التقديم مـن وجهـة   

  .بلاغية هي الاهتمام بأمر المتقدم 

  

  

  



 

ـ أما جملة الاستفهام في الديوان فقد تميزت بتعدد أنماطها ؛ فـالأدوات تنوعـت صـورها بـين     

  .الهمزة ، هل ، أين ، أي ، كما ورد الاستفهام في مواضع أخرى دون أدوات : حروف وأسماء 

وجملة الاستفهام أدت وظيفة أسلوبية هامة تمثّلت في كسر النمطية التي قد تصيب السامع بالسـآمة  

بلاغية التـي  والملل ، بالإضافة إلى قدرتها على التأثير والإيحاء ، وهذا ما نلمسه في الأغراض ال

تراوحت بين الفخر والاعتزاز ببأسه وشدته وقوته ، وعدم مبالاته بالموت ، وفي مواضع أخـرى  

إبداء لإعجابه بعفّة المرأة وطهارتها ، وهي أغراض تحمل في طياتها قيما أخلاقية إيجابيـة تعبـر   

  .شقاوة وتمرد وتصعلك عن سمو روح الشاعر ، وملازمته للأخلاق السامية ، بخلاف ما وسم من 

ـ أما جمـلة النداء في نـادرة ، وقد يكون مـرد ذلك نمـط الحياة الاجتماعيـة التـي يحياهـا    

الشاعر ؛ فالنداء عادة يستدعي تواصلا اجتماعيا ، يوجه من خلاله خطاب النداء من منـادي إلـى   

بع الفردي ، كما النظام الاجتماعي منادى ، وهذا ما افتقرت إليه حياة الشاعر التي غلب عليها الطا

قد انزاح إلى اللامألوف ؛ إلى حياة اجتماعية أخرى التواصل فيها يكون مع الوحوش والـذئاب لا  

  .مع بني البشر 

فيا جارتي ، بني أمـي ،  ( وإنّنا لنجد تأكيدا للخطاب الأنثوي في ثلاثة جمل ندائية من أصل خمسة 

  ) . أم عامر 

، وفي تركيب أخـرى نجـدها   " يا " المستعملة في جمل النداء فقد كانت المفضلة هي أما الأدوات 

دون أداة ولا ريب أن ذلك كان لغرض بلاغي ، وهو التأكيد على قرب المنادى من الشاعر قربـا  

  " .بني أمي " معنويا ، كما شهدنا ذلك في مستهلّ اللامية 

معترضة في واحدة ، ومتأخّرة في نهاية التركيب في ما وجملة النداء تصدرت في تركيبين ، وهي 

  .تبقّى من الجمل الخمس 

عموما لقد كانت الجملة الطلبية رغم ندرتها ذات تأثير بلاغي وجمالي واضح ، كسر تلك النمطيـة  

 السردية القصصية التي وسم بها شعر الشنفرى ، ليفتح من خلالها الشاعر نافذة للحوار مع الاخر ،

  . وتلك هي الجمالية الأسلوبية التي ميزت هذا النمط من الجمل . أيا كان هذا الآخر 

  

  

  

  



 

  :ة ـــــــــيّـلة الشّرطالجمـــــــــــ  ثانيـا

الشرط أسلوب لغوي ينبني ـ بالتحليل ـ على جزأين ، الأول منزل منزلة السبب ، والثاني منزل   

  .)1(إذا تحقّق الأول ، وينعدم الثاني إذا انعدم الأول  منزلة المسبب ، ويتحقّق الثاني

وهـي  " وعلى أساس ذلك ، فالجملة الشرطية تتألّف من عبارتين لا استقلال لأحدهما عن الآخر ، 

جملة متكونة من فعل الشرط ، وهو المسند ، ولا يستقيم المعنى في غياب المسند إليه ، وهو جواب 

  .بارة الأولى شرطا ، وتسمى الثانية جوابا أو جزاءً ، فتسمى الع )2("الشرط 

  )3(:والارتباط بين العبارتين في الشرط له ثلاث دلالات 

•  / ل سببا لحصول الثاني ، فجملة الشرط سـبب ، وجملـة    :ارتباط سببيوهو ما يجعل الأو

  " .إن تطلع الشمس يخْتَف الليل : " الجواب مسبب ، كقولنا 

• ما كان فيه الجواب ملازما لوقوع فعل الشرط ، ودونه لا يتـحقق ، كقولنا  : ارتباط تلازمي :

 " .إن كان النّهار موجودا كانت الشمس طالعة " 

•  و آ  [: ما كان فيه فعل الشرط مقابلا ومناقضا للجواب ، كقوله تعالى  :ارتباط تقابليѧـل ѧان ــــ

، أي أن عدم الورود يقابل ادعاء الألوهية ، ولـو   )4(] ا وردوهاـــــة مـــهـــــؤلاء آلـــــــــــــه

  . كان العكس لقابله وناقضه كذلك 

ونظام الجملة الشرطية يقتضي أن تتصدر الأداة ، تليها عبارة الشرط ويتأخّر عنهما الجواب ، وقد 

فذكِّر إن نَفَعت  [: يتغير هذا النظام بتقديم الجواب على الأداة وفعل الشرط ، وذلك نحو قوله تعالى 

  .)5(]الذِّكْرى 

  :والأدوات بدورها تصنّف بحسب تأثيرها في الفعل إلى نمطين 

إن ، إذما ، من ، ما ، مهما ، متى ، أيان ، أين ، أنّـى ، حيثمـا    :  أ ـ جازمة لفعلين مضارعين 

 كيفما ، وأي.  
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  .)1(فهي معربة بالحركات ) أي(فهما حرفان ، وكلّها مبنية عدا ) إذما(و) إن(وكلّها أسماء عدا 

وهـي أسـماء لهـا دلالات    . وهي إذا ، كيف ، لو ، لولا ، كلّما ، أما ، لما  :ب ـ غير جازمة  

، ومنها ما يدلّ على الحال ) إذا ، كلّما ، لما ( معنـوية ونحـوية ؛ إذ منها ما يدلّ على الظرفية 

  . فهي حروف ) لو ، لولا ، أما ( ، أما ) كيف ( 

الشرطية من وجهة نظرية ، نتَّبِع أثر هذا النمط من الجمـل  الجملة بعد هذه الإطلالة السريعة على 

  :في ديوان الشنفرى ، مصنّفينه حسب الأدوات ، وموزعينه كالآتي 

   :" إنْ "الشرطيّــــة المعتمدة  أداة  الشرط    ةـــــــــــــــــجملال/  ـ النمط الأوّل

  :وقد ضمت الصور التالية  

عبارة جـواب  ) + فعلية مضارعية ( عبارة الشرط ) +إنْ(داة الشرط أ"  : الصورة الأولى/  •

  ) ":فعلية مضارعية ( الشرط 

ْـبِلْ بِمنْ نيل منْهمْـ فَ 1   . ) 30،  03( وإنْ تُدْبِروا ، فَأم منْ نيل فُتَّت         إنْ تُقْـبِلوا تُق

    2 ني أوْ تُلاقتْفَـتي حرْنفـ فإنْ لا تَز افدهْـرٍ أوْ عشِّي بِدا َـي       أمر05،  09( نَو ( .  

التركيب الأول ورد فيه الشرط سببيا ؛ إذ أن إقبالهم سبب في إقبال الفرد ، والجواب لـم يقتـرن   

أما التركيب الثـاني  . لا محل لها من الإعراب ) فاعل + فعل مضارع ( برابط ، ورد جملة فعلية 

يه الشرطُ البيتَ بأكمله ، وقد كان الشرط ذا دلالة سببية ؛ إذ عدم زيـارة الشـنفرى   فقد استغرق ف

  .سبب في غزوه تلك الأحياء 

عبـارة جـواب   ) + فعلية مضارعية ( عبارة الشرط ) +إنْ(أداة الشرط "  : الصورة الثانية/  •

  ) ":فعلية ماضوية ( الشرط 

َـأن لَها في الأرْضِ نسْيا تًـ  1 َـتك ُـكَلِّمْـك تبْـل ُـصه        علَى أمها وإِنْ ت   ) 09،  03(  ق

ْـفَرى قَبْلُ أطْولُ ـ  2    ) 45،  17( فَإنْ تَبْتَئِس بِالشَّنْـفَرى أم قَسْـطَل        لما اغتبطَتْ بِالشَّن

إن تتكلّم فهـي تنقطـع فـي    الشرط في التركيب الأول تلازمي ؛ إذ أن هذه المرأة من شدة حيائها 

كلامها ولا تطيله ، وقد تميـز الشرط فيه بمحدودية ألفاظه ، إذ لم يستغرق أكثر من الأداة ولفظين 

أما الثاني فكان الشرط فيه تقابليا ؛ إذ لو حزنت أم قسطــل علـى فـراق    ) . الفعل والجواب ( 

  .الشنفرى ، ما كانت قد فرحت به سابقا 
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عبـارة جـواب   ) + فعلية مضارعية ( عبارة الشرط ) +إنْ(أداة الشرط "  : الصورة الثالثة/  •

  :في ثلاثة مواضع  وردت: ) "اسمية( الشرط 

ْـبِلْ بِمنْ نيل منْهمْـ  1       . ) 30،  03(  إنْ تُدْبِروا ، فَأم منْ نيل فُتَّتو        فَإنْ تُقْـبِلوا تُق

  دـتُ إذْ لَمْ أشَهـبْـمنيته ، وغ       ـ فإِنْ تَطْعنُوا الشَّيْخَ الذي لمْ تُفَوقُوا  2    

  ) 3+2،  8(  سْودطَارِها سم أـج علَى أقْـتَم  ْـتُها       لْسٍ منْكُم قَدْ تَركـنَةُ خَـفَطَعْ     

  لَُـّـفَى ولا أتَنَعْـة أَحَّـعلَى رِق        احياَـني كَابْنَة الرمْلِ ضْــ فّإما تَري 3     

َـاب بـزه   ـلَموْلى الصفَإنّي         ) 51+50،  17( ل قَلبِ السمْعِ والحزْمِ أفْعلُ علَى مثْ     بْرِ أجْت

سببي ؛ إذ ربط إدبارهم بكسر ودقّ أم من نيل منهم ، أما الشرط الثاني فقد اسـتغرق   الأولالشرط 

جملة +مفعول به ) + ضمير بارز(فاعل + فعل مضارع ( البيتين ، وعبارة فعل الشرط عناصرها 

أما الجواب فهو ) ) . مضاف إليه(جملة فعلية + ظرف + فعل ماض + حرف عطف + موصولية 

جملـة فعليـة   (خبـر  + جار ومجرور + مضاف إليه + مبتدأ + رابط ( ، عناصره  البيت الثاني

وهو شرط جمع عناصر تركيبية متنوعـة ،  ") ها"جملة فعلية متعلّقة بالضمير (حال ) + مضارعية

 ببيتشكّل في مجموعها دلالة الارتباط الس.  

التي توظّف " إما"الزائدة ، وهي بخلاف " ام"الشرطية و" إن "أما الشرط الثالث ، فأداته مكونة من 

، وجواب الشرط هو البيت الثاني ، وقد ورد جملـة اسـمية منسـوخة     )1(" أو" للتخيير مرادفة لـ

  ) .لمولى ( ، وزاده توكيدا باللام المزحلقة في ) إن(بحرف مشبه بالفعل لغرض التوكيد 

لتلازمية ؛ إذ أن فقره وحاجته ملازمـة لصـبره   ودلالة الارتباط في التركيب الشرطي الثاني هي ا

  .وتصبره 

عبارة جـواب  ) + فعلية ماضوية ( عبارة الشرط ) +إنْ(أداة الشرط "  : الصورة الرابعـة/  •

  : ) "فعلية مضارعية(الشرط 

القَوْمِ أعْج هِمْ إذ أجْشَعللَمْ أكُنْ       بأعْج ادالز ي إلىالأيْد تد08،  17(  لُوإنْ م  (.  

الارتباط في هذا الشرط سببي ، يؤكّد الشنفرى من خلاله عفّته التي تقتضي البعد عن الجشع الذي 

يميز سلوك غيره من البشر ، وهذا التركيب هو الوحيد الذي وردت فيه عبارة الشرط بفعل ماض 

  .ن هذا ديدن الشاعر منذ القديم ولا ريب أن للزمن الماضي دلالة يراد منها التحقيق والتأكيد على أ

  

  . 63،  62، ص  1986،  3معجم النحو ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط : عبد الغني الدقر : للتفصيل ينظر  )1(



 

عبارة جـواب  ) + اسمية منسوخة(عبارة الشرط ) +إنْ(أداة الشرط "  : الصورة الخامسـة* / 

  : ) "فعلية مضارعية جواب قسم مقدر(الشرط 

َـارِقاًفإنْ        ) . 61،  17(  وإنْ يك إنْسا ما كَها الإنْس تَفْعـلُ    يك منْ جِن لأَبْرح ط

الشرط في صدر البيت سببي يؤكّد حيرة أولئك الذين لم يجدوا تفسيرا لهذه الحركة القويـة التـي   

وهو ما يزيد ) لأبرح طارقا ( مارسها الشنفرى في غزوته ، وقد وظّف قسما مقدرا ، ذاكرا جوابه 

تأكيدا للدلالة ، أما الشرط في العجز فهو يوافق الصدر في الأداة وعبارة فعل الشرط ، التـي ورد  

مجزوما محذوفة نونه جوازا ، بينما يخالفه في الجواب ، الذي ورد في العجـز  ) كان(فيها الناسخ 

مـا  ( ؛ إذ التقـدير  ) تفعل(المتعلّق بالفعل ) كها(تقدمها الجار والمجرور " ما"جملة اسمية منفية بـ

  ) .الإنس تفعل كهذا 

عبـارة  ) +إنْ(أداة الشرط ) + اسمية منسوخة(عبارة جواب الشرط " : الصورة السادسـة/  •

   : ) "فعلية ماضوية ( الشرط 

  تْ حإنْ أرِيد لْولاَوإنِّي لَحالع ْـس   ) .  34،  03(  سْتَمرتزوف اوتي         ومرٌّ إذا نَف

الشرط سببي في هذا التركيب ، فإرادة حلاوته سبب في وجودها ، وهذا الشرط تغير فيـه الـنمط   

على الأداة وفعـل الشـرط   ) من الناحية الدلالية لا الوظيفية النحوية ( التركيبي ؛ إذ تقدم الجواب 

، أما عبـارة  ) الخبر + اللام المزحلقة +  اسمه) + حرف مشبه بالفعل للتوكيد(ناسخ ( وصورته 

  .الشرط فإن فعلها بني للمجهول وذلك لأهمية الحدث 

) + إنْ(أداة الشـرط  ) + اسمية غير منسـوخة (عبارة جواب الشرط " : الصورة السابعـة/  •

   : ) "فعلية ماضوية ( عبارة الشرط 

ا       بِجلْتُما إنْ قُتيلا فَخَارٍ أنْتُماقَتعالَة تسْميسٍ أوْ تَبح01،  12(  نْبِ د (  

الشرط في هذا البيت تلازمي ، وقد ورد التركيب شبيه بالصورة السادسة ، والاختلاف كـان فـي   

على ) فخار(المضاف إلى ) قتيلا(الجواب الذي ورد في هذه الصورة غير منسوخ ، تقدم فيه الخبر 

    ) .معرفة(ا لورود الخبر مضافا ، والمبتدأ ضمير ، وكان التقديم جواز) أنتما(المبتدإ 

  

  

  

  



 

عبـارة  ) + إنْ(أداة الشرط ) + فعلية مضارعية(عبارة جواب الشرط " : الصورة الثامنـة/  •

   : ) "اسمية خبرها جملة فعلية (الشرط 

ْـبِ بنِ مر بِلادهم         وسوْفَ ألاقيهِمْ إنِ االلهُ 1   ) . 07،  09(  أخَّرا ـ أبغِّـي بني صع

ِـياع أي آلٍ تَألَّـت ـ  2      ْـثَرتْ         ونَحْن ج   . ) 20،  03( تخَافُ علَيْنَا العيْلَ إنْ هي أك

وما يميز الجملة ) أي ببقائه حيا ( الشرط الأول تلازمي ؛ إذ أن ملاقاتهم لا تحقق إلا بتأخير االله له 

  ) .االله أخّرا ( ابقاتها هو وقوع عبارة الشرط جملة اسمية غير منسوخة الشرطية هنا عن س

 ا الشرط الثاني فهو سببيأم  

عبـارة  ) + إنْ(أداة الشرط ) + فعلية مضارعية(عبارة جواب الشرط " : الصورة التاسعـة/  •

   : ) "فعلية مضارعية(الشرط 

ِـ الس رقْصكَةٌ لاَ يعْلصا مونَـهد ولا تُرْتَ        تْرـتيإنْ لَمْ تُب يْتى للب21،  03(  ج  (  

الإيقاع (الشرط في فعله وجوابه ورد منفيا ، والارتباط فيه تلازمي ؛ إذ لو لم تقصد البيات من قوم 

  .فإنّها لا تُرتَجى أن تكون مقيمة ) بهم

 ـ) + مبتدأ(عبارة جواب الشرط " : الصورة العاشـرة/  • عبـارة الشـرط   ) + إنْ(رط أداة الش

   : )  "الخبر(عبارة جواب الشرط  ) +فعلية مضارعية(

  )  35،  17(  وشَكَا وشَكَتْ ، ثُم ارْعوى بعْد وارْعوتْ بِه    وللصبْر ـ إنْ لم ينْفَعِ الشَّكْو ـ أجْملُ 

اعتراضية ، توسطت بين المبتدإ هذا النمط من الجمل الشرطية وردت فيه الأداة وفعل الشرط جملة 

  .إن لم ينْفَعِ الشَّكْوى ، الصبر أجمل : والخبر اللذين يشكّلان جوابا للشرط، والتقدير 

ودلالة الشرط في هذا التركيب هي الارتباط التقابلي بين عدم نفع الشكوى مـن جهـة ، وجمـال    

  .الصبر من جهة أخرى 

   :"إذا   "الشرطيّــــة المعتمدة  أداة  الشرط    ةـــــــــــــــــجملال/ ـ النمط الثـــاني 

  :وتشمل صورا عديدة توزع الآتي  

عبـارة جـواب   ) + فعلية ماضوية ( عبارة الشرط ) +إذا(أداة الشرط "  : الصورة الأولى/  •

  :وردت في مواضع كثيرة هي التالي  ) ": فعلية ماضوية( الشرط 

َّـتـزِي نَثـيْمةُ لا يخَْــ أم 1   َّـتْ وجل ِّـسْوان عف   ) . 10،  03(  اها حليلَها         إذَا ذُكر الن

  ) . 19،  03 ( تْ وأَقَـلَّتـدْتُ ، تَقُـوتُهمْ         إذا أَطْعــمتْهمْ أوْتَحــ وأم عيالٍ ، قدْ شَهِ 2      

  



 

3 س ُـون ْـضةٌ  فيها ثَلاَث َـدي اقْشَعرت    ـفًا   يْحـ لها وف   ) . 22،  03( إذا آنَستْ أُوْلَى الع

  ) . 24،  03( رِها ثُم سلَّت ْـورامتْ بِما في جف  َـض صارِمٍ    وا طَارتْ بِأبْيـزِعَــ إذا ف 4

  ) . 02،  07( عنَان جوادي  طئْـبْتُ فَلَمْ أخْـوثَ   ـمة  رِيَـتْ منِّي جواد كَـتَـلَــ إذا انف 5

  ) . 13،  17(  لَى تَرِن وتُعْـــوِلُـمرزأةٌ عـجْ      ـم حـنَّتْ كَـأنَّهاإذَا زلَّ عنْها السهْـ  6

ْـــرِه     ـ ولسْتُ بِعـلٍّ ش 7 َـاج ، أَعْزلُ  َـره دون خَي   ) . 19،  17( ألَفَّ إذا ما رعْتَه اهْت

  ) . 49،  17( يْتُ ومن علُ ــها       تَثوب فتأتي من تُحــها ثم إنُّـدرْتـإذا وردتْ أصْ ـ 8

ُـه ما تـطَافـْـلَبائِد عنْ أع    يرتْ  ـح طَــ وضاف إذَا طَارتْ له الري 9    ) . 64،  17(  رجلُـ

نت بالصورة الأصلية المعتمدة على صدارة الأداة ، ثم نمط الجملة الشرطية في التراكيب السابقة كا

  .فعل الشرط ، فجواب الشرط 

ومن خصائص هذا النوع من أدوات الشرط تضمـنه لمعنى الظرفية ، بالإضافة إلى أنّهـا تقلـب   

  .معنى الفعل من دلالته على الماضي ليصبح دالا على المستقبل 

  :ابه في التراكيب السابقة فقد توزع بين أما دلالة الارتباط بين فعل الشرط وجو

ّـة     ) . 7،  5،  4: ( ـ السببي

  ) . 9،  8،  6،  3،  2،  1: ( ـ التلازمية  

عبـارة جـواب   ) + فعلية ماضوية ( عبارة الشرط ) +إذا(أداة الشرط "  : الصورة الثانية/  •

    :) "فعلية مضارعية( الشرط 

َــإذا ما أتَـ  1 ْـني ميت ُـذْرِ خَ ـها      تي لمْ أبـالِت   ) . 32،  03(  الاتي الدموع وعمتيـولمْ ت

   قى ثم سائِرِيوغُـودر عنْد الملْـت       ـ إذا احْتَملُوا رأسي وفي الرأسِ أكْثَرِي 2

  ) . 3+2،  10(  سلاً بالجرائِرِْـمبيس الليالي ِـسج  ـرني    اةً تَسَـيَـك لا أرْجو حِـالَـنُـه     

  ) . 08،  14( ن فَتَقْذفُ ـها بِهِـذَرْويِْـرْمي بَـوت ـسها     جْـاْبى بعَـزْع تَّــ إذا آلّ فيها الن 3

  ) . 07،  17( رائِد أبْسلُ ـتْ أولَى الطَّـرضـإذَا ع  ني    َـّـر أنْـيَـلٌ غـيٌّ باسـلٌّ أبِــ وكُ 4

، ونلمس تنوعا  الجمل الشرطية الأربعة ذات ارتباط تلازمي بين عبارة فعل الشرط وعبارة الجواب

على مستوى تراكيب جواب الشرط ؛ إذ ورد منفيا في الأول والثاني ، ومثبتا في الثالث والرابع كما 

جواب فيها قد استهلّه بظـرف  تميزت جملة الشرط الثانية بطولها ، حيث استغرقت بيتين ، وكان ال

  " .إذا"الزائدة بعد " ما"كما يتميز التركيب الأول بدخول 

  



 

عبارة جـواب  ) + فعلية ماضوية ( عبارة الشرط ) +إذا(أداة الشرط "  : الصورة الثالثـة/  •

    :) "فعلية أمريـة( الشرط 

ْــت ما أنْهـاك عنْـه     فَـلَمْ أنْـكرْ ِـقـيني  إذا ما جِـئ   ) . 04،  21( علَيْـك فَطَـلّ

الارتباط بين فعل الشرط وجوابه سببي ؛ إذ أن ما تأتي به هذه المرأة مما نهاهـا الشـاعر عنـه    

  .سيكون سببا في طلاقها منه 

عبارة جواب ) + فعلية مضارعية ( عبارة الشرط ) +إذا(أداة الشرط "  : الصورة الرابعـة/  •

    :) "مضارعية فعلية( الشرط 

1     ار خَالِدي دي    ـ كَأنِّي إذَا لَمْ أمْسِ فلا أهْدبِيلا وى سلا أهْد اء05،  06( بتَيْم . (  

  ) . 04،  20(  نُهاـيؤُم بياض الوجْه منِّي يمي  ْـني وبيْنَها     ـ إذَا ما أروم الود بي 2     

، وتتباينان في إثباتها أو نفيها ؛ ففي ) جملة فعلية ( تشاكلان في نمط العبارة الجملتان الشرطيتان ت

  .البيت الثاني كان التركيب مثبتا في الشرط وجوابه ، بينما الأول منفيا فيهما 

  .والارتباط في التركيبين بين الفعل وجوابه كان ارتباطا سببيا 

عبارة جواب ) + فعلية ماضوية ( عبارة الشرط ) +إذا(أداة الشرط "  : الصورة الخامسـة/  •

    :) "اسمية غير منسوخة( الشرط 

َـعـرفُ  1  َـه مت َّـي منْها للبغيضِ عـراضةٌ       إذَا بِعْـتُ خَلاًّ ما ل   ) . 15،  14( ـ بِكَف

ُّـه       فَلي حيْثُ يخْشَى أنْ 2     ) . 19،  14(  يجاوِز محْشَفُ ـ وآب إذَا أجْرى الجبان وظَن

   م فيها الخبر على المبتـدإ وجوبـا ، لأنة ، تقدتان كان الجواب فيهما جملة اسميالجملتان الشرطي

  .  الخبر ورد شبه جملة والمبتدأ نكرة غير موصوفة 

  .والشرط في التركيبين كان الارتباط فيه بين الفعل وجوابه سببيا 

فعلية ماضوية فعلهـا محـذوف   ( عبارة الشرط ) +إذا(أداة الشرط "  : الصورة السادسـة/  •

    :) "فعلية ماضوية(عبارة جواب الشرط ) + وجوبا

  ) 11،  03(  إذَا هو أمْسى آب قرة عيْنه         مآب السعيد ، لَمْ يسلْ أيْن ظلَّت ؟

 ز جملة الشرط عن الصورة الأولى ، أنر بما ما يميالفعل في هذا التركيب محذوف وجوبا ، مفس

  ...إذا أمسى هو أمسى آب قرة عينه : بعده ، إذ التقدير في البيت 

فتكون الجملة الشرطية على هذا الأساس مختلفة عن البنى التركيبيـة للجمـل الشـرطية السـابقة      

  :وصورتها تتشكّل من 



 

  .ـ أداة الشرط 

  .واقعة مضافا إليه ) ف فعلها محذو( ـ عبارة الشرط 

  .تفسيرية لا محلّ لها من الإعراب : الذكورة ) أمسى ( ـ عبارة 

  .، وهو جواب شرط غير جازم لا محلّ له ) آب قرة عينه ( ـ عبارة الجواب 

  .أما دلالة الارتباط بين الفعل وجوابه فهو السببية ؛ إذ أن الأول سبب في حصول الثاني 

فعلية ماضوية فعلهـا محـذوف   ( عبارة الشرط ) +إذا(أداة الشرط "  : ةالصورة السابعـ/  •

    :) "فعلية مضارعية(عبارة جواب الشرط ) + وجوبا

َــادح ومـفَــلَّلُ     ) . 21،  17(  إذا الأمْعز الصوان لاقى منَـاسمي        تطَايـر منْه ق

  ...إذا لاقى الأمعز الصوان لاقى مناسمي : قدير الكلام حذف الفاعل من عبارة فعل الشرط ، وت

أما دلالة . وما يميزها عن الصورة السابقة هو جواب الشرط الذي ورد جملة فعلية فعلها مضارع 

عن احتكاك أرجـل  ) ناتج ( الارتباط في الجملة الشرطية فهو السببية ؛ إذ أن تطاير الشرر مسبب 

  .لملساء الصلبة الشنفرى بالحجارة ا

عبارة الشرط ) +إذا ( أداة الشرط ) + اسمية ( عبارة جواب الشرط "  : الصورة الثامنـة/  •

    :) "فعلية ماضوية فعلها محذوف وجوبا( 

      تْ حإنْ أرِيد لْوي         لاَوإنِّي لَحتوتراسْتَم وفزالع ْـس   ) .  34،  03(  ومرٌّ إذا نَف

ودلالـة الارتبـاط هـي    . إذا نفس العزوف استمرت ، إنِّي لمر : صل في التركيب الشرطي فالأ

  .السببية ؛ إذ أن مرارته مسببة من استمرار نفس العزوف تركَه ظلفا وعفَّة 

عبـارة  ) +إذا(أداة الشـرط  ) + فعلية ماضوية(عبارة جواب الشرط "  : الصورة التاسعـة/  •

    :) "ماضويةفعلية ( الشرط 

  ) . 03،  05(  ـ وقَاربْتُ منْ كَفَّي ثُم نَزعْتُها    بِنَزْعٍ إِذَا ما اسْتُكْرِه النَّزْع محْلَجِ 1 

ُّـتني لا سقُوطًا قنَاعها    إذَا ما مشَتْ ولا بِذَات تَقَدْ أعْجبتْـ ل 2    ) . 06،  03 ( لَف

الأول هي السبـبية ؛ إذ أنّه إذا أجبِر مكرها على نزع الأزرق النِّكس دلالة الشـرط في التركيب 

  . ، فإنّه يقارب من كفّيه نازعا إياها من موضعها موجها لها صوب الهدف ) السهم ( 

وفي الثاني هي الارتباط السببي كذلك ؛ إذ أن مشي هذه المرأة المحتشم سبب إعجابا بها من طرف 

  . المراد  الشنفرى ، وذاك هو



 

عبـارة  ) +اسـمية منسـوخة   ( عبارة الشرط ) +إذا(أداة الشرط "  : الصورة العاشــرة/  •

    :) "فعلية مضارعية(جواب الشرط 

    ) . 01،  21(  ذَرِينيـرى لمْ تَحُْـتُ بيْن جِبالِ قَو       وبِيضان القـبحْـإذا أصْ

اسـمه  + ناسـخ  ( ، وتركيبها ) أصبح(بالفعل الناقص  هو الجملة الاسمية المنسوخةففعل الشرط 

ورد جملة فعلية مضارعية فعلها منفـي  ) لم تحذريني ( والجواب ) ) شبه جملة(خبره ) + ضمير(

أما دلالة الشرط فهي السببية ؛ إذ ربط . ، وياء المخاطبة مفعول به "  لم"بأداة الجزم والنفي والقلب 

  .وبيضان القرى سببا في عدم حذر هذه المرأة منه  بين وجوده بين تلك الجبال

) إذا(أداة الشـرط  ) + فعلية مضـارعية (عبارة جواب الشرط "  : الصورة الحاديـة عشرة/  •

    :) "فعلية ماضوية( عبارة الشرط +

  ) . 47،  17( لُ غَلْغَتَتَ هوهركْى ما إلَاثًـثَا       حهونُيى عتَنَام إذا ما نَام يقْظَ     

)   فاعـل مسـتتر   + فعـل مضـارع   ( في هذه الجملة الشرطية تصدرت التركيب عبارة الجواب 

وتأخّر عنها الأداة وفعل الشرط ، وقد كانا بصورة الجملة المعترضة ، بين الفعل ووصـف هيئـة   

  : صاحبه ، وصورة التركيب 

  .فاعل للصفة المشبهة + حال +    فاعل + فعل ماض  + الأداة +   فاعل+ فعل مضارع      
  يتبع عبارة الجواب                 عبارة الشرط                                     عبارة الجواب                       

ودلالة الشرط هي الارتباط التقابلي ؛ إذ أن الشنفرى يصف حالته فيقول أنّه إذا نام فإن الجنايـات  

  .ظى للانتقام منه والإيقاع به تظلّ عيونها يق

) إذا(أداة الشـرط  ) + فعلية مضـارعية (عبارة جواب الشرط "  : الصورة الثانيـة عشرة/  •

    :) "فعلية ماضوية حذف فعلها( عبارة الشرط +

َـلَّلِجارتوْمِ ، تُهْدي غبوقَها     تَبِيتُ ، بعيْد النَّـ  1   ) . 07،  03(  تها إذا الهـديـةُ ق

َـحلُّ ، بِمنْجاة من اللَّـ  2 َـها   ت   ) . 08،  03(  تما بيـوتٌ بالمذَمة حلَّ إذا  وْمِ ، بيْت

دلالة الشرط في التركيبين هي الارتباط التقابلي ؛ إذ قصد أن الهدية إذا كانت شحيحة نادرة عنـد  

ا البيت الثاني فإنّه يشير إلى عفّتها التي جعلتهـا محـلّ   أم. غير هذه المرأة ، فعندها وافرة كثيرة 

  .احترام وتقدير ، فإن ذُكر الناس بقدح وذم فهي لا تُذكَر إلا بالحسنى والإطراء 

  

  

  



 

   :"مَـــنْ   "الشرطيّــــة المعتمدة  أداة  الشرط    ةـــــــــــــــــجملال/ ـ النمط الثـــالــث 

عبارة جواب ) + فعلية مضارعية ( عبارة الشرط ) +من(أداة الشرط " : ولها صورة واحدة هي 

  ) ":فعلية مضارعية( الشرط 

تشَـمةً ويرغْـنَمْ مي غْـزنْ يا        ومثْتُهعب يـسمْرِ القح ـةعاض15،  03(  وب . (  

أ ، وقد كانت عبارة الشرط مكونة مـن  جازمة للفعلين المضارعين واقعة مبتد" من"الأداة الشرطية 

، أما الجواب فقد كان مشكّلا من فعل مضارع وفاعل مقـدر ونائـب   ) هو(فعل لازم وفاعل مقدر 

، وقد عطف على الجواب بجملة فعلية تشكّل من الوجهة الدلالية تقابلا مـع  ) مرة(للمفعول المطلق 

شاعرنا حكمة تبقى راسخة مدى الدهور ؛ إنّها دعوة ، ليشكّل بذلك } يشمت / يغنم { معنى الجواب 

لمواجهة غمار الحياة دون بحث في النتائج ، لأن الأساس هي العزيمة القوية ، وفسـاد الـرأي أن   

  ).كما يقولون ( تتردد 

ودلالة الارتباط بين فعل الشرط وجوابه هي السببية ؛ إذ أن الغزو سبب في الحصول على الغنائم 

  .ت ، أو الحصول على الهزائم والنكبات والخيرا

   :" لـَــــوْ  "الشرطيّــــة المعتمدة  أداة  الشرط    ةـــــــــــــــــجملال/ ـ النمط الرابـــع 

  :وقد وردت في ثلاث مواضع توزعت صورها كالآتي 

جـواب  عبـارة  ) + فعلية ماضوية ( عبارة الشرط ) +لو(أداة الشرط "  : الصورة الأولى/  •

  ) ":فعلية ماضوية( الشرط 

  ) . 12،  03(  فَلَوْ جن إنْسان من الحسْنِ جنَّتفَدقَّتْ ، وجلَّت ، واسْبكَرتْ ، وأكْملَتْ     

البيت قاله الشنفرى في مقام وصفه لتلك المرأة بالحسن والجمال ؛ فلو أخْرِج إنسانٌ من البشـرية   

لما منح من جمال ـ لكانت هذه المرأة من باب أولى ، وهذا مبني علـى مـا    ونُسب إلى الجن ـ  

فالارتباط بين فعل الشرط وجوابه ـ على أساس ذلك ـ ارتباط   . (*) يقوله العامة من حسن الغيلان

 سببي.  

عبـارة جـواب   ) + فعلية ماضوية ( عبارة الشرط ) +لو(أداة الشرط "  : الصورة الثانية/  •

  ) ":اسمية منسوخة(الشرط 

  ) . 02،  20(  ولَوْ علمتْ قعْسوس أنْساب والِدي       ووالِدها ظَلَّتْ تقََاصر دونَها

  

  .  34، ص ) الهامش ( الديوان : الشنفرى (*) 



 

الـذي  ) ظلّ(يتميز هذا التركيب عن الصورة الأولى أن الجواب جاء جملة اسمية منسوخة بالفعل 

الاستمرارية في الحدث ، أما الخبر فقد ورد جملة فعلية فعلها مضارع ، متبوعا بظرف مضافا  يفيد

  ) .دونه(إلى ضمير 

والارتباط بين عبارة الشرط وجوابه ارتباط تلازمي ؛ إذ لا يمكن أن تكون مقاصرة ودفـاع عـن   

  .وعلو منزلته  على علم بشرف هذا النسب) قعسوس(الأصل والنسب ما لم تكن هذه الجارية 

عبـارة جـواب   ) + فعلية مضارعية ( عبارة الشرط ) +لو(أداة الشرط "  : الصورة الثالثة/  •

  )  ":فعلية ماضوية ( الشرط 

اولَوْ لمْ أرِمْ فـدَـاع ْـني إذَنْ بيْن العموديْنِ حمتي    ي أهْـلِ بيْتي ق َـت   ) . 36،  03(  أت

فعـل  + نفـي  + لو : ( الجازمة ، فكانت صورتها " لم"لها مضارع منفي بـعبارة فعل الشرط فع

أما الجواب فقد كان مثبتا ، فعله ورد ماضـيا  ) حال + مضاف إليه + جار ومجرور + مضارع 

، فكانـت صـورة جـواب    ) إذن(وذلك لغرض التأكيد على الحدث ، وزاده تأكيدا بحرف الجواب 

) . فاعـل  + مضاف إليه + ظرف + حرف جواب وجزاء  +مفعول به + فعل ماض : ( الشرط 

  .أما دلالة الارتباط بين الشرط وجوابه فكانت السببية 

) لـو (أداة الشـرط  ) + اسمية غير منسـوخة (عبارة جواب الشرط "  : الصورة الرابعـة/  •

  ) ":فعلية ماضوية ( عبارة الشرط +

  ) .  01،  02(  و صعبتْ شَنَاخـيب العقَابِول   ع الأزلُّ فـلاَ أبالِي  أنا السـمْ 

في هذا التركيب تقدم الجواب على الأداة وفعل الشرط ، ليؤكّد من خلاله على فخره بعدوِه السريع 

في شعاب الجبال ، مهما صعبت السبل والمسالك ، وعلى أساس ذلك فالارتباط بين عبارتي الشرط 

  .هو التلازمية 

   :"لا لـَــــوْ  "الشرطيّــــة المعتمدة  أداة  الشرط    ةـــــــــــــــــجملال/ ـامس ـ النمط الخـــ

  :وقد وردت هذا النمط في موضع واحد 

 بشْرلْفَ مالذَّأمِ لَمْ ي نَابولوْلاَ اجْت       مو يَـد   ) . 24،  17(  أكَلُيعـاشُ به إلاَّ ل

فعـل  (لوجـود الأول  ) الجـواب (، أي امتناع الثاني  متناع لوجودهي حرف ا" لولا " أداة الشرط 

، أما الجواب فقد كانـت  ) موجود(، وفعل الشرط ورد جملة اسمية خبرها محذوف تقديره ) الشرط

ودلالة الارتباط )) .جملة فعلية(نعت + نائب فاعل + فعل مضارع مبني للمجهول + نفي :(صورته

ة لحصل على مراده بطرق غير كريمة بين الفعل وجوابه هي السببية ؛ إذ لولا تجنّبه المذم.  



 

   :" لـَــــمَّا  "الشرطيّــــة المعتمدة  أداة  الشرط    ةـــــــــــــــــجملال/ ـ النمط الســـادس 

) + فعلية ماضوية ( عبارة الشرط ) +لما(أداة الشرط " : وردت في موضعين صورتهما كالآتي 

  ) ":فعلية ماضوية( ب الشرط عبارة جوا

  ) . 11،  01(  اسْألُوا عنْ قَائِلٍ لا يكَذَّب: أفْلَحوا      فَقُلْنَا : ـ فَلَما رآنَا قَوْمنَا قيلَ  1 

 2 عد     هيْثُ أمنْ حالقُوتُ م اها لَوابــ فَلَملْـتَـا ، فَأجنُح نَظَائِر 29،  17(  ه . (   

مقرونة بالفاء ، وعبارة الشرط كانت فعليـة ، فعلهـا   " لما " ة الشرط في التركيبين استُهِلّت بـبني

ماضٍ متعد تقدم فيهما المفعول به على الفاعل وجوبا لورود الأول ضميرا متصلا بالفعل والثـاني  

  . اسما ظاهرا 

، أما جواب الشـرط  ) ول القول مق( وجواب الشرط الأول ورد فعله ماضيا متعديا إلى مفعول به 

الثاني فقد ورد مكونا من الفعل والفاعل فقط ، رغم أنّه متعد ، لكن الشنفرى أزال هـذا الإشـكال   

  ) .فأجابته نظائر نحل ( بجملة معطوفة كشف فيها عن وجهة هذه الدعوة وملبيها 

ـ فـي التركيـب الأول ـ    ) أفلحوا(م والارتباط بين الفعل وجوابه في الشرطين كان سببيا ؛ فقوله

أما التركيب الثاني فهو في مقام وصف للذئب ، هـذا  . كان نتيجة رؤية القوم لهم ، أي مسبب منه 

الذي أحس بالجوع ، فانبرى طالبا له ، لكن دون جدوى ، فاستغاث بجماعته ، فأجابته فـإذا هـي   

  .ثور على ما يقتات به فسبب دعوته لجماعته هي يأسه من الع. جائعة كحاله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : ـ خلاصة القول 

الجملة الشرطية في ديوان الشنفرى بلغت ثمانٍ وأربعين جملة ، اتّسمت بخصائص يمكن إجمالهـا  

  : في ما يلي 

ـ بنية الجملة الشرطية في عبارتي الفعل والجواب ، قد اتّسمت بالائتلاف والاختلاف ، وهـذا    1

  :الجدول يوضح ذلك 
  لافـــــــــــالائت

  ددــالع  جواب الشرط  فعل الشرط  الأداة
03  ارعـــمض  ارعــمض  إن  

  إذا
  12  مــــاض  مـــاض

  02  ارعــمض  ارعــمض
ن01  ارعــمض  ارعــمض  م  
01  مـــاض  مـــاض  لو  
  01  مـــاض  مـــاض  لما

ا الاختلاف في الزمن الصرفي بين العبارتين فصورته الإحصائية أم:  

  
  لافـــــــــــتالاخ

  ددــالع  جواب الشرط  فعل الشرط  الأداة

إن  

  02  مــــاض  مضارع
  01  مضارع  مـــاض

  05  اسمــية  مضارع
  02  مضارع  اسمــية
  02  مـــاض  اسمــية

  إذا

  05  مضارع  مـــاض
  01  أمـــر  مـــاض

  03  مـــاض  مضارع
  02  اسمــية  مـــاض
  01  ــاضمـ  اسمــية
  01  مضارع  اسمــية

لو  
  01  اسمــية  مـــاض

  01  مـــاض  مضارع
  01  مـــاض  اسمــية

  01  مضارع  اسمــية  لولا



 

فكم ورود الائتلاف كما نلاحظ هو تسعة عشر ، في حين كان الاختلاف في تسع وعشرين موضعا 

كثر من القائمة على الائـتلاف ، وقـد   من الجمل الشرطية ؛ أي أن البنية القائمة على الاختلاف أ

يكون مرد ذلك نزوع الشاعر نحو التنويع في بنية الزمن الصرفي ، ليعطي بذلك بعدا جماليا بعيدا 

  .عن الرتابة والتقييد الإعرابي الذي نجده في الجملتين المؤتلفتين 

لديوان خمسا وعشـرين  التي بلغ عدد ورودها في ا" إذا " ـ أكثر الأدوات الشرطية توظيفا هي   2

بخمس عشرة مرة ، وهي " إن " ، تليها %  52,08مرة من أصل ثمان وأربعين جملة ، أي بنسبة 

التي وردت في أربع مواضع ، وهذه الأدوات مجتمعـة تشـكّل   " لو " ، ثم %  31,25تشكّل نسبة 

، ليوافق بـذلك  %  91,66 نسبة عالية من الأدوات الموظّفة ؛ إذ تقدر بأربع وأربعين ، أي بنسبة

  .)1(رأي اللغويين الذين عدوا هذه الأدوات الثلاثة هي الأساسية في الشرط 

ـ كما نجد تشوشا في رتب عناصر الجملة الشرطية ، وهو ما بشكّل ظاهرة أسلوبية في شـعر    3

فـي جملـة    الشنفرى ؛ إذ قد يتقدم الجواب على الأداة ، أو ترد الأداة وفعل الشرط معترضـتين 

، وفـي ذلـك   ) الجملة التفسيرية ( الجواب ، أو يحذف فعل الشرط ويستعاض عنه بما يدلّ عليه 

تنويع أسلوبي له جمال في بنيتيه التركيبية والإيقاعية ، وقد يكون سبب هذا التشوش عوامـل ذات  

فهي تنبئ عن حالة تشو ، ة عايشها طابع اجتـماعي أثرت بشكل كبير على الجانب النفسيش داخلي

  .الشاعر 

  :ـ إن دلالة الارتباط بين عبارتي فعل الشرط وجوابه تميزت بتنوعها ، حيث قامت على  4

  .أ ـ السببية       

  .ب ـ التلازمية     

  .ج ـ التقابلية     

  .مع تفاوت في نسبة حضور دلالة على أخرى 

لقائمة على التنوع وتشوش الرتب عاملا هامـا فـي   ـ عموما لقد شكّلت الجملة الشرطية ببنيتها ا

التشكيل الأسلوبي للغة الشعرية عند الشاعر ، بما تحويه من دلالات بلاغية وجمالية أسهمت فـي  

  .بناء النص الشعري عند الشنفرى 

  

  . 203البنية اللغوية لبردة البوصيري ، ص : رابح بوحوش ) 1(

  



 

  : ذات الوظـــــــائف النحـــــويّة ـل الجمـــــــــــ  ثالثــا

ونقصد بالجانب الوظيفي للجمل كونها تؤدي المعنى النحوي والمعنوي معا في رسالة كلامية معينة 

وإذا كان النحو الوظيفي يبحث في تلك القواعد التـي تـؤدي الوظيفـة    .  )1(تمثّلها الجملة الكبرى

فة خاصة تلك العلاقات في التركيب ، وكيفيـة تغيـر   الأساسية للنحو في النطق ، فإنّه يدرس بص

  .) 2( السياق الكلامي بتغير العامل والقرائن الداخلة عليه

الخاضعة لتأدية الدلالة النحويـة   (*) والجملة التي تؤدي وظيفة نحوية هي تلك الجمل غير المستقلّة

  .  والمعنويّة في آن واحد 

نماط للجمل ذات الوظائف والتي نراها ذات تأثير في تحديد الدلالات وقد تم اختيار مجموعة من الأ

  : الكبرى والصغرى للبناء اللغوي في شعر الشنفرى ، وهي 

  .ـ جملة الحال . ـ جملة المفعول به . ـ جملة الفاعل . ـ جملة الخبر 

  . ـ جملة الغاية . ـ جملة الصفة 

حوية كالجملـة المضـافة ، والجملـة التفسـيرية      وهذا لا ينفي وجود أنماط أخرى ذات وظائف ن

ولكننا اقتصرنا على ما ذكرنا لأهميته في التشكيل اللغـوي  ... والجملة المعطوفة ، وجملة التعليل 

  ..  والفنّي لأسلوب الشعر عند الشنفرى 

  

  

  
  .  07، ص  1994النحو الوظيفي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، : صالح بلعيد  )1(

 . 08نفســـه ، ص  )2(

جمل مستقلة ، وجمل غير مستقلة ؛ فأمـا  : أشار الأستاذ صالح بلعيد إلى تقسيم الجمل من حيث الاستقلال وعدمه إلى (*) 

 ة ، والمعطوفة على إحدى الجمل السابقة : المستقلّة فتضمة ، والتفسيرية ، الاعتراضيالجملة المستأنفة ، الحواري.  

، جملة التابعة لجملـة لهـا   الخبرية ، الجملة الواقعة فاعلا ، الواقعة مفعولا به ، الحالية : مستقلّة ذكر منها والجمل غير ال

  .محلّ ، جملة الصلة ، الجملة المضافة ، والجمل المعطوفة على إحدى الجمل السابقة 

  )  23،  22ينظر المرجع السابق ، ص (    

  

  

  



 

  : جملة الخبر /  1
  : الخبر في مواضع متعددة توزعت أنماطها حسب التالي وردت جملة 

   :الخــــــبــر  جملـــــة  اسمـــــيّة  /  ـ النمط الأوّل

  :وقد توزعت صور هذا النمط حسب نسخ الجمل أو عدمه  

  ":خبر + معطوف +حرف عطف + جار ومجرور + مضاف إليه + مبتدأ ": الصورة الأولى/  •

  ) . 17،  14(  بواطنُه للجِن والأُسْد مأْلَفُذِّئَابِ مضلَّة      وحوشٍ موى زاد ال

، وجار ومجـرور متعلّقـين   ) الهاء(الخبر ورد جملة اسمية مشكّلة من مبتدإ مضاف إلى الضمير 

. ، فهناك تقديم للجار والمجرور وذلك لغرض بلاغي هو الاهتمام بـأمر المتقـدم   ) مألف(بالخبر 

  .والمرفوع محلاًّ ) رب(المجرور لفظا بواو ) حوشٍ(لة خبر للمبتدإ والجم

  ) ":جملة فعلية مضارعية(خبره ) + مقدر(اسمه +ناسخ ": الصورة الثانية/  •

ُـودهومٍ ُـوإِلْفُ همـ  1 الُ تعا تَزم       اَ كَحيادعأَثُـقَلُ ىم أو هي بْع48،  17(  الر . (  

َـاملَتَـيْنِ ، ظَهْره ـ و 2        ) . 66،  17(  لَيْس يعْـملُخَرْق كَظَهْرِ التُّرْسِ قَفْرٍ قَطَعْتُه      بِع

ُـــ  3          ُـلُ  ؤَاده    ولا خَرِق هـيْق كَأن ف   ) . 17،  17(  يظـلُّ به المكَّـاء يعْـلُو ويسْف

  

وهو فعل ناقص مضارع ليدلّ علـى الاسـتمرار   ) ماتزال(خ الخبر في التركيب الأول ورد بالناس

والديمومة في حدوث الفعل ، أي ملازمة الهموم له وعدم تخلّيها عنه ، واسم الناسخ ورد مسـتترا  

مفعول ) + مقـدر(فاعـل + فعل مضارع ( ، والخـبر ورد جملة فعلية ، صورته ) هي(جوازا 

  ) .به 

ليدلّ على النفـي ، وفعلهـا   ) ليس(يه الناسخ جامدا بصورة الماضي أما التركيب الثاني فقد ورد ف

، ومما ميز هذا التركيـب أن الخبـر ورد فيـه    ) هو(مبني للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مقدر 

ظهر الخرق ليس ممـا يعمـل فيـه    : ، أي كأنّه يقول ) فيه الركاب ( حـذف لشبه جملةٍ تقديرها 

  .الركاب 

، والخبر هو ) المكَّاء(، واسمه ) يظلّ(ث كان ناسخ الجملة الاسمية هو الفعل الناقص والتركيب الثال

وقد عطفَ عليها بجملة تُشَاكلها في النمط وتخالفها فـي الدلالـة   ) يعلو(الجملة الفعلية المضارعية 

  ) . يسفل(

  



 

   :ــيّة ماضويّـــــــة الخــــــبــر  جملـــــة  فعـــــلـــــــ/  ـ النمط الثـــــــــاني

  :وقد توزعت صور هذا النمط كالتالي  

  ":فاعــل  + فعــل ماض " : الصورة الأولى/  •

ْـنَا أم عمْرٍو بِأمْرِها         وكَانَتْ بِأعْنَاق المطيـ  1 َـت   . ) 02،  03(  أظَـلَّت وقدْ سبق

ْـتَ فَبِتْنَا كأن البـ  2 ِـري جَـ ح   . ) 13،  03(  حانَة رِيحتْ عشَاء وطلَّتْـبري  نا       فَوْقَ

ْـبِلْ بِمنْ نيل منْهمْ ـ 3   . ) 30،  03(  وإنْ تُدْبِروا ، فَأم منْ نيل فُتَّت        فَإنْ تُقْـبِلوا تُق

  . ) 59،  17(  س فُرْعلُ ؟أمْ ع عسأذئْب : فقلنا         لقـد هرتْ بليْلٍ كلابنَا  : ـ فقالوا  4

َـطَاةٌ    إلاَّ نَـبْأةً ثم هـومـتْ       تَك لمْف ـ 5 ُـلْنَا ق   .)  60،  17( ؟  ع أجْدلُأمْ رِي رِيع فق

  . ) 13،  18 (منْ تهامهْ  جِئْتُ ـ يا رب غَوْرٍ 6

ت مشكّلة مـن فعـل لازم ورد بـزمن    الواردة في الأبيات للخبر جملة فعلية وردالتراكيب أنماط 

، إلا التركيب الأخير فإن فاعله ورد بارزا ممثّلا في ضمير الرفع التـاء   (*)الماضي ، وفاعل مقدر

  ) . جئتُ(

والخبر في التركيب الأول والثاني ورد منسوخا بناسخ ؛ إذ هو في التركيب الأول واقع في محـل  

وهو في محل رفع في الثاني لأنّه منسوخ بالحرف المشـبه  نصب ، لأن الناسخ ورد فعلا ناقصا ، 

الذي يفـيد التشبيه من الوجهة البلاغية ، أما باقي الأساليب فهي خبـر للمبتـدإ دون   ) كأن(بالفعل 

  .ناسخ 

  ":مفعول به + فاعــل + فعــل ماض " : الصورة الثانيــة/  •

ْـتُهاوباضعـة حمْرِ القـسي ـ  1   ) . 15،  03(  متيغْـز يغْـنَمْ مرةً ويشَومنْ       بعث

  ) . 01،  05( بِأزْرقَ لا نكْسٍ وِلا متَعــوجِ       ضممْتُهـ ومسْتَبْسلٍ ضافي القَميصِ  2

3  ةاـ ونَائِحهمْعبْحِ سي الصيْتُ فْـكَ      أوْح َـرِيع فُؤَادي واشْمأَز وأن   ) . 01،  09( را ف

  ) . 04،  09(  نْبِ موْرٍ كالنَّحيزة أغْبراَـعلى ج      تركْتُهاـمانَى لٍ كأشْلاَء السـونعْـ  4

ِـك  صبحْنَا العوْصـ بِأنَّا  5   ) . 02،  16( في حر دارِهمْ      حـمام المنَايا بِالسيوف البوات

ْـتُه هْرِ التُّرْسِ قَفْرٍـ وخَرْق كَظَ 6 َـاملَتَـيْنِ ، ظَهْره       قَطَع   ) . 66،  17(  لَيْس يعْـملُبِع

  ) . 02،  18(  نَفَّرتْ حمامهْواد  ربفَـ  7

  

  ) .هو(وكان نائب فاعله مستترا تقديره ) حجر(للمجهول  هالتركيب الثاني بني الفعل في(*) 



 

  ) . 03،  18(  قَطَعتْ قَتَامهْرْق ـ ورب خَ 8

  ) . 04،  18(  فَصلَتْ عظَامهْـ ورب قَرْنٍ  9

10  ادو بهْـ ورتْ أعْلامزاو05،  18( ج . (  

  ) . 06،  18(  عبرتْ أيامهْـ ورب شَهْرٍ  11

  ) . 11،  18(  شَرِبتْ آثامهْـ ورب زقٍّ  12

13 برـ و حهْ يامقَتْ سو12،  18(  فَر . (  

المتأمل في التراكيب السابقة يجد أنّها اشتركت في وجود العناصـر الأساسـية للجملـة الفعليـة     

  :الماضوية ، وهي بالإضافة إلى ذلك تضم خصائص يمكن إجمالها فيما يلي 

عـدا  ) الـواو (أو ما ينوب عنـه  ) رب(أ ـ إن كلّ التراكيب السابقة ورد مبتدؤها مجرورا باللفظ  

، وهذه ملاحظة ينبغي التأكيد عليها ؛ كون ) أن(الأسلوب الخامس الذي ورد فيه الخبر منسوخا بـ

، إذ أحصينا وجود هذا النمط من التراكيب مصدرا ) واوه(و) رب(الشنفرى يميل إلى توظيف اللفظ 

الشنفرى من خلاله إلى التأكيد علـى  بذاك اللفظ في أربع وعشرين موضعا ، وهو عدد هائل هدف 

التـي تفيـد   ) رب(إلى المبتدإ المجرور بـ) جملة فعلية أو شرطية(الحدث من خلال إسناد الخبر 

  .التقليل أو التكثير 

  ":فاعــل + فعــل ماض + قـد " : الصورة الثالثـة/  •

ي مـزب نِّبا     أجهينما بِيـالُهمش ونَـةْــر   ) . 03،  09(  قَدْ تَعصرااؤُها ومق

الذي يفيد التحقيق والتأكيد ، أما الفعل فهو لازم ، فاعله مقـدر  ) قد(التركيب ورد مؤكّدا بالحرف 

  .والألف للإطلاق ) هو(

  ":مفعول به + فاعــل + فعــل ماض + قـد " : الصورة الرابعـة/  •

  :وردت هذه الصورة في أربع مواضع 

  ) .  03،  08( تَمج علَى أقْطَارِها سم أسْود        قَدْ تَركْتُهانَةُ خَلْسٍ منْكُم ــ فَطَعْ 1

  ) . 20،  14( علَي وأثْواب الأُقَيْصرِ يعْنُفُ       قَدْ جار سعْد بْن مالِكـ وإن امْرِأً  2

  ) . 07،  18(  قَدْ علَتْ آكَامهْـ ورب قّفْرٍ  3

َـدْ ألَكَتْ لِجامهْـ ومضْمرٍ  4    ) . 08،  18(  ق

ومـا  . التي تفيد تحقيق الحدث وتأكيده إذا سبقت الفعل الماضي ) قد(التراكيب الأربعة صدرت بـ

  .يميز هذه الصورة عن سابقتها هو نمط الفعل الذي ورد هنا متعديا بخلاف السابقة ورد لازما 



 

  ":فاعــل + مفعول به + فعــل ماض " : الصورة الخامسـة/  •

  :وردت في موضعين   

  ) . 10،  17(  بِحسْـنَى ، ولاَ في قُرْبِه متَعلَّـلُ     منْ ليْس جازيا كَـفَاني فقْـدوإنِّي ـ  1 

 2 بْعالم موثُ ــ أوْ الخَشْرـابِيضحه      مبْرثَ دثْحح سعامٍ مس ناه31،  17(  لُـأرْد . (   

في هذا النمط من التراكيب تقدم المفعول به على الفاعل وجوبـا ؛ إذ فـي التركيـب الأول ورد    

المفعول به ضميرا متّصلا والفاعل اسما ظاهرا ، أما التركيب الثاني فورد فيه المفعول بـه اسـما   

را ، لذلك فتقدُّم المفعول بـه  ظاهرا ، وقد اتّصل به ضمير يعود الفاعل الذي ورد بدوره اسما ظاه

  .كان وجوبا كذلك 

التي وظّفت لدلالـة التوكيـد   ) إن(وما يميز التركيب الأول عن الثاني ، أن الأول ورد منسوخا بـ

  ) .الخشرم(بينما الثاني و رد غير منسوخ ، فهو خبر للمبتدإ 

  ) ":جملة(حال)+دةمفر(حال + مفعول به +فاعــل+ فعــل ماض " : الصورة السادسـة/  •

                مهيلَةخئًا ذَا مي نَاشفُونرع       رْدالو در كالأَسالاَلَ الدشِّي خ04،  06( أُم . (  

الخبر ورد جملة فعلية ضمت حالين مفردتين ليبين الشنفرى من خلاله هيئته مع دعم ذلك بتأكيـد  

  ...) .أمشِّي (لة عن طريق توظيف حال ثالثة وردت جم

   :الخــــــبــر  جملـــــة  فعـــــلـــــــــيّة مضارعيّــــــة /  ـ النمط الثـــــــــالث 

  :وقد ضم هذا النمط مجموعة من الصور هي  

  ":فاعــل  + فعــل مضارع " : الصورة الأولى/  •

1 إنّن ئْتا شم عْدي وقولِي بينعى بِ  ي   ـ  دْـد   . ) 01،  01( ب َـيـمرةً فأغَ نَعْشيسيغ

ِّـر منْ طـلاَبَِـمص ولا خ  ــأ يـؤَخِّـرني وحـرٌّ  مـولاَ ظَـ  2   ) . 02،  02(  يـقَص

3  نْـقَاءع ةـرْقَبـ ومةرْوا     أخُو الضونَهد رْـص   ) . 01،  14(  الرجْلُ الحفي المخَفّفُ يق

ُــؤَاده   ـ  4   ) . 17،  17(  لُِـويسْف يعْـلُو يظـلُّ به المكَّـاء   ولا خَرِق هـيْـق كَأن ف

َــعلى ال       لا تُقـيــم بِين نَفْسا مرةً ولكـ  5 َـما أتَح   ) . 25،  17(  ولُذَّأمِ إلاَّ ريْـث

  ) . 49،  17(  لُـفتأتي من تُحيْتُ ومن ع تَثوب ها ثم إنّـها      ـدرْتُـإذا وردتْ أصْ ـ 6

  ) . 62،  17(  تَتــملْملُ أفـاعيه في رمْضـائِه      يـذوب لُعابهـ ويـوْم من الشِّعْرى  7

ْـتُه ـ وخَرْق كَظَهْرِ التُّرْسِ قَفْرٍ 8 َـاملَتَـيْنِ ، ظَهْره لَيْس      قَطَع   ) . 66،  17 ( يعْـملُ بِع

  ) . 02،  20( دونَها  تـقََاصر لَّتَْـدها ظـووالِ  قعْسوس أنْساب والِدي     ـ ولَوْ علمتْ 9



 

  :التراكيب السابقة اختُصت بميزات يمكن حصرها في النقاط التالية 

  :لنمطين التاليين ورد فيها الخبر منسوخا بأحد ا)  9،  8،  6،  5،  4،  1( ـ إن التراكيب )أ  

لغـرض التوكيـد ، أمـا    ) إن(التركيب الأول والسادس نسخا بـ:  الحروف المشبهة بالفعل* /   

  .لغرض الاستدراك ) لكن(التركيب الخامس فنسخ بـ

الذي يفيد الاستمرار في الحدث ) ظلّ(التركيب الرابع والتاسع نسخا بالفعل  :الأفعال الناقصة * / 

الذي وظِّف لغرض النفـي المطلـق للحـدث ،    ) ليس(الثامن فقد ورد منسوخا بالفعل أما التركيب 

  .خاصة وأن الفعل ورد مبنيا للمجهول بما يؤكّد الاهتمام بالحدث المجرد 

ليؤكّد من خلالـه  ) سيغدى(ـ الفعل المضارع في التركيب الأول ورد مقرونا بحرف التنفيس )ب 

  .ب من الحاضر ، مع التأكيد على تحقيق حدوثه حدوث الفعل في المستقبل القري

) ظرف/ جار ومجرور(ورد فيها الخبر متعلّقا بشبه جملة )  9،  5،  3،  2،  1( ـ التراكيب )ج 

  .وذلك لغرض التوضيح في حال قصور الفعل عن ذلك 

  ":مفعول به  + فاعــل + فعــل مضارع " : الصورة الثانية/  •

َـتِْـلْتُ بِفــ وظَ 1 َّـقيهِم نٍ معياي    ) . 08،  01( بوا َـّـاعةً ثُم خَيــن قَليلا سـبِهِ      أت

َـمص     وحـرٌّ  يـؤَخِّـرني ولاَ ظَـمــأـ  2 ِّـر منْ طـلاَبِولا خ   ) . 02،  02(  يـقَص

َـلّلِجارتها إذ     تُهْدي غبوقَهاـ تَبِيتُ ، بعيْد النَّوْمِ ،  3 َـا الهـديـةُ ق   ) . 07،  03( ت ــ

َـيْمةُ  4 ِـيلَهاـ أم َّـت     لا يخْـزِي نَثـاها حل َّـتْ وجل ِّـسْوان عف   ) . 10،  03( إذَا ذُكر الن

  ) . 19 ، 03( إذا أَطْعــمتْهمْ أوْتَحـتْ وأَقَـلَّت      تَقُـوتُهمْ دْتُ ،ـ وأم عيالٍ ، قدْ شَهِـ 5

ْـخَتى َــ وكَفِّ ف 6    ) . 01،  04( رج ْـداه في الإهابِ وتَخـقَبْلَها     تَجور ي لَمْ يعْرِف السل

ْــفي في التي     أخْشَىإنِّي ـ  7 ْــلَم أن حت   ) . 02،  15( لَدى الشُّرْبِ القَليلِ المنْزِف  لأع

  ) . 04،  16( بْلِ بيْن الدكَادك َّـقَهمْ بالنـونَرْشُ     ـيـوف رؤوسـهمْنُفَري بِالس ـ ظَلَلْنَا 8

ُـوده      عياداَـ وإِلْفُ همومٍ ما تَزالُ  9 أَثُـقَلُ  تــــع أو هي بْعى الرم48،  17( كَح . (   

10  شَعْبِ نَجْدهْ ـ وامربْ ع14،  18( لَمْ أه ( .  

، بينمـا هـي   )  9،  8،  5،  3،  2،  1( لخبر ورد جملة فعلية مضارعية ، أثبِتَتْ في التراكيب ا

، وفـي  ) إن(كما ورد الخبر منسوخا في التركيب السابع بحـرف التوكيـد   . منفية في ما عدا ذلك 

التركيـب الثالـث   ، أما ) ماتزال(، وفي التاسع بالفعل ) ظلّ(التركيب الأول والثامن بالفعل الناقص 

  .الذي ورد بزمن المضارع للدلالة على الاستمرارية ) بات(فهو منسوخ بالفعل الناقص 



 

  ":فاعــل + مفعول به  + فعــل مضارع " : الصورة الثالثـة/  •

  :وردت هذه الصورة في موضع واحد 

َـوْس ربهاولَيْلَة نَحْـسٍ    ) . 55،  17(  ها يتَـنَـبــلُوأقْطُعه الـلاَّتي بِ    يصْطَلي الق

في هذا التركيب تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا ، لأن الفاعل اتًّصل به ضـمير يعـود علـى    

  .المفعول به 

  ) ":فعلية مضارعية(جواب الشرط ) +فعلية مضارعية(عبارة الشرط " : الصورة الرابعـة/  •

  ) . 15،  03(  مرةً ويشَـمت يغْـز يغْـنَمْها        ومنْ وباضعـة حمْرِ القـسي بعثْتُ 

 الخبر ورد مشكَّلا من عبارة الشرط وعبارة الجواب ، إذ أن)نة واقعة مبتدأ ، والخبـر  ) مالشرطي

  ) .يغز ، يغنم ( هو ما تبقّى من الجملة الشرطية 

   :ـة  شرطــيّــــــــة الخــــــبــر  جملــــ/  ـ النمط الرابـــــع 

  :و له صورتان ، وذلك بحسب أداة الشرط  

  :)  "إذا(جملة شرطية يتصدرها الظرف " : الصورة الأولى/  •

  ) . 07،  17(  إذَا عـرضـتْ أولَى الطَّـرائِد أبْسلُ  ني    َـّـر أنْـيَـلٌ غـيٌّ باسـلٌّ أبِـكُـ و 1

2  افضـ وتْ لهلُ إذَا طَارجُـر ْــطَافـه ما تـ   ) . 64،  17(  الريـح طَـيرتْ       لَبائِد عنْ أع

، وهي منسوخة فـي التركيـب   ) الظرفية ( الخبر في التركيبين ورد جملة شرطية بما فيها الأداة 

  :، وصورتها ) أن(الأول بـ
  ) فاعل+ فعل مضارع  + مضاف إليه+ فاعل + فعل ماض ) + إذا(أداة الشرط (     

  عبارة الشرط                                عبارة الجواب                                                    

  : وهي غير منسوخة في التركيب الثاني ، وصورتها  
   فاعل+ جار ومجرور + فعل ماض ) + إذا(أداة الشرط  ( 

  عبارة الشرط                                                                                    

  )جملة نعتية فعلية مضارعية منفية + جار ومجرور + مفعول به ) + مقدر(فاعل + فعل ماض + 
  عبارة الجواب                                                    

  :)  "لــو(رها الأداة جملة شرطية تتصد" : الصورة الثانية/  •

           فُ  وإنَّكأخْو وطْنِ أوْ هالب اءكَد خُوفبٍ        مشْرم بأنْ ر لوْ تدْرِين  

َـرْتُها مما أُرِيشُ وأرْصــفُ            تَخَي        الَّــةضأثُوٍر يمانٍ ودْتُ بِمر12 + 11 ، 14(  و ( .  

، وقد تميـز الخبـر فـي هـذا     ) إن(وفعلها وجوابها تشكّل خبرا للناسخ ) لو(ن الجملة الشرطية م

  :التركيب بطوله ؛ إذ استغرق البيتين ، وكانت صورة عبارة فعل الشرط كالتالي 



 

  ) شبه جملة( خبر الناسخ +صفة +  (*))أن(اسم  + رب + أن+ فاعل + فعل مضارع    ) +لو( 
  جملة واقعة مفعولا به                                              

               جملة معطوفة على الخبر   +حرف عطف+                             

  عبارة الشرط

  : أما جواب الشرط فصورته التركيبية كالتالي 

  +معطوف على المجرور+ حرف عطف + نعت + جار ومجرور+ فاعل بارز + فعل ماض 

  جملة موصولية+ حرف جر + مفعول به + عل بارز فا+ فعل ماض 
  جملة واقعة نعتا للمعطوف

  عبارة جواب الشرط

والمتأمل في هذا البناء التركيبي يجد بالإضافة إلى الطول تنوعا على مستوى العناصـر المشـكّلة   

  للخبر وهذا بخلاف الأنماط التركيبية الأخرى 

  :ديوان الشنفرى لها خصائص يمكن حصرها في ما يلي إن الجملة الخبرية في :  خلاصة القول

ـ بنيتها تقوم على التنوع بين الاسمية والفعلية ، والاسمية بـدورها وردت منسـوخة وغيـر      1

منسوخة ، أما الفعلية فمنها الماضوية ومنها المضارعية ، وهذا الجدول يبين كم الورود وتوزيعها 

  :حسب الأنماط والصور 

  

  ــــــــــــلة الخــــــبر جمــ

  شرطـــــية  فعــلــــــــــــــية  اسمــــــية

  منسوخة
غير 

 منسوخة

  مضارعـــــية  ماضـــــــوية
  "لوْ " بـ "إذ "بـ

 فعلها متعد  فعلها لازم  فعلها متعد  فعلها لازم

03  01  07  20  10  11  02  01  

  

  
وآخـر   [: ، وهذا جائز في الشعر وغيره ، وذلك نحو قوله تعـالى  ) أن(مخفّفا بصورة  في الديوان) أن(ورد الناسخ (*) 

  ) ..10(يونس  ]دعواهم أنِ الحمد الله رب العالمين 

  . 65و 64معجم النحو ، ص : عبد الغني الدقر : للتفصيل ينظر      

  

  



 

الجملة الفعلية الـذي  ـ الجملة الخبرية التي وردت في خمسة وخمسين موضعا غلب عليها نمط   2

، وهذه النسبة من ورود الجمل الفعلية ، ولعلّ الغرض  % 87,27يقدر بثمان وأربعين ، أي بنسبة 

الأساسي من خلال هذا النزوع إلى الزمن الماضي في الجملة الخبرية يراد من خلاله التأكيد علـى  

جملة الاسمية جملة فعلية فإنّها تفيـد  فإذا كان خبر ال" حدوث الفعل مع الارتباط بالزمن الماضي ، 

... زيد سافر: لفت السامع إلى حدوث الفعل مجددا في زمن ما ؛ وصار على وجه الثبات ، كقولنا 

فـالزمن  .. فهنا زيد لم يسافر إلا مرة واحدة في وقت مضى ... وهذا مغاير تماما لقولنا سافر زيد 

  .)1("الماضي المخصوص بالسفر محدد 

نلاحظ تشوشا في رتب عناصر الجملة الفعلية بين الفاعل والمفعول به في ثلاثة مواضـع ؛  ـ   3

اثنتان الفعل فيهما كان ماضيا ، وواحدة كان الفعل مضارعا ، حيث تقدم المفعول به على الفاعـل  

مالية في وفي ذلك انزياح نحو التشكيل التركيبي الأصلي للجملة الفعلية ، بما يحقق دلالة بلاغية ج

  .)2("العناية والاهتمام " السياق الشعري ، ولعلّ أهم الأغراض البلاغية 

ـ وأهم الظواهر الأسلوبية التي تتسم بندرتها عند غيره توظيفه الجملة الشرطية كجملة خبريـة    4

 ة التي وردت في أربع مواضع ، فالجملة الشـرطية في ثلاثة مواضع ، حتى قاربت الجملة الاسمي

  .تشكّل خبرا للمبتدإ ) الأداة وعبارة فعل الشرط وعبارة الجواب ( بعناصرها الثلاثة 

في خمس مواضع ، ولا ريب أن لهذه الأداة دورا فـي  " قد " ـ ورد الجملة الخبرية مقترنة بـ  5

 ـ يلة التأكيد على المعنى والتأثير في نفس السامع وفي قلبه وعاطفته ، حتى اعتبرها البلاغيون وس

تغير من ضرب الخبر ، فتحوله من صورته الابتدائية إلى الطلبية ، ومنها إلى الإنكارية إذا وظف 

  . معها أكثر من أداة 

  

  

  2002، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ) دراسة جمالية بلاغية نقدية ( في جمالية الكلمة : حسين جمعة . د )1(

  . 58ص 

  . 97دلائل الإعجاز ، ص : ني عبد القاهر الجرجا )2(

  

  

  



 

  :  جملة الفاعـــل /  2
  : وردت جملة الفاعل في موضعين لكلّ منهما صورته التي توزعت كما يلي 

  ":مضاف إليه + مفعول به ) + ضمير بارز(فاعل + فعل ماض "  : الصورة الأولى/  •

  ) . 16،  03(  أنْشَأتُ سرْبتيهيْهاتَ  خَرجْنَا من الوادي الذي بيْن مشْعلٍ   وبيْن الجبا

الـذي  ) هيهات(جملة الفاعل كانت فعلية ماضوية ، وهي في محلّ رفع فاعل لاسم الفعل الماضي 

  . ، كما يفيد مع البعد معنى التعجب ) بعد(يفيد دلالة الفعل المتصرف 

  ":جار ومجرور +مفعول به ) + مقدر(فاعل+ فعل مضارع + أنْ المصدرية":الصورة الثانية/  •

 يمعإنِّي زواءسي كلَى ذي     عتاججأنْ ألُفَّ ع  رْدلامان ، أوْ بنْ س02،  06( ، م . (  

وهي في محلّ رفع فاعل للصـفة  ) أن(جملة الفاعل وردت مصدرية فعلها مضارع ، منصوب بـ

ي من المشتقّات العاملة عمل فعلها الذي صيغت ، والصفة المشبهة ه) زعيم(المشبهة باسم الفاعل 

  .منه 

فجملة الفاعل نادرة الوجود في الديوان ، وحتى الموضعين اللذين ورد فيهما ، لم يكن نمط الجملة 

الذي يعمل عمل ) هيهات ( البسيطة موجودا ؛ حيث وردت الجملة الأولى بخالفة ، وهو اسم الفعل 

ورد فيها الفاعل دون فعل بل هو متعلّق بأحد المشتقات العاملة وهـي   فعله ، أما الجملة الثانية فقد

  .، ومحلّ الشاهد أنّنا لم نجد أثرا لجملة فاعل لفعل ) زعيم ( الصفة المشبهة 

وما ورد من جملة الفاعل في الديوان اتّسمت في التركيب الأول بضمها لفعل ماضٍ متعـد وكـذا    

متعديا ولكنه مضارع ، والاختلاف بين الصورتين كان في الـزمن   التركيب الثاني فقد ورد الفعل

 الصرفي.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :  جملة المفعـــول به /  3
  : وردت موزعة حسب الأنماط التالية 

   :المفعـــــــــــــــــــول به جملـــــة  اسمـــــيّة  /  ـ النمط الأوّل

  :وقد توزعت صور هذا النمط حسب ما يلي  

  ":المفعول به جملة اسمية غير منسوخة  "  : صورة الأولىال/  •

  ) . 02،  09( دعتْ ساقَ حر في حمامٍ تَنَفَّرا      حمامةٌ: ـ فَخَفَّضْتُ جأشي ثُم قُلْتُ  1

  . ) 59،  17(  أمْ عس فُرْعلُ ؟ أذئْب عس :لقـد هرتْ بليْلٍ كلابنَا       فقلنا : ـ فقالوا  2

ُـلْنَا      فـلم تَك إلاَّ نَـبْأةً ثم هـومتْ  ـ  3 َـطَاةٌ رِيع: فق   ) . 60،  17(  أمْ رِيع أجْدلُ ق

، والخبر ) هي(مبتدؤه محذوف تقديره ) حمامةٌ(الجملة المفعولية في التركيب الأول ورد فيها الخبر 

  ) .دعت ساق حر(موصوف بالجملة الفعلية 

ـة    أمتان ورد خبر كلّ منهمـا جملـة فعليتان استفهاميا التركيب الثاني والثالث فهما جملتان اسمي

  .ماضوية ، فاعلها مقدر 

  .والجملة المفعولية في كلّ التراكيب هي مقول قول في محل نصب 

  ":المفعول به جملة اسمية منسوخة بفعل ناقص "  : الصورة الثانية/  •

  . ) 11،  03(  ؟ أيْن ظلَّت : مآب السعيد ، لَمْ يسلْـرة عيْنه      مْسى آب قإذَا هو أـ  1  

ُـلْتُ لها  2     ) . 04،  10(  دْ عهِدْتُ بِقَادرَِـولَسْتُ علَى ما ق     قَدْ كَان ذلِك مرةً :ـ لق

ول ، فهي في محلّ نصب ، وقد وردت جملة المفعول به في التركيب الأول والثاني كانت مقولا للق

على الناسـخ  ) أين(، تقدم فيها الخبر ) ظلّ(في التركيب الأول جملة اسمية استفهامية منسوخة بـ

  .واسمه 

بصـورة الماضـي    ) كان(، والناسخ ) قد(أما التركيب الثاني فقد ورد المفعول به مؤكّدا بالحرف 

  . وكلّ من اسمه وخبره ورد اسما ظاهرا 

  ) ":إن ( المفعول به جملة اسمية منسوخة بـ"  : الصورة الثالثة/  •

ْــلَم  إنِّي ْــفي في التي     لأع   ) . 02،  15(  أخْشَى لَدى الشُّرْبِ القَليلِ المنْزِفأن حت

  )جملة موصولية + حرف جر + مضاف إليه +اسمها + إن ( الخبر ورد بالصورة التالية 

  

    . 2صفة +  1صفة + مضاف إليه + ظرف + فاعل مقدر + فعل مضارع + اسم موصول                    



 

، من أفعال اليقين التي تتعدى إلى مفعولين ، لذلك فالجملـة الاسـمية   ) علم(وهو مفعول به للفعل  

  )  .أعلم(سدت مسد المفعولين للفعل 

   :ـــول به جملـــــة  فعـــلـــــيّة  المفعــــــــــــــــ/  ـ النمط الثانـــي

  :ولها صور هي  

  ردت في موضعين و: "المفعول به جملة فعلية ماضوية "  : الصورة الأولى/  •

  . ) 11،  01(  اسْألوا عن قائِل لا يكذّب: فقلنا         أفلَحوا: رآنا قوْمنا قيل  ـ فلما 1

  ) 59،  17( ؟  أذئْب عس أمْ عس فُرْعلُ: فقلنا        نَالقـد هرتْ بليْلٍ كلاب: ـ فقالوا  2

في التركيب الأول واردة نائب فاعل في محلّ رفع ، لأنّها مقول قول لفعل مبنـي  ) أفلحوا ( جملة 

فعل + قد + اللام ( ، أما التركيب الثاني فقد وردت الجملة المفعولية بهذه الصورة ) قيل(للمجهول 

  .معا ) قد(و) اللام(وهي مؤكَّدة بـ) . مضاف إليه + فاعل + جار ومجرور + ماض 

  :ردت في المواضع التالية و: "المفعول به جملة فعلية مضارعية "  : الصورة الثانية/  •

1  تَحْـذَرا      ولَيْهِميْنِ كعرْبقَيْسِ الم فـ نَأتْ أميتَـصا المنْـأى بِه10،  14(  أنْ ي . (  

2    ان وظنُّهبى الجإذَا أجْر آبخْشَى     ـ ويْثُ يي ححْشَفُفَلم اوِزج10،  14(  أنْ ي . (  

َـوديـنَاـ إما  3 َــخُـوني  أنْ ت ُـم ، وإما أنْ ت َـك َــنَرْعى      أمـانَت   ) . 02،  21( ف

) أن(ا مؤولا ، مشكّلا من الحرف المصـدري  المفعول به في التركيبين الأول والثاني ورد مصدر

، أما التركيب الثالث فإن ما يميزه عن غيره أن فعلـه محـذوف    ) جملة فعلية مضارعية(وصلته 

فهو معطوف على ) أن تخوني(أما المصدر المؤول .... إما أن تودينا ) اختاري : ( وتقدير الكلام 

  .)1(رف تفصيل يحذف فعله جوازا هنا ح) إما(و) . أن تودينا(

  : "المفعول به جملة فعلية أمريـة "  : الصورة الثانية/  •

  . ) 11،  01(  اسْألوا عن قائِل لا يكذّب: أفلَحوا        فقلنا : فلما رآنا قوْمنا قيل       

  )ملة فعليةجنعت + جارومجرور+فاعل بارز+ ل أمرفع(جملة المفعول به وردت مقول قول ،صورتها

  نائب فاعل مقدر+ فعل مضارع مبني للمجهول + نفي                                                            

  

  ) .87(الكهف  ]ما أن تتخذ فيهم حسنا إما أن تعذب وإ [: وهي نحو قوله تعالى  )1(

  . 62و  61معجم النحو ، ص : عبد الغني الدقر : للاستزادة ينظر            

  . 199ينظر الصورة الثانية من جملة الأمر ، ص (*) 

  



 

  :جملة المفعول به وردت في اثنتي عشرة موضعا وقد اتّسمت بميزات يمكن الإشارة إلى أهمها 

ـ رغم أن وجودها يعتبر قليلا إذا ما قورنت بأنماط أخرى كالجملة الخبرية مثلا ، إلا أن بنيتها   1

  :تعدد صورها ، وهذا الجدول يوضح ذلك تميزت بالتنوع و

  

  فعــلــــــــية  اسمــــــية

  ةأمريــــ  ةــيمضارع  ماضوية  غير منسوخة منسوخة

03  03  02  03  01  

ـ جملة المفعول به وردت في سبعة مواضع مقولا للقول ؛ أربعة منها جمل اسـمية واثنتـين     2 

ة ، واحدة جملة فعلية ماضوية ، ومقول القول وظّف له الشاعر الفعل جملة فعليوما ) قال ( ة أمري

  .اشتقَّ منه دون غيرها من أفعال مقول القول 

إحداهما ورد فيها مفردا ، والأخـرى  : ـ الجملة الاسمية غير المنسوخة ورد خبرها بصورتين   3

) كان(فيها الفعل الناقص  أما المنسوخة فكان الناسخ الموظّف. كان الخبر فيها جملة فعلية ماضوية 

التي يكتسب فيها الحدث صفة الاستمرار مع الثبات عليه ، كما وردت جملة أخـرى  ) ظلّ(مرة ، و

  ) .أعلم ( التي تفيد التوكيد ، وقد سدت مسد المفعولين للفعل ) إن(منسوخة بالحرف المشبه بالفعل 

، والأخرى غيـر  " لقد " إحداهما مثبتة بـ: ن ـ جملة المفعول به الفعلية الماضوية وردت مرتي  4

مثبتة ورد فعلها لازما ، أما المضارعية فقد وردت في ثلاثة مواضع بصورة المصدر المـؤول ،  

  . كما وردت جملة المفعول به فعلية أمرية مقولا للقول في موضع واحد 

راء والتنوع الذي وسمـها ، وتلـك  لذلك فبنية الجملة المفعولية بهذه الصور والأنماط تنبئ عن الث

من الظواهر الأسلوبية التي ميزت اللغة الشعرية عند الشنفرى والتي أكّدنا عليها في أكثــر مـن   

  .موضع 

  

  

  

  

  

  



 

  :  جملة الحـــــال /  4
  : ويمكن تصنيفها حسب الأنماط التالية 

   :الحـــــال جملـــــة  اسمـــــيّة  /  ـ النمط الأوّل

  :م الصور التالية وتض 

  ":الحال جملة اسمية غير منسوخة  "  : الصورة الأولى/  •

  ) . 04،  01(  والزاد ظَـنٌّ مغَيّـبنَمر بِرهْـوِ الماء صفْحا وقَدْ طَـوتْ       شَمائِـلُنَا ـ  1

  ) . 02،  10(  الملْتقى ثم سائِرِيوغُودر عنْد        وفي الرأسِ أكْثَرِيـ إذا احْتَملُوا رأسي  2

3        َــــه ُـوفُ وتَحْــذَر أحْوال   ) . 02،  13(  وغَيْـرك أمْـلَك بِالمـصْـرعِـ تَـط

  ) . 02،  17(  وشُدتْ لِطيات مطَايا وأَرْحــلُ       واللَّيْلُ مقْـمرفقــدْ حمت الحاجاتُ ـ  4

  ) . 04،  17(  وهْو يعْقلُمْرك مافي الأرْضِ ضيقٌ علىامْرِئٍ      سرى راغبا أوْ راهبا لَعـ  5

ْــبانُها ـ  6 ْــياف يعـشِّي سوامـه      مجدعةٌ سق    ) . 15،  17(  وهْي بهـلُولسْتُ بمه

7  اترَـاد َـاءتْ بـ ُّـها ـ وفَاء وفـ    ) . 36،  17(  مما يكَـاتم مجْـملُ علَى نَكَـظ      وكُل

ْــرِهيْتُ عنْها ــ فَولَّ 8   ) . 39،  17(  يباشـره منْها ذُقُـون وحوْصلُ       وهْي تَكْبو لعـق

َـمْتُ إِلْدةً      وعـدْتُ كَما أبْدأتُ  9 ْـت ْـيلُوـ فأيــمْـتُ نسْوانًا وأي   ) . 57،  17(  الليْل أَل

ْـدما     سرتْ قَربا ـ  10   ) . 37،  17(  أحْنَاؤُها تَتَصــلْصلُوتَشْرب أَسْآرِي القَطَا الكُدْر بع

الجملة الحالية الواردة في التراكيب السابقة كانت اسمية غير منسوخة بناسخ ، وقد صدرت كلّهـا  

ابطا يربط الحال بصاحبها ، عدا التركيب الأخير فإن الـرابط ورد ضـميرا   بواو الحال باعتباره ر

  ) .تتصلصل(، ومقدرا أخرى بعد الفعل ) ها(بارزا مرة 

  :ويمكن الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات الملفتة للنظر في التراكيب 

  :تنوع في التوظيف أ ـ الضمـير باعتباره رابطا بين الحال وصاحبها ورد بأنماط مختلفة تؤكّد ال

  ) الرابط(الضمير                                      

  

  المستتر المتّصل                       المنفصل                                 

  

  للغائب            للمتكلم   لغائب               للمخاطب   ل   للغائب         

)5 ،6،8  )            (7  ،10  )                       (03            (    )02  (               ) 5  ،8  ،10 (  



 

ب ـ المبتدأ في التركيب الثاني تأخر عن خبره جوازا لأن الخبر ورد شبه جملة والمبتدأ معـرف   

  ) .ياء المتكلّم + أكثر( بالإضافة إلى ضمير 

ورد ضميرا منفصلا ، وفي باقي التراكيب هـو اسـم   )  8،  6،  5( كيب ج ـ المبتـدأ في الترا 

  .ظاهر 

)  7،  2( ورد جملة فعلية مضارعية ، وفي التـركيبين  )  10،  8،  5( د ـ الخبر في التراكيب  

  .ورد شبه جملة ، أما باقي التراكيب فالخبر فيها كان اسما ظاهرا 

  ":ة منسوخة  الحال جملة اسمي"  : الصورة الثانية/  •

َـوْقَ علْياء ثُكَّلُراحِ ـج وضجتْ بِالبَـفَض َـاه نُـوح ف إيا       وَـأنَّه   ) . 33،  17(  ك

الذي يفيد التشبيه ، واسمها هو الرابط بين الحـال  ) كأن(الحال ورد جملة اسمية منسوخة بالحرف 

فهي وصـف  ) ثكّل(أما ) فوق(علّق بها الظرف ت) نوح(وصاحبه ، أما الخبر فقد ورد اسما ظاهرا 

  .للخبر 

   :الحـــــال جملـــــة  فعلـــــيّة  / ـ النمط الثـــــــاني

  :وتشمل صورا ثلاثا هي  

  ":الحال جملة فعلية ماضوية "  : الصورة الأولى/  •

َّـت العيْشِطَمعْتُ ، فَهبْها نعْمةَ    بعْدما    فَواكَـبِـدا على أميْمةَ   ) . 04،  03(  زل

وتاء التأنيث السـاكنة تـدلّ   ) هي(وفاعله مقدر ) زلَّ(الحال في هذا التركيب ورد مكونا من الفعل 

  .(*)هي في موضع حال من نعمة العيش ، وقد رأينا حكما آخر لهذا التركيب ) زلّت(فجملة . عليه 

  ) ":قـد+ الواو( ية مصدرة بـالحال جملة فعلية ماضو"  : الصورة الثانية/  •

  ) . 04،  01(  والزاد ظَـنٌّ مغَيّـب وقَدْ طَـوتْ       شَمائِـلُنَانَمر بِرهْـوِ الماء صفْحا ـ  1

َـابِ الحـسيلِ صـوادرا       2 َـدْ نَهِلَتْ من الـدماءـ تَـراها كأذْن        ) .    26،  03( وعلَّت  وق

َـا      من الليْلِ ملْتَفُّ الحديقَة أسْـدفُدْنَى ذُراها بْتُ إلى أََـنَع ـ 3    ) . 02،  14(  وقَـدْ دنـ

الذي يختص بالدخول على الجمل الفعلية ، مـع وجـود   ) قد(الجملة الحالية وردت مؤكّدة بالحرف 

ورد الضمير البارز رابطا في التركيـب الأول  ، كما ) الواو(الرابط بين الحال وصاحبها ممثلا في 

  ) .هي(، ومقدرا في التركيب الثاني ) نا(

  

  .من هذا البحث  199ص : ينظر (*) 



 

  ":الحال جملة فعلية مضارعية مثبتة "  : الصورة الثالثة/  •

1 صْفُ سا نارِزب يدي العتَأتا ـ وها    ــاق َـانَة ِـيرِ الع ِّـتتَجولُ كَع َـفَـل   ) . 23،  03(  لمت

َـتى  2 ْــ وكَفِّ ف ْـرج  تَجور يـداه في الإهـابِ قَبْلَها     خَلَمْ يعْرِف السل   ) .  01،  04( وتَخ

  ) . 03،  06( لاًّ بيْن أرْفَاغَ والسرْد َـك خُـوأسْل      أبْغي سراتَهمْعصْداء ـ وأمْشي لدى ال 3

  ) . 04،  06( ورْدـد الَـكالأَس أُمشِّي خلاَلَ الدار      يلَةِـئًا ذَا مخـوني نَاشـُـهم عرف ـ 4

ْـطَـارِها سـم أسْود       تُهاـْـدْ تَركَــ فَطَعْـنَةُ خَلْسٍ منْكُم ق 5    ) . 03،  08( تَمج علَى أق

   ) . 14،  14( زِفُْـه ويزفُـذْتَـقـْـإذَا أن يـرِن َـتَّى تَركْتُه     رْي حيه البِـتُ فْــ وتَابع 6

  ) . 18،  17(  يتَكَحـلُ ويغْدو داهـــنًا يروح    َـغَـــزلٍ  ـف دارِية متَـالِـولا خـ  7

َـار مارِيخُيوطَةُ    الخُمْصِ الحوايا كَماانْطَوتْ علىـوأَطْوِي  8   ) . 26،  17(  وتُــفْـتَلُ تُغ

َـاب  ـيا    هاف يعارِض الريـحا ًــ غَدا طَاوِي 9    ) . 28،  17( سلْـالشِّعابِ ويع يخُوتُ بِأذْن

ْـفَولَّـيْتُ عنْها ـ  10   ) . 39،  17( وحوْصلُ  يباشـره منْها ذُقُـون   رِه   وهْي تَكْبو لعـق

ُـعقـيرت       تَيـاسـرْن لحْمـهطَرِيد جِنايات ـ  11   ) . 46،  17(  ه لأيـها حـم أَولُــ

ْـونُها      حـثَاثًا إلَى مكُـظَى عيـْـتَنَام إذا ما نَام يق ـ 12 َـغَلْغَلُروهه ـ   ) . 47،  17(  تَت

ْـني كَابْـ  13 َـاحيافّإما تَري َّـة      نَة الرمْلِ ض ْـفَى علَى رِق َـلُ أَح ّـ   ) . 50،  17(  ولا أتَنَع

14 وْلى الصهبْرِ ــ فَإنِّي لمَـز    ) . 51،  17( أفْعلُ علَى مثْلِ قَلْبِ السمْعِ والحزْمِ      أجْتَاب ب

15 وفـتُ أولاه بِأخْـقــ فألْحم اها  ِـرلَى قُ   ياة َّـنعارري مأمْ أقْع67،  17( لـُـثـو . (  

المتأمل في التراكيب التي وردت فيها الحال جملة فعلية مضارعية غير منفية يقف عند مجموعـة  

  : من السمات ، يمكن حصرها في ما يلي 

)  15، ) 14(، عجـز  13،  12، ) 9(، عجز 7،  6،  4،  2،  1( أ ـ إن الجمل الحالية التالية  

  . وردت بأفعال لازمة لم تتعد إلى مفعول به ، أما باقي التراكيب فقد وردت أفعالها متعدية 

  . (*) تعدت الفعل بجار ومجرور للتوضيح المعنى)  12،  9،  2،  1( والتراكيب التالية 

تما يطلـب  في التركيب الثامن كان فعلها مضارعا مبنيا للمجهول ، فح) تُغَار ( ب ـ جملة الحال  

  ) .هو(نائبا للفاعل والذي ورد ضميرا مستترا تقديره 

  
لمفعول علّق بطلب الفعل تعدي الفعل بجار ومجرور ليس مسوغا للحكم عليه بأنّه فعل متعد ، بل هو لازم ، والتعدية تت(*) 

      شرح ابن عقيل ، تح :  بن عقيل بهاء الدين عبد االله: للتفصيل ينظر (    . به أو أكثر ، بحسب نمط الفعل ودرجة تعديته 

  . ) 418، ص  1ت ج .، د 1حنا الفاخوري ، دار الجيل بيروت ، ط 



 

  :ج ـ الرابط بين الحال وصاحبها في التراكيب ورد ضميرا تراوح بين بارز ومقدر 

 .كان الضمير الرابط بارزا )  11،  10،  5،  2( ففي التراكيب /  •

  .فإن الضمير ورد مقدرا أما في باقي التراكيب /  •

د ـ التراكيب التي ورد فيها الفعل متعديا لم يتأخّر فيها الفاعل على المفعول به ، بل كانـت لكـلٍّ    

على ) الهاء(حيث تقدم المفعول به  ) يباشـره منْها ذُقُـون( رتبته ، إلا ما ورد في البيت العاشر 

  .يرا متّصلا بالفعل والثاني اسما ظاهرا وجوبا لورود الأول ضم) ذقون(الفاعل 

  :هـ ـ الجملة الحالية كثيرا ما كان الشاعر يعطف عليها ؛ إما بجملة نحو 

  )يغدو / يروح ( ، ) يزفزف / يرن ( ، ) أسلك / أبغي ( ، ) تخرج / تجور ( 

  )أمثل / أقعي ( ، ) لا أتنعل / أحفى ( ، ) يعسل / يخوت ( ، ) تفتل / تغار ( 

/ ذقـون  : ( أو يعطف على عنصر من الجملة الحالية ؛ كعطفه على الفاعل في البيـت العاشـر   

  .، ولا ريب أن للعطف دورا هاما في إثراء المعاني وتنوع الدلالات ) حوصل 

  ":الحال جملة فعلية مضارعية منفية "  : الصورة الرابعـة/  •

  ) . 04،  14( لا تُخَصفُ حقَتْ        صدورهما مخْصورةً ـ ولَيْس جهازِي غَيْر نَعْلَيْنِ أسْ 1

  ) . 14،  17( ؤَاد موكَّلُ ـأوْ فُ لا يسْتَفزني        إلَى الزاد حرْصـ وأغْدو خَميص البطْنِ  2

يـا للمعلـوم   ، والفعل المضارع في التركيب الثاني ورد مبن) لا(الحال في التركيبين ورد منفيا بـ

  .بينما هو في الأول مبني للمجهول ، وذلك لأهمية الحدث 

فعـل  + نفـي  : ( وبنية التركيب الثاني تقدم فيها المفعول به على الفاعل فكانت صورته كـالآتي  

  ) .صفة للمعطوف + معطوف + حرف + فاعل + جار ومجرور + مفعول به + مضارع 

ية العطف التي أشرنا إليهـا فـي الجملـة الحاليـة     وقد أكّد الشاعر في الجملة الحالية الثانية خاص

  .المضارعية المثبتة 

  

  

  

  

  

  



 

الاسمية  الجملة الحالية وظِّفت في الديوان ستًّا وثلاثين مرة تراوحت أنماطها بين:  خلاصة الوصف

ت أو النفـي  ، وبحسب الإثبـا ) الاسمية ( والفعلية ، وتعددت صور كلّ نمط بحسب النسخ وغيره 

  :، وهذا الجدول يلخّص الوصف ) الفعلية(

               

  الجملة الحالــــــــــية

  فعــلــــــــية  اسمــــــية

  ةــيمضارع  ماضوية  غير منسوخة  منسوخة

  منفية  مثبتة منفية مثبتة منفية مثبتة منفية مثبتة

01  00  10  00  03  00  18  02  

للجدول تكشف نزوع الشاعر إلى استخدام الجملة الحالية المثبتة ؛ إذ لم يرد مـن  والقراءة المتأنية 

المنفي سوى جملتين ، رغم أن الشاعر كان قد وظّف النفي في مواضع عدة إلا أنّه لم يستخدمه في 

م أن ، التي لم توظّف إلا في ثلاثة مواضع ، رغ" قد"كذلك الأمر بالنسبة للتأكيد بـ. الجملة الحالية 

له حضور بلاغي مهم في الجملة الحالية عند العرب ، وحتّى أدوات التأكيد التي يميل ) قد(استخدام 

الشاعر إلى توظيفها لم تشذ عن الضمير ، والضمير المنفصل بدرجة خاصة ، والذي يعتبـر مـن   

  .الروابط التي تصل الحال بصاحبها 

واو ( الواو ، والضمير ؛ فقد كان حضور الأولـى  : ـ نلاحظ أن الشنفرى قد زاوج بين الروابط 

في اثني عشر موضعا ، تسعة في الجملة الاسمية غير المنسوخة ، وثلاثـة فـي الجملـة    ) الحال 

واو (، أما الضمائر فإن شيوعا كرابط كان قد تجاوز شـيوع  " وقد " الفعلية الماضوية المصدرة بـ

وهو ما يؤكّد قـوة  . في ثمانية وعشرين موضعا ) ها المختلفة بأنماط( ، إذ يقدر حضورها ) الحال

الصلة الرابطة بين الحال وصاحبها في الجملة الحالية عند الشنفرى ، رغم أن اللغويين العرب قـد  

  .  أجازوا استعمال الحال دون رابط إذا كان في السياق ما يدلّ عليه 

مما أشـرنا إليه في دراستنا الوصـفية هـو شـيوع     ـ والظاهرة الأسلوبية التي تسترعي الانتباه

ثنائيات العطف في الجملة الحالية ؛ إذ كان الشاعر عادة ما يعطف على الحال بما يماثلها من أفعال 

  .وجمل ، وهو ما يشكّل نمطا إيقاعيا جميلا مؤثرا في البنية الأسلوبية لهذا النمط من التراكيب 

  

  



 

  :  جملة الصـفـــة /  5
وهي الجملة الأكثر حضورا في الديوان بين الجمل ذات الوظائف المذكورة في دراستنا ، ويمكـن  

  : تصنيفها حسب الأنماط التالية 

   :الصـفـــة  جملـــــة  اسمـــــيّة  /  ـ النمط الأوّل

  :وتضم الصور التالية  

  ":الصفة جملة اسمية غير منسوخة  "  : الصورة الأولى/  •

ْـر مسْنت لَها أرج حـانَة منْ بطْـنِ حلْيةَ نَورتْ      بِريْـ  1   ) . 14،  03 ( ما حـوْلها غَي

َــة       وفُوق كَعــرْقُوبِ القَطَاة مدحْرجِ  علَيْه نُسارِيـ  2   ) . 02،  05( علَى خُوط نَبْع

ْـرِهولسْتُ بِعـلٍّ ـ  3 َـره دون خَي َـاج ، أَعْزلُ       ش   ) . 19،  17(  ألَفَّ إذا ما رعْتَه اهْت

4       ههْدالفَلْيِ عهْـنِ والد سبِم عـيدـ بسبع حْوِلُ  لَهسْلِ مالغ من اف65،  17( ع . (  

َـاملَتَـيْنِ ،  5 ُـه      بِع   ) . 66،  17(  ه لَيْس يعْـملُظَهْرـ وخَرْق كَظَهْرِ التُّرْسِ قَفْرٍ قَطَعْت

  ) . 68،  17(  علَيْهِـن الملاء المـذَيلُـ تَرود الأَراوِي الصحْم حوْلِي كَأنَّها     عـذَارى  6

جملة الصفة في الأبيات الستة وردت جملة اسمية مثبتة غير منسوخة ، وقد اتّسـمت بخصـائص   

  :أهمها 

ظهـره  ( و) ما حولها غير مسنت ( ة ورد خبرها شبه جملة ، عدا التركيبين ـ كل جمل الصف)أ 

  ) مضاف إليه + خبر+ جملة موصولية : ( ؛ فالأول صورته ) ليس يعمل 
  مضاف إليه + ظرف + ) مبتدأ(اسم موصول                             

  )منفية منسوخة  خبر جملة اسمية+ مضاف إليه + مبتدأ : ( أما الثاني فصورته 
  خبر جملة فعلية+  )مقدر(اسمه ضمير  +) ليس(ناسخ                                          

  نائب فاعل+ مبني للمجهول  فعل مضارع                                                          

)  6،  4،  2،  1( تدإ في التراكيب ـ الخبر الوارد شبه جملة في جمل الصفات تقدم على المب)ب 

فإن الخبر فيها تقدم ) عليهن الملاء المذيل ( وكان التقديم واجبا في جميعها ، عدا التركيب السادس 

  .جوازا لأن المبتدأ ورد معرفا موصوفا ، فالتقديم كان لغرض بلاغي هو الاهتمام بأمر المتقدم 

المجرور لفظا بالباء الزائـدة  ) علٍّ ( هو وصف للخبر ) يره شره دون خ( ـ التركيب الثالث )ج 

  .. ولست علاًّ شره دون خيره : ؛ إذ التقدير ) ليس(والمنصوب محلا بالناسخ 

) ظهره ليس يعمل ) (ليس(وفي التركيب الخامس وردت الصفة جملة اسمية خبرها منسوخ بالنفي 

  ) .رب(المجرورة بواو ) خرقٍ(وهي وصف لـ



 

  ":الصفة جملة اسمية منسوخة "  : لصورة الثانيةا/  •

  ) :كأن(وقد وردت في موضعين ، نُسختا فيه بالحرف المشبه بالفعل 

ُــؤَاده      يظـلُّولا خَرِق هـيْق ـ  1  ُـلُ كَأن ف   ) . 17،  17(  به المكَّـاء يعْـلُو ويسْف

 2 هتَة فُــ مـر وهوقَهشُـد َـأن ِـصي ك   ) . 32،  17( لُ َـحات وبسِـكَالا      شُقُوقُ الع

المفيد للتشبيه ، وجملة الصفة في البيـت الأول  ) كأن(الصفة وردت جملة اسمية منسوخة بالحرف 

واقعة في محلّ جر مراعاة للفظ ، ويمكن أن تكون في محلّ نصب مراعـاة  ) خرقٍ(هي وصف لـ

هي خبر مجرور لفظـا  ) علٍّ(الواردة في البيت الخامس عشر ، و) علٍّ( للمحل لأنّها معطوفة على

  ) .يظلّ(وخبر جملة الصفة ورد جملة اسمية منسوخة كذلك بـ. منصوب محلاًّ 

  ).هي(الواردة خبرا لمبتدإ محذوف تقديره ) مهرتة(أما جملة الصفة في البيت الثاني فهي وصف لـ

   :ــــة  فعــلـــــيّة  الصـفـــة  جملـ/ ـ النمط الثاني 

  :وتضم الصور التالية  

  ":الصفة جملة فعلية ماضوية "  : الصورة الأولى/  •

ْــ وقَدْ خَر من 1   . ) 09،  01( رْم مسلَّب َـوقصرعْـنَاه كَميٌّ       همْ راجِلانِ وفَارِس  ـ

ِـرفَبِتْنَا كأن ـ  2 جْـتَ ح َـنا ف البي ْـحانَة       َـوْقَ   . ) 13،  03( عشَاء وطلَّت  رِيحتْبري

  ) . 14،  03(  لَها أرج ما حوْلها غَيْر مسْنت       نَورتْ يةَْـبِريْحـانَة منْ بطْـنِ حلـ  3

  ) . 02،  09(  نَفَّراتَ في حمامٍ دعتْ ساقَ حر      حمامةٌ : لْتُ ُــ فَخَفَّضْتُ جأشي ثُم ق 4

  ) . 04،  14 (لا تُخَصفُ مخْصورةً  أسْحقَتْ     صدورهماَـيْر نَعْلَيْنِ ـ ولَيْس جهازِي غ 5

  ) . 09،  14(  أخْـطَأَ الغَار مطْنفُعوازِب نَحْلٍ  ا    لِ منْ فَوْق عجْسهْـكأن حفيفَ النَّب ـ 6

  ) . 12،  14(  مما أُرِيشُ وأرْصــفُ تَخَيرْتُها     وٍر يمانٍ وضالَــةـــمأثُوردْتُ بِ ـ 7

  ) . 04،  17(  وهْو يعْقلُأوْ راهبا  سرى راغبا    امْرِئٍ لَعمْرك مافي الأرْضِ ضيقٌ علىـ  8

َـاداه التَّـنَـائِفُ أزلُّ     يد كـما غَدا ت الزهدو على القُووأغْـ  9   ) . 27،  17( أطْحـلُ تَه

ْـره    محـابِيضـ أوْ الخَشْرم المبْعـوثُ  10    ) . 31،  17(  أرْداهن سامٍ معسـلُ حثْحثَ دب

  ) . 35،  17 ( عــزاها وعزتْه مرْملُـ وأغْضى وأغْضتْ واتَّسى واتَّستْ بِه    مراميلُ  11

  ) . 44،  17(  فَهِي مثَّلُ دحاها لاعــبصوصه    كعاب ـوضا كَأن فُـدلُ منْحــ وأعْ 12

  ) . 63،  17( مي المرعْبلُ ـه    ولا ستْر إلاَّ الأتْحَـن دونـولا ك نَصبْتُ له وجْـهِيـ  13

  



 

ت جملة فعلية ماضوية مثبتة ، وقد جاء المفعول به متقدما علـى  الصفة في التراكيب السابقة ورد

لورود المفعول به ضميرا متّصلا والفاعـل  )  12،  11،  10،  9( الفاعل وجوبا في التراكـيب 

  .اسما ظاهرا 

فقد وردت أفعالها متعدية إلـى  )  4، والصفة الأولى من عجز البيت  13،  7،  6،  1(التراكيب 

) الفعل(وباقي التراكيب الواردة صفات لم تَحوِ عنصرا فضلة فيها ، بل اكتفت بالمسند  مفعول به ،

  ) .الفاعل(والمسند إليه 

  ) ":قـد(الصفة جملة فعلية ماضوية مصدرة بـ"  : الصورة الثانية/  •

  ) . 12،  17(  حْملُوم قدْ نيطَتْ إليْهاهـتُوفٌ من الملْسِ المتُونِ يزِيـنُها   رصائِـع ـ  1

التي تفيـد التحقيـق   ) قد(الواردة فاعلا ، وقد صدرت بـ) رصائع(جملة الصفة في محلّ رفع لـ

  .، والتاء الساكنة تدلّ عليه ) هي(والتأكيد ، والفعل مبني للمجهول ، نائب فاعله مقدر بـ

  ":الصفة جملة فعلية مضارعية مثبتة "  : الصورة الثالثة/  •

ُـصه َـأن لَها في الأرْضِ نسْياـ ك 1 َـت    تًق ُـكَلِّمْـك تبْـل   . ) 09،  03(  علَى أمها وإِنْ ت

  . ) 35،  03(  تَنْـتَحي في مسرتيأبِيٌّ لـما يأبى سـريع مبــاءتي     إلى كُلِّ نَفْسٍ ـ  2

َـسـرنيـ هنَـالِك لا أرْجـو حياةً  3   . ) 03،  10( سجِيس اللَّيالِي مبْسلا بالجـرائِر      ت

   . ) 03،  14(  جِي وتَهْـتـفُـكَإرْنَانِ الشَّ تَرِن ـ وحـمْـراء مـنْ أبِيٌّ ظَـهِـيـرة     4

َـدى    غَمالِيلَ  ـ 5    . ) 18،  14(  ـسـفُيخْشَى عيْلَها المتَعتَعسـفْتُ منْه بعْـدما سقَطَ النّ

6  بِيـد هامها     مونَهود ـادعنَّا ســلْ أتَى عـ ألا هـالِكعي بِالص01،  16(  تَعْـتَـل  (.  

  ) . 13،  17(  وتُعْـــوِلُ تَرِن إذَا زلَّ عنْها السهْم حـنَّتْ كَـأنَّها     مرزأةٌ عـجْـلَىـ  7

ْـياف ولسْتُ بـ  8 ْــبانُها      يعـشِّي سوامـهمه    ) . 15،  17(  وهْي بهـلُمجـدعةٌ سق

  ) . 16،  17(  كيْفَ يـفْعـلُ يطالعـها في شأنهى مرِب بِعـرْسـه      ـولا جبـإ أكْهـ  9

َـدي ومـــأكَلُ  ـاشُ بهيعولوْلاَ اجْتنَاب الذَّأمِ لَمْ يلْفَ مشْرب    ـ  10   ) . 24،  17( إلاَّ ل

َـما     قـداح بِـأيْدي يـاسرٍ  11 َـلُـ مهـلَّـلَةٌ شيب الوجـوه كَأنّ َـلْق   ) . 30،  17(  تتق

َـاسن قُحلُدأ ْــ وآلَفُ وجْه الأرْضِ عنْد افْتراشها     بِأه 12 ِـيه سن ُــنْب   ) . 43،  17(  ت

َـلُنَى ـحْتَ الغــ فَلا جـزِع منْ خَـلَّة متَـكَشِّفٌ      ولا مرِح تَ 13 53،  17(  أتَخَـي . (  

َـر: فَرِيقَانِ     صاء جالِسا ْــ وأصْبح عنِّي بِالغُمي 14   ) . 58،  17(  ألُْـيس مسْؤُول وآخ

  ) . 69،  17(  أعْقلُ ينْتَحي الكيحمن العصْمِ أدْفَى  أنَّني    كَ ويرْكُدْن بِالآصـالِ حوْلِيـ  15



 

  :جملة الصفة في الأبيات السابقة وردت فعلية مضارعية مثبتة ، تميزت بخصائص أهمها 

  12،  9،  8،  5،  3،  1: ( ـ الفعل في جمل الصفات ورد متعديا بمفعول به في التراكيـب  )أ 

  10،  6،  2: ( ن ورد الفعل متعديا بشبه جملة من جار ومجرور فـي التراكيـب   ، في حي)  15

  . وهو لازم فاعله في ما تبقّى من التراكيب )  11

لم يفصل بين الصفة الجملـة  )  14،  12،  10،  8،  5،  3،  2،  1: ( ـ التراكيب التالية )ب 

ما يؤكّـد الاهتمـام بالوصـف دون    وموصوفها فاصل ؛ فقد وردت صفاتها بعدها مباشرة ، وهو 

تعتلـي  مهامه بيد ... هل أتى : ( اعتراض أو فصل ، أما باقي التركيب فإنّه فُصل بينهما ، نحو 

صفة أولى للفاعل ، أكّـدت بعـدها   ) بيد(موصوفها هو مهامه التي وردت فاعلا ، فـ)  بالصعالك

  ..) .تعتلي ( بصفة جملة فعلية 

ل الصفات وردت وظائفه متنوعة تؤكّد الثراء اللغوي عنـد الشـاعر    ـ الموصوف في الجم)ج  

  :والجدول التالي يوضح ذلك 

  

  الموصوف  البيت  الوظيفة
نســـيًا  01  اســـم كأن  
  نفـــسٍ  02  مضاف إليـه

  03  مفعــول به
05  

  حيـــاةً
  غمالــيل

خــبر كأن  
07  
11  
15  

  مــرزأة
  قـــداح
  أدفـــى

  (*)هيــافم  08  خــبر ليس
  مهـــامه  06  فاعــــل
  مشــرب  10  نائب فاعــل

  معطـــوف

04  
09  
13  
14  

  حمــراء
  جبــــإ
  مـــرح
  آخــــر

  أهـــدأ  12  اسم مجرور

  

  )ليس(، وهو منصوب محلا على أنّه خبر لـ) الباء(ورد اسما مجرورا لفظا بحرف الجر الزائد ) مهياف(*) (

  



 

  ":صفة جملة فعلية مضارعية منفية ال"  : الصورة الرابعـة/  •

  . ) 11،  01(  لا يكذّباسْألوا عن قائِل : فقلنا        لَحواـأف: ل ـنا قيُـرآنا قوْم ـ فلما 1

ِـتْر دونَـها مصعْلكَةٌـ  2 الس رقْصإنْ لَمْ تُبولا تُرْتَ      لاَ ي يْتى للبَـجـت21،  03(  ي  (.  

3 افضتْ   ـ ورطَي يحالر تْ لهنْ أع    إذَا طَارع ائِدْـلَبـطَاف لُهجُـر   ) . 64،  17(  ما ت

 ـ ) لا(جمل الصفات وردت منفية بـ ) مـا (في التركيبين الأول والثاني ، أما الثالث فهو منفـي بـ

جهول لأهمية الحدث ، أما والملاحظ أن الفعل المضارع في التركيبين الأول والثالث ورد مبنيا للم

  .التركيب الثاني فالفعل ورد مبنيا للمعلوم 

) مصعلكة(وفي الثاني خبر لمبتدإ محذوف ) قائلٍ(الموصوف في التركيب الأول ورد اسما مجرورا 

، وقد كان الرابط بين الصفة والموصوف في التراكيب الثلاثة هو ) لبائد(وفي الثالث هو مفعول به 

  . مقدر في الأول والثالث ، والبارز في الثاني ال: الضمير 

جملة الصفة في الديوان تقدر بإحدى وأربعين ، نالت من الجملة الفعليـة نصـيب   :  خلاصة القول

  ح كـمة بلغت تسع جمل ، وهذا الجدول يوضر باثنتين وثلاثين ، بينما الجملة الاسميالأسد ؛ إذ تقد

  :الحضور لكلّ نمط 

   

  فـــــــــةجملة الص

  فعــلــــــــية  اسمــــــية

  ةــيمضارع  ماضوية  غير منسوخة  منسوخة

  منفية  مثبتة منفية مثبتة منفية مثبتة منفية مثبتة

02  00  07  00  14  00  15  03  

إن الجملة الفعلية الموظّفة بصورة أكثر فيها دلالة أكيدة على تلـك الحركيـة والتفاعليـة، وذلـك     

، وذلك الحدوث والتجدد الذي تتسم به الحركة في شعر الشنفرى ، وهي من  )1(تمرار التجددي الاس

)  (*)الخبرية ، الحالية ، والنعتية( الخصائص اللغوية التي تمس شعره في الجمل الوصفية بأنواعها 

وية ، بخلاف الجملة ، إذ كان نمط الجملة الفعلية هو المهيمن على أنواع الجمل ذات الوظائف النح

  .الاسمية التي كانت حاضرة بنسة أقلّ ، والتي تدلّ عادة على الثبات والاستقرار 
  . 59في جمالية الكلمة ، ص : معة حسين ج) 1(

  .استعمالنا لاصطلاح النعت هو للدلالة على الصفة ، إذ لم نفرق بين الاصطلاحين في دراستنا (*) 



 

ندرة استعمال النفي ، وهي الخاصية نفسها التي عهدناها في الجملـة  ـ كما اتصفت جملة الصفة ب

، أمـا  %  07,31الحالية ، إذ تقدر عدد الجمل المنفية بثلاثة أي بنسبة ضئيلة جدا ؛ إذ تقدر بــ  

  .الغالبية فهي جمل مثبتة 

ة الصفة الواردة كان في جملة واحدة من أصل واحد وأربعين من جمل) قد(ـ واستعمال أداة التأكيد 

  .في الديوان 

  :  جملة الغايـــة /  6
، أو بصورة ) أو ( ، وقد ترد بتلك الصورة ، أو بصورة ) إلى أن(وهي الجملة التي تكون بدلالة 

، ولا ريب أن لهذا النمط حضورا بلاغيا وجماليا ، وخاصة عند شاعر كالشـنفرى ؛ إذ أن  ) حتى(

.    تراكيب هو التأكيد على الإصرار والاستمرارية فـي طلـب الأمـر    من دلالات هذا النمط من ال

  :وقد وردت الجملة الغائية في ثلاثة مواضع من الديوان توزعت إلى صورتين هما 

  ":الجملة الغائية فعلية ماضوية  "  : الصورة الأولى/  •

ْـدامِ على الأ ثلاثاـ  1   ) . 05،  01(  من القَوْمِ محْرب اعحتى سما بِـنَا    على العوْصِ شَعْشَق

ْـتُ 2 َـتَّى تَركْتُه   يـرِنيه البرْي ِـف ـ وتَابع    ) . 14،  14( زِفُـْـه ويزفُـذْتَـقـْـإذَا أن ح

وهي للجر في الموضعين ، وقـد ورد الفعـل فـي    ) حتّى(الجملتان الغائيتان وردت فيهما الأداة 

وقـد  ) . محرب ( تعديا بجار ومجرور، فاعله اسم ظاهر، موصوف باسم ظاهر التركيب الأول م

  .دلّت الجملة الغائية فيها على معنى الوصول مزوج بدلالة المفاجأة 

أما الجملة الثانية فالفعل ورد متعديا إلى مفعول به ، وقد جاء الفاعـل والمفعـول بـه ضـميرين     

فعلية مضارعية مثبتة ، وقـد أكّـد مـن خلالهـا     ) يرنُّ ( ية متّصلين بالفعل ، وأتْبِعت بجملة حال

الشنفرى على إصراره الإتقان في تشكيل سلاحه حتى أخرجه في صورة تامـة جـاهز لمواجهـة    

  .الأعداء وقهرهم 

  ":الجملة الغائية فعلية مضارعية  "  : الصورة الثانية/  •

  ) . 22،  17(  أضْرِب عنْه الذِّكْر صفْحا فَــأذْهلُو   حتَّى أُميـتَـهالجوعِ  أديـم مطَالَ

بالإضافة إلى كونها حرف معنـى للغايـة   ) حتى(جملة الغاية ورد فعلها مضارعا متعديا ، وظيفة 

) أن(مضمرة بعدها ، ويكون المصدر المـؤول مـن   ) أن(فهي حرف ينصب الفعل المضارع بـ

 ة في محلّ جرا دلالة الغاية في هذا التركيب فهي تفيد الإصـرار علـى   . وصلتها الجملة الفعليأم



 

، ولا شـك أن  ) حتى أميتـه  .. أديم ( الجوع وإطالته مع الاستمرارية التي أكّدها الفعل المضارع 

  .يزيد دلالة الإصرار حضورا أكثر وأقوى ) أميت ( الفعل 

ضعناها في ميزان المقارنـة مـع الجمـل    فالجملة الغائية الواردة في الديوان كانت نادرة إذا ما و

الأخرى ذات الوظائف النحوية ، وما يمكن كشفه من خصائص لا يمكن أن يأخذ طابعـا أسـلوبيا   

مضطردا ، بحكم قلّة عدد الأساليب ، بما لا يدع مجالا في وضع خصائص متعددة ، ورغم ذلـك  

  :يمكن القول أن الجملة الغائية قد تميزت بما يلي 

التي يمكن اعتبارها من الأكثـر  ) حتى(عمال الجملة الغائية بنمط واحد من الأدوات ، وهي ـ است

  . توظيفا في كلام العرب من هذا النمط من الجمل 

ـ نزوع الشاعر إلى التعبير بالفعل عن الجملة الغائية ، إذ وردت كلّها بالفعل ؛ اثنتان منهما بالفعل 

د الحدث بما لا يدع مجالا للشك أو الريبـة ، وواحـدة بالفعـل    الماضي ، وذلك للدلالة على تأكي

المضارع وهي التي تحمل دلالة الإصرار والعناد والمقاومة ، وتلك من الأغراض البلاغية التـي  

  .لها انتشار في شعر الشنفرى 

نهـا بمـا   وهكذا كانت البنية التركيبية للجمل عند الشنفرى متنوعة الأنماط والصور ، وقد اكتفينا م

يكشف عن أهم السمات الأسلوبية للشاعر ؛ من الجمل الطلبية والجمـل الشـرطية والجمـل ذات    

الوظائف النحوية ، والتي أسهمت في إقامة هذا الصرح الشعري وأسبغت عليه شيئا من جماليـات  

) تصويريةالإيقاعية وال(الأسلوب الشعري ، ولا ريب أن الكشف عن جماليات المستويات الأخرى 

  .يوضح لنا الصورة أكثر ويدعمها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

%+     
  
  
  
  

  يّة ـــــــالبنية الإيقاع                 
  

  
  )الوزن(ـ الإيقاع الخارجي أولا                 

        
     

   ـ الإيقــاع الداخـــلي ثانيا               
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



 

  ئةــــــتوط
  

رس العربي القديم لا يكاد يخرج كله عن مفهوم مطابقته للوزن ، ذلك أن العلماء إن الإيقاع في الد

القدامى لم يتعمـقوا الإيقاع ، ولم يدركوا جوهره ، فأهملوا الحركة الإيقاعية ، وركّــزوا علـى   

ولم يلحظه الدارسون إلا من خلال الموسيقى والوزن الشعري ، مع أنه كان من  "ارتباطه بالزمن 

فنّي العمارة والزخرفة الإسلاميين ، كما كان الأساس الذي قامت عليه علوم البلاغة والفـن  أوضح 

  . )1("اللغوي 

إن أهل العروض مجمعون على أنه لا فـرق بـين صـناعة     ": كما أكّد الفكرة نفسها ابن فارس 

عروض تقسـم  العروض وصناعة الإيقاع ، إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم ، وصناعة ال

  . )2("المسموعة  فالزمان بالحرو

) ابن سيده ( أما عن مفهوم الإيقاع في المعاجم العربية القديمة ، فـقد ظل تابعا للمفهوم الذي نقله 

  . )3("حركات متساوية الأدوار لها عودات متوالية  "بأن الإيقاع ) الخليل بن أحمد الفراهيدي ( عن 

عند القدماء إلى الحروف أيضا ، فقد عـرفه أبو حيـان التوحيـدي   وقد امتـدت حركة الإيـقاع 

  . )4("فعل يكيل زمان الصوت بفواصل متناسبة متشابهة متعادلة  ": بقوله 

  

  

  

  . 281، ص 1992الأسس الجمالية في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : عز الدين إسماعيل  )1(

بيروت ،  غة وسنن العرب في كلامها ، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار إحياء الكتب العربيةالصاحبي في فقه الل: ابن فارس  )2(

 . 238، ص 1977

 .  1978، دار الفكر ، بيروت ، ) وقع ( ، مادة ) 3(المخصص ، السفر : ابن سيده  )3(

 . 285، ص 1989،  2المقابسات ، تحقيق محمد توفيق حسن ، دار الآداب ، بيروت ، ط: أبو حيان التوحيدي  )4(

  

  

  

  

  



 

وبصفة عامة فإن الدرس القديم للإيقاع الشعري ظلّ مرتبطا بالإيقاع الموسيقي لمـا بينهمـا مـن    

تناسب زمني في المسافة بين الحركة والسكون ، فهم لم يلحظوه إلا من خلال الوزن الـذي يقـوم   

فحصـروا  . حـدودة  بدوره على التناسب في زمن الحروف وتتابعها وترتيبها ، وتكرارها بنسب م

  .الإيقاع الشعري في إطار زمن النطق ، ولم يتعدوه إلى عناصر أخرى 

أما الإيقـاع من وجهـة نظر حديثـة فهو مصطلح إنجلـيزي ، انشـقّ أصلا من اليونانية بمعنى 

المعبرة )  MESURE( ، وتطور فيما بعد ليصبح مرادفا للكلمة الفرنسية  "التدفّق  "و " الجريان "

، ويرمي بصفة عامة إلى التواتر المتتابع بين حالتي الصمت والصوت ، أو  )1(ن المسافة الجماليةع

الحركة والسكون ، أو القوة والضعف ، أو الضغط واللين ، أو القصـر والطـول ، أو الإسـراع    

  .والإبطاء ، أو التوتر والاسترخاء 

إذ   ، وإنما تبدو في كل الفنون المرئية ، والإيقاع صفة لا تقتصر على الشعر والنـثر الفني فحسب

 هناك إيقاع للطبيعة ، وآخر للعمل ، وإيقاع للإشارات الضوئية ، وإيقاع للموسيقى ، وهناك ـ   "أن

، فهو بمثابة القاعدة التي يقوم عليهـا أي عمـل    )2("بالمعنى المجازي ـ إيقاعات للفنون التشكيلية  

  .ن في حركة الكون المنتظمة المتناسقة والمنسجمة فني بل هو ظاهرة عرفها الإنسا

وللوقوف على المفهوم الدقيق للإيقاع لابد من التمييز بينه وبين الوزن ؛ وأول مستوى لذلك هو أن 

الإيقاع أشمل من الوزن ، فالوزن يتّخذ طابعا كميا ويتجسد في مجموعة من المقاطع المتساوية التي 

لية جامدة ، أما الإيقاع فيتّخذ طابعا كيفيا متغيرا ، لذلك فهو يكسر النمطية تتكرر بانتظام ، بحركة آ

وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكـلام أو   "في النص الشعري ويبعده عن الجمود ، فهو 

في البيت الشعري ، أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر مـن فقـر   

  .)3("أو في أبيات القصيدة ، وقد يتوافر الإيقاع في النثرالكلام 

وى الخارجي للبنية اصطلاح الوزن الذي اعتبره علماء اللغة المست لتجلية الفرق يجدر بنا توضيحو

   :الإيقاعية 

  

  
(1)  Paul Robert : Dictionnaire de langue Francaise (7 Tomes ) ,societe du nouveau lettre  PARIS  
1975 , p213 . 

  . 170نظرية الأدب ، ص : رينيه ويليك وأوستين وارين ) 2(

 .  47، ص 1985عضوية الموسيقى في النص الشعري الحديث ، مكتبة المنار ، الأردن ، : عبد الفتاح صالح ) 3(



 

  :)الموسيقى الخارجية ( الوزن / أ 

منها البيت ، وقد كان هو الوحدة الموسـيقية  مجموع التفعيلات التي يتألّف " حدد معنى الوزن بأنّه 

لـتزمها الشاعر في بنائه الشعري فالوزن هو نسق من الحركات والسكنات ي .)1("للقصيدة العربية 

أي عددا ( ويسمى هذا النسق بالبحر ، لأن االشاعر بإمكانه أن ينسج على منواله بحرا من القصائد 

  ) .لا يحصى منها 

) بـالمتحرك والسـاكن   ( ت صوتية خاصة يرمز إليها في علم العروض والوزن يتكون من وحدا

كل ما ندعوه بالتفعيلات الشعرية ، وقد حددها الخليل بن أحمد الفراهيـدي فـي   ـوهي بدورها تش

. فعولن ، مفاعيلن ، مفاعلتن ، فاعلاتن ، فاعلن ، مستفعلن ، متفاعلن ، مفعولات : ثماني تفعيلات 

  .تي ترد على نسق معين يعتمد التكرار بينها ـ يتشكل البحر ومن هذه التفعيلات ال

من تفعيلة أحادية النمط كما ) البحر(وتختلف التفعيلات في طريقة تكرارها ، فأحيانا يتأسس الوزن 

 ـ   : ية ـهو الحال في البحور التال  ـل ، المتقـارب   الوافر ، الكامـل ، الرجـز ، الهـزج ، الرم

الطويل ، البسيط ، المديـد ، الخفيـف    : كّب من نمطين مختلفين كما في وأحيانا يتر... المتدارك 

  ) .المنسرح ، السريع المقتضب ، المجتث ، المضارع 

) فاعلن(وكلّ تفعيلة تتكون من تتابع بعض الحركات ثم تعقبها الحروف الساكنة بنظام معين ، فمثلا 

  ) . 0( //ن ثم متحركين فساك)  0( /تتكون من حرف متحرك فساكن 

وإذا جرت هذه التفاعيل على نمط خاص ، تولّدت منها البحور ، معتمدين على التقطيع العروضي 

  .يقوم أساسا على المنطوق من الكلام لا على الرسم الإملائي في تحديد الحركات والسكنات الذي 

ستة عشر بحرا وقد توصل الخليل بن أحمد وتلميذه الأخفش إلى حصر قـوالب الشعر العربي في 

 يقة واعية ، بل يتـأتّى تلقائيـا   وهذا الاختيار لا يتم بطر "يختار منها الشاعر ما يلائم موضوعه ، 

وينثال على قلم الشاعر عفوا ، وله من موهبته الشعرية ، وأذنه الموسيقية خيـر مـلاذ ، ، فهمـا    

دون أن يعرفوا ماهية هذه البحور ، يعصمانه من الخطإ ويجنّبانه الزلل ، وقد نظم الشعراء القدامى 

أو يحددوا موسيقاها وقوالبها ، وما يزال كثير من الشعراء حتى اليوم يقرضـون الشـعر دون أن   

  .)2("تكون لهم معرفة بهذه البحور ، أو بمعنى أوسع دون دراية بالوزن والقافية 
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القصيدة العريبة في تاريخها الطويل تتكون عموما من أبيات شعرية متماثلة فـي تفعيلاتهـا وأن   و

المطلع ـ باستثناء التصريع ـ يحدد البناء الإيـقاعي للقـصيدة كـلّها ، كما أن البيت الشـعري    

أغلب الأحوال في نهايـة  لب أحواله يتكون من شطرين شعريين ، يتوقّـف الشاعـر في ـفي أغ

لـه  ومن ثَم يتوقف عند نهاية الثاني ، وتمثل القافية مرتكزا إيقاعيا يستأنف الشاعر من خلا،  الأول

الشاعر يلتزم في أثناء هذا بالبحر الشعري ، أو بـنمط مـن أنماطـه    موجة جديدة ثابتة للبيت ، و

دود يسـمح بهـا علـم    ـذلك إلا بحالمعروفة بتفعيلاته ونوع ضربه وعروضه ، ولايمكنه تجاوز 

  .العروض في إطار الزحافات والعلل 

 

 :القافـــية / •

هي ذلك النّسق من الأصوات والحركات والسكنات التي يلتزمها الشاعر في نهاية كلّ بيـت مـن   

  .قصيدته وهي بذلك تمثّل مرتكزا إيقاعيا يستأنف الشاعر من خلاله موجة جديدة ثابتة للبيت 

إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر ليست القافية  " :لدكتور إبراهيم أنيس بقوله وقد عرفها ا

أو الأبيات من القصيدة ، وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشـعرية ، فهـي بمثابـة    

رات الفواصل الموسيقية يتوقّع السامع ترددها ، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فت

  .)1("زمنية منتظمة ويعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن 

 "والالتزام بالقافية أخذ طابع التقليد عند الشاعر العربي القديم ، وقد أوعزه بعض الدارسـين إلـى   

 ـ داوة طبيعة الحياة البدوية ، فهي لم تعرف أساليب الحضارة ، وطرائق الكتابة إلا قليلا ، فجناية الب

أنّها لم تستطع أن تحفظ الآثار الأدبية ، ولا تملك أن تهبها ما تهب الحضارة من أسـباب البقـاء ،   

فكان لابد لهم من ملجإ يلوذون به بحيث ييسر لهم علوق كلامهم بالذاكرة ، وجعله كثير الـدوران  

سيقى والإيقاع ، هـذا  على الألسنة ، فلم يجدوا في غير الشعر ملاذا بسبب خصائصه الذاتية كالمو

  .)2("فضلا عن التجاوب بين الشعر وطبيعة النفس البشرية 

لذلك فنحن أمام نمط إيقاعي صارم يحدد الإطار الخارجي للإيقاع العربي ، الذي لا بد للشاعر من 

 الالتزام بقوانينه ، وكل تلك المحاولات التي رأيناها في التراث العربي التي حاولت التغيير سـواء 

  . في الموشّحات أو غيرها ، لم تستطع أن تنال جوهريا من قداسة هذا النظام الإيقاعي 
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ادها أن القافية غلّ يقيد خواطر الشاعر ويتحكّم فقد اعتبر شعراء الحداثة ونقأما في العصر الحديث 

مما يحد من قدرة الشـاعر   "في عواطفه ومعانيه ، بالإضافة إلى أنها تحوي رتابة نتيجة تكرارها 

  . )1("على سكب أحاسيسه في ألوان من التنغيم والإيقاع الموسيقي ، يختلف باختلاف الموسيقى

بناء الشعري المعاصر ، لكنّها لم تعد موحدة كما هو حال فالقافية عندهم هي عنصر من عناصر ال

قافية القدامى ومن بعدهم المقلّدين ، وذلك على غرار أن البيت لم يعد وحدة بالنمط التقليدي أيضا ، 

ولا مجال لقراءتها إلا ضمن الممارسة النّصية بما هي ممارسة متعددة لها صلة بذاتٍ كاتبة معينة ، 

  .)2("اختلاف الشعريات من ذات كاتبة إلى غيرها  تفعل في بناء

إن القافية عند المعاصرين ـ كما هو حال القدامى ـ عنصر من العناصر المتكررة في الـنص ،    

لها قوانيـنها وأبعادها النظرية في بناء البيت وعلى أساس ذلك تتعدد أشكالها وألوانها ؛ فمن القافية 

وغيرها من الأشـكال والقـوانين    )3(افية المتجاوبة إلى القافية المتواطئة المتوالية المتناوبة إلى الق

  .التقفوية التي تعد مرتكزا نظريا في إيجاد مجال أرحب للشاعر العربي المعاصر 

  : ) الموسيقى الداخلية (الإيقـــاع الداخلي  / ب

ا ثابتا ـ لم يـؤثّر علـى ذلـك     إن ذاك الالتزام بالنظام الإيقاعي الخارجي ـ بوصفه نظاما معياري 

التفاوت الإيقاعي الداخلي الذي نلمسه في النصوص الشعرية ذات الوزن الواحد ، كما أن الشـاعر  

نفسه تتفاوت تنويعاته الإيقاعية في القصائد المتماثلة في وزنها ، بل وفي داخل القصـيدة الواحـدة   

  .بحسب الحالة الشعورية التي يمر بها 

هو الذي يسعى إلى تحويل هذا الثابت المعياري إلى إيقاع خاص به ، يلونه وينوع  والشاعر المبدع

فيه تجربته الشعورية ، بمعنى أن الشاعر يحافظ على التفعيلات ونظامها ، ولكنه يتحرك بحرية ما 

في إطار هذه التفعيلات بأشكال إيقاعية متنوعة خاصة به ، وهي التي يطلـق عليهـا الموسـيقى    

الداخلي للقصيدة ، وهـذا هو الذي يسهم في تحديد خاصية هذا الشاعر ، ويسهم  خلية أو الإيقاعالدا

   .أيضا في تحديد أسلوبه
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يكون منطلقها اهتمام الشـاعر   )1(كما يبتغي البعض تسميتها "وحدة الإيقاع"أو والموسيقى الداخلية 

بروح القصـيدة أو   "باللفظة انتقاء ، لتعبر بدقّة عن انفعالاته وعواطفه ، وهو ما يمكن أن ندعوه 

جو القصيدة الذي يسيطر عليها ، وتحسه يسري في كياننا وجهات أنفسنا عنـدما نقرؤهـا بتـؤدة    

وهو يمثّل الحالة النفسية التي عاناها الشاعر، ويضطرد في تناسب صوتي مع معانيـه ،   وإمعان ،

فيحس القارئ أو السامع حالة الغضب أو الرضا ، والصخب أو الهدوء ، والحزن أو الفرح تلامس 

  .)2("وجدانه ، وتهدهد عواطفه فيستجيب لها دون أن يستطيع لها تعليلا أو تحليلا 

الصوتي مع المعنى هو الذي يؤكّد العلاقة بين الصوت اللغوي والمحتوى الشـعري   وذاك التناسب 

وقد أكّد على ذلك اللغويون القدماء في دراساتهم ، حيث توصلوا إلى أن التشـكيل الصـوتي هـو    

الأساس في الكشف عن المعاني الشعرية ؛ إذ أن الشاعر في قصيدته يستخدم الأصوات التي تتلاءم 

 "مع جوه النفسي والشعوري من جهة ، وللتعبير عن الأفكار والمعاني من جهة ثانية ، بصورة ما 

وبهذا يمكن أن نجد ما يمكن أن نسميه الصدى الصوتي للمعنى أو التمثيل الصوتي للمعنى ، سواء 

  .)3("عن غير قصد أكان ذلك عن قصد أو 

والداخلي ، ننتقل إلى الجانب التطبيقـي   الخارجي: بعد هذه الإطلالة على مفهوم الإيقاع ومستوييه 

  ..ولنبدأ بوصف الوزن في شعر الشنفرى 

  :  )الموسيقى الخارجيّة (  ـوزنـــــــــأوّلا ـ الـــ
الطويل ، الرجز ، الوافر ، الكامل ، والمتقـارب ، وقـد   : شعر الشنفرى توزع بين بحور خمسة 

يأتي الطويل على رأسـها ، ثـم الرجـز فـالوافر       اختلفت درجة شيوع البحور في ما بينها ؛ إذ 

فالكامل وأخيرا المتقارب ، ولا ريب أن لكثافة حضور بحر على آخـر دورا هامـا فـي تحديـد     

الدلالات الكبرى للنص الشعري عند الشنفرى ؛ إذ أنّنا سنعتمد فـي العمليـة الوصـقية لـلأوزان     

جزئيات المرتبطة بالقصائد ، وهو ما تقتضيه طبيعـة  الشعرية الظواهر العامة للشعر ، بعيدا عن ال

  .الموضوع ، وما تقتضيه كذلك ـ وهو الأهم ـ النمط المقطوعاتي المميز لشعره 
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بـين قصـيدة   ) 15(إتناج الشاعر على هذا البحر بلـغ أربـع عشـرة    :  ـ الطـــويل    1

من إنتاجه الإجمالي ، فهو يفوق الثلثين ، ولو نظرنـا  %  71,42وهو ما يمثّل نسبة  ، (*)ومقطوعة

بيتـا ، مـن إجمـالي    ) 174(ية عدد الأبيات فإننا نجد الشاعر قد نظم على هذا البحر إليه من زاو

، والنسـبة الثانية التـي تعتمـد حسـاب    %  84,46أبيـات ، أي بنسبة ) 206(إنتاجه الشعري 

الأبيات أكثر دقّة وموضوعية بالنظر إلى أن الشاعر قد يكون له في إحدى مقطوعاته بيت واحد أو 

ليس من الإنصاف أن نساوي بين الجيمية ذات البيت الواحد ، واللاميـة ذات التسـعة    بيتين ؛ إذ

  .والستين بيتا 

وهذا البحر من أكثر الأوزان شيوعا في شعر العرب حيث تقدر نسبة استعماله بين أهم الشـعراء   

   )1(:القدامى 

%  53الأخطـل  % .  24الأعشى % . 30،زهير % 43،امرؤ القيس% 48،طرفة % 26عنترة 

  % . 25، البحتـري %  20،أبو تمام % 61،أبو نواس%  24،بشار% 47،جرير% 68الفرزدق 

   )**(:وقد أحصينا نسبة شيوع هذا البحر عند أقران الشنفرى من الصعاليك ، فوجدناها 

  % . 57، السليك بن السلكة %  59، تابط شرا %  65عروة بن الورد 

وع الهائل هذا البحر عند الشعراء العرب والصعاليك بالأخص ، فهـي  فالنسب السابقة توضح الشي

كحد أدنى ، كما أن الشنفرى يأتي في الدرجة الثانية بعد %  20كحد أقصى ، و%  68تتراوح بين 

ولعلّ هذه الوفرة في انتشاره عند الشعراء هي التي . الفرزدق من حيث وفرة حضور الطويل عنده 

  .لكثرة ما يستعمله الشعراء ) 2("المركوب " ته بـحدت بالعرب إلى تسمي

  
ورد في الديوان الذي اعتمدناه في دراستنا أن عدد قصائد ومقطوعات الطويل أربع عشرة فقط ، غير أن إميـل بـديع   (*) 

هو أنّه اعتمد  يعقوب قد أخطأ بإدراج المقطوعة السابعة تحت بحر الكامل ، والواقع أنّها من الطويل ، ومما زاد في تضليله

فالبيت يستهلّ بوتد مجموع لا بسـبب  ... ) فلا تحسبيني مثل ( والأصل أنّها ... ) لا تحسبيني مثل ( في بداية البيت الأول 

وقد أثبت الدكتور يوسف شكري فرحات فـي  . خفيف ، لأنّه لا يمكن أن يستقيم الوزن بالرواية التي اعتمدها بديع يعقوب 

  ) . 26ديوان الصعاليك ، ص : ينظر ( ليك الرواية الصحيحة ، شرحه لديوان الصعا

 ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيـة ، ) القصيدة العربية بين النظرية والواقع ( كتاب العروض : مصطفى حركات  )1(

  . 81، ص  1986الجزائر ، 

  .د يوسف شكري فرحات : اعتمدنا في الإحصاء على ديوان الصعاليك ، شرح ) *(*

  . 19علم العروض ، دار المعارف للطباعة والنشر ، تونس ، ص : محمد بدوي المختون . د) 2(

  



 

  :معاني الطـويــل / أ 

 فيه الشاعر معانيه وأفكاره وعواطفه ، لم ر الربط بين البحإن الذي يصب باعتباره القالب الإيقاعي

هذه الأوزان باعتبارها أطـرا موسـيقية   يكن محلّ تفكير النقاد العرب القدامى ، بل كانوا يتناواون 

بعيدة عن الجو النفسي للشاعر والقالب الفنّي الذي يصب فيه إنتاجه وقد تفطّن إلـى ذلـك بعـض    

المتأخرين في دراساتهم ؛ فهذا سليمان البستاني في مقدمة إلياذته وتحديدا في قسمها الثالث يشـير  

ر الشعر من هذه الوجهة ، ولكنهم لم يزيـدوا علـى  نظروا إلى أبح" إلى أن العروضيين القدامى 

هـذا  : تسمـيتها بأسـماء تنطبق تـوسعا على مسميات مواضيع القصائد المنظومة عليها ، فقالوا 

ووقفوا عند هذا الحد ، ولكنّه يستفاد من . طويل ، وذاك بسيط ، وذاك خفيف أو سريع ، وهلم جرا 

لا يقف عنده ويرشد اسمه إليه ، فإذا قلنا هذا بحر طويل ، علمنـا  هذه التسمية ، أن لكلّ بحر ساح

أنّه لا يسوغ أن ننظم عليه الأهازيج والموشحات والأغاني ، وإذا قلنا هذا بحر مقتضب علمنا أنّهما 

  . )1("لا يصلحان للمنظومات على إطلاقها ولا يصح فيهما تدوين الروايات والتواريخ 

ره دالا والمعنى باعتباره مدلولا أصبح أمرا ذا بال يخـوض فيـه النقـاد    فالربط بين الوزن باعتبا

والدارسون ، وذلك عن طـريق العودة إلى منـظوم نـوابغ الشعـراء والمقابلـة بـين أبوابـه    

  .وبحوره ، فتظهر حينها أغلبية كلّ وجه في كلّ بحر 

ير من حاول جمع هذه المعـاني  أما المعاني التي يمكن أن يجود بها بحر الطويل فهي كثيرة ، وخ

فالطويل بحر خضم ، يستوعب ما لا يستوعب غيره مـن  : " ... الناقد سليمان البستاني ؛ إذ يقول 

المعاني ، ويتّسع للفخر والحماسة ، والتشابيه والاستعارات ، وسرد الحـوادث وتـدوين الأخبـار    

من البحور ، لأن قصائدهم كانـت  ووصف الأحوال ، ولهذا ربا في شعر المتقدمين على ما سواه 

خذ مثالا لك معلّقات امرئ القيس وزهير وطرفـة  . أقرب إلى الشعر القصصي من كلام المولَّدين 

  )2(.."ولامية الشنفرى 

فمن خلال هذه الكلمة ، كأنّي بالبستاني قصد شاعرنا أكثر من غيره ، فالشـنفرى ضـمن شـعره    

بالموت ، كما مثّلت اللامية والتائية وصفا لحيـاة الصـعلوك   حماسة وفخرا بقوته وبأسه واستهانته 

بطابع قصصي جذاب مثّل كسرا للنمطية التي عرف بها الشعر القبلي ، والذي افتقر إلى حد بعيـد  

  .إلى هذا الشكل ، بما فيه من أخبار وحوادث ووصف للأحوال 

  
  . 72، ص  1983،  5، ط  دار المشرق بيروتمقدمة الإلياذة ، : سليمان البستاني ) 1(

  .نفســـه ) 2(



 

  :أعاريضه وأضربه /  ب 

  :، وصورته ) مفاعيلن(، وأربعة سباعية ) فعولن(أربعة خماسية : لبحر الطويل ثمانية أجزاء 

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن      فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

  :وله عروض واحدة وثلاثة أضرب توزع كالآتي 

  لن      فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلنمفاعيلن فعولن مفاعلن فعوـ  1

  لنمفاعيلن فعولن مفاعلن      فعولن مفاعيلن فعولن مفاعفعولن ـ  2

  مفاعيلن فعولن فعـولنلن      فعولن مفاعيلن فعولن مفاعفعولن ـ  3

  : لل ــالزحافات والع/  ج

، والزحاف الشائع ) 1( السبب خفيفا أو ثقيلاالزحاف هو تغيير يلحق ثواني الأسباب فقط سواء كان 

  )2( ، وهو حذف الساكن الخامس من التفعيلة ، متـى كـان سـاكنا   ) القبض(في بحر الطويل هو 

هو النون التـي  ) فعولن(على السواء ؛ فالساكن الخامس لـ) مفاعيلن(و) فعولن(ويلحق التفعيلتين 

هو الياء التـي لتصـبح التفعيلـة    ) مفاعيلن(لـ، والخامس الساكن ) فعول(تحذف لتصبح التفعيلة 

  ) .مفاعلن(

  :وقد أفضى إحصاء نسب التغيرات التي مست هذا البحر في شعر الشنفرى إلى ما يلي 

  

  صــــدر البــــيت

  مفاعيلن  فعولن  مفاعيلن  فعولن  التفعيلة

  س  س  و  س  و  س  س  و  س  (*)و  المقطع

  00  % 100  00  % 25  00  00  % 04  00  % 39  00  النسبة

  

  
 لحكمة للطباعة والنشـر ، الجزائـر    المتوسط الكافي على علمي العروض والقوافي ، دار ا: موسى الأحمدي نويوات  )1(

  . 24، ص  1994،  4ط 

 . 15زان الذهب في صناعة شعر العرب ، ص ـمي: السيد أحمد الهاشمي  )2(

  ) . 0( //وتد مجموع وصورته فهي ) و(، أما )  0( /لسبب الخفيف وهذه صورته ) س(نرمز بـ(*) 

  

  

  



 

  عجـــزالبــــيت

  مفاعيلن  فعولن  مفاعيلن  فعولن  التفعيلة

  س  س  و  س  و  س  س  و  س  و  المقطع

  % 02  % 95  00  % 43  00  00  % 08  00  % 48  00  النسبة

والقارئ للجدولين يقف عند مجموعة من الحقائق ذات الصلة بالبناء العروضـي ، والتـي مسـت    

  :لأوتاد ، ويمكن تلخيصها في ما يلي الأسباب دون ا

  % . 39الأولى في صدر البيت زوحف بنسبة ) فعولن(ـ سبب  1

  % . 04الأولى الواقعة في الصدر زوحف بنسبة ) مفاعيلن(ـ السبب الأول في  2

  % . 25الثانية في صدر البيت زوحف بقدر ) فعولن(ـ سبب  3

  % . 100اقعة في الصدر زوحف بنسبة الثانية الو) مفاعيلن(ـ السبب الأول في  4

  % . 48الأولى في عجز البيت زوحف بنسبة ) فعولن(ـ سبب  5

  % . 08الأولى الواقعة في العجز زوحف بنسبة ) مفاعيلن(ـ السبب الأول في  6

  % . 43الثانية في عجز البيت زوحف بنسبة ) فعولن(ـ سبب  7

  % . 95قعة في العجز زوحف بنسبة الثانية الوا) مفاعيلن(ـ السبب الأول في  8

، وهـي علّـة   %  02الثانية الواقعة في عجز البيت أسقط بنسبة ) مفاعيلن(ـ السبب الثاني في   9

  .)1()فعولن(فتنقل إلى ) مفاعي(، حيث تصير التفعيلة ) الحذف(بالنقصان وتدعى 

وقـع عليهـا تلـك     والنسـب المذكورة قد تلوح ببعض الملاحظات التي تتعـلّق بالأسباب التـي 

التغييرات ؛ إذ أن الأوتاد كانت ثابتة وكذلك الأسباب الواقعة في العروض والضرب ، مـع نسـبة   

ضعيفة تتعلّق بالحذف الذي مس السبب الأخير وهو نادر ، أما التغييرات فقد مست أسباب الحشـو  

  .بنسب متفاوتة 

انت نسبة المزاحفة فيها ضعيفة ، وهو في غير العروضة والضرب ك) مفاعيلن(والسبب الأول من 

  . )2(ديدن الجاهليين ، الذين لا يزاحفونه إلا نادرا ، ثم جاء شعراء الإسلام وأهملوا زحافه تماما

  

  
  . 18ص زان الذهب في صناعة شعر العرب ،  ميـ: السيد أحمد الهاشمي  )1(

 .  82كتاب العروض ، ص : مصطفى حركات  )2(



 

ييرات عن طريق المقارنة بين ما عرفناه عند الشنفرى وهذه النسب ويمكن توضيح نسب شيوع التغ

  :التي مست بحر الطويل في معلّقة امرئ القيس وزهير وطرفة وقصيدة المتنبي التي مطلعها 

  على قدر أهل العزم تأتي العزائم      وتأتي على قدر الكرام المكارم

  :ثم قصيدة أبي فراس ذات المطلع 

  شيمتك الصبر     أما للهوى نهي عليك ولا أمرأراك عصي الدمع 

  )1(:حيث حددت نسبة الزحاف الخاص بكلّ موقع 

  عجـــز البــــيت  صــــدر البــــيت

  مفاعيلن  فعولن  مفاعيلن  فعولن  مفاعيلن  فعولن  مفاعيلن  فعولن  التفعـيلة

 س  س  و س  و س س  و س  و س  س  و س  و س  س  و س  و  المقطع

  00  100  00  37  00  00  08  00  37  00  00  100  00  55  00  00  08  00  38  00  امرؤالقيس

  00  100  00  33  00  00  04  00  33  00  00  100  00  33  00  00  04  00  33  00  زهــير

  00  100  00  43  00  00  00  00  43  00  00  100  00  48  00  00  00  00  35  00  طرفــة

  00  100  00  17  00  00  00  00  50  00  00  100  00  37  00  00  00  00  56  00  المتنـبي

  00  00  00  57  00  00  00  00  49  00  00  100  00  50  00  00  00  00  50  00  أبوفراس

  .الأرقام الموجودة على هذا الجدول هي نسب مئوية  :ملاحظة 

ومقارنة الجدول السابق مع نتائج إحصاء التغيرات في شعر الشنفرى يكشف لنا عـن ملاحظـات   

  :يمكن تحديدها في مايلي 

1  قد سلم سببها الأخير من المزاحفة عند كلّ الشعراء ، سواء كـان  ) مفاعيلن(تفعيلة  ـ نلاحظ أن

ذلك في نهاية الصدر أو العجز ، بل وحتى في نهاية نصف كلّ شطر ، رغم أن ذلك مرخّص بـه  

 بحر الطويل بحر تنـاوبي ى      )2(في نهاية كلّ شطر ، وهذا راجع إلى أنيعتمـد علـى مـا يسـم

الوحدة التي تتكرر ، ووحدة هذا البحر هي نصف شطر ، فعدم المزاحفة أوقع في وهي " الدورة"بـ

  . النفس من مزاحفتها 

  
  . 81السابق ، ص  )1(

  . 83نفســـه ، ص  )2(

  



 

ـ لزوم زحاف القبض في العروض عند جميع الشعراء السابقين كان له وظيفة إيقاعية أشبه ما   2

والهدف من ذلك هو تعليم نهاية الشطر ، أي الدلالـة  تكون بوظيفة القافية ، التي تقع في العجز ، 

الاختيار كان " ، ولعلّ  مزاحفة هذه التفعيلة كان فيها القبض دون اختيار ، لأن  )1(على هذا النهاية

ولكن السابع كان ثباته لازما لإنهـاء الشـطر   . إما حذف الخامس ، وإما حذف السابع : بين اثنين 

  .)2("فحذف الخامس 

الأولى الواردة في الصـدر  ) مفاعيلن(نلاحظ من خلال الجدول أن السبب الأول من تفعيلة  ـ   3

عند شعراء الجاهلية ـ بما فيهم الشنفرى ـ وانعدمت عنـد    %  08و  04تراوحت مزاحفتها بين 

التـي تـرى بتطـور     )Diachronique ()3( وهو ما يؤكّد الرؤية الزمنية التطورية . الآخرين 

  .افات تاريخيا واختلافها باختلاف العصور الأدبية الزح

تنوعت القوافي عند الشنفرى من شعره المنظوم على هذا البحر ، وهذا التنـوع   :القافيـــة / د 

مس النمط التقفوي الذي يعتمد على الحركات والسكنات ، مثل ما مس الروي الذي تعددت أنمـاط  

، ) الضمة ، الفتحـة ، والكسـرة   ( وردت مطلقة بصائت قصير فالقوافي كلّها . حروفه وأصواته 

  :، وهذه نسبها ) تسمعا ( والعينية ) وأنكرا ( عدا الرائية والتي قافيتها 

  

  النسبة  (*)العدد   الحركة  الروي
  % 06,32  11  الضمة  الباء
  % 20,68  36  الكسرة  التاء

  % 00,57  01  الضمة  الجيم
  % 02,29  04  الكسرة

  % 05,74  10  الكسرة  الدال

  % 04,59  08  الفتحة  الراء
  % 02,29  04  الكسرة

  % 00,57  01  الفتحة  العين
  % 11,49  20  الضمة  الفاء
  % 02,29  04  الكسرة  الكاف
  % 39,65  69  الضمة  اللام
  % 01,14  02  الضمة  النون
  % 02,29  04  الفتحة  الهاء

  
  . 83كتاب العروض ، ص : مصطفى حركات  )1(
 . نفســـه )2(
 .  30البنية اللغوية لبردة البوصيري ، ص : رابح بوحوش  )3(

 .نقصد بالعدد الأبيات التي نسج على منوالها الشاعر في المقطوعات والقصائد (*) 



 

يبين هذا الجدول هيمنة أنماط معينة من الأصوات على الروي ، ويمكـن وصـفه عـن طريـق     

  : الملاحظات التالية 

صوت لثوي متوسـط  " الأكبر من الأصوات الموظفة كروي ، وهو  ـ استحوذ اللام على الحظ  1

ّــي منفتح  ومن خصائصه أنّه صوت يصاحبه التفخيم ، وقد عده علماء اللغة من  )1("مجهور حاف

، وهذه الأصوات في عمومهـا  )2(الباء ، الميم ، الفاء ، الراء ، اللام ، النون : أصوات الذلاقة مع 

، وذاك وثيق الصلة بالأجواء النفسـية والشـعورية   ) 3(هدة والمعاندة والرفض تمثّل نوعا من المجا

  . التي ميزت شعر الشنفرى في العموم 

صوت أسناني لثـوي  " ـ تأتي التاء في المرتبة الثانية من حيث الحضور كحرف روي ، وهي   2

منفتحة والطاء مطبقة ، ولا ، وهي تقابل الطاء في كلّ الصفات عدا كونها ) 4("شديد مهموس منفتح 

والذي أكّـد  . ريب أن اختيار الراء قد ناسب إلى حد بعيد تلك المعاناة التي انتظمت تجربة الشاعر 

  .تلك المعاناة اختيار الشنفرى لحركة الكسرة ، بما توحيه من انكسار الذات وإحساسها بالإحباط 

ذا فإن الإيقاع الصـوتي ينـتظم جـدلا أو    تكشف التاء صوتيا عن الأنثى أو الأخرى ، وله" كما 

  .)5("انطباعا بجدل بين الذات والغير ، وبين النفس والذات يشبه الصوت والصدى 

  :فكانت نسبه موزعة كالآتي ) الحركات(ـ أما توظيف الصوائت القصيرة  3
  بةــــالنس  ددـــالع  ةـــالحرك

  % 64,94  113  الضمـــة
  % 27,58  48  الكســـرة

  % 07,47  13  تـــحةالف

لهو  )6( إن اختيار الضمة في أغلب الأبيات من وزن الطويل باعتبارها صائتا خلفيا منغلقا مضموما

الأنسب لأجواء الحماسة والاعتزاز بالنفس ، بما تثيره الضمة من إحساس بالقوة والمواجهة والعناد 

  .الذلاقة  والرفض ، ويزداد ذلك تأثيرا حين تكون الضمة على حروف

  
  . 24التمثيل الصوتي للمعاني ، ص : حسني عبد الجليل يوسف  )1(

 . 86، ص  1991،  2مبادئ اللسانيات ، دار الفكر ، دمشق ، ط : أحمد محمد قدور .د )2(

  . 125التمثيل الصوتي للمعاني ، ص : حسني عبد الجليل يوسف  )3(

 . 24نفسه ، ص  )4(

 . 121نفسه ، ص  )5(

  . 127، ص  1997،  1ونولوجيا ، المطبعة العصرية ، صيدا بيروت ، ط الصوتيات والف: مصطفى حركات  )6(

  



 

ولزيادة توضيح تلك العلاقة الرابطة بين الصوت والمعنى ، وذلك في إطار القوافي الموظّفة فـي  

بحر الطويل ، نحاول وصف الأصوات الصامتة التي تسبق حرف الروي ، من حيـث الاحتكـاك   

، والهمس والجهر ، غايتنا من كلّ ذلك الكشف عن جماليات الإيقـاع   والانفجار والتفخيم والترقيق

  :في القصيدة الشنفرية 

كم   الصوت
  صفاته  النسبة  الورود

  مرقق  مفخّم  مجهور  مهموس  احتكاكي  انفجاري
    X X          25  اللام
  X    X          17  الواو
  X    X          15  الميم
    X  X          11  الراء
  X    X          10  الياء

 X   X          08  دالال
  X  X      X      07  الهاء
  X      X        07  النون
  X    X    X      07  العين
  X  X      X      06  السين
  X              06  الجيم
  X  X      X      05  الفاء
    X  X    X      05  الصاد
  X   X      X    05  التاء
  X      X    X    05  الكاف
  X      X    X    05  الباء

  X    X      X    04  الهمزة
  X    X    X      04  الذال

  X    X    X      04  لزايا
  X  X      X      04  الحاء 
    X   X    X    04  القاف
    X    X    X    03  الطاء
  X  X      X      02  الشين
  X  X      X      02  الثاء
    X   X    X    01  الضاد
    X  X    X      01  الغين
    X    X  X      01  الخاء

  



 

  : إن القراءة المتمعنة في الجدول السابق تنبئ عما يلي 

من العدد الإجمالي للأصـوات التـي   %  45,34لمجهورة ؛ إذ تشكّل نسبة ـ هيمنة الأصوات ا)أ 

  .تسبق الروي 

ـ بنية الأصوات تنوعت بين المفخّم والمرقّق بما يلائم الدلالات الموضـعية التـي تسـتدعي    )ب 

مع التأكيد على حضور اللام والراء كحرفين ملازمـين للتفخـيم   . وجود ذلك النوع من الأصوات 

ى ، ولذلك دلالات هامـة تناسب الجو الذي يشيعه شعر الشنفرى من حماسـة وقـوة   بصورة أقو

  .وبأس 

، وهي الأكثـر حضـورا علـى    %  14,53مرة ، أي بنسبة ) 25(ـ شيوع استعمال اللام بـ)ج 

مستوى الروي كذلك ، وقد أشرنا إلى أهمية هذا الصوت باعتباره من أصوات الذلاقة التي تمثّـل  

  .اهدة والرفض والعناد معاني المج

ـ إن شيوع أنماط معينة من الأصوات دون أخرى لا ينفي وجود بنية قائمة على أساس التنوع )د 

فهناك المجهور والمهموس والانفجاي والاحتكاكي والمفخّم والمرقق ، وهو ما يؤكّد ذلـك الثـراء   

  .الصوتي وبالتالي اللغوي الذي ميز شعر الشنفرى 

الملفتة للانتباه في البنية الصوتية للحروف التي تسبق الروي ، فهي تفشـي ظـاهرة    أما الظاهرة

مـرة أي  ) 77(التضعيف ، إذ أحصينا وجود هذه الظاهرة مصاحبة لذلك الحرف سبعا وسـبعين  

من العدد الإجمالي للأبيات الواردة على بحر الطويل ، ولاريـب أن للتضـعيف   %  44,76بنسبة 

ي تحديد الدلالات النصية في شعر الشنفرى ؛ فهو الأنسب لتلك المعاناة التي تتميـز  إسهاما فعالا ف

بحدتها والتي اكتوى بنارها شاعرنا وغيره من الصعاليك ، معاناة في مواجهة النظام الاجتمـاعي  

  .القبلي ، وفي مواجهة الزمان والمكان 

الروي ، فإنّه تجدر الإشارة إلى ما  أما عن أحرف القافية غير ما ذكرت من الصوامت التي تسبق

  :يلي 

أربع ( ، والسادسة عشرة ) أربع أبيات ( في قوافي المقطوعتين العاشرة  )1(ورد ألف التأسيس * / 

  ) .أبيات 

  
: السيد أحمـد الهاشـمي   : ينظر . ( وهو ألف هاوية لا يفصلها عن الروي إلا حرف واحد متحرك ، ويدعى الدخيل ) 1(

  ). 101لذهب في صناعة شعر العرب ، ص ميزان ا



 

، وأحـرف   (*))عامرِ ، سائِرِ ، رائِرِ ، قَـادرِ  ( فأما قوافي المقطوعة العاشرة فهي على الترتيب 

جميعـا هـي الكسـرة ،     )1(الدخيل تنوعت بين الميم ، والهمزة والدال ، وقد كانت حركة إشباعها

ة صوتية ذات تأثير في تحديد الدلالة العامة التي هدف ، وتشكّل بذلك وحد) 2(لتناسب حركة المجرى

من ورائها إلى إقراره بعدم مبالاته بالموت والاستهانة بها ، وما ذاك إلا نتيجة إحساسـه بالضـيم   

  .والحيف والجور الذي مارسته القبيلة عليه 

كان دخيلها ) ، كادك عالِك ، واتك ، مالِك : ( وقوافي المقطوعة السادسة عشرة هي على التوالي 

محصورا في اللام والتاء والدال ، وحركة الإشباع هي الكسرة مناسبة للمجرى كالمقطوعة السابقة 

 شديد مهمـوس منفـتح   " وقد أشاعت الكاف باعتبارها حرف روي مـع   )3("وهي صوت طبقي ،

ولا وجل ، ومقارعة الصوائت القصيرة للروي والدخيل جو الحماسة والمواجهة بإقدام دون خوف 

  .الأعداء والخطوب 

: في القصائد والمقطوعات المنظومة على هذا البحر ، فـي ثلاثـة مواضـع     )4(ورد الردف* / 

  ) .خمس أبيات (،والمقطوعة العشرين )بيتان(،والمقطوعة التاسعة عشرة ) بيتان(المقطوعة السابعة

مـين   : ( ، أما التاسعة عشرة هـي  ) وادي ساد ، : (وقوافي المقطوعة السابعة هي على التوالي 

 ا :  ( أما المقطوعة الأخيرة فهي ) نُونينَها ، مينَها ، مونَها ، دالمقطوعة الأولى ) جينَه وروي ،

فالردف في المقطوعة الأولى ورد ألف مـد   (**))النون ( الدال المكسورة ، أما الثانية والثالثة فهو 

الثانية والثالثة فقد تراوح بين الواو والياء ، والجمع بينهما جائز رغم أن هناك من  أما المقطوعتين

  .) 5(استكرهه من اللغويين 

  
  .اقتصرنا في تحديد القافية على المقطع لا الكلمة (*)  

  . ) 102ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ، ص : السيد أحمد الهاشمي : ينظر . ( الإشباع هو حركة الدخيل  )1(

)) منزلُ (( كحركة اللام في قولك )) أي المتحرك الذي يعقبه ألف أو واو أو ياء (( المجرى هو حركة الروي المطلق  )2(

 . 102السابق ، ص : ينظر 
  . 24التمثيل الصوتي للمعاني ، ص : حسني عبد الجليل يوسف  )3(

أو واو ، أو يـاء بعـد   ... ألـف  ( رف مد واو ، أو ياء بعد حركة لم تجانسهما ، أو ح( الردف هو حرف لين ساكن  )4(

ميزان الذهب في صناعة شعر العـرب ،  : السيد أحمد الهاشمي : ينظر ...( قبل الروي يتصلان به ) حركة مجانسة 

 ) . 100 ص
ء المقطوعة الثانية رويها النون وليست الهاء ، لأن هاء الضمير لا تصلح لأن تكون حرف روي ، وتسمى هذه الهـا (**) 

ميزان الذهب في صـناعة  : السيد أحمد الهاشمي  :ينظر ) ... ( خروجا(حرف وصل ، أما الألف المتصلة بالهاء فتسمى 

  ) . 100و  99 شعر العرب ، ص

  . 100ميزان الذهب ، ص : ينظر السيد الهاشمي ) 5(



 

  :  ـ الرجــــز 2

  بيتـا  ) 21(مجموعين واحد وعشرون ، عدد أبياتهما (*)إنتاج الشاعر على هذا الوزن قصيدتين بلغ 

شعر الصـعاليك  " ، والملفت للنظر أن من إنتاجه الشعري الإجمالي %  10,19وهو ما يمثّل نسبة 

، فالشنفرى حين ضربه أعداؤه فقطعوا  )1("الذي قالوه قبيل مصارعهم نجد أن كثيرا منه كان رجزا 

ءه وهو يرتجز حتى قتل ، وكذلك فعل صـخر  يده رثاها رجزا ، وقيس بن الحدادية كان يقاتل أعدا

  .)2(الغي وغيرهم 

كتأبط شـرا ، أو  : والصعاليك الذين ذكرهم يوسف خليف ، لم يشر فيهم إلى أحد رفقائه المقربين 

عروة بن الورد أو السليك ، لأنّه لم ينظم أحد منهم على هذا الوزن ، وأكبر نسبة من شيوع هـذا  

  .فرى الوزن كانت عند شاعرنا الشن

لأنّه كـان مستعملا بوفرة عند الشعراء العرب   )3(ه سمي حمار الشعراء أنّوالطريف في هذا البحر 

هو من الأوزان الأقل شيوعا في شعر كبارهم ، وفيهم من أشار إلى أنّه ـ أي الرجز ـ هو أصل   

  . )4(البحور ، وأن إيقاعه يقلّد سير الإبل 

   )5(:هم الشعراء القدامى وتقدر نسبة استعماله بين أ  

  % 01،7، الفرزدق %  06، عمر بن أبي ربيعة %  06، الأعشى %  06امرؤ القيس 

  % . 00,5، البحتري %  05، أبو نـواس %  03، بشار بن بـرد %  09,9جريــر 

فالنسب السابقة توضح الشيوع الضعيف لهذا البحر عند أشهر الشعراء العرب ، ولعلّ مـرد هـذا   

، بل إن  )6("سهولة النظم في هذا البحر ، و السهولة أتت من كثرة الزحافات في البيت " فور هو الن

  .بعضهم لا يعد الأراجيز أشعارا 

  
  .احداهما بلغت سبعة أبيات والثانية أربعة عشر بيتا (*) 

 .316الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف  )1(

 .نفســـه  )2(

 . 89كتاب العروض ،  :مصطفى حركات  )3(

 . نفســــه )4(

 .نفســه  )5(

 .نفســـه  )6(

  



 

بحر أولى بهـم أن يسـموه عـالم    : " ... وقد أعطى سليمان البستاني وصفا دقيقا لهذا البحر فقال 

الشعر ، لأنّه لسهولة نظمه ، وقع عليه اختيار جميع العلماء الذين نظموا المتون العلمية ، كـالنحو  

 فهو أسهل البحور في النظم ، ولكنّه يقصر عنـها جميعـا فـي إيقـاظ     .والفقه والمنطق والطب

  .)1(..."الشواعر ، وإثارة العواطف ، فيجود في وصف الوقائع البسيطة ، وإيراد الأمثال والحكم 

وقصور هذا الوزن عن إيقاظ الأحاسيس والمشاعر قد نلمسه جليا في القصيدة الأولى ، فهو يصف 

كمن له أسد بن جابر على ماء لا بد له من وروده ، فجعل الشنفرى يستنشق واقعة بسيطة ؛ حينما 

الريح ، وهو متوجس خيفة ، وقد شعر بوجود خطر قريب زمانا ومكانا ، وأنشد ذلك الشعر، الذي 

لا أدري هل هذا الكلام سـجع أو  : " أشرف أن يكون نثرا كما أورد الميمني في ديوانه حتى قال 

  . )2(..."شعر ؟ 

ما القصيدة الثانية ذات الأربعة عشر بيتا فقد أنـشدها الشنـفرى رثاء ليده المقطوعة في المعركة  أ

وهذه الظاهرة ـ أي الرثاء بالأراجيز ـ اختُص بها الصعاليك دون غيرهم ، وقد يكون ذلك بسبب   

أن يكون حزينا  الواقع الدرامي الذي يحياه الشنفرى في تلك اللحظات ؛ فهو مقطوع اليد ، والأجدر

باكيا ، ولكنّه يرثيها بأرجوزة هي أقرب إلى النشيد الذي يكون في المسرات ، وقد أقر هو بذاتـه  

، لذلك اعتبرنا الصورة درامية ؛ يختلط فيها المشهد الكوميدي ) 3( بأن النشيد لا يكون إلا في المسرة

 باللون التراجيدي.  

  :أعاريضه وأضربه /  أ

  :، وصورته )مستَفعلن: (ستة أجزاء أحادية النمط ، وهي تفعيلة  لبحر الرجز

  مسْتَفعلن مسْتَفعلن مسْتَفعلن      مسْتَفعلن مسْتَفعلن مسْتَفعلن

  :وله عروضتان وثلاثة أضرب توزع كالآتي 

  ـ مسْتَفعلن مسْتَفعلن مسْتَفعلن      مسْتَفعلن مسْتَفعلن مسْتَفعلن 1

  فعلن مسْتَفعلن مسْتَفعلن      مسْتَفعلن مسْتَفعلن مفعولنـ مسْتَ 2

  ـ مسْتَفعلن مسْتَفعلن      مسْتَفعلن مسْتَفعلن 3                

  
  . 74مقدمة الإلياذة ، ص : سليمان البستاني ) 1(

  . 50الديوان ، ص : الشنفرى ) 2(

  .  74نفســــه ، ص ) 3(

  



 

  مسْتَفعلن مسْتَفعلن           فعلنـ مسْتَفعلن مسْتَ 4

  :، فتكون عروضه هي نفسها الضرب ، وصورته ) 1(يرد هذا البحر مشطورا كما

  ـ مسْتَفعلن مسْتَفعلن مسْتَفعلن 5

  :فتكون العروض هي ذاتها الضرب ، وصورته  )2( أو يرد منهوكا 

  ـ مسْتَفعلن مسْتَفعلن  6

ى لهذا البحر كان على الشاكلة الخامسة ، أي المشـطور ، فالبيـت   والملاحظ أن استعمال الشنفر

الواحد يتضمن التفعيلة ثلاث مرات ، وهذه الصورة يمكن اعتبارها أقلَّ شيوعا من صورة البيـت  

التام والمجزوء ، فحتى ما ورد عند الشعراء القدامى من شعر نظم على الرجز كان أغلبه تامـا أو  

نزياح أو المغايرة في الشكل كان قد قام به الشنفرى لكسر النمطية السـائدة  مجزوءا ، ولعلّ هذا الا

في نوع الوزن وذلك في استعماله لهذا البحر بنسبة تفوق أشهر الشعراء الجـاهليين والإسـلاميين    

والمغايرة الثانية كانت في عدد الأجزاء ، حيث اعتمد البيت المشطور بدل التام أو المجزوء ممـا  

  . سه شعراء زمانه كان يمار

  : الزحافات والعــلل / ب 

بحر الرجز من الأبحر ذات الزحافات الكثيرة ، والكثرة هنا تأخذ طابع التنوع والتعـدد ، ويمكـن   

  :تحديد الزحافات التي تلحق هذا البحر في ما يلي 

، فتصـير بعـد التغييـر     )3("وهو حذف الثاني الساكن مـن التفعيــلة   : " ـ الخــبن  •

ْـعلنم( َـف  ). 0// 0( //     )ت

•  ( فتصبح التفعـيلة بعد التـغيير . )4("وهو حذف الرابع الساكن : " ـ الطــي لُنتَعمس( 

                   / )0 ///0 . ( 

، فتتحول التفعيلة بالخبـل إلى  )5("وهو اجتماع خبن وطي " زحاف مزدوج : ـ الخبــل  •

 ) . 0/ 0)      ( //فعولن ( 

  
 . 58ص  زان الذهب في صناعة شعر العرب  ،ميـ: السيد أحمد الهاشمي  )3(

 .نفســــه  )4(

 . 36كتاب العروض ، ص : مصطفى حركات  )5(

 .نفســـه  )6(

 .  37نفســـه ، ص  )7(



 

أما العلل فإن الأكثر شيوعا في هذا البحر هي علّة القطع ، التي تدرج مع العلل بالنقـصان وهـي   

وتستعمل ) مستفعلْ ( ، فتؤول التفعيلة بعد النقصان  )1("موع وإسكان ما قبله حذف آخر الوتد المج" 

  ) . 0/ 0/ 0)       ( /مفعولن ( 

  )(*:وقد أفضى إحصاء نسب التغيرات التي مست هذا البحر في شعر الشنفرى إلى ما يلي 

  

  البــــيت

  مستـفـعـلن  مستـفـعـلن  مستـفـعـلن  التفعيلة

  و  س  س  و  س  س  و  س  س  المقطع

  % 66 %  47  % 76  00  % 30  % 10  00  % 10,5  % 73  النسبة

والقراءة المتفحصة للجدول تكشف عن عدد من الملاحظـات ذات الصـلة بـالواقع العروضـي     

  :الممارس من طرف الشاعر، ويمكن تلخيصها في ما يلي 

  % . 73الأولى زوحف بنسبة ) مستفعلن(ـ السبب الأول في  1

  % . 10,5الأولى زوحف بنسبة ) مستفعلن(اني في ـ السبب الث 2

  .الأولى سلم من أي تغيير ) مستفعلن(ـ الوتد المجموع في التفعيلة  3

  % . 10الثانية زوحف بقدر ) مستفعلن(الأول في  ـ السبب 4

  % . 30الثانية زوحف بقدر ) مستفعلن(ـ السبب الثاني في  5

  .الثانية سلم من أي تغيير ) لنمستفع(ـ الوتد المجموع في التفعيلة  6

رغم أنّه يجوز استعمالها صـحيحة    % . 76الثالثة زوحف بقدر ) مستفعلن(ـ السبب الأول في   7

  .بل إن ذلك شائع عند الشعراء 

  % . 47الثالثة زوحف بقدر ) مستفعلن(ـ السبب الثاني في  8

وقد توزع هذا التغيير بين % .  66ـ الوتد المحموع في ضرب البيت وقع عليه التغيير بنسبة   9

  :صنفين 

  
 .الســابق  )1(

استثنينا من الإحصاء التفعيلة الأولى من البيت الثاني في القصيدة الحادية عشرة ، وكذلك التفعيلة الأولى والثانية مـن  (*) 

 ) . 50الديوان ، ص : نظر ي( البيت الثالث ، في القصيدة نفسها ، لأنّهما ـ أي البيتين ـ وردا غير تامين في الديوان 

  



 

  % . 19ـ علة القطع التي وردت بنسبة )أ 

  % . 47ـ زحاف الخبل ، الذي ورد في عشر مواضع ، أي بنسبة )ب 

  : إن قراءة النسب السابقة توحي لنا بالملاحظات التالية 

بنسب متفاوتة ) الزحاف ( ـ كلّ الأسباب في التفعيلات المشكّلة لهذا البحر قد وقع عليها التغيير   1

أن كلّ الأسباب قابلة للزحاف في الرجز دون أي " وهو ما يؤكّد لنا %   76و%  10تتأرجح بين 

  .  )1("قيد 

ـ الوتد المجموع في حشو البيت كان سالما تماما من التغيير ، ولعلّ ذلك مرده نمـط التفعيلـة     2

في حين كان الوتد فـي  . فيه تغييرا الذي لا خيار للشاعر عن الصحيح منه ، ولا يمكن أن يحدث 

  .الضرب مفتوح على التغيير 

ـ نلمس تنوعا في التغييرات بين الزحافات والعلل ، ولعلّ ذلك كان هو السبب في نفور كبـار    3

  .الشعراء من النسج عليه 

  :توزعت قافيتا هذا البحر عند الشنفرى على صورتين  :القافيـــة / د 

  ) :الميمية ( عشرة ة القصيدة الثامنـ  1

، فتكـون   )2("أن يقع متحرك واحد بين سـاكني القافيـة   " ، وهو "المتواتر"قافيتها كانت من نوع 

، وهذه الهاء الساكنة ) ـه(، ورويها الميم ، الموصولة بهاء السكت )  0/ 0: ( /صورتها كالتالي 

ته القبيلة بمنظوماتهـا الاجتماعيـة   ذات إيقاع صوتي ينبئ بحالة الكبت والقمع النفسي الذي مارس

الـذي  ) الردف بـألف ( والأخلاقية ضد الشنفرى ، وما يزيد قتامة ذلك الكبت أنه مسبوق بصائت 

  .نرى فيه محاولة من الشاعر للتحرر من ربقة تلك القيود الممارسة ضده 

التزمه الشنفرى " احذو"كما وردت القافية مردوفة ـ من الردف ـ بألف ، وكانت الفتحة قد وردت   

  .في الحرف الذي يسبق الردف مباشرة 

ولعلّ الأصوات الصامتة التي تسبق الردف من الحروف التي لها تأثير في تحديد دلالات السـياق  

  :ويمكن تصنيفها حسب التالي 

  
  . 90كتاب العروض ، ص : مصطفى حركات  )1(

  . 105ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ، : السيد أحمد الهاشمي  )2(

  

  



 

  
  النسبة  العدد  الحرف الذي يسبق الردف

  % 14,28  02  العيـــن
  % 07,14  01  الشـــين
  % 07,14  01  المـــيم
  % 07,14  01  التـــاء
  % 07,14  01  الظـــاء
  % 07,14  01  الـــلام
  % 07,14  01  اليـــاء
  % 07,14  01  الكـــاف
  % 07,14  01  الجـــيم
  % 07,14  01  الحـــاء

  % 07,14  01  لثـــاءا
  % 07,14  01  الـــواو
  % 07,14  01  الهـــاء

  

ما نلاحظه هو بنية التنوع التي مست تلك الأصوات الموظفة من الشاعر ، إذ لم يكرر صوت عدا 

العين التي تكررت مرتين ، والأصوات في مجملها جمعت صفات متباينة فيهـا الرخـو والشـديد     

وكلّ ذلك له دلالة الثراء والتنوع التي أكّـدناها  ... وفيها المفخم والمرقق  وفيها المطبق والمنفتح ،

  .في أكثر من موضع 

  ) :ة الرائيـ( ة عشرة ـ القصيدة الحادي 1

، فتكـون   )1("أن يتوالى حرفان متحركان بين ساكنيها " وهو " المتدارك"القافية فيها كانت من نوع 

ما رويها فهو الراء ، الذي هو من الحروف المرققـة المناسـبة   ، أ)  0// 0: ( /الصورة كما يلي 

لمثل هذه الأوزان التي لا تستدعي إيقاعا فخما كما هو حال الأوزان ذات الصلة بالحماسة والقـوة  

مناسب وهو الكسرة ، وكذلك الكسر في الإشباع علـى   )2(وما يؤكّد هذه النظرة هو اختياره لمجرى

  .حرف الدخيل 

  
  .ـابق الســـ )1(

  ) 102ميزان الذهب ، ص : السيد الهاشمي : ينظر ( المجرى هو حركة الروي المطلق  )2(



 

كما التزم الشاعر في هذه القصيدة ألف التأسيس ، وهو ما يستدعي وجود حرف الدخيل ؛ وقد ورد 

  :هذا الأخير بأصوات متنوعة وردت جميعها ـ كما أشرنا ـ مكسورة ، وهي 

  
  نسبةال  العدد  الدخيلحرف 

  % 28,57  02  البــــاء
  % 28,57  02  الــــدال
  % 14,28  01  الســــين

  % 14,28  01  ـاءـالتــ
  % 14,28  01  الهمـــزة

نلاحظ تكرار صوتي الباء والدال ، وتوظيفه لأصـوات السـين والتـاء والهمـزة مـرة واحـدة        

ثر للتفخيم ، رغم أن الشـاعر  والأصوات كلّها كما نرى تجمعها خاصية الترقيق ، بعيدا عن كلّ أ

  : التزم فيه ألف التأسيس ، فلو قارنّا قول أبي الطيب المتنبي 

  على قدر أهل العزم تأتي العزائم      وتأتي على قدر الكرام المكارم

لوجدنا البون شاسعا بين إيقاع المتنبي الفخم الملائم للحماسة والحرب والقوة ، وبين قول الشـنفرى  

  .به من مسحة الانكسار وضمور الذات وما تميز 

  :  ـ الوافــــر 3

، عدد أبياتهما سبعة ؛ إحداهما وهي البائية تضـم بيتـين   أنتج الشاعر على هذا الوزن مقطوعتين 

بينما الثانـية وهي الرائية تتشكّل من خمسة أبيات ، ونسبة شيوع هذا الوزن عند الشنفرى تقـدر  

الي للأبيات المنظومة ، وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنـت بنسـب   من العدد الإجم%  03,39بـ 

  )1(: شيوع هذا الوزن عند أشهر شعراء العرب 

  % 16، امــرؤ القيس %  05، طرفــة %  33، عنــترة %  26 غةــالناب

  % 10، أبو تمـــام %  32، جــرير %  11، الفــرزدق %  10الأعشــى 

  % . 11أبونـواس  ،%  07، بشــار %  09البحتــري 

  

  . 87كتاب العروض ، ص : مصطفى حركات ) 1(

  



 

وقد أحصينا إنتاج أشهر الشعراء الصعاليك على هذا الوزن ، فوجدنا تقاربا في شيوعه بينهم وبين 

  :الشعراء الذين أحصينا سابقا البحر عندهم ، فكانت النتائج كالتالي 

  % . 13يك بن السكلة ، السل%  20، تأبط شرا %  21عروة بن الورد 

لذلك فحضور هذا الوزن كان الأضعف عند الشنفرى بين أشهر الشعراء العرب ، أو بين رفاقه من 

الصعاليك ، رغم أنّه كثير في شعر المتقدمين والمتأخرين ، وقد وصف سـليمان البسـتاني بحـر    

قّقته ، وأكثر ما يجود به النظم ألين البحور ، يشتد إذا شددته ، ويـرقّ إذا ر" الوافر فقال بأنّه هو 

  . )1(..."وفيه تجود المراثي . في الفخر ، كمعلّقة عمرو بن كلثوم 

فهو وزن لين يطاوع أغلب الموضوعات ، وإن كان قد غلبت عليه بعض المعاني كالفخر ، وهـو  

ي مقطوعتـه  كما نلمس الرقّة في المعاني ف.... ) أنا السمع ( ما نلمسه في اعتزاز الشنفرى بنفسه 

  ... ) .إذا أصبحت ( الأخيرة 

  :لبحر الوافر ستة أجزاء ، وصورته : أعاريضه وأضربه /  أ

  مفاعلَتُنْ مفاعلَتُنْ مفاعلَتُنْ       مفاعلَتُنْ مفاعلَتُنْ مفاعلَتُنْ

عروضه وضربه ، إذا ورد تاما غيـر مجـزوء    )2(أبدا ، بل لا بد من قطف ولكنّه لم يرد صحيحا

  :للوافر عروضان وثلاثة أضرب توزع كالآتي و

  ـ  مفاعلَتُنْ مفاعلَتُنْ فعولن       مفاعلَتُنْ مفاعلَتُنْ فعولن 1             

  مفاعلَتُنْ      مفاعلَتُنْ مفاعلَتُنْ  ـ مفاعلَتُنْ 2              

  مفاعيلنـ مفاعلَتُنْ مفاعلَتُنْ      مفاعلَتُنْ  3              

وقد استعمل الشنفرى هذا البحر في المقطوعتين على النمط الأول ، أي تاما ، ولم يشذ في ذلـك   

  .عن استعمالات أغلب الشعراء الذين نظموا على هذا الوزن 

  : لل ــالزحافات والع/  ب

تفعيلـة  ، ويلحق ) 3("إسكان الخامس المتحرك " وهو ) العصب(الزحاف الشائع في بحر الوافر هو 

، ويلحـق التفعيلـة   ) القطف(أما العلل ، فهناك علّة واحدة بالنقصان وهي . في الحشو ) مفاعلتن(

  .في حال ورود البحر تاما ) الضرب(والأخيرة من العجز ) العروض(الأخيرة من الصدر 

  
 . 73مقدمة الإلياذة ، ص : سليمان البستاني  )1(
وتنقـل إلـى   ) مفاعـلْ (تصـير  ) مفـاعلتن (لخفيف ، وإسكان ما قبله ، إسقاط السبب ا" القطف علة بالنقص ، وهو  )2(

  ).  15ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ، ص : السيد أحمد الهاشمي : ينظر  " ()..فعولن(
  . 37كتاب العروض ، ص : مصطفى حركات  )3(



 

  :وقد أفضى إحصاء نسب التغيرات التي مست هذا البحر في شعر الشنفرى إلى ما يلي 

  ـــدر البــــيتصـ

ُــنْ  التفعـيلة َـت َـلـ ُــنْ  مفاع َـت َـلـ ُــنْ  مفاع َـت َـلـ   مفاع

  (*)س  س  و  س  س  و  س  س  و  المقطع

  % 100  % 100  00  00  %28,5  00  00  %85  00  النسبــة

  

  :أما العجز فإن نسب التغيرات كالآتي 

  البــــيت عجـــز 

ُــنْ  التفعـيلة َـت َـلـ ُـ  مفاع َـت َـلـ ُــنْ  ـنْمفاع َـت َـلـ   مفاع

  س  س  و  س  س  و  س  س  و  المقطع

  % 100  % 100  00  00  %42  00  00  %42  00  النسبــة

  

  :نسب التغيرات في الجدولين تكشف لنا عن الملاحظات التالية 

  .ـ أن التغييرات لا تلحق الأوتاد ؛ حيث وردت جميعها سالمة من أي تغيير )أ 

في كلّ التفعيلات سلم من التغيير ، سوى في العـروض  ) الخفيف السبب ( ـ المقطع الثالث )ب 

والضرب ، حيث أسقط السبب بأكمله في كلّ الأبيات ، وهي الصورة التي يكون عليها هذا البحـر  

  .دائما 

قد زوحف في كلّ التفعيلات بنسب متفوتة ؛ فهو في الحشو ) السبب الثقيل ( ـ المقطع الثاني )ج 

في العجز ، أما في العروض والضرب  فهما مزاحفتان %  42لصدر ، و في ا%  85و  28بين 

  . ، وتلك هي الصورة التي يكون عليها البحر %  100بنسبة 

  :توزعت قافيتا هذا البحر عند الشنفرى على صورتين  :القافيـــة / د 

  ) : البائـيـة( القصيدة الثانيــة ـ  1

  رويها الباء المكسـورة ، وقد وردت القافية مردوفـة بألف، و"المتـواتر"قافيتها كانـت من نوع 

  

  .التغيير كان بإسقاط السبب الخفيف (*) 

  



 

والباء صوت مجهور شديد ، هو الأنسب لأجواء الفخر والحماسة خاصة إذا سبق بصوت صـائت  

 ـ. مجهور وهو الألف  ا وكان الردف مسبوقا في البيت الأول بقاف ، وهو صوت شديد مفخّم ، أم

  .في الثاني فهو مسبوق باللام الذي هو من حروف الذلاقة ، ويتميز بكونه مجهورا مرققا 

  ) : النونـيـة( القصيدة الواحدة والعشرين ـ  2

، ورويها النون المكسـورة ، وقد وردت القافية مردوفـة بواو "المتـواتر"قافيتها كانـت من نوع 

في باقي الأبيات ، كما وردت موصولة بيـاء ؛ هـي يـاء     ومردوفة بياء) الثاني ( في بيت واحد 

المتكلّم في كلّ الأبيات ، عدا الثالث فإن ياءه ناتجة عن إشباع الروي ، وهذا الجمـع بـين النـون    

الصـوت الأغـن شـبه    " باعتبارها صامتا له نبرة الأنين الممزوج بتأكيد على الأنفة والكبرياء و 

يبرز حدة فـي   )2(باعتبارها فونيما مجهورا عاليا) الياء(، وبين  )1("بصوت الغزال إذا ضاع ولدها 

المواجهة ، كلّ ذلك يتظافر في تشكيل الدلالة الكبرى للنص الشعري وهو إبراز الرفض والمعاندة 

  .من إجل إثبات الذات 

  :أما الأصوات التي تسبق الردف فهي أربعة ، توزعت صفاتها كالآتي 

  

  العدد  الصوت
  ــهصفاتـــ

  الترقيق  التفخيم  الاحتكاك  الانفجار  الهمس  الجهر
  X         X  02  الــــراء
    X   X  X    01  الـــخـاء
  X    X    X    01  الــحـاء

    X  X    X    01  قـــافال

  

الأصـوات وردت متنوعة على مستوى الصفات ، مشكّلة لثنائيات متقابلة ؛ مجهورة ومهموسـة   

  .ة ومرقّقة انفجارية واحتكاكية ، ومفخّم

  

  

  
  . 10ت ، ص .شرح متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية ، قصر الكتب ، د: محمد بن الجزري  )1(

  . 58، ص  2000مبادئ في اللسانيات ،دار القصبة ، الجزائر ، : خولة طالب الإبراهيمي .د )2(

  



 

  :  ـ الكــامــل 4

بيتين ، فنسبة شيوع هذا الوزن عند الشنفرى من  اج الشاعر على هذا الوزن مقطوعة واحدةنتبلغ إ

من العدد الإجمالي للأبيات المنظومة ، وهي نسبة ليسـت ذات بـال إذا مـا    %  00,97تقدر بـ 

يأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة " قورنت بنسب شيوع هذا الوزن عند أشهر شعراء العرب ، فهو 

  )2(: أهم الشعراء بالنسب التالية  ، ويقدر شيوعه عند )1("من ناحية الاستعمال 

  % 07,5، امـرؤ القيـس %  21، طرفـة %  30، عنـترة %  09النابــغة 

  % 04، الفرزدق %  21، عمر بن أبي ربيعة %  14,5، الأعشى %  10زهير 

  % 09، أبو نـــــواس %  10، بشـــار بن بــرد %  5جريــــر 

  :أشهر الصعاليك فكانت كالتالي وقد أحصينا نسبة شيوع هذا البحر عند 

  % 14,28، السليك بن السلكة %  06,25، تأبط شرا %  07,89عروة بن الورد       

، ولم يكن الشنفرى ضـمن  %  30و%  04فنسب وفرته تراوحت عند أشهر الشعراء العرب بين 

  .هذا المجال ، فهو أقلهم استعمالا له ، بنسبة ضعيفة جدا 

أتم الأبحر السباعية ، وقد أحسنوا بتسميته كاملا ، لأنّه لا يصلح " بستاني بأنّه وهذا البحر وصفه ال

وهو أجود في الخبر منـه  . لكلّ نوع من الشعر ، ولهذا كان كثيرا في كلام المتقدمين والمتأخرين 

بـا  ، وجاد نظمه ، بـات مطر ) 3(في الإنشاء ، وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقّة ، وإذا دخله الحذذ

  . )4("مرقصا ، وكانت به نبرة تهيج العاطفة 

رغم أن ما أنتجه الشنفرى أقل من أن نحدد له إطارا مطّردا ، إلا أنّه يمكن القول أن ما أشار إليـه  

البستاني يكاد ينطبق على البيتين ؛ فنحن نلمس شدة في نبرة الشاعر ناتجة عن إحساسه بقرب أجله 

يه ، وقد عرفنا أن ذلك من الصفات التي ميزت شاعرنا ، ويمكـن  وعدم مبالاته بنزول الموت عل

  .اعتبارها نتيجة حتمية لقيمة الشجاعة والإقدام التي ما فتئ يفخر ويعتز بها 

  

  
  . 88كتاب العروض ، ص : مصطفى حركات  )1(

 .نفــــسه  )2(

) متفـا  ( لعلة بالنقصان تصبح بصورة حينما تلحقها هذه ا) متفاعلن ( حذذ هو حذف الوتد المجموع من التفعيلة ، فـال )3(

 . 18ميزان الذهب ، ص : السيد الهاشمي : ينظر ( 

  . 73مقدمة الإلياذة ، ص : تاني سليمان البس )4(



 

  :لبحر الكامل ستة أجزاء ، وصورته : أعاريضه وأضربه /  أ

لُنْ متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ        متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْمتَفَاع  

ويمكن نظم الشعر منه على تسع صور حسب العروضة والضرب ، خمسة يكون فيها تاما ، وأربع 

يكون فيها مجزوءا ، وما يهمنا من هذا البحر هو التام لأن الشنفرى لـم يـنظم علـى المجـزوء      

  :والصور الخمسة هي  

  متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْـ متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ        متَفَاعلُنْ  1 

  ـ متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ        متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ فعلُـنْ 2

  ـ متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ        متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ متَفَاعلْ 3

ُــن        متَفَاعلُنْ 4   متَفَاعلُنْ فعلُـنْ ـ متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ فَعل

ُــن        متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ فَعْلُـنْ 5   ـ متَفَاعلُنْ متَفَاعلُنْ فَعل

وقد استعمل الشنفرى هذا البحر في مقطوعته على النمط الأول ، أي تاما ، مع وجود التغييرات لم 

  .يسلم شعره منها 

  : لل ــالزحافات والع/  ب

 ) 1("إسكان الثاني المتحـرك مـن التفعيلـة    " وهو ) الإضمار(بحر الكامل هو  الزحاف الشائع في

وهذا بيان نسب الزحافات . في الحشو كما يلحقها في العروض والضرب ) متفاعلن(ويلحق التفعيلة 

  :عند الشنفرى 

  صــــدر البــــيت

  متَفَاعــــلنْ  متَفَاعــــلنْ  متَفَاعــــلنْ  التفعـيلة

  و  س  س  و  س  س  و  س  س  المقطع

  00  00  % 50  00  00  00  00  00  %  100  النسبــة

  

  

  

  . 88كتاب العروض ، ص : مصطفى حركات ) 1(

  

  



 

  :أما العجز فإن نسب التغيرات كانت كالتالي 

  البــــيت عجـــز

  متَفَاعــــلنْ  متَفَاعــــلنْ  متَفَاعــــلنْ  التفعـيلة

  و  س  س  و  س  س  و  س  س  المقطع

  00  00  %100  00  00  % 50  00  00  %  100  النسبــة
  
  

نلاحظ أن التغييرات لا تلحق إلا السبب الثقيل الأول ؛ وقد مست التفعيلة الأولى من الصدر ومـن  

العجز ، كما التزمها الشاعر في الضرب ، في حين وردت العروض مرة مزاحفة ومرة تامة دون 

  . في عجز البيت ؛ إذ زوحفت مرة وسلمت أخرى  تغيير ، وكذلك كانت التفعيلة الثانية

ولو قارنا بين تلك النسب التي مست السبب الثقيل من التفعيلة عند كامل الشنفرى ، من جهة وبين 

  :معلقة عنترة وقصيدة المتنبي التي مطلعها 

   ...في الخد إن عزم الخليط رحيلا           

  )صينا معها النسب عند أشهر الصعاليك وقد أح(  )1(:فإننا نجد النسب التالية 

  عجـــز البــــيت ـدر البــــيتص

 )3(س )2(س )1(س )3(س )2(س )1(س  المقطع

  % 50  % 40  % 59  % 21  % 41  % 50  معلقة عنترة

  % 30  % 57  % 62  % 16  % 35  % 42  قصيدة المتنبي

  % 33  % 33  % 41  % 33  00  % 50  عــــروة

  % 35  % 37  %  62  % 62  % 25  % 25  تأبط شــرا

  % 33  %  66  % 33  % 33  % 66  % 33  السليـــك

  

%  21يكشف الجدول عن تلك التغيرات التي تمس السبب الثقيل في بحر الكامل وقد تراوحت بين 

، إلا ما كان في السبب الخفيف من التفعيلة الثانية من صدر البيت عند عروة فقد انعـدم  %  66و

  .ق بذلك الشنفرى في عدم التزامه التغيير التغيير ليواف

  

  .الســـابق ) 1(



 

  : ج ـ القافيــــة 

)   حرفـان متحركـان بـين سـاكنيها     ( وردت قافية هذا البحر في المقطوعة من نمط المتـدارك  

التي ورد مجراها مكسورا ، أما الحرفان اللذان سبقا الـروي فهمـا علـى    ) الفاء(والـروي كان 

اء ، والزاي ، الأول صوت مجهور تكراري منفتح ، والثاني صوت رخـو مجهـور   الر: التوالي 

 منفتح ، وقد كانت حركتهما هي الكسرة موافقة لمجرى الروي.  

  :  ـ المتقـــارب 5

من بيتين ، فنسبة شيوع هذا الوزن عند الشنفرى  اج الشاعر على هذا الوزن بلغ مقطوعة واحدةنتإ

دد الإجمالي للأبيات المنظومة ، وهو تمثيل ضعيف ، ويعضده الضعف من الع%  00,97تقدر بـ 

  )1(: الذي نجده عند الشعراء العرب ؛ إذ يقدر شيوعه عند أهمهم بالنسب التالية 

  % 12، الأعشـى %  10، امرؤ القـيس %  05، زهيـر %  04عنـترة           

  % . 00,4واس ، أبو ن%  01,57، بشار %  93، الفرزدق %  00,34عمر 

أما أشهر الصعاليك فلم نجد أثرا لهذا البحر إلا عند تأبط شرا الذي بلغ هذا الـوزن عنـده نسـبة    

  .، وهي قصيدة واحدة بلغت ستة عشر بيتا %  03,12

%  00,4فنسـب شيوع هذا البحر ـ إذا استثنينا الفرزدق ـ كانت نحيلة ، حيث تراوحـت بـين     

ه عند الشعراء في العصر الحديث ، خاصة أولئك الـذين واكبـوا   ، وهذا بخلاف ما نجد%  12و

الحركات التحررية ، حيث نسجوا على هذا الوزن شعرا وافرا ، ومرد ذلك ارتباط هذا النوع مـن  

الأوزان بإيقاع مطرب ملائم لاستنهاض الهمم في مواجهة الاستعمار الذي استبد بالشعوب العربية 

  .ردحا من الزمن 

بحر في رنّـة ونغمـة مطربـة     : " ... البستاني عن ذلك في وصفه لبحر المتقارب فقال وقد عبر 

  )2(.. "على شدة مأنوسة ، وهو أصلح للعنف منه للرفق 

وهذان البيتان كان الشنفرى قد أنشدهما بمناسبة بكاء أمه على وفاة أخيه، ويقال بأنّهما أول ما قاله 

  .) 3(من الشعر 

  
  . 94كتاب العروض ، ص : مصطفى حركات  )1(

 . 74مقدمة الإلياذة ، ص : ستاني سليمان الب )2(

  . 52 ص ، نديواال: الشنفرى  )3(

  



 

  :لبحر المتقارب ثمانية أجزاء ، وصورته : أعاريضه وأضربه /  أ

   فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ      فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ

ه على ستّ صور حسب العروضة والضرب ، أربعـة يكـون فيهـا تامـا       ويمكن نظم الشعر من

واثنتان يكون فيهما مجزوءا ، والذي يهمنا من هذه الصور هو التام لأن الشنفرى لم يـنظم علـى   

  :المجزوء  والصور الأربعة هي  

  عولُنْ ـ فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ      فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ فَ 1

  ـ فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ      فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولْ 2

  عـلْفَ فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ      فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْـ  3

  ـعْ فَ ولُنْفَع فَعولُنْ فَعولُنْ      فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْ فَعولُنْـ  4

وقد استعمل الشنفرى هذا البحر في مقطوعته على النمط الثالث مع التزام التغييرـ الموجود فـي  

  .الضرب ـ في عروض البيتين 

  : لل ــالزحافات والع/  ب

والذي يحذف بموجبه الساكن الخامس من التفعيلـة  ) القبض(الزحاف الشائع في بحر المتقارب هو 

د عرفنا هذا الزحاف في بحر الطويل ، ولا يكون في بحر المتقارب إلا في وق) فعــولُ(فتصير 

  ) . غير العروض والضرب ( حشو البيت 

  :أما العلل التي تلحق المتقارب فهي 

) فعـولْ (فتصير التفعيلة . )1("وهو حذف آخر السبب الخفيف وإسكان ما قبله "  :القصـر  •

 .ي الضرب ، ولا يكون إلا ف)  00( //فصورتها     

، فتؤول التفعيلة بهذه العلّـة   )2("خفيف من آخر الجزء وهو ذهاب السبب ال" : الحــذف  •

، وتكون في العروضة والضرب ، كمـا  )  0( //صورتها     ، و) فَعلْ(وتقرأ ) فعو(إلى 

 .هو حال مقطوعة الشنفرى 

َـــع (بهـذه العلّـة   ، فتصير التفعيلة ) 3("اجتماع الحذف والقطع  وهو"  :البتـــر  • ) ف

 .، ولا تكون إلا في العروض والضرب  ) 0( /وصورتها     

  
  . 37كتاب العروض ، ص : مصطفى حركات  )1(

 .نفســـه  )2(

  . 38نفســــه ، ص  )3(



 

  (*):وهذا بيان نسب الزحافات والعلل عند الشنفرى 

  صــــدر البــــيت

ُـــنْ  التفعـيلة ُـــنْ  فَعول ُـــنْ  فَعول ُـــنْفَ  فَعول   عول

  (*)س  و  س  و  س  و  س  و  المقطع

  % 100  00  00  00  %100  00  %100  00  النسبــة

  

  :أما العجز فصورة التغييرات 

  البــــيت عجـــز

ُـــنْ  التفعـيلة ُـــنْ  فَعول ُـــنْ  فَعول ُـــنْ  فَعول   فَعول

  س  و  س  و  س  و  س  و  المقطع

  % 100  00  00  00  %50  00  %50  00  النسبــة

  

التغييرات التي تطرأ على الأسباب واردة بكثرة ، وقد أحصى الأستاذ مصطفى حركـات نسـب   ف

  :التغيرات التي مست الأسباب في قصيدة الأعشى التي مطلعها 

  ...لعمرك ما طول هذا الزمن 

   )1(:فتوصل إلى النتائج التالية 

ُـوفعـولـن فعـولـن فعـولـن فعـولـن     فعـولـن فعـولـن فعـولـن    فع

//)0 /0//) (0 /0//) (0 /0//) (0 /0//)     (0 /0//) (0 /0//)  (0 /0//) (0 (  

      35         %30      %                   92       %    45          %35  %  

  

  

والأصح أنّـه  ... ) ا ليس لوالدة همه( البيت الأول من المقطوعة الثالثة عشرة ورد في الديوان الذي اعتمدناه بصورة (*) 

، وقد يكون هذا الخطأ مطبعيا ، فقمنـا  يبتدئ بوتد مجموع لا بسبب خفيف لأنّه لا يمكن أن يستقيم الوزن على تلك الصورة 

  ) . 31ينظر ديوان الصعاليك ، ص ( بمراجعة ديوان الصعاليك فوجدناه قد أثبت الواو في مستهلّ البيت 

  . 95و 94، ص  كتاب العروض: مصطفى حركات  )1(

  



 

والملاحظ أن السبب الأخير قد حذف من ضرب قصيدة الأعشى دون العروض ، بخلاف الشنفرى 

الذي اعتمد حذفه من العروض والضرب معا ، ونلاحظ أن الشنفرى وكذا الأعشى قد سلم السـبب  

  .)1(" وهذا هو الاعتماد في المتقارب" في التفعيلة التي تسبق العروض والضرب معا من التغيير ، 

  : ج ـ القافيــــة 

)   حرفـان متحركـان بـين سـاكنيها     ( وردت قافية هذا البحر في المقطوعة من نمط المتـدارك  

التي ورد مجراها مكسورا ، أما الحرفان اللذان سبقا الـروي فهمـا علـى    ) العين(والـروي كان 

ته ، والثاني تكراري منفـتح  الدال ، والراء ، وهما صوتان مجهوران ، الأول يتّسم بشد: التوالي 

وهما يلبسان دلالات وإيحاءات مع الروي الذي يتميز برخاوته وجهره والذي ورد مكسورا ، كـلّ  

ذلك يناسب جو الانفعال والغضب الذي اكتنف الشاعر وهو يرى أمه تبكي حظّها ، وتندب ابنهـا  

  .المسفوك دمه 

  

بتلك الأوزان والقوافي التي اختارهـا الشـاعر قـد    إن بنية الإيقاع الخارجي : ـ خلاصة القول 

ّـلت الأصوات على  ترجمت بصدق البناء الدلالي لأهم المحاور التي مثّلها شعر الشنفرى ، كما مث

مستوى القوافي مساحات تحركت فيها الطاقات الإبداعية ، كاشفة الواقع الجمالي والإبداعي الـذي  

  .ميز شعره 

الإيقاعي الداخلي سيزيد في الكشف عن تلك الدلالات ، والكشف عن تراكبها مع ولا ريب أن البناء 

  .الرؤية والتجربة التي يتضمنها شعره 

   

  

  

  

  

  

  . 95، ص الســـابق ) 1(

  

  



 

  :ـ الإيقاع الداخلي  ثانيا
 ة  ديم ـالمتأمل في شعرنا القإنعـموما والجاهلي بالخصوص يجده حافلا بأنماط إيقاعية داخــلي

وهذا التنوع الموسيقي الداخلي إنما ينبع من هذه الرتابة الموسيقية الخارجية نفسها التـي   " متنوعة

  . )2("تتمثّل في هذه الأشكال الموسيقية المعروفة بالبحور

فظروف الشاعر النفسية والاجتماعية والطبيعية والتي تتسم بتقلّبها وعدم ثباتها واستقرارها هي التي 

محاولة خلق معادل يوائم بين عواطفه وبين الموسيقى الداخلية ، ومعنى ذلـك أن هـذه   دعته إلى 

قد استحالت على يد الشاعر الجاهلي إلـى أدوات وآلات موسـيقية خالصـة ،     "الأنماط الإيقاعية 

  .)3("على آلاته المختلفة يستخرج من العزف عليها ما يستخرجه الموسيقي عن طريق العزف 

ة إلى نمطين مهمين من الإيقاع الداخلي ، كان الشعراء القدامى يعولون عليهما مـن  ويمكن الإشار

خلال المزج بينهما في العملية الإبداعية ، وقد أسهب الدكتور إبراهيم عبد الرحمن فـي الحـديث   

  )4(:عنهما ، وهما التكرار والتقطيع اللغوي 

ن تكرار شطر من بيت شعري إلى تكـرار  والتكرار يأخذ أشكالا مختلفة ؛ فم :التكـــرار /  •

  ...مقطع أو كلمة ، أو تكرار صوت 

تحقيقه من طريقين متقابلين ، أحـدهما    "والتكرار الصوتي يمثّل ظاهرة سعى الشاعر الجاهلي إلى 

نمطي يتّصل بنظام القصيدة القديمة كما كانت قد استقرت عليه عبر تاريخها الطويل ، وهو الالتزام 

  .واحدة وبحر واحد ، يحدث بهما الشاعر إيقاعا صوتيا واحدا في القصيدة جميعا بقافية 

إبداعي ، يكشف فيه الشاعر عن قدراته الخاصة في إحداث أصوات بعينها تتكرر فـي  : والثاني  

وتختلف من بيت إلى آخر ، فتخلق بين هذا  »جناسا صوتيا«كلّ بيت على حدة ، فتخلق في داخله 

  .)5(" »طباقا صوتيا«ه من أبيات القصيدة الأخرى وقوافيها الثابتة ما يصح أن نسميه البيت وغير

  
، الـدار الثقافيـة   ) دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاهلي ( التمثيل الصوتي للمعاني : حسني عبد الجليل يوسف .د )4(

  . 60، ص  1998 ، 1للنشر ، القاهرة ، ط

الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، القـاهرة  : إبراهيم عبد الرحمن محمد .د )5(

 . 226، ص  2000،  1ط 

 . 227نفســــــه ، ص  )6(

 . 231نفســـــه ، ص  )7(
 . نفســــه  )8(
  



 

أي أن الشاعر الجاهلي من خلال اعتماده التكرار الصوتي قد أقام بناء موسيقيا مختلف الألوان ، إذ 

 مزج  "النظام الصوتي لم يعتمد فيه الاختيار الذي يكون أساسه المماثلة مع القافية فقط ، بل إنّه أن

في موسيقـاه بين المخالفة والمماثلة اللتين تنبعان من أصل واحد ، هـو مـا أسـميناه بـالتكرار     

  .)1("الصوتي 

تي ، وقد حصرها فـي  وقد أشـار الدكتور إبراهيم عبد الرحمن إلى أشكال هذا التكـرار الصـو

، تكرار حروف بعينها في كلّ بيت شعري على حدة ، يحدث تكرارهـا أصـواتا    أولها " :ثلاثة 

وإيقاعات موسيقية معينة ، والثاني ، تكرار كلمات يتخيرها الشاعر تخيرا موسيقيا خاصا لتؤدي ـ  

ة ، إلى توفير إيقاع موسيقيبكلّ بيـت علـى حـدة      بجانب دورها في بناء الصورة الشعري خاص

ويتمثّل الشكل الثالث لظاهرة التكرار الصوتي في توالي حركات تتفـق أو تختلف مع حركة القافية 

والروي ، وقد كان الشاعر الجاهلي كثيرا ما يجمع بين شكل أو أكثـر من أشكال هـذا التكـرار   

  .)2("الصوتي في البيت الشعري الواحد 

لذي فصل فيه الدكتور إبراهيم عبد الرحمن يجد مجاله محصورا بين الحركة والمستقرئ للتكرار ا

باعتـبارها الوحدة الدنيا ، والكلمة باعتبارها الوحدة الأكبر ، كلّ ذلك في إطار التشكيل الصـوتي  

  .للمعاني 

   :التقطيع الصوتي **/ 

عتمدا الجنـاس والإزدواج  وهو الذي يعتمد نمطا إيقاعيا في ترتيب الكلمات داخل البيت الشعري م

والتصريع والموازنة بين الكلمات والمقاطع بما يسهم في الكشف عن ذلك التفاعل بـين الصـورة   

  .المتخيلة والجانب الإيقاعي ، ويكشف بذلك عن جمالية البنية الإيقاعية ودلالتها 

: ما اصطلح عليـه   والمتأمل في هذه الأشكال الإيقاعية يلمس خاصية مشتركة جامعة بينها ، وهو

التعادل : ، هذا القانون تعددت تسمياته عند النقاد العرب ، إذ منهم من يطلق عليه )3(قانون التوازن 

   )4(...وآخرون يدعونه التكافؤ 

  : قول البحتري  "ومن ذلك 

  فقف مسعدا فيهن إن كنت عاذرا         وسر مبعدا عنهن إن كنت عاذلا           
  . 231ص  السابق ، )1(

 . 232 و 231نفسه ، ص  )2(

  . 188الأسس الجمالية في النقد العربي ، ص : عز الدين إسماعيل .د )3(

  .نفسه  )4(



 

فالتوازن إذن يحدث في الصورة الصوتية للكلمات ، حين يتوازن كلّ لفظ صوتيا مع اللفظ المقابـل  

؛ فقف تتوازن مع سر ،  له في العبارة التالية ، وقراءة بيت الشعر الماضي توضح لنا هذا الموقف

هي بعينها في الشطرين ، وعاذرا تتوازن مع عاذلا ، وبعبـارة  ) إن كنت ( ومسعدا مع مبعدا ، و

ّـل في الشطر الثاني ، فإذا اعتبرنا كلّ  أخرى فمجموعة الأصوات وترتيبها في الشطر الأول ، تتمث

  .)1("ها شطر وحدة صوتية فإن هذه الوحدة تكررت في الشطرين هي بعين

أن الموسيقى الداخلية هي الأساس الذي به نتفهم روح الشـاعر ونــدرك   : الشاهد في ما أشرنا 

أصالته ونتعرف على عناصر فنّـه ، وهي الأثر الناتج عن العناصر الفنّية المجتمعة فـي شـعر   

ية مـن أهـم   الصورة الموسيق "وذلك ما يؤكّد اعتبار .. الشاعر؛ من أفكار وعواطف ولفظ وخيال 

جوانب التجربة الشعرية لارتباطها ارتباطا أوثـق بالانفـعال الشعري ، فهي من ثـم الإطــار   

  .)2("الانفعالي للغة الشعرية 

وإذا انتقلنا إلى شعر الشنفرى فإننا نجد أصنافا من الإيقاعات الصوتية الناتجة عن التكرار أو عـن  

  ...طريق التقطيع الصوتي بأشكاله المختلفة 

  :رار ــــــ التك 1
رغم أن التكرار في الشعر الجاهلي قد أخذ أشكالا متباينة ، إلا أن أهمها وأكثرها تأثيرا في بنيتـه  

  :الأسلوبية يمكن حصرها في عناصر ، هي محور ممارستنا التطبيقية 

  .ـ تكرار الصوت   

  ـ تكرار الكلمة   

  . Anaphoreـ تكرار البداية الـ   

  

  

  

  

  
 . 189و 188 لسابق ، صا )1(

 . 161، ص 1984،  3لغة الشعر العربي الحديث ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط : سعيد الورقي بيومي .د )2(

  

  
  



 

  :  ـ تكرار الصوت)أ 
يرى بالي أن إن تكرار الصوت لا يمكن أن يكون دون وظيفة تنسجم مع السياق العام للقصيدة ، و

انيات تعبيرية هائلة ، فالأصوات وتوافقها وألعاب النغم والإيقاع المادة الصوتية تكمن فيها إمك

  .)1( والكثافة والاستمرار والتكرار والفواصل الصامتة كل هذا يتضمن بمادته طاقة تعبيرية

موجودة في الشعر العربي، ولها أثرها الخاص في إحداث التأثيرات  إن ظاهرة تكرار الصوت

لصوت الأخير في نفس الشاعر أو الصوت الذي يمكن أن يصب فيه النفسية للمتلقي فهي قد تمثل ا

داخل القصيدة الشعرية  ثلاً، أو قد يرتبط ذلك بتكرار صوتأحاسيسه ومشاعره عند اختيار القافية م

اثنان أن لا وجود لشعر  لنص لأن الشيء الذي لا يختلف حولهيكون له نغمته التي تطغى على ا

  .)2(العام لمعناه أو على الأقل لنغمته الانفعالية موسيقي دون شيء من الإدراك 

الصوت الداخلي الذي يشيع في داخل : في نمطين أولهما لقد وقع تكرار الصوت عند الشنفرى

الذي بنى عليه  الشنفرى شعره ) يةالقاف(الصوت الخارجي المنظم : ، وثانيهما أفقي دة بشكلالقصي

 بشكل رأسي.  

لمستوى الخارجي فقد أسهبنا في الحديث عنه بما يضمن الكشف عن أما التكرار الذي مس ا 

جماليات الإيقاع الخارجي ـ بما فيه الصوتي ـ وصفا وإحصاء وتحليلا ، وأما المستوى الداخلي 

فإنّنا سنحاول الوقوف عند نماذج مختلفة نؤكّد من خلالها التمثيل الصوتي للمعاني من خلال 

  .الصامت والصائت : بنمطيها التكرار الذي يمس الأصوات 

  )3(:يقول الشنفرى في آخر تائيته المفضلية   :ـ النموذج الأول 

ْـبِلْ بِمنْ نيل    تَـتّـأم منْ نيل فَُـدْبِروا ، فُـوإنْ ت منْهمْ        فَإنْ تُقْـبِلوا تُق

ُـذْرِ  َـتي لمْ أبـالِها        ولمْ ت ْـني ميت َـت   تيـَـخَالاتي الدموع وعمإذا ما أت

َـفَاني بِأعْلَى ذي البريْقَيْنِ عدْوت َـكَّيْتُ خُلَّتي        ألا لا تَعــدْني إنْ تَش   يـش

ْــس العــزوف اسْتَمرت ـلاَوتي       و إنْ أرِيدتْ حْـوإنِّي لَـحل   ومرٌّ إذا نَف

م ى سـريعا يأبي  أبِيٌّ لـمتــاءَـسٍ تْـإلى كُلِّ نَف       بسي في ميـنْـتَحتر  

اولَوْ لمْ أرِمْ فـدَـاع ْـني إذَنْ بيْن العموديْنِ ح       ي أهْـلِ بيْتي ق َـت   يِـتَـمـأت

  
  .27م ، ص1985 ،2علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط: صلاح فضل . د )1(

 .165نظرية الأدب ،  ص: رينيه ويليك وأوستين وارن  )2(

  . 38و 37الديوان ، ص : الشنفرى  )3(



 

إن النظرة الفاحصة لهذه الأبيات تكشف عن بناء صوتي كانت فيه التاء هي المفتاح ، وقد أحصينا 

لباء مثلا التي وهو عدد هائل إذا ما قورن بأصوات أخرى كا) 151(التاء في القصيدة فكان عددها 

أي أقل من نصف العدد ، أو الهمزة التي تعتبر مـن الأصـوات الأكثـر ورودا     ) 60(لم تتجاوز 

والتاء صوت أسناني لثوي شديد مهموس منفـتح   . مرة ) 87(لكنّـها في التائّية لم يتجاوز تمثيلها 

ا الظاهرة الملفتة للانتبـاه  أم. وهي تقابل الطاء ، والطاء صوت أسناني لثوي شديد مهموس مطبق 

في أبيات التائية ـ ويمكن اعتبارها ظاهرة عامة في شعر الشنفرى ـ هـي شـيوع التضـعيف      

، ولا ريب أن التاء والتضعيف كليهما يشكّلان نوعا من المعاناة في صراع الشاعر مـع  ) التشديد(

  .الزمان والمكان 

كلّم نسبة كبيرة ، وكذلك الياء التي تعـود علـى المـتكلّم     والتاء التي أشرنا إليها مثّلت فيها تاء المت

ولاريب أن توظيف هذه الأصوات التي لها دلالة على المتكلم تكشف عن إحسـاس بالـذات فـي    

مواجهة الآخر ، في جدلية قائمة على المد والجزر ؛ مد وجزر بين الأنا والآخر ، وتلك هي طبيعة 

  .ها واكتوى بنارها المعاناة التي ذاق شاعرنا مرارت

  )1(:ويقول الشاعر في مطلع لاميته   : الثانيـ النموذج 

   كُمْ          فإنِّي إلى قَوْمٍ سـواكُمْ لأَمْيـلُـ صدور مطي يـ بني أم أقيموا

   حــلُايا وأَرْـفقــدْ حمت الحاجاتُ واللَّيْلُ مقْـمر       وشُدتْ لِطيات مطَ

  افَ القلَى متَعـزلُـوفي الأَرْضِ منْأى للكَرِيمِ عنِ الأذَى         وفيها لمنْ خَ

  رى راغبا أوْ راهبا وهْو يعْقلُ ـس      لَعمْرك مافي الأرْضِ ضيقٌ علىامْرِئٍ  

  وعـرْفَاء جيْـئَـلُ وأرْقَطُ زهْولٌ  ـد عــملَّس     ولي دونَكُمْ أهْـلُون سي

  يخْـذَلُ لديْهِمْ ولاَ الجاني بما جر  لا مسْتَوْدع السر ذَائِــع       هم الأهْـلُ

هذه الأبيات كانت مستهلّ لامية العرب المشهورة ، والتي يمكن اعتبارها مذكّرات الصعاليك ـ إن  

دستورا أخلاقيا وتنظيميا ، اهتدى على هداه أولئك صح الوصف ، بل تمثّل في جوانب عديدة منها 

المتمردون على النظم والأعراف القبلية ، وفسحوا لأنفسهم مجالا أرحب يمارسون فيـه حـريتهم   

  . بعيدا عن أصناف الضغط والقهر 

  

  . 59و 58الســـابق ، ص ) 1(

  



 

اشه الشنفرى فصـوره بصــدق    والمتأمل في هذه الأبيات يجد اغترابا نفسيا وعقليا بل وجسميا ع

  : ولقد لعبت الأصوات دورا هاما في ترجمة هذا الاغتراب ، ويمكن وصفه صوتيا كما يلي 

ـ أكثر الشاعر من التضعيف ، والذي اعتبرناه ظاهرة تكاد تكون عامة في شعره ، ويتجلّى هـذا  

  .زل ، عملّس ، السر ، جر أمي ، مطيكم ، حمت ، شدت ، طيات ، متع: التضعيف في ألفاظ هي 

القاف والكاف والطاء والراء ، فالأصوات الثلاثـة الأولـى   : ـ نلمس شيوع أصوات معينة مثل 

أصوات تتميز بالشدة أما الراء فهو صوت تكراري ، وهذه الأصوات مجتمعة مثلت لذلك الانكسار 

له مما شكّل صدمة نفسية للشاعر جعلته  النفسي وذلك الإحباط النفسي ، الذي كان نتيجة إنكار قومه

  .يهجر قومه ويختار بيئة جديدة هي بيئة الوحوش والذئاب 

ـ اعتمد الشاعر في الكشف عن الجدلية بين ذاته والآخر طريقة الثنائيات ذات الطـابع الصـوتي   

...)  لمن  ـ وفيها... وفي الأرض(، ..) ـ وشدت... فقد حمت(، ...) أقيموا ـ فإنّي (والدلالي ؛ 

، وهـذه  ...) ــ ولا الجـاني   ...لا مستودع (، ...) ـ أرقط...سيد (، ) سرى راغبا ـ راهبا (

الجدلية هي نتيجة الصراع بين الشاعر وقبيلته ، وهي التي مثلـت الاغتـراب النفسـي والعقلـي     

  .والجسمي الذي عاشه الشاعر 

  )1(:ويقول في القصيدة ذاتها   : الثالثـ النموذج  

ْـــرِه       تُ بِعـلٍّ شـولسْ َـاج ، أَعْزلُ  َـره دون خَي   ألَفَّ إذا ما رعْتَه اهْت

   حتْ       هدى الهوْجِل العسيف يهْماء هوْجلَُـحْـيار الظَّـلاَمِ إذَا انْتِـولسْتُ بم

َــادح ومـفَــلَّلُ تطَايـر    وان لاقى منَـاسمي     ـز الصَـإذا الأمْع   منْه ق

  وأضْرِب عنْه الذِّكْر صفْحا فَــأذْهلُ   تَّى أُميـتَـه     َـوعِ حُـأديـم مطَالَ الج

َـــولُ   لاَ يرى لَه    ْـيَـوأسْتَـفُّ تُرْب الأرْضِ ك   علي من الطَّوْلِ امْرؤٌ متَـط

َـــدي ومــأكَلُـْـمْ يلذَّأمِ لَـولوْلاَ اجْتنَاب ال   فَ مشْرب       يعــاشُ به إلاَّ ل

نَفْـولك ا مـنلُُـسَـــو َـما أتَح   رةً لا تُقـيـــم بِي       على الذَّأمِ إلاَّ ريْـث

  لَُـتار وتُــفْـَـةُ مارِي تُغـخُيوطَ      صِ الحوايا كَما انْطَوتْمْالخَ وأَطْوِي على

  حـلُـفُ أطِْـاداه التَّـنَـائـأزلُّ تَه    ت الزهـيد كـما غَدا   وأغْـدو على القُو

  

  . 63و 62الديوان ، ص : الشنفرى ) 1(

  



 

إذا كان مطلع اللامية قد اتّسم بروح التوحش والتمرد ، فإننا نجد في هذه الأبيات نفــسًا رقيقـة   

َــم وتئن وتحزن لم ا لاقته من قهر وعنت ، وقد مثّل الشاعر لذلك صوتيا من خـلال أحـرف   تأل

، مع شيوع النون التي تناسب أجواء الأنين والتألم ومواجهـة  ) السين ، الصاد ، الزاي ( الصفير 

  . المصير المحتوم بالأنفة وعزة النفس دون رضوخ ولا تذلل 

:  معاندة والرفض ، والشعور بالضـيق  كما نجد التضعيف غي مواضع عديدة أسهم تمثيل معاني ال

  ...) .علّ ، شره ، ألفّ العسيف ، الصوان ، أستفّ ، متطول ( 

التي تمثّل نوعـا مـن المجاهـدة    ) اللام ، الميم ، الراء ، النون ( كما نجد اتشارا لحروف الذلاقة 

ا يترجم الأجواء النفسـية  والإباء لتدعم ما أشرنا إليه من أصوات شائعة في الللامية وفي غيرها مم

  .التي صورها الشنفرى في شعره 

  :ـ تكرار الكلمة )ب 
أكثر دقّة فـي  " إن تكرار الكلمة أمر هام لا يمكن بتره عن السياق أو إهماله ، لأن دلالته قد تكون 

 ، ولـو ) 1("نتائجها من دراسة الحروف التي لا يمكن أن يصل معها المرء إلى نتائج دون تحفظات 

أحصينا الأساليب التي تحوي تكرارا لكلمات في شعر الشنفرى ، فإننا سنقف عند نمـاذج مختلفـة   

تتميز بطرافتها وتنوعها ، ولعلّ أهم ما يمكن الحديث عنه في مجال هـذه الطرافـة هـو النظـام     

  :التالية الهندسي الذي اتبعه الشنفرى في توزيع الكلمات المكررة ، وسنتبين ذلك من خلال النماذج 

  )2(:ـ النموذج الأول 

 ـمْعالِي     أنا السلُّ فـلاَ أبقَابِالأزالع ـيببتْ شَنَاخعولو ص  

                    ـرٌّ  ولاَ ظَمي وحنـؤَخِّـرلاَبِ    أ ينْ طم يـؤَخِّر صولا خَم   

أ ، لا خمص ، وهذا التكرار هـدف مـن   نلاحظ في البيتين تكرارا للاءات النفي ؛ لا أبالي ، لاظم

خلاله الشاعر إلى إثارة الحس عند السامع من خلال النفي عن نفسه كلّ المظاهر التي تعوق مـن  

رسم شخصيته رسما متكاملا ، كاشفا عن المظاهر الإيجابية التي يتسم بها بطريق نفـي الصـفات   

  .السلبية ، فهو نفي لأجل الإثبات 

  

  

قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ، مكتبة الكتاني ، ودار الكنـدي للنشـر والتوزيـع ، الأردن ،    : ة موسى ربابع.د) 1(

  . 28، ص  2001

  . 30الديوان ، ص : الشنفرى ) 2(



 

  )1(: ـ النموذج الثاني

              م اةنْجلُّ ، بِمَـح َـها ت َـذَمـ  ن اللَّوْمِ ، بيْت َّـتإذا ما بيـوتٌ بالم    ة حـل

، لكن الملاحـظ  ) بيتها(و) تحلّ(اعتمد الشاعر في هذا البيت تكرارا لنمط متميز ؛ إذ كرر اللفظين 

أن الشنفرى لم يذكر الكلمة المكررة تالية للأصل ، بل كان التكرار بنظام مخالف ، إذ كرر جـذر  

في بداية العجز فلو  ) بيوت(لفظ ممثلة في ال) بيت(في آخر البيت ، وكرر ) حلّت(ممثلا في ) تحلّ(

   )أَ  ... ب (     )ب ... أ ( رمزنا للمكرر بفتحة فإنّنا نترجمه بالصورة الرياضية التالية 
  العجز              الصدر                                                                       

قال من الخاص إلى العام بسبيل المقارنة ؛ فالخاص يتمثّل في إنّهما ثنائيتان قائمتان على أساس الانت

صورة هذه المرأة التي يصفها الشاعر ، والعام هو ما يدركه الناس من المرأة العادية ، أو يمكـن  

  .القول الصورة الحقيقية للمرأة 

القارئ فـي جـو   فإلى جانب الفائدة الموسيقية المتشكّلة بسبب هذا النمط من التكرار ، فإنّه يضع 

مماثل للجو الذي يحياه الشاعر وهو شدة إعجابه بشخصية محبوبته ، وبعفّتها التي لا يجد لها نظيرا 

إذ أن ما يمارسه نساء زمانها يجعلهن محلّ انتقاد وانتقاص من طرف الغير ، بينما هذه المرأة تتسم 

النمط مـن التكـرار كوسـيلة أساسـية     بكمالها وعلو الهمة وسمو الأخلاق ، فاختار الشاعر هذا 

  .وجوهرية للتأثير 

  )2(:ويقول الشنفرى في داليته  :ـ النموذج الثالث 

تُعْأضالَم أبي إذ م وِ قُّشساده        نَعلى جاع قدْ فض مْلَ نْم يودس  

عام ، أي الانتقـال  صورة التكرار في هذا البيت أشبه بالسابقة في انتقال الشاعر من الخاص إلى ال

من المعلوم إلى المجهول ، فذكر ضياع والده في الصدر ، وكرر ذلك بطريق العموم في العجـز  

لكن هذه الاصورة من التكرار تختلف عن السابقة في النظام الهندسي الذي اعتمده الشاعر إذ كانت 

ط من أسـاليب التكـرار دورا   ، ولا ريب أن لهذا النم) ب ... أَ ) ( ب ... أ : ( الصورة كالتالي 

  .هاما في تجلية المعنى وتحلية الأسلوب 

  
  . 32السابـق ، ص  )1(

  . 45نفســه ، ص  )2(

  

  



 

  )1(:ـ النموذج الرابع 

   وما ذاك إلا بسْطَةُ عنْ تَفَضلٍ      علَيْهِمْ وكَان الأفْضلَ المتَفَضلُ

والذي زاد صورة التكرار إبداعا أكثر هو ثلاث مرات ، ) فضل ( كرر الشاعر في هذا البيت جذر 

) تفضل(هذا التنوع في الأبنية الصرفية في صياغته لهذا الاسم المكرر ، إذ وردت بصيغة المصدر 

، كلّ ذلك لأجل التأكيد علـى  ) المتفضل(، وبصورة اسم الفاعل ) الأفضل(وبصيغة اسم التفضيل 

  .عفته وطلبه للفضل والرفعة 

  )2(: امسـ النموذج الخ

َـَـف َـأنّج وضـض َـوْقَ علْياء ثُكّ   َـها   جتْ بِالبـراحِ ك َـاه نُـوح ف إيلُـَـو   

     أغْضى وـوأغْضاتَّسعـتْ وا واهــزيلُ عامرم    تْ بِهَـى واتَّسرْمم تْهلُ ـز  

   ه    وللصبْر ـ إنْ لم ينْفَعِ الشَّكْو ـ أجْملُثُم ارْعوى بعْد وارْعوتْ بِ وشَكَا وشَكَتْ

َـادرات وكَـوف  َـاءتْ بـ ُّـها اء وفـ    لُـجْـمـم مـعلَى نَكَـظ مما يكَـات   ُـل

َـــارِطٌ متَـمه    ـدلَتْ  درْنَا وأسَْـمْـتُ وهمتْ وابْتَـهم          لُـِـوشَمـر منِّي ف

ذه مجموعة من الأبيات كان نمط التكرار فيها متشابها ؛ إذ استهلّ الشاعر أبياته بكلمات كـررت  ه

وشـكا  ) ( واتّسى واتّست بـه  ( ، ) وأغضى وأغضت ( ، ) فضج وضجت ( متتابعة في الأبيات 

، وقد كانـت الكلمـات   ) هممت وهمت ( ، ) وفاء وفاءت ( ، ) ارعوى وارعوت ( ، ) وشكت 

  ة أفعالا بزمن الماضي ، وذاك ما جعلها تتقارب في وحدة شعورية ودلالية أكّد من خلالها  المكرر

الشنفرى تشاكله مع الذئاب في كلّ حركة يقومون بها ، فاستعمال الفعل للدلالة على الـذئب الـذي   

قطيع يقود مجموع الذئاب ، وإن كنت أرى أن الشاعر يسقط شخصيته على هذا الذئب الذي يقود ال

فنجد بذلك تلاحما نفسيا بين الشاعر والذئب القائد من جهة ، وبين هذا الذئب وبقية الذئاب من جهة 

  . ثانية 

والذي زاد الصورة جمالا أكثر هو هذا البناء الموسيقي المعتمد على التكرار في مسـتهلّ أبيـات   

ركة ديناميكية أساسـها الالتـزام   متتابعة بنظام قائم على العطف بين هذه الأفعال ، لتكون بذلك ح

  .بمحاكاة الآخر 

  
  . 60الديوان ، ص : الشنفرى  )1(

  . 66و 65نفســه ، ص  )2(

  



 

  )1(يقول في اللامية و: س ـ النموذج الساد

ْـفَرى قَبْلُ أطْولُ     فَإنْ تَبْتَئِس بِالشَّنْـفَرى أم قَسْـطَل        لما اغتبطَتْ بِالشَّن

الحـرب  ) أم قسـطل (الشاعر اسمه ، ليؤكّد بذلك حضوره الدائم ؛ فقد قصد بـ في هذا البيت كرر

     ت بإثارته لهـا ، فلـم يتفـادرتحزن لفراقه ، فطالما س التي طالما كان الشنفرى ملازما لها ، فإن

ولكنّه أكّد وجوده وملازمتـه للحـرب   .. ) لما اغتبطت به : ( الشاعر التكرار بضمير فيقول مثلا 

شى استعمال ضمير الغائب لأن ذلك ـ حسبه ـ لا يوفي بالغرض ، وهـو الفخـر بقوتــه      وتحا

  .وبأسه وشجاعته 

كما نجد دعما إيقاعيا بين الصدر والعجز في نظام التركيب الذي يعتمد على جملة فعليـة تعـدى   

  . الفعل فيها بجار ومجرور وختمت بروي واحد وهو اللام 

  )2(في موضع آخر  يقول  : ـ النموذج السابع

   عس فُرْعلُ ؟ أذئْب عس أمْ: فقلنا         لقـد هرتْ بليْلٍ كلابنَا  : ـ فقالوا 

ُـلْنَا    إلاَّ نَـبْأةً ثم هـومـتْ       تَك لمْف ـ َـطَاةٌ رِيع أمْ : فق   ؟  ع أجْدلُرِي ق

، وقد كان التكرار الذي وقع فـي  ) ريع(و) عس( التكرار في البيتين مس العجز ممثلا في الفعلين

سياق الاستفهام الذي يطرحه الناس نتيجة الحيرة التي ألمت بهم بسبب غارة الشنفرى التي تميزت 

  .بالضراوة والحدة حتى جعلتهم لا يعرفون من هو الفاعل ، فكرر الفعل تأكيدا لذلك 

  )3(ويقول في القصيدة ذاتها :  لثامنـ النموذج ا

ُـرجلُ ْــطَافـه ما تـ    وضاف إذَا طَارتْ له الريـح طَـيرتْ       لَبائِد عنْ أع

مرة بصورة المجرد وأخرى بصورة المزيد بالتضـعيف ، وقـد   ) طار ( كرر الشاعر جذر الفعل 

مختلفـة   قصد من خلال هذا التكرار إلى الكشف عن صورة فقره التي تجلّت معالمها في مظـاهر 

ولاريب أن التضعيف كان له دور في تجلية هذه الدلالة . وعلى رأسها هيئـة شعره الملبد المتّسخ 

  .وتأكيدها 

  

  
  . 67السابـــق ، ص  )1(

 . 70نفســـه ، ص  )2(

  . 72نفســـه ، ص  )3(

  



 

 )1(ويقول في موضع آخر : تاسـعـ النموذج ال

  . اسْألوا عن قائِل لا يكذّب: ا فقلنأفلَحوا         :رآنا قوْمنا قيل  ـ فلما 1

وقد تنوعـت  . قيل ، فقلنا ، قائل : ثلاث مرات ) قال ( نجد الشاعر في هذا البيت قد كرر الجذر 

وظائفها بحسب صيغها الصرفية ونمط الكلمة المكررة ؛ فالأولى كانـت فعـلا مبنيـا للمجهـول       

الثالثة فهي اسم لفاعل ، ولا شك أن التكـرار الـذي   والثانية فعلا ماضيا مبنيا للمعلوم، أما الكلمة 

اعتمد التنوع في توظيف الكلمة كان لغرض بلاغي وهو التركيز على دلالـة القـول وأن يعطـي    

  .، ليؤكّد من خلال ذلك على صدقه وجديته ) ابحثوا(قصد ) اسألوا(كلامه طابع الجد ، والفعل 

 )2( ويقول في موضع آخر:  ـ النموذج التاسع

ْـحانَة رِيحتْ عشَاء وطلّـ  َـنا       بري َـوْقَ ِـر ف جْـتَ ح   .ت َـفَبِتْنَا كأن البي

ْـر مسْنت     بِريْحـانَة منْ بطْـنِ حلْيةَ نَورتْ    ـ    .لَها أرج ما حـوْلها غَي

لرائحة الطيبة التي كان يـأتي بهـا   ليدلّ بها تلك ا) بريحانة ( في هذين البيتين كرر الشاعر كلمة 

الريح ، وما ذاك إلا نتيجة وجود المحبوبة ، الذي يرتبط حضورها بوجود الرائحة الطيبـة ، ولـم   

مرة واحدة بل كررها لأن ذلك أصدق فـي التعبيـر عـن حالتـه     ) ريحانة ( يكتف الشاعر بذكر 

  . الشعورية التي يحرص كلّ الحرص في نقلها بأمانة وصدق 

  )3( ويقول في موضع آخر:  عاشرـ النموذج ال

  .نَورا َـفإنْ لا تَزرْني حتْفَـتي أوْ تُلاقني       أمشِّي بِدهْـرٍ أوْ عداف ف

   . تُنَفّص رِجْلي بسْبطًا فَعصنْصرا  َـارةً     اط وتَـي بأطْراف الحمـأمشِّ    

والي يدلّ على الغزو على رجليه ، وقد استعمل الشـاعر هـذا   ) مشِّي أ( في البيتين تكرار للفعل 

التكرار الذي هو أقرب إلى ما يسمى بتكرار تشابه الأطراف ، فالكلمة وردت في عجـز البيـت ،   

  .ويأتي الشاعر ليعطيها توضيحا أكثر في البيت الموالي 

 فحسب ، بل الهدف أكبر من ذلـك   ولم يكن هدف الشاعر من هذا التكرار هو إيجاد إيقاع موسيقي

  .إذ الغاية هي إيجاد رابط بين الأبيات ، بما يضمن تتابعها وتلاحمها 

  
  . 29السابــق ، ص  )1(

 . 34نفســـه ، ص  )2(

  . 46نفســـه ، ص  )3(



 

والنماذج التي اعتمد فيها الشنفرى التكرار كثيرة ، اعتمدنا فيها فقط على أهم النماذج ، وإن كـان  

عدوا أنواعا مختلفة للتكرار ، حتى اعتبروا تكرار البناء الصرفي نمطا من أنمـاط  الأسلوبيون قد 

  .  )1(التكرار

ورغم أنّه لا يمكن الجزم أن ظاهرة كانت متعمدة من طرف الشاعر ، إلا أن وجودهـا مـرتبط    

ر إلـى  ارتباطا نفسيا بالسياق ، ومن ثمة فهو وثيق الصلة بالجانب الدلالي الـذي يهـدف الشـاع   

فشعور الشاعر لم يدفعه إلى اختيار الكلمة فقط ، بل هـو يكررهـا لأن تكرارهـا    . الوصول إليه 

فالشاعر بشر يتحدث إلى بشر ويعمل جاهـدا ليعثـر   " أصدق في نقل التجربة والتأثير في المتلقّي 

  .) 2("على أجود الألفاظ في أجود نسق لكي يجعل تجربته تعيش مرة أخرى لدى الآخرين 

  : Anaphore ـ تكرار البداية)ج 
هذا اللون من التكرار شائع في الشعر الجاهلي ، وله صلة وثيقة ببناء القصيدة ؛ إذ أنّه يكشف عن 

تلك الوحدة العضوية بين أجزاء القصيدة ، هذه الوحدة التي اعتبرها بعض النقاد مهملة في شـعرنا  

صيدته ، معتبرين أن من إنجـازات حداثتــهم هـذا    القديم ، وأعابوا على الشاعر تشرذم أجزاء ق

  .التلاحم بين وحدات القصيدة 

قادر على إبراز التسلسل والتتابع ، وإن هذا التتـابع  " فالتكرار الذي يرد في بداية الأبيات المتتابعة 

 ـ  زا الشكلي يعين في إثارة التوقّع لدى السامع ، وهذا التوقّع من شأنه أن يجعل السامع أكثـر تحف

  . )3("لسماع الشاعر والانتباه إليه 

وقد ورد في شعر الشنفرى نماذج لهذا التكرار ، وإن كانت قليلة إلا أنّها تسهم إلى حد بعيـد فـي   

الكشف عن الدلالات السياقية للنص الشعري عند الشنفرى ، كما تؤكّد أن شعره هو امتداد للجوانب 

  .ر الجاهلي الفنّية والأسلوبية التي اتسم بها الشع

  

  
  . 46و 45ص  قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ،: موسى ربابعة .د: ينظر    )1(

محمد إبراهيم الشـوش ،  .الشعر كيف نتفهمه ونتذوقه ، ترجمة د: اليزابيث دور : نقلا عن (   29نفســـه ، ص   )2(

 ) . 29، ص  1961مكتبة منيمنة  بيروت ، 
  .  47، ص  نفســـه )3(

  

  



 

  )1(قال الشنفرى في تائيته  :الأول ـ النموذج 

  . لَى الأَرْضِ التي لنْ تَضرني      لأنْكـي قَـوْما أوْ أصادفَ حمتيأمشِّي ع              

  وب اةشِّي علَى أيْنِ الغَـزا       أمهيـعْـدتغُـدْوي واحوا رنْهي منبقَري .  

، والذي يعكس موقفا يشعر مـن خلالـه   ) أمشِّي(ن بالمطلع نفسه وهو الفعل استهلّ الشاعر البيتي

القارئ بأهمية الغزو عند الشنفرى على رجليه ، فتكرار هذه الكلمة في بدايـة البيتـين المتتـاليين    

أكثر ترابطا ، وهذه المهمة منوطة للتكرار باعتباره عاملا فـي تشـكيل بنـاء    ) البيتين ( يجعلهما 

كما يكشف التكرار من جهة أخرى في هذا النموذج إصرار الشاعر على مواصـلة درب   متلاحم ،

الغزو والمواجهة مهما كانت المصاعب والخطوب التي قد تعوقه دون الوصول إلى مبتغاه ، وقـد  

أكّد هذه الدلالة البناء الصوتي لهذه الكلمة الذي يعتمد التضعيف ، بالإضافة إلى الياء التي تـرتبط  

  .ت ، ليؤكّد على المعاندة والرفض والإصرار دون خوف ولا وجل بالذا

   )2(:ويقول في اللامية  :ـ النموذج الثاني 

 ـهاموـشِّي سعي افْـي ْــبانُها وهْي بهـلُ        ولسْتُ بمه    . مجـدعةٌ سق

  .شأنه كيْفَ يـفْعـلُ عـرْسـه      يطالعـها في ـولا جبـإ أكْهـى مرِب بِ 

ُـلُـق كَـرِق هـيْـولا خَ  ُــؤَاده      يظـلُّ به المكَّـاء يعْـلُو ويسْف   . أن ف

َـغَـــزلٍ  َـالِــف دارِية مت   .يروح ويغْدو داهـــنًا يتَكَحـلُ        ولا خ

 ْـــرِه َـره دون خَي َـاج ، أَعْزلُ        ولسْتُ بِعـلٍّ ش   .ألَفَّ إذا ما رعْتَه اهْت

  .تَحتْ       هدى الهوْجِل العسيف يهْماء هوْجلُ ْـولسْتُ بمحْـيار الظَّـلاَمِ إذَا ان     

في هذه الأبيات الستة استخدم الشاعر أسلوب التكرار في بداية الأبيات ، والتكرار الذي اعتمده هو 

ي ؛ فقد أراد أن ينفي عن نفسه صفات العجز ليثبت بالمقابل صفات الكمال وينسبها إلـى  تكرار النف

في ثلاثة أبيـات  ) لا(نفسه ، فقد كرر أداة النفي ليس ثلاث مرات ، واستعاض عنها بحرف النفي 

وهو بذلك يجعل النص الشعري وحدة متلاحمة ، تجعل السامع يشعر بغنائية الشاعر بذاتـه عـن   

ي والإثبات ، حتى إن المرء ليتوقع أن بستمر الشاعر في أسلوبه هذا ليؤكّد في كلِّ مـرة  طريق نف

  .)3("أنّه يمتلك صفة البطولة والشجاعة 

  
  . 35الديوان ، ص : الشنفرى ) 1(

  . 62و 61نفســـه ، ص ) 2(

  . 48ص  ، قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي: موسى ربابعة .د) 3(



 

  )1(في أرجوزته الميمية ويقول  : الثـ النموذج الث

  .رتْ حمامهْ َـرب واد نَفَّـف

  .تْ قَتَامهْ َـرْق قَطَعـورب خَ

  .لَتْ عظَامهْ ـرْنٍ فَصـورب قَ

َـاوزتْ أعْـلامهْ   . ورب واد ج

َـامهْ  تْ أيربشَـهْـرٍ ع بور.  

  .آكَامهْ  ورب قـفْـرٍ قَدْ عـلَتْ

  .امهْ ــرِبتْ آثـورب زقٍّ شَ

  .وامهْ ـــورب حي فَرقَتْ س

  .يا رب غَوْرٍ جِئْتُ منْ تهامهْ   

  

هذه الأرجوزة أنشدها الشاعر في رثاء يده المقطوعة ، وإذا تأملنا بدايات الأبيات فإننا نجد اللفـظ  

)ا إيقاعا موسيقيا وتناغما تطرب له الأذن وترتاح له النفس ، وقـد  الذي تكرر في كلّها محدث) رب

كرر هذا اللفظ للدلالة على التكثير ـ رغم أنّه قد يستعمل كذلك للدلالة على التقليل ـ فهـذه اليـد     

  .المقطوعة ذات مآثر وإنجازات ، لا يمكن حصرها وتحديدها 

نطباعه وجوه الحزين ، جعله يكرر هذا اللفظ إن مقام الحزن الذي يحياه الشاعر ومحاولته لعكس ا

ورد تكرار البداية في شـعر الرثـاء   " وقد . علّه يترجم ما بداخله من أحاسيس تجاه اليد المفقودة 

كثيرا ، ويبدو أن هذا الأمر متعلّق بموضوع الرثاء نفسه ، وبخاصة بجـوه الجنـائزي والبكـائي    

ما في صدور أبياته أو بعض الكلمـات ، وكـان فـي    فالشاعر كان في بعض الأحيان يكرر كلمة 

  .) 2("أحيان أخرى يكرر صدور الأبيات 

ورغم أن هذا النمط من الرثاء لم نعهده عند الشعراء العرب ـ وهو أن يرثي الشاعر طرفا منه ـ   

ار إلا أنّنا نلمس من الخصائص الفنّية التي يمكن اعتبارها لصيقة بهذا الغرض ، وعلى رأسها التكر

  .الذي يرد في بدايات الأبيات المتتالية 

  
  . 76و 75الديوان ، ص : الشنفرى  )1(

  . 55قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ، ص  :  موسى ربابعة ) 2(

  



 

وإلى جانب هذا التكرار نجد دعما إيقاعيا ناتجا عن ذلك النمط التركيبي المتشـابه بـين الأبيـات    

  :تمد أساسا على التالي السابقة ؛ إذ كانت صورها تع

  ) مختوم بهاء السكت ( مفعول به + تاء التأنيث الساكنة + فعل ماض + مضاف إليه + رب. (  

  .ولعلّ هذه النمطية قد خلقت جوا تكراريا يشكّل وحدة إيقاعية كبرى تسهم في تحديد دلالات النص 

أسلوبية هامة في شعر الشنفرى وغيره  إن التكرار بأنماطه المختلفة يشكّل ظاهرة: خلاصة القول 

من شعراء بيئته ، وثيقة الصلة بالأداء اللغوي ، وهي تدعم الجانب الإيقاعي الخارجي ممثلا فـي  

الأوزان والقوافي ، والتي نرى فيها هي بالأساس نمطا تكراريا ناتجا عن ذلك التكرار والتجـاور  

ى أساس تكرار لمقاطع متساوية ، مما يخلق جوا موسـيقيا  للتفعيلات ، بل إن التفعيلة ذاتها تقوم عل

  .منتظما متناسقا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : ـ التقـطـيع الصوتي 2
نتناول في هذا الجانب تلك المحاور التي لها صلة بقانون التعادل أو التكافؤ أو الذي سبق الإشـارة  

جموعة نرى فيهـا تمثـيلا لمظـاهر    إليه ، وينضوي تحت هذا القانون ألوان مختلفة حسبنا منها م

  :إيقاعية في البناء اللغوي لشعر الشنفرى ، وهذه الألوان هي 

  .ب ـ التوازي . أ ـ التجنيس 

  .د ـ التوازن . ج ـ التطريف 

  :ـ التجنـــيس أ 

في ( صوتيا تجانس طرفيهذلك  الموسيقى الداخلية في الشعر ومرد مظاهر الجناس من يعتبر

في  الشاعر في نسج الكلمات وبراعتهمهارة ويكشف التجنيس عن  . في المدلول همافختلاوا) الشكل

فق فيه ما اتّ، فأما التام فهو  تام وغير تام:  قسمين م البلاغيون الجناسقسوقد . ترتيبها وتنسيقها 

، وأما وترتيبها  )من الحركات والسكنات(أنواع الحروف وأعدادها وهيئتها الحاصلة الركنان في 

ة التي يجب توافرها في الجناس ـما اختلف ركناه في واحد من الأمور الأربعغير التام فهو 

الحرفان بشرط أن يكون  )مضارعا(الحروف سمي الجناس فإن اختلف الركنان في أنواع ؛  )1(التام

، وإن اختلفا في عدد  )لاحقا(ي فإن كانت الحروف متباعدة فيه سم،  متقاربين في المخرج

: فهو على ضربين ) الحركات والسكنات والنقط(، وإن اختلفا في الهيئة  )ناقصا(ي ف سمالحرو

)ف(و )فمحر2( )مقلوبا(، وإن اختلفا في الترتيب سمي  )مصح( .  

  : والنظرة الفاحصة لشعر الشنفرى تؤكّد خلوه من الجناس التام ، إلا ما ورد في قوله 

  .)  20،  17(  ذَا انْتَحتْ       هدى الهوْجِل العسيف يهْماء هوْجلُولسْتُ بمحْـيار الظَّـلاَمِ إ    

الأولى والثانية في عدد الحروف ونوعها وهيئتها الحاصـلة ، بالإضـافة إلـى    ) هوجل(فقد اتفقت 

 ترتيبها ، مع التأكيد على التباين في الدلالة ، لأن الاتفاق فيها يجعلنا ندرج ذلك ضـمن التكـرار  

  ومعنى هوجل الأولى الرجـل الطـويل القامـة ، فيه حمق وبله ، أما الثانية فقد قصد بها الشديد 

  
دار النهضة العربية للطباعة والنشر، . ) البديع –البيان  –علم المعاني (في البلاغة العربية ، : عتيق عبد العزيز )1(

  . 624بيروت ، ص 

 . 624و 623نفســـه ، ص  )2(

 



 

، وللتجنيس في هذا البيت إيقاع جمالي مرده هذا التكرار في شكل الكلمـة مـع    )1(المسلك المهول 

التنوع في الدلالة ، بالإضافة إلى ما اعتمده الشاعر من تقديم وتأخير أضفى نوعا من الطرافة على 

لست بمحيار الظلام ـ أي لا أتحير ـ إذا انتحت يهماء هوجل هدى   : الأسلوب ؛ إذ قصد الشنفرى 

  .فالشاعر ذو جرأة تجعله لا يتحير في الوقت الذي يتحير فيه الناس . هوجل العسيف ال

  :أما الأنواع الأخرى للجناس فقد ورد منها التالي 

  : ـ الجناس اللاحق  •

وهذا النمط من التجنيس يستخدم بأوجه مختلفة بحسب موضـع الاخـتلاف ؛ أي بـين الوحـدتين     

وقد ورد هـذا النـوع مـن    . أو في الوسط ، أو في آخر الكلمتين  التصوتيتين في أول الكلمتين ،

  : الجناس في ثلاثة مواضع من الديوان هي التالية 

ْـلِ منْ فَوْق عجْسها     عوازِب نَحْلٍ أخْـطَأَ الغَار مطْنفُ  1   ) . 09،  14( ـ كأن حفيفَ النَّب

  ) . 04،   17( رِئٍ    سرى راغبا أوْ راهبا وهْو يعْـقلُ ـ لَعمْرك مافي الأرْضِ ضيقٌ علىامْ 2

َـلُ ـ  3 سبو اتِـح ِـصي كَال َــها    شُقُوقُ الع َـأن شُـدوق    ) . 32،  17( مهـرتَـة فُـوه ك

راغبا ، ( و ) نبل ، نحل ( الملاحظ أن الاختلاف بين الوحدتين الصوتيتين في الثنائيات المتجانسة 

كانت في الوسط ؛ ففي الثنائية الأولى بين النون والحاء ، وفي الثانية ) شدوق ، شقوق ( و ) راهبا 

الغين والهاء ، وفي الثالثة بين الدال والقاف ، وهذا التباين على مستوى الوحدات الصوتية يلخّصه 

   )2(:الجدول التالي 

             

  المتجانسان
الوحدات 

ة الصوتي
 المتباينة

  نمط التباين الدلالي  نمط التباين الصوتي

  سلاح  وسط حلقي  شفــوي  ح  ب  نحل  نبل
نوع من 
  الحشرات

  خائفا  محبا مريدا  حلــقي  لهـوي  هـ  غ  راهبا  راغبا

زاوية الفم من باطن   لهــوي  أسناني لثوي  ق  د  شقوق  شدوق
  الخدين

تصدعات 
  وفرج

  
  . 62، ص ) ش الهام( الديوان : الشنفرى  )1(

وما  27التمثيل الصوتي للمعاني ، ص : اعتمدنا في الوصف الصوتي على دراسة الدكوتر حسني عبد الجليل يوسف  )2(

  .بعدها 

  



 

وقد استعمل الشاعر تلك الثنائيات المتجانسة وفق نظام فني محكم ، ومتباين ؛ إذ في المثـال الأول  

ع كلمات ، أما في المثال الثاني ، فقد وردا فـي  ورد لفظ في الصدر وآخر في العجز يفصلهما أرب

العاطفة ، أما في المثال الثالث فلم يفصلهما فاصل ، حيث ورد اللفظ ) أو(العجز بفاصل قصير هو 

  .الأول في آخر الصدر والثاني في بداية العجز 

  : ـ الجناس المقلوب  •

وع من الجناس محصورا فـي قلـب   لم يرد جناس قلب الكلّ في الديوان مطلقا ، وقد ورد هذا الن

  : البعض فقط ، الذي ورد في موضع واحد لا غير 

1 ــلُ  ـ ولَيْلَةتَـنَـبا يي بِهالـلاَّت ها    وأقْطُعهبر َـوْس    ) . 55 ، 17( نَحْـسٍ يصْطَلي الق

بين الاسم الموصـول  التي تدلّ على الفترة التي تعقب النهار ، و) ليلة(وقد ورد التجنيس بين لفظ 

  .الذي يدلّ به على جمع المؤنّث ) اللاتي(

  : ـ جناس الاشتقاق  •

، ويعتبر هذا النوع من التجنيس من أكثرها ورودا في الديوان  )1( وهو ما جمع بين ركنيه الاشتقاق

  : ومواضعه هي التالية 

َـت تَبِيتُ ، بعيْد النَّوْمِ ، تُهْدي غبوقَها     لِجارـ  1 َـلّــ    ) . 07 ، 03( تها إذا الهـديـةُ ق

2 كَةٌ لاَ يعْلصا   ـ مونَـهد ِـتْر الس رُـولا ت  قْص ـتَـي   ) . 21 ، 03( رْتَجى للبيْت إنْ لَمْ تُب

َـبتَيْم ـالِد   َـسِ في دار خْـكَأنِّي إذَا لَمْ أمـ  3   ) . 05 ، 06( ي اء لا أهْدى سبِيلا ولا أهْدـ

   ) . 11 ، 14( وف كَداء البطْنِ أوْ هو أخْوفُ ـمخُ   ـربٍ شَْـدْرِين أنْ رب مــ وإنَّك لوْ ت 4

َـدى    غـ  5   ) . 18 ، 14( مالِيلَ يخْشَى عيْلَها المتَعـسـفُ َـتَعسـفْتُ منْه بعْـدما سقَطَ النّ

  ) . 09 ، 17( لُ ِـلَ المتَفَضـضْـمْ وكَان الأفـعلَيْهِ ــلٍ    ةُ عنْ تَفَضَـ بسْطوما ذاك إلاـ  6

َـيْ 7   ) . 23 ، 17(  رؤٌ متَـطَولُْـوْلِ امَـي من الطّـعللاَ يرى لَه   ـ وأسْتَـفُّ تُرْب الأرْضِ ك

ْـصاء جالِسُـوأصْبح عنِّي بِالغـ  8 ْـألُـمسْ: انِ َـرِيقفَ  ـا  مي َـر يس    ) . 58 ، 17(  ؤُول وآخ

الفعل ، المصدر ، اسم : ثنائيات التجنيس الواردة في الأبيات السابقة تباينت أنماط الكلمات فيها بين 

الفاعل ، اسم المفعول ، اسم التفضيل ، وهو ما يؤكّد سمة التنوع والاختلاف التي أكّدناها في أكثر 

  :مكن وصف تلك الثنائيات على النحو التالي من موضع ، وي

  
،  2004الإحاطة في علوم البلاغة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائـر ،  : عبد اللطيف شريفي ، وزبير دراقي ) 1(

  . 197ص 



 

 الصرفية بنيته الركن الثاني الصرفية بنيته  الركن الأول البيت

  رمصـد  الهــدية  فعل مضارع  تهــدي  01

  فعل مضارع  تبيـــت  اسم ذات   البيــت  02

  فعل مضارع  أهْــدي  فعل مضارع  أهْــدى  03

  اسم تفضيل  أخْـــوف  اسم مفعول مخـــوف  04

ّــفت  05   اسم فاعـل  المتعـسـف  فعل ماض  تعس

َــل  06   اسم فاعـل  المتفضـل  اسم تفضـيل الأفْـض

  فاعـلاسم  متطَـــول  مصـــدر  الطَّــول  07

ْـــؤول  08   فعل مضارع  يســـأل  اسم مفعول مس

  

نلاحظ أن التجنيس الاشتقاقي قد ورد متنوعا من حيث البنى الصرفية ، كما أحسن الشاعر توزيعها 

فقد وردت مرارا في العجز من البيت ، كما وردت في مواضع أخرى موزعة بين الصدر والعجز 

  . لانسجام بنظام هندسي يبدو فيه التناسق وا

  : ب ـ التــــوازي

  )1(يعتبر التوازي من أشرف أنواع البديع ، وهو أن تتفق الكلمتان في الوزن وفي حروف الروي

  :وقد ورد هذا النمط البلاغي بصور مختلفة ، ولعلّ أجملها وأوقعها في النفس ما ورد في قوله 

َـم     ولاَ ظَـمــأ يـؤَخِّـرني وحـرٌّ ـ  1 ِّـر منْ طولا خ   ) . 02،  02( لاَبِ ص يـقَص

َـقـ  2   ) . 01،  03(  تـرانَها إذ تَولَّـوما ودعتْ جِي     ـتلّـألا أم عمْرٍو أجْمعتْ فاسْت

َـزِعـ  3 ْـرِها ثُم سلَّت إذا ف َـض صارِمٍ      ورامتْ بِما في جف   ) . 01،  03( وا طَارتْ بِأبْي

  ) . 03،  03(  لَّتْ فولَّتـَـفَقَضتْ أمورا فاسْتَق      بحتْ ـبِعيْنَي ما أمْستْ فباتَتْ فَأصْـ  4

َـلاًّ بيْن أرْفَاغَ والسرْد     العصْداء أبْغي سراتَهمْ وأمْشي لدى ـ  5 ُـك خ   ) . 03،  06( وأسْل

ْــرونَـة شمـالُـ  6 َـأجنِّب بـزي ماؤُها قَدْ تَع     ينها ـها بِيمومق   ) . 03،  09( صرا ـ

  ) . 07،  14(  وحـمْـراء مـنْ أبِيٌّ ظَـهِـيـرة     تَرِن كَإرْنَانِ الشَّـجِي وتَهْـتـفُـ  7

  
مكتبة العصرية ، صيدا بيـروت ،  راهيم ، الالبرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل إب: الزركشي : ينظر ) 1(

  . 67، ص  1، ج  2004،  1ط

  



 

8 الح تمـ فقــدْ ح  رقْـماتُ واللَّيْلُ ماج   تْ لِطــلُ ـوشُدأَرْحا وطَايم ات02،  17( ي . (  

َـرِيمِ عنِ الأذَىـ وفي الأَرْضِ  9   ) . 03،  17(  تَعـزلُلَى مـافَ القـوفيها لمنْ خَ    منْأى للك

10 ارِضعًـا ي ْـسل     الريـح هافـيا  ـ غَدا طَاوِي َـاب الشِّعابِ ويع   ) . 28،  17( يخُوتُ بِأذْن

َـأنَّها  ا ثُم مرتْ كًــ فَغَـبتْ غـشَاش 11   ) . 42،  17(  مع الصبْحِ ركْب منْ أُحاضةَ مجْفلُ  ـ

12 سْتُ على غَـ دي   عتحْبغْشٍ وصوأَفْكَلُ  طْشٍ وب جْـروو وإرْزِيـز ــارع56،  17(  س . (  

ْـي 13 َـمْتُ إِلْدةً      وعـدْتُ كَما أبْدأتُ والليْل أَل ْـت   ) . 57،  17( لُ َــ فأيــمْـتُ نسْوانًا وأي

قطعي للأصوات ، فتكون صـور الكلمـات   وللكشف عن التطابق من حيث الوزن نعتمد النظام الم

  : القرائن كالتالي 

            

  الوزن المقطعي الركن الثاني  الركن الأول البيت

  م ص م+ م ص م + م ص   يقَـــصر  يؤخِّــر  01

  م ص م + م ص + م ص م   ودعــتْ  أجْمعــتْ  02

  م ص م + م ص ص   رامــتْ  طَـــارت  03

  م ص م + م ص م   ـــتولَّ  قضـــت  04

ْــشـي  05 ْــغــي  أم   م ص ص+ م ص م  أب

06  ـالُــهما اشـينُــهمم ص ص+م ص + م ص ص + م ص   ي  

  م ص م م+ م ص   شَجِــي  أبِـــيٌّ  07

َــتْ  08 ُـم   م ص م + م ص م  شُــــدتْ  ح

  م ص ص + م ص   قــــلَى  أذى  09

  م ص ص + م ص + ص م ص   اهافيـــ  ـــاطاوي  10

  م ص م + م ص م  مــــرتْ  غبـــتْ  11

ْـــشٍ  12   م ص م م   بغْـــشٍ غَط

َــمْــتُ  13 م ص + م ص م + م ص م   أيْتَمْـــتُ أي  

فالكلمات القرائن تعادلت في الوزن المقطعي وتوافقت في الحرف الأخير ، كما وردت تلك المقاطع 

لمقطع وهناك الثنائية ، وكذلك الثلاثية المقطع ، بالإضافة إلى أن المقـاطع  متنوعة ؛ ففيها أحادية ا

  ...في ذاتها قد تنوعت بين الطويلة المفتوحة والطويلة المغلقة والمغرقة في الطول 



 

  : ج ـ التـــطريف

 ـ) 1(وهو الاتفاق في الروي دون الوزن رد ، وقد كان الأكثر شيوعا بين أنواع المحسنات ، ولعلّ م

ذلك اتّسامه بالسهولة وعدم التكلّف ، وهذا لا ينفي تلك الصبغة الجمالية الإيقاعية التـي يكتسـيها   

، كي لا يشعر السامع بالسـآمة   )2(الأسلوب بتوظيفه ، كما أنّه يسهم في كسر تلك الرتابة الإيقاعية

  :والملل ، ومن أبدع ما وظّف الشاعر من تطريف 

  ) . 03،  03(  ولَّتـتْ فَّـلَـحتْ     فَقَضتْ أمورا فاسْتَقــأمْستْ فباتَتْ فَأصْببِعيْنَي ما ـ  01

َّـت ـــدما    ةَ بعْـفَواكَـبِـدا على أميْمـ  02   ) . 04،  03(  طَمعْتُ ، فَهبْها نعْمةَ العيْشِ زل

َـفَلَوْ جن إنْسان من الحسْنِ جنّ    لَتْفَدقَّتْ ، وجلَّت ، واسْبكَرتْ ، وأكْمـ  03   ) . 12،  03(  تـ

َـتي لمْ أبـ  04 ْـني ميت َـت ُـذْرِ خَالاتي الدموع وعم ــالِها   إذا ما أت   ) . 32،  03(  تيـولمْ ت

05 رِيضِ ذالم ينَـــتْ    أن   ) . 04،  05( ي الجِراحِ المشَججِ  ـ فَصاحتْ بِكَفَّي صيْحةً ثُم راجع

ِـيلَـ  06 ُــوني نَاشـئًا ذَا مخ َـد الـورْد ـة   هم عرف   ) . 04،  06(   أُمشِّي خلاَلَ الدار كالأَس

  ) . 02 ، 10(   ودر عنْد الملْتقى ثم سائِرِيــوغُ سي وفي الرأسِ أكْثَرِي   ـ إذا احْتَملُوا رأ 07

ُـقَتيلا فَخَارٍ أنْتـ  08   ) . 01،  12(   يسٍ أوْ تَبالَة تسْمعاـــبِجنْبِ دح ُـما    تْـلِـما إنْ قُتــ

ُـها      ولا قـيـلُـها لابْنها دعْـــدعِ   09 َـمـــــ   ) . 01،  13( ـ ولَيْس لِوالِــدة ه

َـبْتُ ـ  10 َـا  إلى أَدْنَى ذُرانَع   ) . 02،  14(  ـدفُ ـمن الليْلِ ملْتَفُّ الحديقَة أسْ   ها وقَـدْ دنـ

  ) . 02،  17(  ـلُـيات مطَايا وأَرْحــوشُدتْ لِط   اجاتُ واللَّيْلُ مقْـمر  فقــدْ حمت الحـ  11

  ) . 14،  17( زاد حرْص أوْ فُـؤَاد موكَّلُ ـال إلَى   ـزني    وأغْدو خَميص البطْنِ لا يسْتَفـ  12

  ) . 27،  17(  لُحفُ أطِْـاداه التَّـنَـائـهَـأزلُّ ت    ت الزهيد كـما غَدا  دو على القُوـ وأغْ 13

ْـفَرى قَبْ  ـسْـطَل   فَإنْ تَبْتَئِس بِالشَّنْـفَرى أم قَـ  14   ) . 45،  17( لُ أطْولُ لما اغتبطَتْ بِالشَّن

  ) . 62،  17( أفـاعيه في رمْضـائِه تَتــملْملُ  ــابه   َـويـوْم من الشِّعْرى يذوب لُعـ  15

ْـني وبيْـ  16   ) . 04،  20( اض الوجْه منِّي يميـنُها َـؤُم بيَـي   ـــنَها   إذَا ما أروم الود بي

  

  
  .الســـابق  )1(

  . 46البنية اللغوية في بردة البوصيري ، ص : رابح بوحوش  )2(

  

  



 

  : وهذا الجدول يوضح علاقة البناء المقطعي الصوتي بين الكلمات القرائن 

      

  بنيته المقطعية  الركن الثاني بنيته المقطعية  الركن الأول البيت

  م ص م+ م ص + م ص م   أصْبحتْ  م ص م+ م ص م   أمْسـت  01

  م ص م + م ص م   نعْمــة  م ص م+ م ص م + م ص  أميْمــة  02

  م ص م+م ص +م ص م   أكْملَـتْ م ص م +م ص م+م ص+م ص م  اسْبكَرتْ  03

04  
  م ص ص + م ص + م ص ص   ميتَتـي م ص ص + م ص م + م ص   أتَتْـني

  م ص ص + م ص + م ص م   عمـتي م ص ص +م ص ص+م ص ص  خالاتي

05  ـتْصـتْ  م ص م+ م ص ص  احعاجم ص م + م ص + م ص ص   ر  

  م ص م م   ورْد  م ص م + م ص  أســـد  06

َــري  07   م ص ص+ م ص + م ص ص   ســائِري م ص ص + م ص + م ص م  أكْث

 م ص ص +م ص +م ص م+م ص   قُتلْتُمــا م ص ص + م ص + م ص م  أنْتُــما  08

  م ص ص + م ص + م ص ص   قيـلــها م ص ص +  م ص+ م ص م  همـــها  09

10  
ْــدف  م ص م م +م ص م  ملْتَــفُّ   م ص م + م ص م   أس

  م ص ص + م ص   دنَـــا  م ص ص + م ص م  أدْنَـــى

  م ص ص م+ م ص م   طَيــات  م ص ص م+ م ص ص  حـاجات  11

12  
  م ص م م   حــرْص  م ص ص م+ م ص  خميـص

  م ص ص م+ م ص   فُـــؤَاد  مم ص ص   زاد

  م ص م + م ص م   أطْحــل  م ص م م + م ص   أزلّ  13

  م ص م + م ص م  أطْـــول  م ص م م    قبْــل  14

  م ص م + م ص ص + م ص م  رمْضائــه م ص ص م+م ص ص+م ص  أفَاعــيه  15

16  ومم ص ص م+ م ص   أر  ؤُمم ص م م+ م ص   ي  

  

قة في الروي مختلفة في الأوزان ، وهذا الاختلاف في الأوزان أخذ طابع التنوع كلمات القرائن متّف

من مقاطع طويلة مغلقة وأخرى مفتوحة ، إلى مقاطع مغرقة في الطول ، كما تباينت من حيث عدد 

المقاطع ؛ إذ ورد منها ما هو أحادي المقطع والثنائي والثلاثي ، بل وذوات الأربع المقاطع كما في 

  ) .  قتلتما(و) سبكرتا(

  



 

  : د ـ التـــوازن

  إذا كان التوازي هو تعادل في الوزن والروي ، والتطريف هو اتفاق في الروي دون الوزن، فـإن

، ومن أجمـل مـا    )1(التوزان بما يمثّله من تنوع إيقاعي هو مراعاة الوزن فقط في مقاطع الكلام 

  :وظّف الشاعر من توازن 

ْـدامِ حتى سما بِـنَا  على الأ ثلاثاـ  1   ) . 05،  01(  على العوْصِ شَعْشَاع من القَوْمِ محْرب  ق

َــوب   في السواد فَهجْهـجوا  فثاروا إليناـ  2   .  ) 06،  01(  وصــوتَ فيـنا بالصباحِ المث

َـساد منْ هو قَاعــد    علَى عـث مثْلَ فلا تَحْسبِينيـ  3   ) . 01،  07( َّــة أوْ واثـقٌ بِكــ

َــادرِ  لَسْــتُـ  4   ) . 07،  11( بِـوارِد ولا بِص

ْـمٍ قَانـت الـرأسِ أخْوفُ  ووادـ  5 َـاعه     مراصـد أي   ) . 16،  14( بغيد العمْق ضنْـك جم

6 يـمـ أد طَالَ الجموعِ حيـتَـهتَّى أُم     ا فَــأذْهفْحص عنْه الذِّكْر 22،  17(  لُـوأضْرِب . (  

َـشِّـفٌ    فَلا جزعـ  7 ِـنْ خَلَّة متَـك َـحْ   م َـخَيـلـولا مـرِح ت ِـنى أت   ) . 53،  17(  تَ الغ

َـاملَتَـيْنِ ، ظَهْ وخَرْقـ  8 ُـه      بِع   ) . 66،  17( لُ َـعْـمـلَيْس يره ـكَظَهْرِ التُّرْسِ قَفْرٍ قَطَعْت

والجدول التالي يكشف عن التطابق من حيث الوزن نعتمد النظام المقطعـي للأصـوات ، فتكـون    

  : صور الكلمات القرائن كالتالي 

  

  البنية المقطعية  الروي  الركن الثاني الروي  الركن الأول  البيت

  م ص م م   م  قـــوْم  ص عــوْص  01

  م ص ص م + م ص   ح  صبــاح  د ســـواد  02

  م ص م + م ص ص   ق واثـــق  د قاعـــد  03

  م ص م + م ص ص   ر  صــادر  د  وارِد  04

  م ص م م   م أيْــــم  ك  ضنْــك  05

06  يـــميـــتُ  م  أدم ص ص م + م ص   ت أم  

07  ــزِعع  ج  ـــرِحم ص م + م ص   ح م  

08  ْـــرٍ  ق  خَــرْق   م م ص م  ر  قَف

  

  .  67/  01البرهان في علوم القرآن ، : الزركشي ) 1( 



 

صور التوازن في الأمثلة السابقة تتميز باختلاف أنماطها المقطعية ؛ من أحادية المقطع إلى ثنائيـة  

المقطع ، والمقاطع في ذاتها تتميز بطولها أحيانا وقصرها أحيانا أخرى مع تباين في نهاية المقطع 

وبين المغلق ، أما الروي فإنّه رغم اختلافه بين طرفي كلّ ثنائية إلا أنّه قـد يتقـارب   بين المفتوح 

)    أديـم ، أميـت   ( و) عوص ، قوم : ( أحيانا في المخرج الصوتي ، وهذا ما نجده في الثنائيات 

  ) .جزع ، مرح ( و

الإيقـاع الـداخلي   إن شعر الشنفرى بما تميز به من توظيف محدود لألوان من : خلاصة الوصف 

يجعلنا نحكم أنّه كان لا يحتفي بهذا الجانب قدر كفايته ، فصنعته ذات آثار باهتة ضئيلة تنبئ عـن  

ّـر بصدى  عدم اهتمام بجانب الزخرف اللفظي ، ومرد ذلك تلك السرعة التي وسمت حياته مما أث

ّــفه من ألـوان إي قاعية داخليـة لا يمكـن   رجعي على نفسيته ، ومنها إلى أدبه ، وحتى ما وظ

إذ أن هذه الألوان التي تعتمـد  " الشك أنّه لم يقصد إليها قصدا ، وإنّما جاءت عفوا في أثناء تعبيره 

على نوع من التلاعب اللفظي لم تكن بالألوان الفنية التي يحرص عليها الشعراء الجـاهليون ، أو  

  .)1("ون منها أسسا لمذاهبهم الفنية التي يقصدون إليها قصدا متعمدا ، أو التي يتّخذ
  
  
  
  
  
  

  . 312الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف ) 1(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  

⊥+     
  
  
  
  
  
  

  
  البنية اللغوية للصورة الشعريّة      

  
   يةالتشـبــيه الصورةـ أولا               

  
  يةالاستعــار ـ الصورةثانيا              

  
   لـــاز المرســالمج ـثالثا              
  

  
  
  
  
  
  
  

  



 

الصورة عند القدماء والمحدثين على السواء كانت تعتبر مقوما أساسيا للشعر ، يدرج مـع بـاقي   

المستويات اللغوية للشعر ، بل إن الملمح الجوهري للغة الشعرية يتمثّل في التصوير ، الذي يستغلّه 

فكما ... وينفذ بها إلى عواطف سامعه أو قارئه " ونقل تجاربه ،  هاتالشاعر في التعبير عن إحساس

تعتمد اللوحة على الخطوط والألوان في إبراز إحساس الرسام ، تعتمد الصـورة الشـعرية علـى    

جزئيات مؤتلفة ، لو نظرت إلى كلّ منها مفردة لم تجد لها دلالات نفسية أو ذهنية كبيرة ، ولكـن  

  .  )1(" عورية متكاملة الجوانب باجتماعها ترسم لوحة ش

  :  ـ مفهوم الصورة الشعرية 1

هو الذي خلقك فسواك فعѧدلك ، فѧي    {: ، وفي القرآن الكريم ) التجسيم ( كلمة صورة تعني أصلا 
  . )3(}هو الذي يصوّرآم في الأرحام آيف يشاءو { ،وفيه أيضا)2(}شاء رآّبك أي صورة ما

على كلّ ما له صلة بالتعبير الحسي ، وتطلـق أحيانـا مرادفـة    للدلالة " إن كلمة صورة تستخدم 

وفي ذلك إشارة إلى الصورة في الفنون بأنواعها المختلفة سواء . )4("للاستعمال الاستعاري للكلمات 

أكانت صورة شعرية أم صورا تشكيلية تتعلّق بالفنون المرسومة والمرئيـة ، فالمـادة الأساسـية    

يلي هي الخط أو اللون ، وهي واضحة بالنسبة للمتلقّـي ، أمـا الصـورة    للصورة في الفن التشك

الشعرية فمادتها الكلمة التي تعـطي أبعادا لا نهائية ، ومتعددة ، تختلف من متلقّ إلى آخر بحسب 

  .مفهومه وتصوره لأبعاد تلك الكلمة 

تسـع لأن اسـتخدامها لا   واتسع معنى الصورة في النقد الأدبي الحديث وتحدد في الوقت نفسه ؛ ا

يقتصر على ما تراه العين ، بل امتد إلى كل ما يؤثّر في أي من حواسنا أو في مجموعـة منهـا ،   

وتحدده لأنه على الأقل فيما يتصل بشكل الصورة يشمل .. لأن كل إحساس ينجم عنه تصور معين 

صور البلاغية مهما كانت الحاسـة  الانطباعات الحسية وتجيء وليدة التشبيه أو الاستعارة وبقية ال

  . التي تتجه إليها ويستبعد الوصف المباشر ولو كان حسيا 

وترتبط الصورة الشعرية بتجربة الشاعر ، تجسد فكرة أو عاطفة ، وهي ذات صلة قوية بالمشاعر 

 ـ ة التي تسيطر على القصيدة وتصبح جزءا منها وتتآزر مع بقية الأجزاء الأخرى لتنقل لنا التجرب

  .كاملة 

  
  . 82و  81، ص  1986الشعر العربي المعاصر، دار المعارف ، مصر ، : الطاهر مكي  )1(
 ) . 8،  7(الانفطار ، الآية  )2(
 ) .6(آل عمران ، الآية  )3(
  . 3، ص  1983،  3الصورة الأدبية ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط : مصطفى ناصف  )4(



 

، يلتقطها ببراعة من مشـاهدات  ) أي الصورة الشعرية ( اس في تشكيلها ويقوم الخيال بالدور الأس

الواقع وملابسات الحياة اليومية ، ويرتفع بها عن الحوادث العادية ، فيستمدها من المناظر الطبيعية 

ومهابط الجبال الرفيعة ويمزج بين عناصرها المختلفة ، فتجيء خلقا جديدا يختلـف فـي طبيعتـه    

والعلاقة بين الخيال والصورة لا تقف عند حدود .  )1(اصر الأولية التي تألّف منهاوخواصه عن العن

  .)2("إن الخيال الإبداعي والصور الشعرية متضايفان يتجلّى كلّ منهما في الآخر "التأثير بل 

ويمكن القول أن الخيال حصيلة تلك المشاهدات والتأملات التي قام بها الفنان ، ومن تلـك الـرؤى   

لأفكار التي نتجت عن تأثّره بتلك المشاهدات ، ومن تجاربه الحياتية من زمن الطفولة إلى يومه ، وا

وما يرتبط بذلك من مؤثّرات جانبية ، لتأتي الفرصة المناسبة التي يقوم المبدع بعملية التركيب لتلك 

 ل فـي إدراك   الخيال الإنسـاني هو المبـدأ " الصور وفي هذا الصدد يمـكن التأكيد على أنالأو

   .)3("إيجابي فعال نشيط 

ويمتاز الخيال بحرية يستطيع من خلالها المبدع أن يتحرك في مجالات ذات صلة بالذهن وبالنفس 

  .فيقدم لنا لحظات فنية جمالية تعبر عن انفعالات نفسية تختلج داخله 

حاجز الذي يبدو عصيا بين العقـل  يكسر ال" ومن هنا تأتي أهمية الصورة باعتبارها مجالا للتحرر 

والمادة  فيجعل الخارجي داخليا والداخلي خارجيا ، ويجعل من الطبيعة فكرا ، ويحيل الفكر إلـى  

  .)4("الطبيعة 

  : ـ روافد الصورة الشعرية  2

إن إنجاز الصورة لا يكون من العدم، رغم أن الخيال هو المركز الأساس الذي يعتمده المبدع فـي  

ية التصويرية ، بل هناك روافد متعددة تُـسـتـمـدُّ منهـا صـورة الشـعر ، ويمكـن أن     العمل

  :نحصرها في ثلاث 

المشاهدات الخاصة والتجارب الشخصية التي يمر بها المبدع ، وكلما اتسعت هذه : ـ الرافد الأول 

  .عت ألوانها وتعددت تلك ، ازدادت الصور التي تترامى إلى ذهنه ، وتتوارد على خاطره وتنو

النقل سماعا أو قراءة ، والشاعر في هذه الحال منتفع بتجارب غيـره ، فهـو   :  ـ الرافـد الثاني

  .ناقل ومحاك لها ليس إلا 

  
 . 81الشعر العربي المعاصر ، ص: الطاهر مكي .د )1(
 . 92نفســـه ، ص  )2(
 . 18الصورة الأدبية ، ص : مصطفى ناصف  )3(
  . 27نفسه ، ص   )4(



 

قدرته على تركيب الصور القديمة والتأليف بينها ، لتأتي فـي صـورة جديـدة    :  ـ الرافد الثالث

مبتكرة  ويتوقف جمال الصورة في هذه الحال على طبيعة الشاعر العقلية وسعة خياله وبعد مداه ، 

فالأمر لا يرتبط بوقائع عاشها المبدع وسبر أغوارها ولكن بإنجاز يكون فيه الخيال هـو الخـالق   

 .المبدع 

  : الصورة الشعرية في شعرنا القديم  ـ 3

إن الاقتصار على الصورة في شعرنا القديم مرده طبيعة البحث ، الذي يعالج بالدراسة الأدب القديم 

والصورة الشعرية في القديم رغم ما اتهمت به من قصور إلا أنّها في جوهرها ذات أبعاد جماليـة  

الشعراء المحدثون ، ويستمدون منه مـادة لصـورهم   فنية كانت إلى عهد قريب نبراسا يستنير منه 

وقد تحامل البعض على الأدب العربي القديم ، وخصوصا الجـاهلي ، ورمـاه    "الشعرية الحديثة، 

بالفقر في هذه الناحية ، والحقّ أنّه حافل بالصور الشعرية التي تحفل برسـم المشـاهد الطبيعيـة    

ها ولا يكاد يختص بذلك شاعر بعينه ، وإنما نجـدها لـديهم   ووصفها وصفا يلم بكلّ دقائقها وأبعاد

   .)1("جميعا 

وقد اتّسمت الصورة الشعرية في شعرنا القديم بخصائص جعلتها تختلف عن الصورة الحديثة ، وقد 

  :، ومن هذه المميزات  )2(فصل الدكتور محمد الصادق عفيفي في ذلك

يجاز والتركيز ، وهذا شيء قد تكون البيئة هـي التـي   أ ـ الصورة الشعرية القديمة تميل إلى الإ 

قد تكون عاملا لا يمكن  "أن البلاغة تعني الإيجاز  "فرضته كما أن المقاييس البلاغية التي تفترض 

  .إغفـاله بينما الصورة الحديثة تميل إلى التفصيل والاتساع 

 ة ، وخاصة فـي تصـور المشـاهد    ب ـ الصورة القديمة قلّلت من عنصر التكامل والأبعاد الكلّي

  .النفسية والحالات الفكرية ، بينما عنيت الصورة الحديثة بذلك ، إلى جانب مقومات الرسم الحديث 

من تشـبيه واسـتعارة   : ج ـ الصورة القديمة تعتمد أساسا على الأدوات البيانية في رسم الصور 

بالجانب البلاغي فقط بل اتّسع مجالهـا  ، بينما الصورة الحديثة لم تكتف ... وكناية ومجاز مرسل 

  .لتعتمد الرمز بصورة أشمل لأنّه أصدق في التعبير على نفسية الشاعر 
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  . 181و 180نفسه ، ص  )2(

  

  



 

وإنما كانـت   د ـ لم يمزج الشاعر القديم الصورة بمشاعره الخاصة ، أو بعناصر الطبيعة كثيرا ، 

في أغلبها أقرب ما تكون إلى التقاط صور متتابعة ، كأن الغاية الأولى لديه هي التصوير فقـط ،  

  .بينما عني الشاعر الحديث بمزج الصورة بمشاعره ، وبعناصر الطبيعة 

هـ ـ الصورة القديمة لم تهتم كثيرا للبناء العضوي ، أو النمو الـداخلي فـي القصـيدة ، بينمـا      

رة الحديثة تهتم بهذا الجانب ، فهي موحدة الموضوع والفكرة والجو النفسي والبناء الـداخلي  الصو

الذي يعتمد الصراع والحركة ، لا الإضافات الخارجية ، وقد أفادت ذلك من شيوع الفن القصصي 

  .وارتقائه الفني 

م على أساسها التصنيف لهـذه  والمتأمل في الشعر القديم يجد أن للصورة الشعرية أنماطا مختلفة يت

الصور ، إذ لم تعتمد الصورة المجازية فقط باعتبارها أداة من أدوات التشكيل الجمـالي للصـورة   

الشعرية بل إن هناك أدوات ـ أو بالأحرى أنماطا ـ أخرى للصورة الشعرية ، يتم على أساسـها    

ـ والجاهلي منـه بالخصـوص ـ    ممارسة الكشف عن جمالية الصورة الشعرية في شعرنا القديم  

  :لذلك كانت معالجتهم للصورة الشعرية تتخذ أصنافا مختلفة ، ومنها هذان النمطان 

  : الأنماط الحسـية / أ 

َـها علماء النفس باسم  الصـورة الذهنيـة ،   : وهي التي ترتبط بحواس الإنسان الخمس ، وقد عرِف

صور المشهد التي يمكن أن تقسم أقساما فرعية ( الصورة البصرية " وقسمت بحسب الحواس إلى 

والصورة السمعية ، والصـورة الشـمية ، والصـورة    ) تبعا للإشراق والوضوح واللون والحركة 

  .)1(" )ويمكن أن تقسم بدورها تبعا للحرارة والبرودة والنسيج ( ، والصورة اللّمسية  الذوقية 

بالأثر النفسي الذي تحدثه في القارئ ، لأنّها نتاج عواطـف  ودراسة الأنماط الحسية يرتبط أساسا 

  .المبدع تتلون بتلون إحساساته ومشاعره 

فنقل جوانب الصورة الحسية من طرف المبـدع هدفه نقل الشعور والأفـكار ليكون الهدف هـو  

  .)2("بين النفس والطبيعة ، وتشكيلها وفقا لتصوراته الخاصة التكامل "  تحقيق 
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ولا ريب أن هذا الاتجاه من طرف الدارسين إلى الاهتمام بالصور الحسية مـرده نـزوعهم نحـو    

  .)1(يل اللغوي للصور ومنابعها الموغلة في أعماق الميراث الحضاري للذهن الإنساني التشك

فالصورة من هذا المنطلق نهج ينهجه الشاعر للكشف عن حقائق الظواهر الحياتية بما لـه صـلة   

بحواسه وملكاته ومشاعره ، فيقدمها بصورة تختلف عن واقعها الحقيقي ، كلّ ذلك لإثارة العواطف 

ّـين والمع تسـجيلا  " أي أن شكل الصورة الحسية ينبغي أن لا يكون . اني الفكرية في نفوس المتلق

بل يخضعها لتشكيله فتأتي صورة لفكرته هو وليست صورة ... فوتوغرافيا للطبيعة أو محاكاة لها 

  .)2("لذاتها 

  :الأنماط البلاغية / ب 

ية من تشبيه واستعارة ومجاز وكنايـة ، إلا  الصور الشعرية يقوم جانب كبير منها على أسس بلاغ

أن ذلك ليس شرطا فيها ، فقد تجيء رسما لموقف نفسي بألفاظ ذات دلالة حقيقية لا تنطوي علـى  

  .شيء من مقومات البلاغة التقليدية 

ورغم ذلك يبقى النمط البلاغي أداة هامة من أدوات التشكيل الجمالي للصورة الشعرية في شـعرنا  

يتّخذ هذا النمط أشكالا متعددة ، ومن الصعب في هذا المقام التفصيل فيها جميعـا ؛ إذ مـا   القديم و

يقال عن الكناية مثلا هو ما يذكر في الإرداف والتمثيل ، وما يقال عن التمثيل هو نفسه ما يـذكر  

البيان وهما في الحديث عن التشبيه والاستعارة ، لذلك لا بد من الاختيار للونين رئيسيين من ألوان 

التشبيه والاستعارة على اعتبار أن هذين النمطين هما اللذان لقيا اهتماما لدى الدارسـين القـدامى   

وحتى المحدثين ، بالإضافة إلى أنهما أوسع انتشارا في شعرنا القديم ، كما أن الحديث عن التشبيه 

ـ ضمنيا ـ مقدمـة للمجـاز      هو مقدمة ضرورية لمعالجة الاستعارة ، والكلام عن الاستعارة لهو

  . بأنواعه 

ودراستنا التطبيقية ستقتصر على تناول البنية اللغوية للصـورتين التشـبيهية والاسـتعارية ، دون    

  .الصور الذهنية ، وذلك ما تقتضيه طبيعة الموضوع التي تأخذ منحى لغويا 
  

 

، درا الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع  ) ثاني الهجري حتى آخر القرن ال( الصورة في الشعر العربي : علي البطل .د )1(

 . 28، ص  1981،  2بيروت ، ط 
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   :ـ بنية الصورة الشعرية في شعر الشنفرى  4

  : الصورة التشبيهية/  أولا

لشـيء أي  المثل ، والجمع أشباه ، وأشبه الشيء ا: التشبيه في اللغة من الشِّبـه والشَّـبه والشبيه 

أي أصـبح عـاجزا   : من أشبه أباه فما ظلم ، وأشبه الرجلُ أمـه  : ماثله ، ويقال في كلام العرب 

  .)1(المتماثلات ، والتشبيه هو التمثيل : والمتشابهات من الأمور .. ضعيفا 

نѧا مѧن   قالوا هذا الذي رزق { :وقد وردت مادة التشبيه في القرآن الكريم بمعنى التمثيل ؛ قال تعالى 
  )3( } والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه{ : ، وقال جلّ شأنه  )2( }قبل وأتوا به متشابها

أما في الإصطلاح فإننا نجد للتشبيه أكثر من تعريف ، وإن اختلفت لفظا في الصياغة فهي تتفق في 

قد شـبه الشـعراء   و " :المعنى ؛ فعمرو بن بحر الجاحظ حظي التشبيه عنده باهتمام بالغ ، فيقول 

والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس والغيث والبحر وبالأسد وبالسيف وبالحية وبـالنجم ، ولا  

ثم لا يدخلون هذه ... هو الكلب والخنزير : يخرجونه بهذه المعاني إلى حد الإنسان إذا ذموا قالوا 

  .)4("نسان لهذه الحدود وهذه الأسماء الأشياء في حدود الناس ولا أسمائهم ولا يخرجون بذلك الإ

هو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر  "وأشار أبو هـلال العسكري إلى التشبيه بأنه 

  .)5("بأداة التشبيه ، ناب منابه أو لم ينب ، وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه 

نى وضوحا ويكسبه تأكيدا ، ولهذا أطبق جميع المتكلّمين من التشبيه يزيد المع ": وقال مبينا أهميتة 

  .)6("العرب والعجم عليه ولم يستغن أحد عنه 

صفة الشيء بما قاربه أو شاكله ، من جهة واحدة أو مـن   "وقد عـرفه ابن رشيق القيرواني بأنّه 

  .)7(" ..جهات كثيرة 
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أما عبد القاهر الجرجاني فقد أفرد للتشبيه فصلا في كتابه أسرار البلاغة ، وأكّد على أن التشـبيه  

يدرك بالحواس الخمس ، وإن كانت آراؤه لم تشذّ عن تعريفات النقاد القدامى ولم تأت بشـيء ذي  

به معاصروه ومن كانوا قبله للتشبيه كاصطلاح بلاغي ، إلـى  بال يمكن أن يضيف جديدا لما نظّر 

أن جاء السكّاكي الذي يمكن اعتباره ابن عصره ، فقد قدم مفهوما دقيقا للتشبيه ، إذ يقـول محـددا   

التشبيه مستدع طرفين مشتبه ومشتبه به واشتراك بينهما من جهة وافتراقا من جهـة  " :الاصطلاح 

ووضع للتشبيه ضـوابط سـار    .)1("حقيقة ويختلفا في الصفة أو العكس أخرى ، كأن يشتركا في ال

  .على هديها أغلب البلاغيون في عهده وبعد عهده 

دليل على الشاعرية ، ومقياسا تعرف بـه البلاغـة ،    "فالتشبيه عند البلاغيين القدامى اعتبر خير 

  .)2("ي فنون السحر البياني ووصى  النقاد أن يطلب الشاعر الحذق فيه لكي يملك زمام التدرب ف

وأيا كانت حدود الاصطلاح في تعريف التشبيه عند القدامى ـ وحتّى المحدثين ـ فـإنّهم يتّفقـون     

علاقة مقارنة تجمع بـين طـرفين لاتحادهمـا أو    " : على تعريف يكاد يتّحد في مضمونه ، فهو 

  .)3("اشتراكهما في صفة أو حالة أو مجموعة من الصفات والأحوال 

وقد وضع البلاغيون القدامى والمحدثون جملة من الضوابط تتعلّق بالتشبيه من حيث الأنواع ومـن  

ناحية الأركان ، وهي منتشرة بشكل واسع يكاد الحديث عنها يكون مبتذلا ، وما يهمنا منها بدرجة 

غالب ـ إلـى   أساسية هي الأغراض الجمالية للصورة التشبيهية ، وقد أوعزها البلاغيون ـ في ال 

  .)4(مختلفة ، وعددوها في ضروب به المشبه 
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والصورة التشبيهية عند الشنفرى بلغ عددها في الديوان أربعة وأربعين ، تعددت أنماطها وصورها 

ومن حيث نوع وجه الشبه ) جه الشبه من حيث ذكر الأداة وو(بحسب الأداة ، وبحسب نوع التشبيه 

الذي يفصل التشبيه إلى تمثيل وغير تمثيل ، بالإضافة إلى تقسيم التشبيه إلى أنماط من الوجهة 

الحسية أو المعنوية المجردة ، وسنعرض للتشبيهات الواردة في الديوان ، بتقسيمه إلى أنماط وصور 

ة ، وهذا ما يتطلّبه مراعين في ذلك البناء اللغوي للصورة التشبيهية ، وكذلك نفعل مع الاستعاري

طبيعة البحث ، دون أن نهمل الجانب الأسلوبي بما فيه من الجوانب البلاغية والجمالية في الصورة 

  ...التشبيهية 

  : التشبيه المرســل المجمـــــل/ ـ النمط الأوّل 

، ويعتبر هو النمط الغالب على الصورة  وهو التشبيه الذي تذكر فيه الأداة ويحذف منه وجه الشبه

التشبيهية عند الشنفرى ، ولعلّ حذف وجه الشبه يعطي التشبيه جمالا وبلاغة أكثر مـن وجـوده ،   

لأن فيه طلب لإعمال الذهن وتوظيف الخيال لتحديد الصفة المشتركة بـين الطـرفين ، ويمكــن    

  ) :وقد راعينا فيها نوع الأداة ( ية تصنيـف هذا النمط من التشبيهات إلى صور ، وهي التال

 :وقد وردت في خمسة عشر موضعا   ":كأن"أداة التشبيه  :الصورة الأولى /  •

1 بذهم اءالم نم ابِيح أوْ لَوْنصمْ     مهوهجو كَأن انتْيف يناحر03،  01(  ـ س . (  

يح ، أو هي لون من الماء بما فيه من بريـق  بمصاب) الذئاب ( وجوه هذه السراحين يشبه الشاعر 

لماع ، على ادعاء أن وجه الشبه هو الإضاءة ، فهو صورة مفردة وليست منتزعة مـن متعـدد ،   

التشبيه ، والمشبه ورد اسما لـلأداة ، أمـا   ) كأن(لذلك فالتشبيه غير تمثيلي ، وقد تصدرت الأداةُ 

  ) . أو(وقد عطف عليه بمشبه به آخر بواسطة أداة للتخيير فهو خبر لها ، ) مصابيح(المشبه به 

والغرض من هذا التشبيه هو التأكيد على الصورة المضيئة لهذه الذئاب نافيا بـذلك تلـك الرؤيـة    

  .المشوهة لهم على اعتبار أن الذئاب هي وحوش مفترسة تثير الرعب والهلع 

2 ُـص َـأن لَها في الأرْضِ نسْيا تًق َـتـ ك ُـكَلِّمْـك تبْـل   . ) 09،  03(  ه    علَى أمها وإِنْ ت

يشبه الشنفرى حياء هذه المرأة ، التي لا ترفع رأسها ولا تتلفّت بصورة من ضاع منه شيئا ، يمشي 

ولا يقطع النظر من الأرض ، فرغم أن الطرف الثاني من المشابهة كان حسيا ؛ إذ الصورة مرئية 

  .إلا أن الصورة تتعلّق بأمر معنوي وهو التأكيد على الحياء  لفاقد حاجته ،

، أما المشبه به فهو ما ) الحياء ( وقد تقدمت الأداة في هذا التشبيه ، بينما ورد المشبه مقدرا وهو 

   ) .لها في الأرض نسيا تقصه ( بقي من الجملة الاسمية 



 

ن في الجمع بين طرفين مختلفين ؛ أحـدهما حسـي   وجمال الصورة التشبيهية في هذا التركيب يكم

  . )المشبه( والآخر معنوي) المشبه به(

ْـحانَة رِيحتْـ  3 َـنا       بري َـوْقَ ِـر ف جْـتَ ح   ) . 13،  03( عشَاء وطلَّت  فَبِتْنَا كأن البي

برائحـة زهـر   ) السابقةالموصوفة في الأبيات (يشبه الشنفرى رائحة البيت الطيبة بحضور المرأة 

 حضور المرأة(الريحان الذي أصابته الريح والندى عند العشاء ، وهي صورة جمع فيها المعنوي (

 ه الذي أشار إليه في الأبيات السابقة ، ) عطر الريحانة(بالحسيم الأداة ، مع إضمار المشبوقد قد ،

حسيا لتقريبها من ذهن السـامع ، وقـد    أعطاها الشاعر طابعا) من الشم ( وهذه الصورة الشمية 

  ...) .البيت حجر ( استغرق الطرف الثاني من المشابهة ما تبقّى من البيت 

يتوقف عند الرائحـة ، وإن  " والشنفرى هنا  ، هان تلك الرائحة الذكية كلامها ونفسويحتمل أن تكو

  .  )1("كان يضيف صفة خلقية ، وهو أمر نادر في الشعر العربي القديم 

والغرض البلاغي لهذا التشبيه هو بيان مقدار الصفة من حيث القوة ، فالحقيقة معروفة وهي طيب 

  .)2(الرائحة ولكن المقدار قد يكون مجهولا 

4 ار خَالِدي دي        ـ كَأنِّي إذَا لَمْ أمْسِ فلا أهْدبِيلا وى سلا أهْد اء05،  06( بتَيْم . (  

الذي عاهده على قتل مائة مـنهم إن هـم قتلـوه    ه في حال عدم ثأره لصهره ، الشاعر يشبه نفس 

بصورة رجل هائم على وجهه في الصحراء لا يهتدي سبيلا ، فوجه الشبه في هذه الصـورة هـو   

ذلك الإحساس بالضياع والشعور باليأس والقنوط كالذي يشعر به من لم يستطع تحقيق أمـل فـي   

  . الحياة 

في نفس السامع ، بإبرازها فيما هي فيه أظهـر  ) المشبه ( تشبيه هو بيان حاله فالغرض من هذا ال

  .)3( وأقوى
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ْـلِـ  5   ) . 09،  14( منْ فَوْق عجْسها     عوازِب نَحْلٍ أخْـطَأَ الغَار مطْنفُ  كأن حفيفَ النَّب

التي تصدر عن النبال بأصـوات   هذه صورة تشبيهية سمعية ، وصف فيها الشاعر تلك الأصوات

جماعة من النحل لم تجد مأواها ، فتراها تحوم حول الحمى لكن لا تدري أين موقعها فتلجه ، وقـد  

  .والمشبه به استغرق عجز البيت ) حفيف النبل ( صدر التشبيه بالأداة ، متبوعا بالمشبه 

ة الصفة من حيث القوة ، كالذي عهدناه في التشبيه الثالث والغرض من التشبيه هو بيان مقدار قو.  

  ) . 13،  17(  مرزأةٌ عـجْلَى تَرِن وتُعْـــوِلُ  كَــأنَّها    إذَا زلَّ عنْها السهْم حـنَّتْـ  6

والملاحظ في هذا التشبيه أن الطابع الوجداني يتغلّب يواصل الشاعر في هذا البيت وصف القوس ، 

تصدر صوتا عند انطلاق السهم منها يشبه صوت أنثى ثاكل  )القوس(فهي  على الوصف الحسي ،

لموت رضيعها ؛ فالسهم ينسلّ عن القوس كما ينسـلّ  ـ وقد قصد الناقة تحديدا ـ تصرخ وتصيح  

، فالصورة التشبيهية سمعية أراد من خلالها الشاعر بيان مقدار وجه الشـبه ، وهـو   الوليد عن أمه

والنمـط التركيبـي لهـذا   . ر من الطرفين وما يتميز به من حدة وضراوة ذلك الصوت الذي يصد

  .التشبـيه تصـدرت فيه الأداة وتلاها المشبه وتأخّر عنهما المشبه به 

هذه صورة بعيدة عن التقرير الواقعي ، إذ بعد وصفه للقوس بأنها من أصحابه الذين لا يخذلونـه  

مق وثيق الصلة بالتجربة الإنسانية فيسبغ عليهـا عاطفـة   وزينها ورصعها ، ينتقل إلى وصف أع

  .التفجع والثكل وكأنها تنسلّ عن وليدها الحي 

فالقوس عند الشاعر ليست أداة وظيفية تقتنى للقتال فحسب بل هي رفيقة الحياة والموت في رحلـة  

دا مـن البيئـة   الوجود ، وقد أبدع الشاعر إبداعا عظيما في هذه الصورة وفقا لمعاناتـه ، مسـترف  

والتجربة الخاصة وفقا لطبيعة الحدس والخلق ، وهو أمر يفوق العقل ولا قبل لنا بإيضاحه وجلائه 

  .)1(الجلاء كلّه 
ُــؤَادهـ  7 ُـلُ      ولا خَرِق هـيْق كَأن ف   ) . 17،  17(  يظـلُّ به المكَّـاء يعْـلُو ويسْف

ليس ممن يخاف : ف عن نفسه عن طريق التشبيه فيقول بأنّه فالشاعر في هذا البيت يبعد صفة الخو

ّــق في طائر يعلو به وينخفض ، ووجه الشبه كان حالة الاضطراب  فيقلقل فؤاده ويصبح كأنّه معل

  .التي يمكن أن تمس قلب الشاعر المعلّق بهذا الطائر 
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والغرض من هذا التشبيه هو بيان حالة المشبه في نفس السامع بإبرازها فيما هي فيه أظهر وأقوى ، 

  .ويكثر هذا النوع عادة في تشبيه الأمور المجردة بصور حسية ، كما هو الحال في هذا البيت 

َـهـ مهـلَّ 8 َـلُ  ا   ـلَةٌ شيب الوجـوه كَأنّ َـلْق   ) . 30،  17(  قـداح بِـأيْدي يـاسرٍ تتق

في هذا البيت يصف الشاعر الذئاب الجائعة الباحثة عن الطعام ، فإذا هي نحيلة من شدة الجوع ، 

بيضاء شعر الوجه ، مضطربة كسهام بأيدي مقامر ، فهي شبيهة بالسهام في شدة الضعف والضمور 

، وذلك حتى تتيسر ) مهللة شيب الوجوه ( لتشبيه بوجود وصف سابق له والهزال ، وقد اتّسم هذا ا

) كأن(الصورة التشبيهية بعدها وتتضح ، أما النمط التركيبي لهذا التشبيه فهو مشكّل من الأداة 

والغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار ) . قداح بأيدي ياسر تتقلقل(، والمشبه به ) ها(والمشبه 

  .والنحول ، لأن الحقيقة معروفة والمقدار مجهول  صفة الضعف

َـلُ 9 سبو اتِـح ِـصي كَال َـأن شُـدوقَها      شُقُوقُ الع   ) . 32،  17(  ـ مهـرتَة فُـوه ك

فهذه الذئاب فاتحة أفواهها ، واسعة الأشداق ، كئيبة كريهة المنظر ، كأنّها صورة عصي جافّة 

للصورة السابقة عدا أن المشبه في الصورة السابقة  له من الوجهة التركيبية مماثمشقوقة ، والتشبي

ورد ضميرا يصف الذئاب مجتمعة ، بينما هنا كان اسما ظاهرا يتعلّق بشيء من هذه الذئاب وهي 

والغرض من هذا التشبيه هو الكشف عن مقدار صفة القبح نتيجة هزال وضعف . صورة الأشداق 

  .هذه الذئاب 

َـضج وضجتْ 10 َـأنّبِالب ـ ف َـاه نُراحِ ك إيا      وثُكَّـه اءلْيَـوْقَ ع   ) . 33،  17(  لَُـوح ف

هذا التشبيه تكملة للوحة السابقة ، التي تصف حالة هذه الجماعة من الذئاب ، وإننا إذ نؤكّد على 

لّ الأنس ولا يشعر بغربة نحوها ، أو كلمة جماعة ، لا قطيع منها لأن الشاعر يرى فيها الأنس ك

فزع أو خوف ، فقد اختار هذا الذئب منها ليكون هو المصوت والبقية تردد ، ولعلّ الشاعر يرى 

نفسه مجسدا في هذا الفرد من القطيع ، الذي يصوره الشنفرى وكأنّه في مأتم تنوح فيه الثكالى فوق 

  . أرض عالية 

تشبيه على النمط التركيبي الذي اعتمده في أغلب التشبيهات السابقة ؛ وقد حافظ الشاعر في هذا ال

وهو الوصف متبوعا بالكشف عن حقيقته عن طريق التشبيه ، أما الغرض فهو نفسه الذي قصد به 

أغلب التشبيهات ؛ بيان مقدار الصفة ، أي صفة الصراخ والعويل الذي جعلها أشبه ما تكون بنساء 

  .لادهن فقدن أزواجهن أو أو
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ُـــزلُ ـ  11   ) . 40،  17( كَأن وغَاها حجْرتَــيْه وحـوْلَه     أضاميم منْ سفْرِ القَبائِلِ ن

  ) . 41،  17(  مجْفلُ مع الصبْحِ ركْب منْ أُحاضةَ  ـها   فَغَـبتْ غـشَاشًا ثُم مرتْ كَأنَّـ  12

هتان صورتان من مجموعة من الصور تشكل لوحة فنية تتآزر بعضها لـبعض لتخـدم الصـورة    

العامة للقطا وهي تـسابق الشاعر إلى ورد الماء ، وقد استهلّها بتصوير شدة عطشها ، فيقول أني 

وقد بلغ منها العطش  أرد الماء قبل القطا على الرغـم من أنها أسرع الطيور ، فتشرب فضلاتي ،

مبلغه تصوت منه أحشاؤها ، وهنا تكمن المبالغة إذ مهما كانت دقة الشاعر في إحساسـه بعطـش   

القطا ، فمن غير المعقول أن يسمع صوت أحشائها ، لكنها مع ذلك صورة فنية جميلة ، ويمضـي  

القطا قاصـدا  بعدما صور لنا شدة عطشها إلى وصف حركـتها أو سيـرها ، فيقـول أنه سار و

الماء ، فكان سيره سريعا ، أما سير القطا فثقيل كسير من أرخى ثوبه ، وهي صورة جزئية مـن  

  ه ثقل السير للقطا بسير المرخي ثوبه ولم يعالج المشابهة على مستوى أشمل وأعـمحيث كونه شب

ريصـا علـى   والذي يرخي ثوبه سيكون بالتأكيد ح) الشاعر والقطا ( وهو سرعة السير للطرفين 

نظافته ، وهذا ما يفـسر ثقــل المشيـة ،  لكنه أورد هذا التشبيه ليحطّ من قـدرة القطـا فـي    

  .  السرعة ، وحتما سيكون هو الأسرع ، إنه الاعتداد بالذات ، والاحساس بالتفرد والتميز 

من شـدة  ثم ينتقل ليبين لنا صورتها عندما تركها ومضى إلى حاله ، كيف تساقطت حول الحوض 

العطش كأنها تـريد أن تتـدارك شيئا فاتـها ، ألا تتـصور معي دقة نقـل الشـاعر لجزئيـات   

الصور ، وتوظيفه لحواسه لاكتشاف خبايا تلك القطا ، وظّف سمعه ليسـمع صـوت أحشـائها ،    

  . ووظف بصره ليبين طريقة سيرها وصورتها وهي تتساقط حول الحوض 

فهما يشكّلان جزءا هاما من هذه الصورة ، ولذلك لم نسـتطع بترهمـا    أما البيتان اللذان أوردناهما

عن الأجزاء السابقة ؛ فقد أورد في البيت الأول صوت القطا ، شكلها وهي تزدحم على الماء ، ثم 

الطريقة التي تشرب بها الماء ؛ فأصواتها تشـبه أصوات جمهـور من المسـافرين نزلوا بهـذا  

أما البيت الثاني فهو . شبيهة بقطيع من الإبل تزدحم على الماء قيد الورد  الماء ، وصورتها الحسية

، والملاحظ أن الشاعر أعـاد للقطـا   ) أحاظة ( تصوير لطريقة الشرب ، ثم عودتها مسرعة من 

  .صفة السرعة التي نفاها عنها في بيت سابق 

  .المتلقّي  وغرض التشبيه في البيتين هو بيان صورة المشبه وتقريبه إلى ذهن 

  

  



 

  ) . 44،  17 (كَأن فُـصوصه    كعاب دحاها لاعــب فَهِي مثَّلُ  ـ وأعْـدلُ منْحـوضا 13

يصور الشنفرى في هذا البيت ذراعه التي يعدلها ، أي يتوسدها ، لكن هذه الذراع ليست ككلّ 

 المفاصل صلبة كأنّها من حديد ، فقد شبهها الأذرع ، فهي خالية من اللحم ، نحيلة ، لا تبدو فيها إلا

بلعبة يلعب بها ، فهي منتصبة ، والصورة التشبيهية تؤكّد صفة النحول والضمور التي ما فتئ يسم 

والبنية التركيبية للتشبيه كانت على المنوال نفسه الذي نسج . بها نفسه مرة ، والذئاب مرة أخرى 

؛ إذ يستهلّها بالوصف ، ثم يدعمها ) كأن(هية التي تعتمد الأداة به هذا النوع من الصور التشبي

بالتشبيه مستهلا إياه بالأداة ، ويكون المشبه بعد الأداة مباشرة ، ويتأخر عنهما المشبه به ، الذي ـ 

 له بوصف توضيحيعادة ـ ما يفص.  

ية السابقة ؛ إذ هو بيان والغرض من التشبيه في هذا البيت لم يشذ عن أغراض الأساليب التشبيه

  .مقدار صفة الضعف والضمور 

  ) . 68،  17( ـ تَرود الأَراوِي الصحْم حوْلِي كَأنَّها     عـذَارى علَيْهِـن الملاء المـذَيلُ  14

  ) . 69،  17( ح أعْقلُ من العصْمِ أدْفَى ينْتَحي الكي    ني  َّـحوْلِي كَأن ـ ويرْكُدْن بِالآصـالِ 15

هذان التشبيهان ختم بها الشنفرى رائعته اللامية ، ففي التشبيه الأول وصف الأراوي السوداء 

الضارب لونها إلى الصفرة ، والأروية هي أنثى التيس ، وقد شبهها بمجموعة من الإناث العذارى 

غاديات بالآصال يجررن ثيابهن ، عليهن ثوب الملاء الأسود ، وقد التففن حوله وهن رائحات 

والشنفرى كوعل طويل القرن يمتنع في جبل عال ، والطريف في هذه الصورة هو ذلك التمازج 

والتناغم التقابلي الذي حققه الشاعر بين بني البشر من جهة والوعول من جهة ثانية ، فكانت 

  :الصورة على هذا النحو 

  

   المشبه به                                   المشبه               
                                         الأراوي                  عذارى

                                       

  

                             

  الوعـل                                       الشنفرى               

  



 

تناغم بين الطرفين بؤكّد ذلك التكيف الذي استطاع الشنفرى أن يحققه مع مجتمعه الجديد ، وهذا ال

بالإضافة إلى تأكيده ذلك الانسلاخ وتلك القطيعة مع المجتمع القبلي الذي سلبه حريته وكرامته 

  .وإنسانيته 

فد في مفارقة نادرة تقبل أفراد المجتمع الحيواني لهذا الضيف الوا" وهو يشير من جانب آخر إلى 

تكشف زيف الواقع ، وتؤكّد عكس ما هو سائد عن توحش الحيوان ، ويتّضح تقبل مجتمع الحيوان 

  .)1("له من التفاف إناث الوعول حوله في أمان 

فالشنفرى يعيش حالة اندماج مع هذا المجتمع الجديد ، مجتمع الوحوش ، حتى إنّه ليتخيل نفسه قد 

وصورة الشنفرى " يرى فيه قيم العدل والمساواة التي افتقدها عند بني البشر صار وعلا ، لأنّه 

وكأنّها تعويض عن إحساس الشنفرى بفقدان وظيفته ) خصوبية(الذي استحال وعلا تتضمن شفرة 

من امتزاج ) صورة التزاوج(الذكورية في مجتمعه الأصلي ، فضلا عما توحي به الصورة ذاتها 

  .)2("ان والحيوان بحيث تذوب الفوارق بين المجتمعين ويتحولان إلى مجتمع واحد وتوحد بين الإنس

" مـا "وهذه الأداة مشكّلة مـن الكـاف التشـبيهية و     ":كما " أداة التشبيه  : الصورة الثانية/  •

 :المصدرية ، وقد وردت هذه الأداة في خمس مواضع من الديوان 

َـم المتَعـطِّـفُ مجْـذيا    راعيْنِ على حد الذّ ـ فَبِتُّ 1 َـطَوى الأرْق   ) . 03،  14(  كَما يت

يصور الشاعر في هذا البيت حالة الخوف وعدم الطمأنينة التي عاشها لفترات عديدة من حياته ، 

وهذه إحداها ، فهو الملاحق والمطلوب من قبيلته وممن أغار عليهم ، وافتك واقتنص ما أراد مما 

به ، فالشاعر يشبه صورته وهو يتوسد إحدى يديه النحيلتين خائفا مترقّبا بصورة ذكر  يقتات

الأفاعي الذي يستدير ويلتف بعضه على بعض ، بجامع الحركة والترقّب ، لأن الأفاعي تحيا حياة 

  . الملاحقة والخوف بالصورة نفسها التي يعيشها الشنفرى 

، والمشبه هو صورة الشاعر التي استغرق ) كما(د على الأداة والبناء التركيبي لهذا التشبيه يعتم

  ) .يتطوى الأرقم المتعطّف ( وصفها صدر البيت ، أما المشبه به فهو صلة ما المصدرية 

والغرض من هذا التشبيه هو نفسه الذي شاع عند الشنفرى في التشبيهات المعتمدة على الأداة 

)إذ حقيقة الخوف أكيدة معروفة بينما مقدارها مجهول ، لذلك حاول ، أي بيان مقدار الصفة ، ) كأن

  .الشاعر تقريب الصورة إلى أذهاننا بهذا الوصف 

  
  . 175، ص  1997النص الشعري وآليات القراءة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ، : فوزي عيسى .د )1(

  . 176نفســــه ، ص  )2(



 

َـوأَطْوِي على الخَمْصِ الحوايا كَـ  2 َـلُار وتُفْما انْطَوتْ   خُيوطَـةُ مارِي تُغ   ) . 26،  17(  ت

يقدم الشنفرى نفسه في هذا البيت أنموذجا للنفس الأبية المتعفّفة القانعة الصابرة ، وهي في مواجهة 

شرسة مع الظروف القاسية ، فالشاعر يقاوم غريزة الجوع ، فيطوي أمعاءه على الجوع ، فتصبح 

فتلها ، لخلو نوهذه النزعـة التـي   " ها من الطعام يابسة ينطوي بعضها على بعض كأنّها حبال أتق

تدع الإنسان سيد نفسه حتى إزاء الضرورات البيولوجية هـي أصـل نزعـة الحريـة الفرديـة      

والاعتصام بكرامة الإنسان إزاء ما يحدق به من عبوديات الحياة التي يخضع لها الآخـرون دون  

  .)1("جعة فا

فهذه النفس حرة اختارت أن تقاوم الجوع وتتحمل آلامه في مقابل أن تحيا حرة في غير ضـيم أو  

ولعلّه أدرك أن الخضوع لحتمية الجوع هو الباب الذي يلج منه الهوان على الإنسان ، فقد " مذلّة ، 

شرد والتمرد علـى أن  فهو يؤثر الجوع والت. يخضع للآخرين وللمجتمع وللواقع كي يكسب رزقه 

وحتما لو أكل الشنفرى وطعم حتى الشبع فقد يكون ذلك على حساب كرامته . )2("يخضع كي ينالها 

وما ذاك إلا دليل صارخ على استسلامه للواقع وقبوله بالمذلّة والهوان ، ولم تعد للكرامـة عنـده   

ية الرهافة تطنُّ عليـه الهنَّـة   تلك الكرامة التي هي أشبه بوتر مشدود ، رهيف ، في غا" منزلة ، 

  .)3("اليسيرة 

والصورة التشبيهية التي استعان بها الشاعر لكشف الحقائق السالفة كان غرضها بيان حال المشـبه  

في نفس السامع بإبرازها فيما هي فيه أظهر وأقوى ، وهذا النوع يكثر عادة فـي تشـبيه الأمـور    

  . )4(المجردة بصور حسية 

  ) . 27،  17(  لُحفُ أطِْـائـاداه التَّـنَأزلُّ تَه   ت الزهـيد كـما غَداو على القُووأغْـدـ  3

في هذا الصورة يشبه الشنفرى نفسه من فرط الجوع بذئب تتقاذفه الفلوات متنقلا بين الشعاب   

رق في اختيار المشبه طاويا ، وهذا التشبيه نراه داعما للصورة التشبيـهيـة السابقة وإن كان الفـ

، بينما هو هنا أنيس الشنفرى ) خيوطة مفتولة(به ؛ حيث ورد في السابقة صورة حسية جامدة 

  يتوحد الإنسان بالحيوان في موقف بالغ الضعف والشفقــة " ، ففي هذه الصورة التشبيهية ) الذئب(

  
  . 375و 374/  01في النقد والأدب ، : إيليا الحاوي  )1(

 . 375 / 01، ــه نفسـ )2(

 . 374/  01نفســـه ،  )3(

  . 232الإيضاح في علوم البلاغة ، ص : الخطيب القزويني  )4(



 

الإنسان ـ وهو يسعى / حيث تذوب كلّ الفوارق والصفات أمام غريزة الجوع فيتماهى الشنفرى 

  .)1(..."إلى الحصول على القوت الزهيد بذئب جائع تتقاذفه الفلوات 

التشـبيه لم تشذ عن الصورة السابقة من حيث الأداة ومن حيث نمط  والبنية التركيـبية لهذا

الطرفين ، كما أن الصورة التشبيهـية اعتمدت وجه شبه ذا صورة مفردة ، أي لم يكن التشبيه 

  .تمثيليا ، وهو ديدن الشاعر في أغلب التشبيهات 

وهو الغرض نفسه الذي عهدناه في نفس السامع ، ) الجوع(أما غرض التشبيه فهو بيان حالة المشبه 

  .في الصورة السابقة 

  ) . 41،  17(  ـهلُمنْكَما ضم أذْواذَ الأصارِيمِ    تَّى إلَيْه فَضــمها    تَوافَيْن منْ شَ ـ 4

تكملة لتلك اللوحة التي رسم فيها صورة القطا ؛ إذ شـبهها وهـي تتوافـد    هية يهذه الصورة التشب

ول الماء بقطيع من الإبل تتزاحم لأجل الشرب ، فهذه صورة ثانية تعبر عن ذلك الصراع وتتجمع ح

   ة عند الشـنفرى ، فـإنالذي يحياه الشاعر ؛ فإذا كانت الذئاب قد مثّلت الجوع في الصورة التشبيهي

نفسـية  القطا قد قدمها لتمثّل مظهر العطش والظمإ ، فالطير تمثّل تكملة للصـورة الاجتماعيـة وال  

تكافح هي الأخرى من أجل البقاء ، ولعلّ هذا المشهد هو من المشاهد الواقعيـة التـي   " للشنفرى ، 

ّــل له العالم وكأنّه مجهد متهالك يكافح الأحياء على متنه كي يبقوا حياتهم  ألفها ، ومن خلالها تمث

  .)2("يرهقهم وينكد عليهم وجودهم كي يمنحهم البقاء 

المشبه والمشبه به ، أما وجه الشبه الذي ورد : تميزت بطابعها الحسي في الطرفين وهذه الصورة 

محذوفا ، فإنّه كان أحادي الوصف بسيطا ، ولم يكن مركّبا منتزعا من متعدد ليشكّل لنا صورة 

 فالتشبيه في أغلب أضربه ورد غير تمثيلي ، التشبيه التمثيلي .  

بيان مقدار صفة التجمع والكثرة التي أراد من خلالها توصيف هذا أما الغرض من التشبيه فهو 

  .السرب من القطا 

  

  
 . 164، ص  النص الشعري وآليات القراءة: فوزي عيسى  )1(

  . 391/  01في النقد والأدب ، : إيليا الحاوي  )2(

 

  

  



 

َـمْتُ إِلْدةً      وعـدْتُ كَما أبْدأتُ وا ـ فأيمْتُ 5 ْـت ْـيلُنسْوانًا وأي   ) . 57،  17(  لليْل أَل

هذه الصورة التشبيهية استهلّها الشاعر بالكشف عن ممارساته في هذه الغزوة التي يمكن اعتبارها 

غزوة من نوع آخر ؛ فهي ليس لإشباع غريزة الطعام والشراب كما عهدنا ذلك عند زمرة الصعاليك 

قتل فكري ، قتل نظري  " فهو قتل لأجل القتل ،  الآخرين ، ولكنّها ترضية لنزوته السادية في القتل ،

قتل سوداوي وكأنّه إذ يستولي عليه الظلام تستولي عليه سورة القتل وتحتلّه ، فتنفث فيه روح 

فربط الشنفرى بين صورة القتل . )1("السواد من نفحتها ، فيغدو مثل السواد رسول العدم والإبادة 

كان تأكيدا منه على تلك الصلة القوية التي تربط بين الطرفين وهو وبين الليل لم يكن اعتباطا بل 

العدم والإبادة ، ففي الليل فسحة للشاعر يمارس فيها أفعال القتل في أفدح صوره وأبشع معانيه ، 

ولعلّ التشبيه الذي . لأن القتل عاد هو الفعل الحقيقي الذي يثبت من خلاله ذاته ويحقّق وجوده 

وعدت ( شنفرى كان لغرض التأكيد على استمرارية أعماله في دورة زمنية لا تتوقّف استعان به ال

  .، ما دام العمل الذي يمارسه مشروعا حسب اعتقاده ) كما أبدأت 

وهذه الأداة من أكثرها استعمالا في كلام العـرب    ":الكاف " أداة التشبيه  : الصورة الثالثة/  •

فس المتلقّي ، ولعلّ مرد ذلك اعتماد هذه الأداة علـى حـرف   وقد تكون من أكثرها تأثيرا في ن

أو " يشابه"أو " يشبه"واحد في عملية الربط بين الطرفين ، فلو قارنّا بين الكاف كأداة وبين الفعل 

كرابط لوجدنا أن التأثير البلاغي للأداة أكثر وأوقع في النفس ، وهذا ما يجعلنا نـرجح  " يماثل"

البلاغة تعني الإيجاز ، ويدخل في إطار الإيجاز اختزال اللفظ من ناحية عدد رأي البلاغيين ، 

 .الأحرف 

 :وقد وردت الكاف أداة للتشبيه في اثني عشر موضعا من الديوان 

1 تَأتـ وصْفُ سا نارِزب يدا    ي العهَـفَ اق َـانَة المت ِّـت تَجولُ كَعيرِ الع   ) . 23،  03( ل

، حيث ) تأبط شرا ( ت يمثّل جانبا من صورة متكاملة الأجزاء رسمها الشنفرى لأم العيال هذا البي

شبه تأبط شرا وهو يدفع الأذى عن أصحابه الصعاليك ـ والشنفرى أحدهم ـ بصورة ذلك الحمار 

ة ورد البري الذي يتفلّت دافعا بقية الحمير عن أتانه غيرة منه عليها ، والتشبيه في هذه الصور

فوجه الشبه يتمثّل في طرف يدافع عما بحوزته ويحميه من الخطر : تمثيليا مركّبا منتزعا من متعدد 

. وجمال الصورة التشبيهية في النمط التمثيلي يستدعي إعمالا للذهن لرسم لوحة وجه الشبه 

ي صورة حامي في نفس السامع بإبرازه ف) تأبط شرا(والغرض من التشبيه هو بيان حالة المشبه 

  . الحمى والمدافع عن الحريم والحظايا مما يجب دفع الأذى عنه 

  . 373/  01الســــابق ، ) 1(



 

2 َـت نَعيرِ المازٍ كَأقطاعِ الغَدـره      جيددح افلْحِ صَـوْنِ الم   ) . 25،  03(  ـ حسام كل

َـدْ نَهِلَتْ من الـدماء وعلَّت  ـ تَـراها كأذْنَابِ الحسيلِ صـوادرا      3    ) . 26،  03( وق

في هذين البيتين المتتابعين تشبيهات ثلاث اعتمدت الكاف أداة لها ، وهو في هذه التشبيهات الثلاث 

يصف السيوف القاطعة ، إذ شبهها في صدر البيت الأول بلون الملح ، فهي بيضاء لامعة ذات حديد 

الجودة ، أما العجز في البيت نفسه فهو تأكيد للمعان السيف وجماله ؛ فشبهه صاف للدلالة على 

بأقطاع الغدير أي القطع من الماء يضربها الهواء فتنكسر وتبرق ، أما في الثاني فقد شبه تلك 

والصور التشبيهية . حين ترى أماتها فإنّها تحرك أذنابها ) أولاد البقر(السيوف بأذناب الحسيل 

ثلاث حسية بصرية تؤكّد ثراء الخيال عند الشنفرى ، التشبيه الأول والثاني تعلّق بوصف الشكل ، ال

  .أما التشبيه الثالث فله صلة بالوظيفة ، أي وظيفة المواجهة والحرب 

والغرض من التشبيهات الثلاث كان تقريب صورة المشبه إلى ذهن المتلقّي وبيان صفته لبيان لون 

  .لها وتأثيرها السيوف وشك

4 ارِينُس َـ ـ علَيْه   . ) 02،  05( رْقُوبِ القَطَاة مدحْرجِ فُوق كَعة       وعلَى خُوط نَبْع

يصور الشنفرى في هذا البيت قوسه ، التي يعلوها ريش النسر ، وهي مصنوعة من أجود أنواع  

في تدويره بعـرقـوب طائر القطاة المدحرج  ، ويشبه موقع الوتر من رأس السهم) النبعة ( الشجر 

، فهو تجسيد لصورة حسية بأخرى من المصدر ذاته ، ولعلّ هذه الصورة تؤكّد المحاور العامة التي 

كان الشنفرى يستقي منها المشبه به وهي مصادر محدودة تعتمد الطبيعة كملجإ أساسي لذلك ، هذه 

وصندوق الأصباغ عند الشعراء " دية في المشارب الطبيعة الصحراوية بما تمثّله من محدو

الصعاليك صندوق متعدد العناصر ، ولكنّها في مجموعها عناصر قاتمة قليلة الإشراق والتألّق ، 

مستمدة من تلك البيئة البدوية القاحلة التي يعيشون فيها ، ومتأثرة بتلك الحياة الخشنة القاسية التي 

  . )1("واقعية التي تسيطر على تفكيرهم ومزاجهم يحيونها ، ومتّسمة بتلك ال

 ة التي اعتمد عليها الشنفرى في تشبيهاته ، ومردة الهامفعالم الحيوان يعتبر منبعا من المنابع الطبيعي

ذلك من غير شك إلى حياته القريبة منها نتيجة حياة التشرد في تلك البيئات الأصلية التي تعتبر 

  . موطنا لها 
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ُـونيـ  5 َـد الـورْد هم عرف ِـيلَة      أُمشِّي خلاَلَ الدار كالأَس   ) . 04،  06(  نَاشـئًا ذَا مخ

 في هذا البيت يفخر الشنفرى بنفسه ، فيشير إلى أن بني سلامان يعرفون بشائر عرامته منذ أن كان

فهو يشبه نفسه بالأسد ، وليس ذلك ) الشجاع ( ، منذ أن كان يمشي بينهم كالأسد الورد )1( صغيرا

  ) . الورد(فقط بل إنه يؤكّد على دلالة الشجاعة بالوصف 

والمشبه به في هذا البيت كان من منبع الحيوان الذي أشرنا إليه باعتباره مصدرا أساسيا استقى منه 

  . ية الشاعر صوره التشبيه

  . والغرض من هذا التشبيه كان بيان مقدار صفة الشجاعة والقوة والبأس التي وسم بها نفسه 

َـنْبِ موْرٍ كالنَّحيزة أغْبرا   السـمانَى تركْتُها  كأشْلاَء ونعْـلٍـ  6   ) . 04،  09(  على ج

ر في هذا البيت طائر السمانى كطرف نبقى مع منبع الحيوان في العملية التشبيهية ؛ إذ اختار الشاع

ثان في العقد التشبيهي ، فشبه نعله الممزق بأشلاء هذا الطائر ، وقد خلعهما في طريقه أثناء عدوه 

ليسهل عليه العدو ، وقد يكون سبب الخلع عدم صلاحيتهما للاستعمال ، وقد تبدو هذه الصورة 

ة بين طرفي التشبيه ، والحديث عن النعال الممزقة طريفة ، وطرافتها تكمن في تلك المفارقة الغريب

  )2(:نجده عند صعلوك آخر هو أبو خراش الهذلي ، حيث يقول في بيت يتناص فيه مع الشنفرى 

  خلافَ نَدى من آخر الليل أورِهمْ  السـمانَى نبذْتُها  كأشْلاَء ونعْـلٍ

صفة مفردة غير مركّبة ، أما الغرض منه فهو  والتشبيه هنا ورد غير تمثيلي ، لأن وجه الشبه كان

  .بيان مقدار الصورة السيئة التي بلغها هذا النعل 

7 اءـمْـرحـنْ أبِيٌّ ظَهِي ـ وـفُ موتَهْـت كَإرْنَانِ الشَّـجِي ة     تَرِن07،  14( ر . (  

صوت قوسه بصوت الشجي الذي  الشنفرى في هذا التشبيه يستغلّ جانبا من الحياة النفسية ، فيشبه

أثقلته همومه وأحزانه ، وقد كانت هذه الصورة النفسية المعبرة صورة حسية في طرفها الثاني 

فهي صورة سمعية ، وذاك ما يؤكّد نزوع الشاعر إلى توظيف هذا النمط من الصور ) المشبه به(

  .ن في اختيار المشبه به ولم يشذ عن منهج الشعراء الجاهليي) الحسية ( التشبيهية 
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والمتأمل في هذه الصورة يلحظ أن الشاعر لم يعتمد عالم الحيوان فقط لاختيار الصور التشبيهية ـ 

: ، ولهذا المنبع مظاهر مختلفة  )1(وإن كان هو الغالب ـ ولكنّه نهل من منبع الحياة الإنسانية 

عية واقتصادية ونفسية وجسدية ، والشاعر يختار صوره من أي منبع أراد ، وقد اجتبى اجتما

  .صورته في البيت السابق من الحياة النفسية 

  .أما الغرض من هذا التشبيه فهو لتقريب لصفة في ذهن السامع لغرض التأثير 

  ) . 11،  14( داء البطْنِ أوْ هو أخْوفُ أنْ رب مشْربٍ        مخُوف كَ وإنَّك لوْ تدْرِينـ  8

فلا يجد ما يشبه به رهبة الماء المخـوف  " كما يستغلّ المظاهر الجسدية في رسم صوره الشعرية 

الذي يفتخر بوروده في مغامراته الرهيبة مثل داء البطن الذي يخافه كل الخوف ، ويخشـاه كـل   

لحياة الإنسانية بمنحاها الجسدي للتأكيد على شجاعته وقوته      ، فالشنفرى يختار من منبع ا )2("الخشية 

وهي صورة نستطيع أن نشعر بما فيها من قوة وصدق فـي الإحسـاس إذا تـذكّرنا أن حيـاة     " 

الصعاليك كانت تعتمد أكثر ما تعتمد على سلامة الجسد وقوته ، وأنهم كانوا يفخرون بأنهم ضامرو 

  )3("عهم ، والتصقت أمعاؤهم ، لإيثارهم غيرهم على أنفسهم بالزاد البطون مهازيل قد نشزت أضلا

والأخطر من ) . الصعاليك ( وإذا مرض أحدهم فإنه بالضرورة يقعد عن تأدية دوره اتجاه جماعته 

التي يصاب بها المتخمرون النهمون ، والتي تعد بالنسبة لهـم  " هذا كلّه أن يصاب بأمراض البطن 

  )4("كّر لهذه الرسالة وخيانتها اتهاما صارخا بالتن

والغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار صفة الخوف ، فالحقيقة معروفة لكن المقدار هو المجهول 

  .فاختار له هذا الوصف ، أي شبهه بداء البطن 

ُـوده       عياداَ كَحمى الربْع أو هي أَثُـقَلُ 9 الُ تعا تَزُـومٍ م   ) . 48،  17(  ـ وإِلْفُ هم

هذه الصورة التشبيهية أقرب ما تكون إلى الصورة السابقة ، والاشتراك بين الصورتين التشبيهيتين 

حيث استقاه الشاعر من الحياة ) المشبه به(كان على مستوى الأداة وعلى مستوى الطرف الثاني 

ما مرضان تنبذهما النفس البشرية الإنسانية في منحاها الجسماني ، بل إننا نجد تطابقا بينهما ؛ فه

والشنفرى في هذه الصورة يشبه تلك الهموم التي حلّت به وعاودت عيادته بحمى الربع . وتخافهما 

  .التي تزور الإنسان ، ثم تعوده بعد أربعة أياّم 
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التشبيه عن جانب من جوانب  الصراع في منحاه النفسي الذي يخوضه في هذه فهو يكشف بهذا 

إنّه الصراع الإنساني ضد " الحياة ، بما يقابل الصراع الجسمي الذي يخوضه في غزواته وغاراته 

الهموم الذاتية أو هموم النفس التي تتكالب عليه تكالب  حمى الربع على الجسد فتهاجمه بضراوة 

  .)1("ى يكاد يفقد القدرة على مقاومتها وشراسة حت

في نفس السامع بما هي فيه أظهر ) هموم الشاعر(والغرض من هذا التشبيه هو بيان حالة المشبه 

  .وأقوى ، وقد عرفنا أن هذا الغرض يكثر عادة في تشبيه الأمور المجردة بصور حسية 

10 يَـاح ْـني كَابْنَة الرمْلِ ض َـلُ ـ فّإما تَري ّـ ْـفَى ولا أتَنَع َّـة أَح   ) . 50،  17( ا      علَى رِق

َـزه      علَى مثْلِ قَلْبِ السمْعِ والحزْمِ أفْعلُ             ) . 51،  17( فَإنِّي لموْلى الصـبْرِ أجْتَاب ب

شف عن أزمة مرة أخرى لا تفارق صورة المجتمع الحيواني مخيلة الشاعر ، إنّه يستحضرها ليك

الفاقة وضيق العيش التي طالما عاناها ، فهو يسير على الرمال الملتهبة في الصحراء المقفرة حافي 

القدمين حاله كحال حية رقطاء سواء بسواء ، ولا ريب أن لهذه الصورة التشبيهية دلالة نفسية تؤكّد 

  .ه الشعور بالفاقة والحرمان الذي ما فتئ يذكره الشاعر في أشعار

، حيث اختار ولد الذئب ) مثل(ودعم التشبيه الأول بصورة أخرى غير فيها الأداة باستعمال الأداة 

من الضبع ليكون نظيره في العملية التشبيهية ، كلّ ذلك في معرض الإشادة بصفات القوة والبأس 

تنسخة منه ، وتؤكّد ، والشنفرى لا يرى نفسه إلا صورة مس) السمع(والشجاعة التي قد يزهو بها 

  . في الوقت نفسه رغبة الشاعر الملحة في الاندماج بالحيوان 

وقد كان الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال الشاعر المفتقر إلى أبسط أسباب العيش ، وما يعانيه 

  .من عوز وإملاق ، مع التأكيد على شجاعته وقوته بما يكفل له إثباتا لذاته وتحقيقا لوجوده 

  ) . 61،  17(  فإن يـك منْ جِن لأبْرح طَارقًا       وإنْ يك إنْسا ما كَها الإنْس تَفْعلُـ  11

البيت جزء من وصف مشهد ما بعد الإغارة ، حيث يصف حال أهل الحي الذين توزعوا إلى هذا 

ت بها العملية ولوحشيتها وقد أخذ الموقف بألبابهم ، نظرا للسرعة التي تم) سائل ومسؤول ( فريقين 

والملفت للنظر في هذا التشبيه ذلك . وقوتها ، فأصبحوا يتساءلون متحيرين عن مصدر هذه الإغارة 

إذ حذف اللفظة الدالة على الإغارة بعد ) ماكها الإنس تفعل: (الاختزال اللفظي المتمثّل في الحذف 

  . )2(اية الحدث من سرعة وإيجاز كاف التشبيه وها الإشارة استجابة لما تتطلبه رو

  
   . 169النص الشعري وآليات القراءة ، ص : فوزي عيسى  )1(
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والغرض من هذا التشبيه هو بيان حالة المشبه في نفس السامع بإبرازها بما فيما هي فيه أظهر 

  .وأقوى 

ُـه      بِع 12   ) . 66،  17( َـاملَتَـيْنِ ، ظَهْره لَيْس يعْـملُ ـ وخَرْق كَظَهْرِ التُّرْسِ قَفْرٍ قَطَعْت

هذه صورة من صور تحدي الطبيعة ، يبرز فيها الشنفرى وهو يخوض أرضا شبهها بظهر الترس 

لاملساسها ، وهو يقطعها عدوا على رجليه ، آنسا بما فيها من وحوش ، لا يأبه بما يخافه غيره من 

طع هذا الطريق لأنّهم عاجزون عن توفير الأمن والحماية لأنفسهم الناس ، أولئك الذين يخشون ق

وقد استقى الشاعر المشبه به من البيئة . بينما الشنفرى يفخر بتحديه لكلّ مظاهر ذلك الخوف 

الطبيعية التي يحياها ، فهي وسيلة الحرب التي يعرفها أكثر من غيرها ويدرك ماهيتها وصفاتها 

  .أن تغيب عن ناظريه إن أراد توظيفها في العملية التصويرية الجزئية ، ولا يمكن 

ولم يشذ الغرض في هذا التشبيه عن غرض أغلب التشبيهات التي استعان بها ، وهو بيان مقدار 

الصفة ، لأن حقيقة القفر معروفة والمقدار مجهول ، فاختار له الشاعر صفة الاملساس التي عند 

  .التّرس 

هذه الأداة اسم معرب بالحركات ، يرد مضافا ،   ":مثل " أداة التشبيه  : ةالصورة الرابعـ/ 

  :وإضافته تكون للمشبه به ، وقد وردت هذه الأداة في موضعين 

  ) . 01،  07( منْ هو قَاعد        علَى عثَّة أوْ واثقٌ بِكَساد  لا تَحْسبِيني مثْلَفـ  1

ين ينهى فيه الشاعر امرأة دون تسميتها ، فهي غير معروفة ، وقد هذا بيت من مقطوعة ذات بيت

كانت هذه طريقة الشعراء العرب الذين يوجهون الخطاب عادة إلى امرأة متخيلة ، وهو ينهاها عن 

وأمر ملازم للكسول المتهاون الذي ) وهي الحشرة التي تأكل الصوف(تشبيهه له بالقاعد على العثّة 

أن يجلس على العثّة ، بل إنّه رجل وثاب إن دعت الضرورة ، قائم على شؤونه يبلغ به الحال إلى 

غير متهاون ولا متكاسل ، وقد كانت الصورة التشبيهية مستقاة من البيئة الطبيعية من خلال اختيار 

، وعلى أساس ذلك فهو تشبيه ) الكسل(ووجه الشبه كان صفة مفردة . المشبه به من الحياة الإنسانية 

  .تمثيل 

  .أما الغرض منه فهو بيان مقدار صفة الكسل ، لأن الحقيقة معروفة والمقدار مجهول 

َـزه      علَى مثْلِ قَلْبِ السمْعِ والحزْمِ أفْعلُ  فَإنِّي ـ 2   ) . 51،  17( لموْلى الصـبْرِ أجْتَاب ب

  .)1(" الكاف " ه بالأداة أشرنا إلى هذه الصورة التشبيهية التي وردت تكملة للتشبي

  .ينظر الصفحة السابقة ) 1(



 

  : ـبليـــــــــــــــــغالتشبيه ال/ ـ النمط الثـــــاني

وهو التشبيه الذي تحذف منه الأداة ووجه الشبه ، وبلاغته تكمن في جعله الطرفين شيئا واحدا لا 

  :ضع ، هي التالية شيئين متماثلين ، وقد ورد هذا النمط من التشبيهات في سبعة موا

  ) . 01،  02( ابِ َـقـبتْ شَنَاخـيب العـولو صع  الِي    َـالأزلُّ فـلاَ أب أنا السـمْـعـ  1

يشبه الشنفرى نفسه في هذا البيت بولد الذئب ، وقد أدركنا ماهية الذئاب عند الشنفرى فقد عرفه عن 

، لكنّه هنا يتلاحم معها روحيا وجسديا ، بل  )1(كثب فنقل لنا صورها ومشاهدها عن حدقة واقعية 

إنّه يرى نفسه فردا منها ، ويختزل في تشبيهه هذا الأداة ، والتي ربما تكون حاجزا يفصله عن هذا 

العالم ، فيرينا العملة بوجهـين ؛ إحـداها تحمـل صورة الشنـفرى وفي الأخرى صورة هذا 

زاز أن يكون ولدا للذئب ، والأكثر من ذلك أن تكون أمه السمع ، ويرى في ذلك مدعاة للفخر والاعت

ضبعا ، لأن السمع هجين ، وعقدة صفاء النسب تلاحقه كلّ حين ، حتى في صوره التشبيهية ، وقد 

اعتبـرناها عقدة لأن شخـصية الشنفرى بكلّ ما تحمله من اضطرابات ما هي إلا نتيجة لتلك العقدة  

  .)2("ة الخطيئة الأصلية التي تفد مع الإنسان إلى عالم ملحد قاس عقدة الولادة ، أو عقد" 

والغرض من هذا التشبيه غير التمثيلي هو بيان حال المشبه بإبرازه في صورته القوية ذات البأس 

  . والسطوة 

  ) . 11،  03(  ؟أيْن ظلَّت : ـ إذَا هو أمْسى آب قـرة عيْنه      مآب السعيد ، لَمْ يسلْ  2

في هذا البيت يصف لنا الشاعر قيمة العفة والطهارة في أكمل صورها ، عفة تلك الموصوفة التي 

أين كانت : جعلت حليلها يرجع إلى البيت تغمره سعادة قصوى ، دون أن يكلّف نفسه عناء مساءلتها 

رة لا يمكن أن تحدثها نفسها بما لأنّه يدرك تمام الإدراك أنّها امرأة عفيفة طاه.. ؟ ولا أين ذهبت ؟ 

، للتأكيد ) مآب(قد يزرع الريبة في قلب زوجها ، فالمشبه به ورد مصدرا ميميا مصاغا من فعله 

في نفس السامع ) سعادة الزوج(والغرض من هذا التشبيه هو بيان حالة المشبه . على الدلالة 

  .بإبرازها فيما هي فيه أظهر وأقوى 
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3 تْ بِكَفَّياحجِ  ـ فَصشَجاحِ المي الجِررِيضِ ذالم ينتْ   أنعاجر ةً ثُميْح04،  05( ص . (  

يواصل الشاعر في هذا البيت وصف السهم التي يصدرها ، فبعد أن رسم شكلها ينتقل إلى وصف 

قد اختار لها هذه الصورة التشبيهية البليغة ذات النمط الحسي السمعي ؛ فهي تصيح وظيفتها ، و

وتئن كما يئن المريض المجروح ، ويمكن اعتبار هذه الصورة التشبيهية هي الثالثة التي استعان 

والغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار صفة الصوت الذي . الشاعر فيها بالمرض كمشبه به 

  .السهم وهي منطلقة من قوس الشنفرى  تصدره

  ) . 06،  17(  يخْـذَلُ لديْهِمْ ولاَ الجاني بما جر   ر ذَائِـع هم الأهْـلُ لا مسْتَوْدع الس ـ 4

يعلن الشاعر في هذا البيت مع ما سبقه من أبيات أنّه قد بـتَّ صـلته بقومـه ، وبالمقابـل يـؤذن      

لا يعسر على الحر أن يعثر فيه على مقر يهنأ به ، وينأى " ، عالم أرحب  بانضمامه إلى عالم جديد

وقد عقد المشابهة البليغة في هذا البيت بينه وبين أولئك الوحوش الذين كان . )1("عن الهوان ويعتزل 

يرى فيهم الأنس وقرة العين كالتي يجدها الإنسان العادي في أهله من بني البشر ، وقد بات يفـرح  

متعزيا بأن الوحوش لا تؤذي مثل الإنسان ولا تغـدر ولا تتـآمر ولا   " عايشته بالبهائم والوحوش بم

حيث " بل إنّه يرى في هذا المجتمع الجديد صورة المثالية والتماسك . )2("تخذل في الموقف الحرج 

الاعتـزاز  تحافظ كلّ فصيلة على أفرادها فلا يخذل أحد مهما ارتكب من حماقات أو أخطاء وحيث 

  .)3("بالقوة والبسالة 

ولقد استغنى الشنفرى عن أداة التشبيه في المواضع التي يمكن اعتبارها شديدة الحساسية بالنسبة له 

لأنّها تعبر عن موقف مبدئي اختاره الشاعر يتعلّق بمصيره ، ولقد اختاره عن روية وتعقّل لا عن 

ازِ أهله الضباع والذئاب والنمور والأسود ، فوجود أداة خوف أو جنون ، إنّه الانتقال إلى عالم مو

التشبيه في مثل هذه المواضع قد يضعف الصورة التشبيهية في نظر الشاعر ويجعلها باهتة لا تعبر 

ّــذه    .عن قرار مصيري اتّخذه ونف

  .حقيقته إلى ذهن المتلقي وبيان ) عالم الوحوش(والغرض من هذا التشبيه هو تقريب صورة المشبه 
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ُــؤَاده ولا خَرِـ  5 ُـلُ   ق هـيْق كَأن ف   ) . 17،  17(  يظـلُّ به المكَّـاء يعْـلُو ويسْف

ذكـر  (فيكون شـبيها بـالهيق    يبقى الشاعر في سياق النفي والإثبات ، فهو ينفي عن نفسه الخوف

والذي يعرف بشدة نفوره وخوفه ، وقد استعاض الشنفرى عن المشبه بالنفي ، إذ أن الأصل ) النعام

  . والغرض من هذا التشبيه هو الكشف عن حال المشبه ... أنّني لست هيقا : هو 

ْـره    محـابِيض أرْـ  6   ) . 31،  17(  داهن سامٍ معسـلُأوْ الخَشْرم المبْعـوثُ حثْحثَ دب

هذه الصورة التشبيهية يحاول من خلالها الشاعر أن يثير فينا شيئا من الشفقة على عالمه المفضل 

عالم الذئاب ، فهو يشبههم بالنحل المفزعة ، التي أزعجها مشتار العسل عن بيوتها بعوده ، وهذه 

على الذئب الأزلّ في البيت السابع والعشرين ) أو(به معطوفا بـ الصورة التشبيهية ورد فيها المشبه

  ) .المشبه(من اللامية ، فالسياق هو الذي يكشف عن الطرف الأول في المشابهة 

وتقريب صورتها إلى ذهن ) الذئاب الجائعة(وقد كان الغرض من هذا التشبيه بيان حالة المشبه 

  .ارها السامع بإبراز حقيقتها والكشف عن مقد

َـك ـ فاضْرِبِينيـ  7 َـئذ فـقومي       بِسوْطك ـ لا أبا ل   ) . 05،  21(  فأنْت البعْلُ يوْم

يوجه فيه الخطاب إلى امرأة ، وإن كانت غير هذا البيت ختم به الشاعر مقطوعة من خمسة أبيات 

لبيت السابق أنّها إن جاءت معروفة ، وتلك طريقة الشعراء العرب عموما ، وقد اشترط عليها في ا

، وإن كان ) الزوج(ما ينهاها عنه ، وسكت هو راضيا ، فلتطلّقه ، لأنّها في تلك الحالة هي البعل 

الشاعر في مقام سخر وتهكّم ، إلا أن المشابهة التي عقدها بين المرأة والزوج تكشف عن تلك 

مرأة وشروطها ، وقد ذكر ذلك في السلطوية الذكورية التي ميزت الشاعر ، وعدم خضوعه لل

  :اللامية سابقا ، حين أكّد أنّه ليس ممن يطالع زوجته ويشاورها في أموره 

  ولا جبـإ أكْهـى مرِب بِعـرْسـه      يطالعـها في شأنه كيْفَ يـفْعـلُ

عمل هذا الغرض في والشبيه البليغ في هذا البيت كان لغرض إبداء الاستهزاء والتهكّم ، ولم يست

  .التشبيهات التي وظّفها سابقا 

  :خلاصة وصفنا للصورة التشبيهية في شعر الشنفرى نؤكّد على الجوانب الآتية 

وظّف الشاعر الصورة التشبيهية بأنماط محدودة من حيث ذكر الأداة ووجه الشبه ؛ إذ ورد  ـ 1

  : التشبيه عنده على نمطين 

وشيوع هذا النمط . وهو ما ذكرت فيه الأداة وحذف منه وجه الشبه : ل أ ـ التشبيه المرسل المجم 

  .هو الأكثر في الديوان ، إذ بلغ سبعا وثلاثين صورة 



 

  .الذي تحذف منه الأداة ووجه الشبه معا ، وقد ورد في ستة مواضع : ب ـ التشبيه البليغ 

، وعلى أساس ذلك تباينت  أدوات التشبيه الواردة في الديوان توزعت بين أنماط مختلفة ـ 2

  : أعدادها ونسب شيوعها ، فكانت صورتها كالتالي 

  

  النســبة  كم الورود  الأداة

40,54  15  كــأن %  

  % 13,51  05  كـــما

  % 32,43  12  الكــاف

  % 05,40  02  مثـــل

  

مايز فيما بينها نلاحظ تفاوتا بين هذه الأدوات من حيث الشيوع ، وقد رأينا كيف أن أدوات التشبيه تت

ورغم أن تلك الصور التشبيهية قد لعبت دورا هاما في الكشف . من حيث البعد البلاغي والجمالي 

  .عن الدلالات السياقية ، إلا أنّنا نلمح عدم اهتمام من الشاعر بتجويدها 

في نفس محدودة ؛ كبيان حالة المشبه  كانتأما الأغراض المستفادة من التشبيهات ، فقد  ـ 3

السامع ، أو تقريب صورة المشبه إلى ذهن المتلقي وبيانه إذا كان غير معروف الصفة قبل التشبيه ، 

. بالإضافة إلى بيان مقدار الصفة قوة وضعفا ، إذا كانت حقيقتها معروفة ولكن مقدارها مجهول 

  .وهي أغراض محدودة بالمقارنة إلى العدد الموظّف من التشبيهات 

يهات الواردة في الديوان تكاد تخلو من النمط التمثيلي الذي لم نجده إلا في موضع واحد التشب ـ 4

فقط ، أما باقي التشبيهات فهي غير تمثيلية ، ولا ريب أن الصورة التشبيهية التمثيلية تعتمد على 

لصورة عند التجويد والتفنّن في التركيب لخلق وجه شبه منتزع من متعدد ، وهذا ما تفتقر إليه ا

  .الشنفرى 

أما المصدر الأساسي الذي استمد منه الشنفرى مادة لصوره التشبيهية ذات الطابع الحسي فهو  ـ 5

تلك البيئة البدوية القاحلة التي عاشها ، متأثرا بما فيها من معالم القساوة والخشونة ، ويمكن أن 

  :  )1(نحصر ذلك في منابع ثلاث
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ويشكّل هذا العالم المعين الأساسي الذي استند إليه في عملية التصوير ، وقد : عالم الحيوان ـ )أ 

  .كان هذا العالم متعدد الأصناف ، وإن كان أغلبها من الوحوش والذئاب والحيوانات غير المستأنسة 

  .ة ونفسية وجسدية بما فيها من مظاهر اجتماعية واقتصادي: الحياة الإنسانية ـ )ب 

هذا المنبع من أقل المنابع توظيفا في شعره ، وحسبنا من الأسباب ما  ويعتبر: الطبيعية  البيئةـ )ج 

ولست أرى سببا لهذا سوى شغل الصعاليك بكفاحهم في الحياة من : " ذكره الدكتور يوسف خليف 

  . )1("أجل العيش عن التأمل في الطبيعة 

لتلك الملاحظات السابقة بالإضافة إلى ما أحصينا من نسب يدرك ذلك الاهتمام  ولعلّ المستقرئـ  6

الخافت بالتصوير ، ونزوع الشاعر نحو هذا التوظيف المحدود لأنماط التشبيه ، يؤكّد تلك السرعة 

خفوت " الفنية التي وسمت شعر الشنفرى ورفاقه من الصعاليك ، وقد كان من مظاهر هذه السرعة 

  .) 2("لفنية الصنعة ا

فالناظر في شعر الشنفرى لا يكاد يلمح تجويدا لتلك الصور ولا اهتماما حتى من حيث التنوع وهو 

حديث سريع يتدفّق " وهذه السرعة الفنية ما هي إلا . ما تؤكّده الأنماط المعتمدة من طرف الشاعر 

أن حياة الشاعر الصعلوك لم والواقع . من نفس الشاعر دون أن يحرص عليها الشعراء المحترفون 

  . )3("تكن بالتي تتيح له من الفراغ والاطمئنان ما يجعله يتمهل في عمله الفنّي أو يتأنّى فيه 

وقد أوعز النقاد تلك السرعة الفنية التي وسمت شعر الشنفرى ، إلى نمط الحياة الاجتماعية الذي 

طلقا راكضا ، يسابق الريح ، لا يشق له غبار يعتمد الاندفاع والعدو ، فهو يجري حافي القدمين من

ّــة  وهو يذكر ذلك في شعره ، بل ويفـخر به ، كلّ ذلك ولّد في الشاعر نزعة نحو السرعة الفني

لتلك السرعة التي اعتمدت عليها " اللاشعور"في الإنتاج الشعري ، فهي إذًا صدى نفسي منبثق من 

  .حياته 
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  :الصورة الاستعارية / ثانيا 

إن تناولنا للاستعارة كضرب من ضروب التصوير يدفعنا ـ دون اختيار ـ إلى مقاربة اصـطلاح    

  .المجاز ، على اعتبار أن الاستعارة هي نوع من أنواع المجاز اللغوي 

  .)1("المجاز مشتقّ من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه " و

اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب ، " أما في الاصطلاح فالمجاز هو 

على وجه يصح ضمن الأصول الفكرية واللغوية العامة ، بقرينة صارفة عن إرادة ما وضـع لـه   

  .)2("اللفظ 

في الإسـناد بـين    يكون" عقلي ولغوي ؛ فالمجاز العقلي : وقد قسم البلاغيون المجاز إلى قسمين 

كإسناد القيام إلى ليل العابد لربه ، وإسناد الصيام إلى نهاره ، مع أن الإسـناد  ... مسند ومسند إليه 

  .)3("الحقيقي يقتضي أن يسند القيام والصيام إلى شخص العابد 

 ـ  ة أما المجاز اللغوي فيكون في مجالات الاستعمال اللغوي في غير معناه الذي وضع له فـي اللغ

  . )4( لعلاقة من علاقات المجاز ، ويقابله الحقيقة اللغوية

أما الاستعارة فإنها تشكّل وجها من وجوه المجاز اللغوي لعلاقة هي المشابهة مع قرينة ملفوظة أو 

فالفرق بين الاستعارة والأنواع الأخـرى للمجـاز هـو ـ     . )5(ملحوظة تمنع إرادة المعنى الحقيقي

هـي   )6(إذ تكون في الاستعارة هي المشابهة فقط بينما في المجاز المرسـل  تحديدا ـ في العلاقة ؛ 

  .غير المشابهة 

قمة الفـن البيـاني وجـوهر     "ولقد أكّد البلاغيون على أهمية التصوير بضرب الاستعارة ، فهي 

الصورة الرائعة والعنصر الأصيل في الإعجاز ، والوسيلة الأولى التي يحلّق بها الشعراء وأولـو  

  .)7("لذوق الرفيع إلى سماوات من الإبداع ما بعدها أروع ولا أجمل ولا أحلى ا
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 . 218/  2البلاغة العربية : عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني  )2(
 . 222/  2نفسه  )3(
 . 218/  2فسه ن )4(
 . 101البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، ص : بكري شيخ أمين  )5(
الكلية ، الجزئية ، السـببية  : سمي المجاز مرسلا لأنّه غير مقيد بعلاقة كما هو المجاز اللغوي ، ومن علاقات المرسل  )6(

 .المسببية ، اعتبار ما كان ، اعتبار ما يكون ، الحالّية ، المحلّية 
 . 100ه ، ص نفس )7(
  



 

ولا ريب أن الاستعارة التي تستثير إعجاب الأذكياء ذواقي الأدب ويتنبه لاصطيادها البلغـاء هـي   

التي تتميز بغرابتها وعدم ابتذالها ، أي أن يكون المنطلق في تحديـد القيمـة الجماليـة للصـورة     

  .حقيق اللاتوقّع عند المتلقّي الاستعارية هو كسر أفق الانتظار ـ على حد تعبير نقاد الحداثة ـ وت

تتمـايز  وقد لقيت الاستعارة من طرف اللغويين المحدثين اهتماما بالغا ورأوا بأنها الأساس الذي به 

اللغة الشعرية عن الاستعمال المنطقي للغة ، وذلك في إطار قانون الانزياح الذي يفرضه منطـق  

دد حديثه عن الاستعارة ـ أن مصـدر   الشعري ، فجون كوهين يرى ـ بص التغايرية في الخطاب 

شعريتها لا يكمن في كونها علامة لهـوس بل مصدرها هو كونها استعارة أي طريق للدلالة على 

  .)1(محتوى كان بالإمكان التعبير عنه بلغة مباشرة دون أن يفقده ذلك شيئا من ذاته 

رة بل في انزياحاتها التي تحقّق فالباحث عن شعرية الصورة لا يجدها في صورتها التقريرية المباش

هذا التنافر في الأسلوب ـ أو المنافرة الدلالية كما تسمى ـ هو الأسـاس فـي     . ما ندعوه بالتنافر 

شعرية الصورة ، وهنا تثار إشكالية لم يستطع الأسلوبيون حلّها ؛ هل الصورة الشـعرية أساسـها   

ذلك هل يمكن أن نستثنيها من الصور ؟ فالتشبيه مادام المنافرة الدلالية بين الطرفين ؟ وإن لم تكن ك

  ! .يحتفظ بدلالته المعجمية في العملية التشبيهية لا يستحقّ إذن اسم صورة بخلاف الاستعارة 

والمنافرة الدلالية التي توجب أحقّية تسمية الصورة لو تأملنا في تراثنا البلاغي لوجدنا أثرها جليا ، 

، وقد كان  )2(الجرجاني وقال بأن وجودها في التشبيه أساس جمال الصورة الشعريةفقد  أشار إليها 

إلحاح  النقاد على المنافرة الدلالية في الصورة الشعرية هدفه رفع درجة اللاتوقّع عند المتلقّي كـي  

شـعور  فالصورة الشعرية لا تحرك النفس وتهز ال. تحقق الصورة القدرة الجمالية والإنجاز الفنّي 

المتلقّي إلا إذا كانت السمة المشتركة ـ على صعيد الصورة الاستعارية ـ قد تحقّقت بين شـيئين    

  .متباينين مختلفين 

أن جمالية الصورة الشعرية لا يقوم على أساس المنافرة  نلكن ما أغفله لفيف من النقاد المعاصرو

بل إنها تتسع لتشمل الكثير من صور التشـبيه  الدلالية ـ المتمثّلة في الصورة الاستعارية ـ فقط ،   

المتولّدة من التقريب بين واقعتين متباعدتين بغض النظر عن طبيعتها ودرجة فنّيتهـا ، لأن فنّيـة   

  .الصورة تختلف من نص إلى آخر ومن شاعر إلى آخر 

  

  
  . 40بنية اللغة الشعرية ، ص : جون كوهين  )1(

 .من هذا البحث   18انظر ص  )2(



 

لصورة الاستعارية في شعر الشنفرى فلم تكن بأكثر حظا من الصورة التشبيهـية مـن حيـث   أما ا

الوفرة والاهتمام بجودة التصوير فيها ، فالشاعر لم يول هذا النوع من التصوير أهميـة تـذكر ،   

  .وحتى ما ورد منه كان عفويا ، أي دون قصد ولا تكلّف 

للوقوف على جماليات التصوير الفنـي عنـد الشـنفرى     وقد حاولنا إحصاء الصور الاستعارية ،

فوجـدنا أنّها امتداد للسرعة الفنية التي عهدناها في الصورة التشبيهية ، فلم يفرغ لفنّه وتجويـده ،  

ليصل به إلى الصورة المثالية التي تمكّنه من دخول المنافسة مع الشعراء ، على الطريقـة التـي   

أبناء بيئته ممن ينتمون إلى شعراء القبيلة ، وإنّما كان الشـعر عنـده    يتبارى بها شعراء زمانه من

التي امتلأت " العقد النفسية " وسيلة يسجل بها مفاخره ، أو ينفّس به عما يضيق به صدره من تلك 

  .)1(به أعماق نفسه ، أو يدعو بها إلى مذهب في الحياة لعلّه يجد من يؤمن به وينظم إليه 

لشاعر حقه ، فنكون ظالمين له إن جزمنا قاطعين بعدم وجود الصور الاستعارية ، وكي لا نبخس ا

بل إنّنا نجده يوظفها أحيانا لتؤدي المعنى بجمال وإبداع ، ونظرتنا الفاحصة لهذا النمط من الصور 

 كشفت عن افتقار الديوان للصور الاستعارية التي تعتمد الرمز ، أي التي يحذف منها لفظ المشـبه 

، فكلّ مـا ورد مـن   "الاستعارة التصريحية " ويصرح بالمشبه به ، وهي التي يدعوها البلاغيون 

استعارات كانت مكنية ، أي حذف فيها لفظ المشبه به مع الإبقاء على أحد لوازمه ، أي صفة مـن  

  . صفاته 

  :وهذه النماذج من الصور البلاغية الاستعارية

َـابِـ  1 َـدْ نَهِلَتْ من الـدماء وعلَّت ص الحسيلِ تَـراها كأذْن   ) . 26 ، 03( وادرا      وق

الصورة الاستعارية وردت في عجز البيت ، حيث شبه السيوف بجماعة من الناس عطاش فأخذت 

تشرب من الدم لتشفي غليلها ، ولم تكتف بالشرب الأول فقط ، بل إنّها شربت وزادت تباعا ، وقد 

  .وقد نهلت وعلّت : حذف المشبه به ورمز له بأحد لوازمه ، وهو قوله 

 )2(وهذه الصورة الاستعارية كان فيها طرفا المشابهة اسمين جامدين ، فهي على أساس ذلك أصلية 

  .وليست تبعية 

  
  . 293الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص : يوسف خليف  )1(

والاستعارة التبعية هي التي يكون فيها اللفظ المستعار اسما . ظ المستعار إلى تبعية وأصلية تقسم الاستعارة باعتبار اللف )2(

 ... جامدا ، أما التبعية فهي التي يكون فيها اللفظ المستعار فعلا أو اسما مشتقا 

  ) . 149و  148 الإحاطة في علوم البلاغة ، ص: عبد اللطيف شريفي ، زبير دراقي : ينظر (                   

      



 

  ) . 31،  03( شَفَيْنَا بِعبْد االله بعْض غَليلنَا     وعوْف لدى المعْدى أوان اسْتَهلَّت ـ  2

هذه صورة استعارية أخرى نراها داعمة من حيث الدلالة لفكرة العطش إلى الموت والتي ما فتـئ  

تارها الشاعر ليصف بها شدة حرقته إلى القتـال  ، فحرارة العطش اخالشاعر يبرزها ويؤكّد عليها 

، فهي استعارة مكنية ، أمـا  ) الغليل(فقد شبه الشاعر القتال بالماء ، حذف المشبه به ورمز له بـ

  .اللفظ المستعار فقد ورد اسما جامدا ، فهي إذا أصلية 

َـنَورا أمشِّي بِدهْـرٍحتْفَـتي أوْ تُلاقني    فإنْ لا تَزرْنيـ  3   ) . 05،  09(  أوْ عداف ف

نبقى مع لوحة الموت التي ما برح الشنفرى يتفنّن ويبدع في تلوينها بأصباغه المختلفة ، فهو يجسد  

الموت في صورة إنسان زائر ، حذف المشبه به ورمز له بأحد صفاته ، على سـبيل الاسـتعارة   

أما نوعها مـن  . في تجسيد المجرد في شكل محسوس المكنية ، فجمال الصورة الاستعارية يكمن 

حيث لفـظ المستعار ، فهي استعـارة أصلية ، لأن المشبه به ورد اسما جامـدا دالا علـى ذات    

  ) .الإنسان(

  ) . 01،  11( أونس رِيح الموْت في المكَاسرِ ـ  4

ت في صورة حسية ذات طـابع شـمي   الصورة الاستعارية في هذا البيت جسد فيها الشنفرى المو

على سبيل ) ريح(حيث يشبه الموت بشيء له رائحة ، حذف المشبه به وأبقى على أحد خصائصه 

كما ورد لفظ المستعار اسما جامدا يدلّ على ذات برائحة مميزة ، فهي استعارة . الاستعارة المكنية 

  .تبعية 

ِـيهـ  5 ْـتُ ف ْـزِفُتَركْتُه   يـرِن إذَا أنْ البرْي حتَّى وتَابع ُـه ويزف َـذْت   ) . 14،  14(  ق

يصف الشنفرى في هذا البيت سهامه التي يتفانى في بريها بإتقان ، فجسدها في صورة من يصدر 

على سبيل الاستعارة المكنية ) الرنين(صوتا بأنين ، وقد حذف المشبه به وأبقى على ما له صلة به 

رفا المشابهة في هذه الصورة حسيين ، بخلاف ما وجدنا عليه الصورة الثالثة والرابعـة  وقد كان ط

  .لذلك فالاستعارة بحسب لفظ المستعار هي أصلية ) . معنويا(حيث ورد المشبه به مجردا 

  ) . 21،  17(  لَّلُـوان لاقى منَـاسمي    تطَايـر منْه قَادح ومفَـز الصَـإذا الأمْعـ  6

هذه الصورة من أروع الصور الاستعارية التي وظّفها الشنفرى ، فهو يجسد نفسه في صورة بعير 

يعدو ، وقد رأينا أهمية العدو بالنسبة للشاعر ؛ إذ كان يفخر بذلك ويعدده في مواضع عدة ، و ذلك 

لرجلين ، كما يعتقـد أن سـرعة   ا نلإيمانه الراسخ بأن النجاة من المآزق الحرجة لا تكفله إلا هاتي

العدو تعتبر من الميزات التي تفرد بها وإخوانه من الصعاليك عن بني البشر ، لذلك فهو لا يتـأخر  



 

في المفـاخرة بها وبأسبابها وعلى رأس ذلك الأرجل القوية الخفيفة الحركـة ، والمنبسـطة مـن    

فالشنفرى يشبه نفسه بالبعير ، حـذف  . الأسفل ، لتشبه خفّي البعير كي تساعده على سرعة العدو 

، على سبيل الاستعارة المكنية ، كمـا وردت الصـورة   ) مناسم(المشبه به وأبقى على أحد لوازمه 

  .حسية بطرفيها ، فالاستعارة على ذلك الأساس أصلية 

ُـها ثم إنّ إذا وردتْـ  7   ) . 49،  17(  ها       تَثوب فتأتي من تُحـيْتُ ومن علُأصْـدرْت

هذا البيت تكملة لصورة شعرية مركّبة يصف فيها تلك الهموم الملازمة له وأثرها الثقيل على نفسه 

) إذا وردت أصدرتها(ونجد أن أدقّ وأجمل ما في هذه الصورة تلك الألفاظ البالغة الإيحاء ؛ فقوله 

، وقولـه كـذلك    )1(في نفسـه  يوحي بالصراع العنيف الذي يعانيه مريض في مد الهموم وجزرها

من تحيت ومن (لها دلالة الملازمة والاستمرارية وعدم المفارقة لصاحبها ، أما شبه الجملة ) تثوب(

  .فهو تعبير يوحي بأن الهموم قد لفّته من كلّ جانب وأغرقته حتى لم يعد له منفذ يخلّصه منه ) عل

ذلك الزائر الثقيل الذي يعود صاحبه بانتظام فالشاعر يجسد تلك الهموم في صورة حسية ؛ صورة 

  . وقد حذف المشبه به وأتى بأحد لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية 

والملفت للانتباه في هذه الصورة هو تأييد علم النفس الحديث للشنفرى في تأكيده على تلك الزيارات 

أن الشخص الذي تنتابـه الهمـوم   . ..فإن أحدث ما توصلت بحوث علم النفس " المنتظمة للهموم 

والانقباض تنتابه في فترات تردد دوري ، بحيث يستطيع أن يسجل ترددها ، وبالتالي يسـتطيع أن  

  .)2("يعرف مواعيد ترددها 

  ) . 56،  17(  سعــار وإرْزِيـز ووجْـر وأَفْكَلُ    غَطْشٍ وبغْشٍ وصحْبتي دعسْتُ علىـ  8

ة الاستعارية أكّد من خلالها الشنفرى على تحديه لنواميس الطبيعـة وأعـراف النـاس    هذه الصور

) الظلمة الشديدة(والمجتمع ؛ إذ اختار أصحابا له على غير طريقة الآخرين ، إنّه يصاحب الغطش 

، والإرزيـز  ) الحر الذي يشعر به الإنسان حين يشتد عليـه الجـوع  (، والسعار ) المطر(والبغش 

؛ إذ لـم  ! فلله در الشـنفرى  ) . الرعدة من الصقيع(، والأفكل ) الخوف(، والوجر ) الشديدالبرد (

  . يترك شيئا مما يخافه الإنسان إلا وعدده مبينا تصديه له وترويضه 

  
  . 293، ص ) منهجه وخصائصه ( شعر الصعاليك : عبد الحليم حفني  )1(

نقلا عن مجلّة " أخبار العلم " ، باب  1963ي أبريل ومايو سنة أعداد شهر: نقلا عن صحيفة الأخبار ( نفســـه ،  )2(

  ) .أجنبية 

  



 

ليؤكّد من خلاله عـزة نفسـه   ) أصاحب(بدل ) صحبتي(ولقد اختار الشاعر في هذه الصورة لفظ 

لاعتـقد السـامع أن الشاعر يسـعى في البـحث عن الصــديق ) أصاحب(وأنفـته ؛ إذ لو قال 

فهي تدلّ ) صحبتي(شفاق الآخرين عليه ، وهو حتما لا يرضى بذلك ،  أما ، فيكون ذلك منطلقا لإ

ـ طبعا ـ على عقد اتفاق بين طرفين دون تنازل يذكر من أحدهما للآخر ، زد على ذلك أنّها تدلّ  

  . على قوة الصلة الرابطة بين الطرفين 

لموحية بـالخوف والارتيـاع فـي    أما من الوجهة البلاغية فالشاعر يجسد هذه المظاهر الطبيعية ا

علـى سـبيل   ) صـحبتي (صورة الإنسان المصاحب ، حذف المشبه به وأبقى على أحد لوازمـه  

  .الاستعارة المكنية 

  ) . 62،  17(  أفـاعيه في رمْضـائِه تَتــملْملُ شِّعْرى يذوب لُعابه  ويـوْم من الـ  9

ارا من أيام الصحراء التي تميز بشدتها حتى ليخيل إليـك  يصف الشنفرى في هذه الصورة يوما ح

وأنت ترى السماء بوجود خيوط ـ من أثر الرطوبة ـ تشبه خيوط العنكبوت ، فقد شبه الشـنفرى     

يـذوب  (هذا اليوم الحار بالعنكبوت التي تطلق لعابا ، وقد حذف المشبه به وأبقى على أحد لوازمه 

المكنية ، وقد ورد المستعار في هذه الصـورة لفظـا جامـدا ، أي أن    على سبيل الاستعارة ) لعابه

  .الاستعارة معدودة من النمط الأصلي 
ْــت شَـامـهْ ـ  10   ) . 01،  18( لا تَـبْعـدي إما هلَك

يده المقطوعة ، راثيا لها ، فهو يجٍدها في صـورة إنسـان    أرجوزته الميميةالشنفرى في يخاطب 

على سبيل الاسـتعارة  ) ضمير المخاطبة(، حذف المشبه به وأبقى على ما يوحي به عاقل يخاطَب 

  .المكنية الأصلية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : ثالثا ـ المجاز المرسل 

وحديثنا عن الصورة الاستعارية قد يدفعنا إلى محاولة البحث عن نصيب المجاز المرسل في شعر 

ر وجوده في الديوان ، إذ لم نقف إلا عند صـورتين  الشنفرى ، فنقول أن هذا اللون البلاغي قد ند

  : من هذا النوع من المجاز وهما التالي 

  ) . 17،  03( أمشِّي على الأرْضِ التي لنْ تَضرني       لأنْكي قَوْما أوْ أصادفَ حمتي ـ  1

ض ، والعلاقـة لـم   وقصد بالضرر الموجه من أهل تلك الأر) لن تضرني(واقع في قوله فالمجاز 

تكن للمشابهة كما هو حال الصورة الاستعارية ، بل هي علاقة مكانية بين المجاز والحقيقة ، فقـد  

  .وقصد من يحلّ فيه ) الأرض(استعمل المحلّ 

  
  ) . 02،  18( فَرب واد نَفَّرتْ حمامــهْ ـ  2

  ) . 03،  18( ورب خَرْق قَطَعتْ قَتَامــهْ     
  ) . 04،  18( ورب قَرْنٍ فَصلَتْ عظَامـهْ     
  ) . 05،  18(  ورب واد جاوزتْ أعْلامـهْ    
َـهْ         ) . 06،  18(  ورب شَهْرٍ عبرتْ أيامـ
  ) . 07،  18( ورب قّفْرٍ قَدْ علَتْ آكَامــهْ     
َـدْ ألَكَتْ لِجامـهْ        ) . 08،  18 (ومضْمرٍ ق
   ) . 09،  18(  وقَطَّعتْ منْ جرْيه حزامـهْ    
  ) . 11،  18(  ورب زقٍّ شَرِبتْ آثامــهْ    
َـهْ        ) . 12،  18(  ورب حي فَرقَتْ سوامـ

صـيدة  يواصل الشاعر رثاءه ليده المقطوعة في المعركة ، وقد اتّخذها في هذه القفي هذه الأبيات 

رمزا له ، فقد كان يمارس ما أراد عن طريقها ، فكانت مطيعة له ولم تعص له أمرا ، فحقّ له أن 

أما من الوجهة البلاغية فالأبيات تشكّل في مجموعة صورة مجازية واحدة ، العلاقة . يبكيها شعرا 

اعر ، لذلك اعتبـرت  فيها جزئية ؛ إذ ذكر منجزات اليد ، وقصد إنجازاته هو ، واليد جزء من الش

  .العلاقة جزئية 

  

  



 

لقد تميزت الصورة الاستعارية والمجاز بصورة أعم بالبساطة ، وعدم إيلائهـا  : خلاصة الوصف 

اهتماما من الشاعر وما ذكر منها كان لغرض التوضيح لا غير ، بعيدا عن كلّ صـنوف التكلّـف   

  .  والصنعة الفنية التي قد نجدها عند بعض شعراء بيئته

وقد اتّسمت الصورة الاستعارية كما رأينا باعتمادها نمطا واحدا باعتبار طرفيها ، وهي الاسـتعارة  

المكنية ، كما تميزت بندرتها للأسباب المذكورة آنفا ، بالإضافة إلى أسباب أخرى نراهـا جـديرة   

  :بالتنويه ، وهي 

  الواقعية في العرضعه إلى اعتماد في شعره ، وهو ما يدف الطابع القصصيـ اعتماد الشنفرى  1

  .بعيدا عن صنوف البيان من استعارات وتشبيهات وغيرها 

ـ اعتماد النمط المقطوعاتي الذي يجد فيه الشاعر نفسه غير متفرغ للتجويد الفنـي والتصـوير     2

المبدع ، فهي مساحة ضيقة للإبداع ، بالكاد تكفي لعرض الفكرة والحدث ، فهو لا يجـد مسـاحة   

  .زمنية ولا مكانية كافية للإبداع في التصوير 

ـ نزعة التمرد التي وسمت حياته الاجتماعية ولّدت في نفسه ميلا نحو كسر النمطية التي اتّسم   3

فكان التغيير عند الشنفرى وغيره من الشعراء ) . في مقابل الأدب الصعالوكي ( بها الأدب القبلي 

ولغوية قد تبدو محدودة ، لكنّها رغم ذلك تؤسس لمذهب شعري يبقي  الصعاليك قد مس جوانب فنية

الباب مفتوحا لدراسات أعمق تكشف عن أبعاد جمالية وإبداعية أكثر في شعر هذا الصعلوك وغيره 

  . ممن آمنوا بفكرته وتمذهبوا بمذهبه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ـ بمعية الشنفرى ـ بالوقوف عند تلك المراقـب   لقد مكّنتني رحلتي العلمية والتي قمت فيها  

وتلك الغزوات عن قرب منطلقين من خلال هذا النزر اليسير من شـعره ، للكشـف عـن    

وبالتالي تلمس الجوانب الفنية ، غايتنا الوقوف عند نقاط التقاطع الخصائص اللغوية في شعره 

من ثمة إلى ما ميزه عن شعراء والاختلاف التي ميزت شعره عن غيره من شعراء بيئته ، و

بيئته الذين يمثلون المدرسة الشعرية القبلية في مقابل تلك التي أسسها الشنفرى رفقة زمـرة  

  .مدرسة الصعاليك : الشذاذ والخلعاء والتي يحقّ لنا أن نطلق عليها 

تمام من طرف والتي نراها جديرة بالاه ويمكن الوقوف عند بعض النتائج اللسانية والأسلوبية

  :، وأهمها  الباحثين

  :ـ المعجم الشعري  1

وقد أحسن الشاعر . معجم الموجودات ، ومعجم المجردات : تناولناه في محورين أساسيين  

توظيف الألفاظ الدالة لتترجم حالة الطرد الاجتماعي التي عاناها الشـاعر ؛ إذ كانـت تلـك    

نحييها البيئي والحيواني تتميـز فـي مجموعهـا    الألفاظ ذات الصلة بالطبيعة الصحراوية بم

تأثيرا ارتداديا في شعر الشنفرى ، الذي تميز بوحشـيته وصـلابته    ه يؤثربالقساوة مما جعل

كما رأينا ذلك الحضور المكثّف للذئب . وقساوته على مستوى الألفاظ وحتى مستوى المعاني 

شاكلا بين الشاعر وهذا الحيوان علـى  ممثلا للمعجم الحيواني الوحشي ، وهو ما اعتبرناه ت

أما معجم الغزو فقد تميز بثرائه وتنوعه ، وأهم مـا يمكـن   . المستوى الاجتماعي والنفسي 

التأكيد عليه أنّه وظّف الألفاظ الدالة على الغزو على رجليه ـ عدوا ـ بشكل ملفت للانتبـاه    

  . وذاك أمر مرتبط بالنمط الذي اختاره للعيش على منواله 

أما المعجم القيمي فأهم ما يستدعي الوقوف عنده أن الشاعر رغم ما رمي به من أوصـاف  

 إلا أنّنا نجد معجمه الشعري فـي  .. الصعلكة ، السلب ، النهب ، الإغارة : ذات طابع سلبي

الشجاعة ، : منحاه الأخلاقي وكذا الاجتماعي قد غلبت عليه القيم السامية بمفهومها الإيجابي 

وحتى ما ورد من إشارات لقيم قد نراها نحن سلبية فإن الشاعر ... لكرم ، العفّة والطهارة ا

  .ويستنكرها ، لا ليقر بها ويرسخها  اذكرها ليندد به

  

  

  



 

  :ـ البنية الصرفية  2

تميزت البنية الصرفية بكثافة الحضور للأفعال الثلاثية المجردة ، وخاصة مفتوحة العـين ،  

الأفعال المزيدة فإن الشاعر قد نوع في توظيفها مما يؤكّد الثراء اللغوي عند الشـنفرى ،   أما

حيث كانت حروف الزيادة قد أدت دلالات مناسبة للسياق الموضعي ، مع العلم أن الشنفرى 

  .مجردها ومزيدها بصورة نادرة : قد وظّف الأفعال الرباعية 

التعدية ، المبالغة ، المطاوعة ، : لبها يدور في المحاور التالية أما دلالات الزيادة فقد كان أغ

ه وظّف أبينة لأفعـال متعـددة لا   بالإضافة إلى أنّ... ك بين اثنين الاجتهاد والطلب ، التشري

  .يراد من زيادتها معنى 

  :لات أما الصيغ المركّبة للأفعال فقد تراوحت بين أنماط لها دلالات زمنية ، وأهم تلك الدلا

ـ الزمن الماضي البسيط والمتجدد ، والماضي المنتهي بالحاضـر ، والماضـي القريـب    

  .المنقطع 

  .ـ الحال الاستمراري ، ونفي الحال 

ـ المستقبل البسيط ، والمستقبل الاستمراري ، وهو ما يؤكّد نزعة الأمل التي تنتاب الشنفرى 

  .لتركيب رغم ندرته بين الفينة الأخرى فتراه يوظّف هذا النمط من ا

أما بينة الأسماء فقد تميزت بثرائها وتنوعها ، والظاهرة الأسلوبية التي أكّدنا عليها هي شيوع 

أبنية جموع التكسير التي تشكّل بصيغها الفخمة القوية إيقاعا مناسبا للأجواء الشـعرية التـي   

  . لمسناها في شعر الشنفرى 

  :ـ البنية التركيبية  3

راسة البنية التركيبية من منطلق بلاغي نحوي ، فتم تصنيف التراكيـب إلـى أنمـاط    قمنا بد

  : وصور ، معتمدين التقسيم التالي 

الأمر والنهي والاستفهام والنداء ، وقد رأينا : وقد ورد منها في الديوان : أ ـ الجملة الطلبية  

جماليا بلاغيا واضحا ، كاسرا بذلك أن هذا النمط من الجمل رغم ندرته إلا أنّه قد أدى دورا 

فذة للحوار مع الآخر اتلك النمطية القصصية التي وسم بها شعر الشنفرى ، ليفتح من خلالها ن

خرجت عن دلالاتها الحقيقية إلى أغـراض بلاغيـة متعـددة     قدوقد رأينا أن الجمل الطلبية 

  .اه الشنفرى ترجمت حالة الطرد الاجتماعي والضغط النفسي الذي عان

  



 

والظاهرة الأسلوبية الأهم التي وقفنا عندها هي ذلك الخطاب الأنثوي الذي انتهجه الشاعر في 

هذا النمط من الجمل ، وقد أرجعنا ذلك إلى ميل الشنفرى إلى الأم التي وجد فيها تحقيقا لذاته 

  .ذكوري في صراعه مع الوجود ، وإثباتا لأصله الاجتماعي الذي أنكره المجتمع ال

  :ب ـ الجملة الشرطية 

  :تميزت بخصائص أهمها 

ـ وظّف الشاعر أدوات اعتبرت في رأي اللغويين هي الأساسية فـي الشـرط ، وأكثرهـا    

  ) .إذ(استعمالا 

: ـ دلالة الارتباط بين عبارتي فعل الشرط وجوابه تميزت بالتنوع ، حيـث قامـت علـى    

  .مع تفاوت نسبة شيوع دلالة على أخرى  السببية والتلازمية والتقابلية ،

ـ حقق الشاعر انزياحا باعتماد التشوش في رتب عناصر الجملة الشرطية ، فتـراه يقـدم   

الجواب ، أو ترد الأداة وعبارة فعل الشرط معترضتين ، أو يحذف فعل الشرط ويسـتعيض  

سلوبية هامة ميـزت شـعر   ، وهو ما يشكّل ظاهرة أ) الجملة التفسيرية ( عنه بما يدلّ عليه 

  .الشنفرى 

  :ج ـ الجمل ذات الوظائف النحوية 

  :وقفنا عند مجموعة من الأنماط ، والتي تميزت في مجملها بمجموعة من الخصائص  

ـ اتّسام الجمل الخبرية ببنيتها القائمة على التنوع ، وإن كان نزوع الشـاعر إلـى الـزمن    

الجملة الشرطية في وظيفة الخبرية ، وقد اعتبرنا ذلك كما وظّف الشاعر . الماضي واضحا 

  .ظاهرة أسلوبية قد لا نجدها عند غيره من الشعراء 

ـ جملة المفعول به وردت في أغلبها مقولا للقول ، وقد تساوت صورها الاسمية مع الفعلية 

  .مع تنوع بين الإثبات والنفي 

شاعر إلى استخدام المثبتـة أكثـر مـن المنفيـة ،     ـ أما الجملة الحالية فقد لاحظنا نزوع ال

  .والروابط تنوعت بين واو الحال والضمائر ، وإن كان هذا الأخير هو الأكثر شيوعا 

كما لاحظنا انتشار ثنائيات العطف في الجمل الحالية ، وبنية هذه الثنائيات تقوم على أنمـاط  

  .مفردة وتركيبية 

اط الفعلية مما يدلّ على الحركية والتفاعليـة والاسـتمرار   ـ جملة الصفة غلبت عليها الأنم

  .التجددي ، الذي وسم أسلوب الشنفرى  



 

، وقد اختار الشـاعر الجملـة   ) حتى: (ـ الجملة الغائية استخدمت بنمط واحد من الأدوات 

  .الفعلية الماضوية للتعبير عن الجملة الغائية ، وذلك في مقابل الجملة المضارعية 

  :ـ البنية الإيقاعيـــة  4

 ـتناولنا البناء الإيقاعي على المستوى الخارجي ممثلا في الوزن ، والداخلي ممثلا في أ وان ل

  ..من التجنيس والترصيع 

  :أ ـ الإيقاع الخارجي 

 كلّ يعتبر الطويل هو الأكثر شيوعا بين الأوزان التي اعتمدها الشاعر ، وقد رأينا كيف أن 

والقوافي التي اختارها الشاعر قد ترجمت بصدق البناء الدلالي لأهم المحـاور  تلك الأوزان 

ّـلت الأصوات على مستوى القوافي مساحات تحركت فيها  التي مثّلها شعر الشنفرى ، كما مث

  .الطاقات الإبداعية ، كاشفة الواقع الجمالي والإبداعي الذي ميز شعره 

  :ب ـ الإيقاع الداخلي 

الشنفرى بتوظيفه المحدود لألوان الإيقاع الداخلي مما جعلنا نحكـم عليـه بعـدم    تميز شعر 

احتفائه بهذا الجانب قدر كفايته ، فصنعته ذات آثار باهتة ضئيلة تنبئ عن عدم اهتمام بجانب 

ّـر بصدى رجعي على  الزخرف اللفظي ، ومرد ذلك تلك السرعة التي وسمت حياته مما أث

ّــفه من ألـوان إيقاعية داخلية لم نفسيته ، ومنها إلى أ يقصد إليها يكن دبه ، وحتى ما وظ

   .وإنّما جاءت عفو الخاطر  قصدا ،

  :ـ بنية الصورة الشعريـــة  5

الصورة التشبيهية ، : لقد أدركنا من خلال وصف الصورة الشعرية بأنماطها المختلفة 

الخافت بالتصوير ، ونزوع الشاعر نحو  رسل ، يدرك ذلك الاهتمامموالاستعارية والمجاز ال

هذا التوظيف المحدود لأنماط التشبيه والاستعارات ، يؤكّد تلك السرعة الفنية التي وسمت 

تجويدا لتلك  شعر الشنفرى ورفاقه من الصعاليك ، فالناظر في شعر الشنفرى لا يكاد يلمح

هذه السرعة خفوت الصنعة  وقد كان من مظاهر،  الصور ولا اهتماما حتى من حيث التنوع

اجتماعيا ؛ إذ أن حياة الشاعر الصعلوك لم تكن بالتي تتيح له من الفراغ وقد فسر ذلك  .الفنية 

   . والاطمئنان ما يجعله يتمهل في عمله الفنّي أو يتأنّى فيه

  

  



 

جـر  وولن أكون مبالغا إن قلت أن هذه الرحلة بما ميزها من مشـقّة وعنـت   ـ في الأخير 

إلا أنّني لمست فيهـا   قد أخذت من جهدي الكثير ، كوجر الشنفرى من ملاحقة الأعداء له ،

بكلّ جوانـب الموضــوع    وقد اجتهدت وحاولت الإحاطة، كذلك من المتعة الشيء الكثير 

 ليبقى الباب مفتوحا للوصول إلى نتائج أعمق ، فكان مبلغ محاولتي ما وصلت إليه من نتائج

. فضعف منِّي ساقه العجز ، وإن قاربت أو لمحت فذلك فضل ورحمة من االله ، فإن قصرت 

إنِّي رأيت أنّه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال فـي  : " وحسبنا ما قاله العماد الأصفهاني 

لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيـد هذا لكان يستحسن ، ولو قـدم هذا لكان أفضل ، : غده 

ُـرك وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء الـنقص علـى   . هذا لكان أجمل  ولو ت

  " . جملة البشر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :ـ توطـــــــــــئة 
هذا ملحق خاص بشعر الشنفرى ، ارتأينا نسخه نظرا لندرة وجوده في المكتبات  وتيسيرا لعمليـة  

ة ، وقد اعتمدنا الديوان الذي قام بشرحه وتحقيقه الـدكتور إميـل   متابعة القارئ الكريم لهذه الدراس

بديع يعقوب ، محافظين على الترتيب والترقيم نفسيهما اللذين اعتمدهما الشارح ، وهو الترقيم ذاته 

  .المعتمد في الدراسة التطبيقية 

  
  )من الطويل (   ـ 01ـ 

  
ْـدى بِنَعْش ا شئْت إنّني ــقولِي بعْد مدعيني و  01 َـيغ  بَـفأغَي  ي مرةًــس
02  دْ وجْنَا فَلَمْ نَعْهاتُنخَرصاــَـقَلَّتْ و   ـثمةٌ ميعْـانـا بهتَّ  اـدتَعـــمب  
  اء مذهبـن المـمصابِيح أوْ لَوْن م مْ ــوههـوجان كَأنَـسراحين فتْي  03
الزاد ظَنٌّ مغَيّب  و ائِلُنَاـشَم  طَـوتْ  دْــقَصفْحا واءـنَمر بِرهْـوِ الم  04
علىالعوْصِ شَعْشَاع من القَوْمِ  ا ــحتى سما بِـنَثلاثا على الأقْدامِ  05

بحْرم  
َـوب وا ــالسواد فَهجْهجفثاروا إلينا في  06   وصــوتَ فيـنا بالصباحِ المث
ِـهِمْ بـوصمم في ابِتٌ ــف ثْـالسيهِمْ هزةَْـفشَن علَي  07 امِ المسيب ـالحسـ
َـظلْتُ بِفتْي و  08   واــثُم خيب  اعةًـلا سـن قليِـبِه  هِمـيـقـانٍ معي أتَّـ
09   قَدْ خَرواجِلانِ ومْ رْـه َـرْم مسلَّ و اهــكَميٌّ صرعْـنَ ارِس  ــفَمن  بـق
َـلْعـعٍ وقـن إليْه كلُّ رِيـــيشُ  10  بـــمقْنَ و لٌـوْم رِجْـثمانيةً والق ةـ
 كذّبي  ائِل لاــاسْألوا عن ق  :فقلنا   واــأفلَح:لـا قوْمنا قيـفلما رآن  11

  

  )من الوافـر (  ـ 02ـ 
  
  

َـالِيـأن 01 َـابِلو صعـبتْ  و    ا السـمْـع الأزلُّ فـلاَ أب   شَنَاخـيب العـق
ِّـر منْ طـلاَبِ  و    ظَـمــأ يـؤَخِّـرني وحـرٌّ  ولاَ 02 َـمص يـقَص   لا خ

  

  )من الطويل (  ـ 03ـ 
  

َـقلّـفأجْمعتْألا أم عمْرٍو  01   تَولَّت  رانَها إذــودعتْ جِي ا َـوم ت ـاسْت
ْـنَا أم عمْرٍو ب و  02 َـت َـوكَانَتْ بِأعْن ا  ـأمْرِهِـقدْ سبق   أظَـلَّت اق المطيــ
03  م يْنَيتْ فبـبِعتْاتَتَْـا أمْسحفَأصْب  تْ أما ــفَقَضتْ اسْتَقَلَّـف ور لَّتفو  



 

َّـتـطَمعْتُ ، فَهبْها نعْم اــدمـةَ بعْـعلى أميْمفَواكَـبِـدا  04  ةَ العيْشِ زل
05  ـفَييـا جتواريملم غَيْـر ـأنْتتْ و ةرــلا بِإذَا ذُك ذَات َّـت َـل َـق   ت
ُّـت ا مشَتْ ولا بِذَات ـــإذَا م  اــا قنَاعهـلا سقُوطًلقَدْ أعْجبتْني  06   تَلَف
07  يْدعالنَّوْمِتَبِيتُ ، بوقَهي غباـ، تُهْد  ـلِجَـت َـلّــ  ارتها إذا الهـديـةُ ق
َـحلُّ ،  08 َـهبِمنْجاة من اللَّوْمِ ،ت   المذَمة حلَّتــب وتٌ ــإذا ما بيـ  اـبيْت
09  َـأن َـتو علَى أمها   ا تًقُصهــلَها في الأرْضِ نسْيك ُـكَلِّمْـك تبْـل   إِنْ ت
10  خْـزِي نَثـاهةُ لا يَـيْم َّـتْ  ا ـا حليلَهـأم ِّـسْوان عف َّـت إذَا ذُكر الن   وجل
 أيْن ظلَّت ؟  :، لَمْ يسلْ مآب السعيد ه ــــرة عيْنـإذَا هو أمْسى آب ق  11
 الحسْنِ جنَّت  ان منــفَلَوْ جن إنْس  أكْملَتْ، و، واسْبكَرتْوجلَّتفَدقَّتْ،  12
ْـتَ  13 َـنفَبِتْنَا كأن البي َـوْقَ ْـحانَة   اــحجر ف   وطلَّت اء ــرِيحتْ عشَ بري
14  طْـنِـبِريْحمنْ ب ةَانَةْـي َـما حوْله لَها أرج   نَورتْحل   مسْنت  ا غَيْرـ
  يشَـمت يغْـز يغْـنَمْ مرةً و منْ  و ا ــبعثْتُهباضعـة حمْرِ القـسي و  15
  سرْبتي  تُالجبا هيْهاتَ أنْشَأ بيْن  و من الوادي الذي بيْن مشْعلٍاـخَرجْنَ  16
  حمتي  أصادفَ  ا أوْــقَوْم لأنْكي  لنْ تَضرني التيالأرْضِعلىأمشِّي  17
  ا رواحي وغُـدْوتيــمنْه يقَربني   اـنِ الغَـزاة وبعْـدهـأمشِّي علَى أيْ  18
  أَقَـلَّت تَحـتْ و أَطْعــمتْهمْ أوْ إذا دْ شَهِـدْتُ ، تَقُـوتُهمْـوأم عيالٍ ، ق  19
ْـثَرتْا العيْلَـتخَافُ علَيْنَ  20 ِـي  إنْ هي أك  ـتـأي آلٍ تَألَّ اع ـــونَحْن ج
ِـتْر دونَـهمصعْلكَةٌ  21 الس رقْصإنْ  و  اـلاَ ي يْتى للبـ لا تُرْتَجَـي  تـلَمْ تُب
ْـضةٌ   22 اقْشَعرت  دي َـأُوْلَى العـ  إذا آنَستْ  اـُـون سيْحفًثفيها ثَلاَلها وف
23  و هـاقصْفُ سا نارِزب يدي العولُ ا ـتَأتتَج  ِّـت َـفَـل َـانَة المت ِـيرِ الع  كَع
24  ص َـض ْـرِها ثُم سلَّتا في جـبِم َرامتْ  و ارِم  ـإذا فَزِعـوا طَارتْ بِأبْي  ف
25  سيـحدح افلْحِ صكلَوْنِ الم هــامازٍ ك دري اعِ ـأقطَـجــالغَدتنَعرِ الم 
َـابِ الحـسيلِ  26 َـدْ نَهِلَتْ و  صوادراتَـراها كأذْن  وعلَّت اء َـمن الـدمق
  المصوت َمنًى وسْطَ الحجِيجِ ارـجِم د بمـلَباـلا محْرِمـــقَتَـلْـنا قتي  27
َـبِم ا ـقرْضها سلامان بْن مفرِجَِـجزيْن  28   أزلَّت هِم وـــتْ أيْديـا قدمـ
29  نِّئَ بِ وـي قـهو وْممْ ـمنَأتُهحْتُ  ا إنْ هأصْبو لَيْسي قَوْمٍ ويـفنْبِتوا بِم  
ْـبِلْ بِمنْ ني  30   فُتَّت روا ، فَأم منْ نيل ــإنْ تُدْبِ و منْهمْلـفَإنْ تُقْـبِلوا تُق
َـلنـا بِعبْد االله بعْض غَليـَـشَفَيْن  31   اسْتَهلَّت عوْف لدى المعْدى أوان  و ا ـ
32  ـالِهي لمْ أبَـت ْـني ميت َـت ُـذْرِ خَالاتي الدموع  و  اـإذا ما أت   وعمتي لمْ ت
33  ــدْنـألا لا تَعيْقَيْنِ    يـي إنْ تَشَكَّيْتُ خُلَّتري البي بِأعْلَى ذي شَفَانتدْوع 
ْـس الع ي ـلاَوتـحي لَحلْو إنْ أرِيدتْـإنِّ و  34   اسْتَمرت زوف ـومرٌّ إذا نَف
35  أبِيٌّ لـمتــاءبم ى سـريعي في يـا يأبإلى كُلِّ نَفْسٍ تَنْـتَح  ترسيـم 
َـاع و  36 ْـني إذَنْ بيْن  داـلَوْ لمْ أرِمْ في أهْـلِ بيْتي ق َـت حمتي  العموديْنِ   أت

   

  



 

         

  )من الطويل (  ـ 04ـ 

  

ْـخَ قَبْ 01 َـتى لَمْ يعْرِف السل ْـرج      لَهاوكَفِّ ف   تَجور يـداه في الإهابِ وتَخ

  
  

  )من الطويل (  ـ 05ـ 
  

 ـوجِ ـأزْرقَ لا نكْسٍ وِلا متَعـِـب  ضممْتُهمسْتَبْسلٍ ضافي القَميصِو  01
02  نُس َــةـعلَيْه  وفُوق كَعــرْقُوبِ القَطَاة مدحْرجِ   ارِي علَى خُوط نَبْع
 جِـبِنَزْعٍ إِذَا ما اسْتُكْرِه النَّزْع محْلَ  اَـهُـاربْتُ منْ كَفَّي ثُم نَزعْتَـَق و  03
04  ـفَصةً ثُميْحص تْ بِكَفَّيتْاحعاججِ   رشَجاحِ المي الجِررِيضِ ذالم ينأن

  
  )من الطويل (  ـ 06ـ 

  
ًـا بيـسلَكْ  ي تَمكُّثيـلا يغْررْك منِّفدْ ـق  كأنْ  01 فالسرْد   ن يرْبغَْـتُ طَرِيق
02  ي وعــإنِّي زيمتاججأنْ ألُفَّ ع  اءسي كلَى ذلامان، ، عنْ سم  رْدأوْ ب
َـلاًّ بيْن أرْفَ  وأمْشي لدى العصْداء أبْغي سراتَهمْ  03 ُـك خ السرْد  اغَ وـوأسْل
04  ِـيلَة ُــوني نَاشـئًا ذَا مخ َـد  أُمشِّي خلاَلَ   هم عرف   الـورْد الدار كالأَس
لا أهْدي  لا وــلا أهْدى سبِي بتَيْماء  الِدــلَمْ أمْسِ في دار خَ  كَأنِّي إذَا  05

  
  )من الطويل (  ـ 07ـ                

  
  ادـــقٌ بِكَسِـعلَى عثَّة أوْ واث    و قَاعدُـمنْ ه لا تَحْسبِيني مثْلَف  01

َـتْ منِّي جواد كَرِيمة  02 َـت َـل وثَـبْتُ فَلَمْ أخْـطئْ عنَان جوادي    إذا انف

  

  )من الطويل (  ـ 08ـ                
  

01  عْتُم أبي إذ مقُّـأضالَ شـوِسهاع   ادقدْ ض نَفنْ لَمْ على جم دسوي 



 

  غـبْـتُ إذْ لَمْ أشَهـد منيته ، و  تُفَوقُوافإِنْ تَطْعنُوا الشَّيْخَ الذي لمْ  02
03  نْكُما فَطَعْـنَةُ خَـلْسٍ مْـتُه أسْود   تَمـج علَى أقْـطَارِها سم قَدْ تَرك

       

  )من الطويل (  ـ 09ـ 
  

01 اونَائِحهمْعبْحِ سي الصيْتُ فأوْح ة  و أَزاشْمي وفُؤَاد َـرِيع ْـكَرا  ف أن
 امٍ تَنَفَّرا ـدعتْ ساقَ حر في حم  امةٌـحم:فَخَفَّضْتُ جأشي ثُم قُلْتُ 02
03 هينما بِيـالُهمش ونَـةْــر  دْ تَعصراـاؤُها قَـأجنِّب بـزي م  اـومق
َـنْبِ موْرٍ كالنَّحيزة أغْبرا   نعْـلٍ كأشْلاَء السـمانَى تركْتُها و 04  على ج
َـنَورا   أمشِّي بِدهْـرٍ أوْ  تُلاقنيفإنْ لا تَزرْني حتْفَـتي أوْ 05 عداف ف
 ا فَعصنْصراـفّص رِجْلي بسْبطًتُنَ ارةً ـتَاط وـبأطْراف الحمأمشِّي 06
ْـبِ بنِ مر بِلادهم  07 را ـأخَّ هِمْ إنِ االلهُ ـسوْفَ ألاقي و أبغِّـي بني صع
08 طْنِ وأوْ ب سالر ا بِذاتوْملٍ ينْجن متَغََـهالم يي القاصنَبْغ اـالِكرو  

       

  )ل من الطوي(  ـ 10ـ 
   ِ   

01 ي إنونُـر ْـب َـبْرِي محلا تَق   أم عامرِ  علَيْكُمْ ، ولَكنْ أَبْشرِي     رمـق
  سائِرِي وغُودر عنْد الملْتقى ثم     رأسي وفي الرأسِ أكْثَرِيإذااحْتَملُوا 02
َـسـرني 03  بالجرائِر  يالِي مبْسلا سجِيس اللَّ    هنَـالِك لا أرْجـو حياةً ت
ُـلْتُ لها 04 َـدْعهِدْتُ بِقَادر    رةًَـان ذلِك مَـدْ كـقَ:لق   ولَسْتُ علَى ما ق

  

                      

  )من الرجز (  ـ 11ـ                               
  

  أونس رِيح الموْت في المكَاسرِ 01
 منْ أممٍ نَهابِرِ.................. 02
  أسد بن جابِرِ.............هذا 03
ِـرِ 04   بِنَبْعــة وأسْـهــمٍ طَوائ
  ومرْهف ماضي الشَّباة باتــرِ 05
َـادرِ  06 أخْطَاْتَ ما أملْتَ يا ابْن الغ



 

07 و ارِدرِصلا بِلَسْــتُ بِـوَـاد  
  

  ) من الطويل (  ـ 12ـ                               

      

  بِجنْبِ دحيسٍ أوْ تَبالَة تسْمعا    قَتيلا فَخَارٍ أنْتُما إنْ قُتلْتُما  01

  

  ) من المتقارب (  ـ 13ـ                              
  

     

01  لِْـلَي و ـسهمه ةالِداـو    و يلُهــلا قهعْـا لابْنعِـا دد  

02  َـه ُـوفُ وتَحْذَر أحْوال  وغَيْـرك أمْـلَك بِالمـصْـرعِ     تَط

  

  )من الطويل (  ـ 14ـ                             

  
ْـصرـمـرْقَبة عنْـقَ و  01   أخُو الضرْوة الرجْلُ الحفي المخَفّفُ   دونَهااء يق
02  اهَـبْتُ إلى أَدْنَى ذُر َـاقَـدْا ونَع  دفُـأسْـ  قَةـمن الليْلِ ملْتَفُّ الحدي   دن
َـم   اــتُّ على حد الذّراعيْنِ مجْـذيـفَبِ  03 َـطَوى الأرْق   المتَعـطِّـفُ  كَما يت
04  قَتْ ونَعْلَيْنِ أسْح َـيْر   تُخَصفُ  ورةً لاـا مخْصـصدورهم   لَيْس جهازِي غ
05  و ةنَّي؟(ض(و رْدـإخْجلاقرِيطَة   نْ جتْ مجبٍ لا تُكــإذَا أنْهَـان  فَّفُـ
06  و نْ مم ضيـأبْيدالح نَّـاءهم ــدد   الس افجِذٌّ لأطْرــماعقْطَفُــوم د 
07  م اءمْرحةأبِيٌّنَبْـعٍنْوكَإرْـتَ   ظَـهِـيـر ورِن ـفُ نَانِ الشَّـجِيتَهْـت  
08  يهـإذا آلّ فَّـزْع ِـذَرْويْـها بِهِـن فَتَقْذفُ و   اْبى بعجْـسهاتَا الن َـرْمي ب  َت
 ار مطْنفُـوازِب نَحْلٍ أخْـطَأَ الغَـع   عجْسهاوْقـلِ منْ فَبْكأن حفيفَ النَّ  09
 ا المتَـصيفـوتَحْـذَر أنْ ينْـأى بِه   اــنِ كلَيْهِمـبعيْأتْ أم قَيْسِ المرَْـن  10
  أخْوفُ  وـمخُوف كَداء البطْنِ أوْ ه   ن أنْ رب مشْربٍـــإنَّك لوْ تدْرِي و  11
12  و دْتُ بِمـوٍر يمـأثُـرالَّــةضا أُرِيـشُ    انٍ وَـرْتُها مم ــفُ وتَخَيأرْص 
13  هكِّبي كُـأرغَـا ف ررٍــــلِّ أحْمللول و   اث جْـَأنْسانِ مقْرِفُ  اــدم وه 
َـتَّى تَركْت  14 ِـيه البرْي ح ْـتُ ف ُـه و   هُـوتَابع َـذْت ْــق ْـزِفُ يـرِن إذَا أن   يزف
15  نْهم َّـي َـه   ما إذَا بِعْـتُ خَلاًّ   ضِ عـراضةٌـا للبغيــبِكَف َـعـرفُ ل   مت



 

16  ي وغب ادـومج نْكض مْقالع ــدهأيْمٍ ق   اع داصرالرأسِ أخَْـم تفُــانو  
17  و ــحادى زلَّةوشٍ موضالذِّئَابِ م   و للجِن نُهاطوب الأُسْد  َـأْلـم   فُــ
َـدىطَسقَتَعسـفْتُ منْه بعْـدما  18  يخْشَى عيْلَها المتَعـسـفُ الِيلَ َـغَم   النّ
َـرى الجبـآب إذَا أجْ و  19 ُّـهـ  اوِز محْشَفُـفَلي حيْثُ يخْشَى أنْ يج   ان وظَن
 الأُقَيْصرِ يعْنُفُ وابِــــأثْ و علَي    بْن مالِكار سعْدـدْ جـإن امْرِأً قَ و  20

               

  )من الكامل (  ـ 15ـ 
       

 رِف ـلْ لِحتْف منية منْ مصْـأو ه     يا صاحبي هلِ الحذَار مسلِّمي 01
ْـفي في التي 02 ْـلَم أن حت  القَليلِ المنْزِف  أخْشَى لَدى الشُّرْبِ      إنِّي لأع

    
  )من الطويل (  ـ 16ـ 

  

بِالصعـالِك  مهامه بِيـد تَعْـتَلي    دونَها أتَى عنَّا سعـاد وألا هـلْ   01

ِـك    بِأنَّا صبحْنَا العوْص في حر دارِهمْ  02 حـمام المنَايا بِالسيوف البوات

03  خَيْر منْهمْرٍو مَـف  قتَلْنَا بِع   وْف بِمالِكـيزِيد وسعْدا وابْن ع    ارِسٍـ

َّـبْلِ بيْن الدكَادك  و    ظَلَلْنَا نُفَري بِالسـيوف رؤوسهمْ  04 نَرْشُـقَهمْ بالن

  

  ) من الطويل (  ـ 17ـ 

  
 لُـي إلى قَوْمٍ سـواكُمْ لأَمْيــإنِّـف   أقيموا بني أمـي صدور مطيــكُمْ   01
02  مالـفقـدْ ح ترقْـماتُ واللَّيْلُ ماجو  ح يتْ لِطَـشُدطَايم ـاتــلُ  ا وأَرْح
  متَعـزلُ افَ القلَى ـا لمنْ خَـفيه و  أىللكَرِيمِ عنِ الأذَىْـمنالأَرْضِ وفي  03
04  كمْرافيلَعيقٌالأرْضِمعلىامْرِئٍض   ا وباها أوْ رباغى ررـهْ سعْ  ولُ يق
05  لَّسـمع يـدس ونَكُمْ أهْـلُونـرْفَ و  ولي دعهْولٌ وـأرْقَطُ ز يْـئَـلُ اءج  
06  ذَائِــع رالس عسْتَوْدالأهْـلُ لا م ملديْهِمْ و   ه ي بمانـلاَ الجرخْـذَلُ ا جي  
َـني   07 ّـ ْـر أن َـي  ـرضـتْ أولَى الطَّـرائِد أبْسلُ إذَا ع وكُـلٌّ أبِيٌّ باسـلٌ غ
لُ ــالقَوْمِ أعْج  أعْجلهِمْ إذ أجْشَعـب  دي إلى الزاد لَمْ أكُنْْـإنْ مدت الأي و  08
 لُ ــلَ المتَفَضـكَان الأفْض علَيْهِمْ و  لٍـتَفَضنْـا ذاك إلا بسْطَةُ عـم و  09



 

  متَعلَّـلُ ه ـلاَ في قُرْبِبِحسْـنَى ، و  اًــد منْ ليْس جازيوإنِّي كَـفَاني فقْ  10
  لُـصفْراء عيْطَ أبْيض إصْليْتُ ، و و  فُؤَاد مشَــيـع:ثَلاثــةُ أصْحابٍ  11
  محْملُ ا وـدْ نيطَتْ إليْهـرصائِـع ق  يزِيـنُهاهـتُوفٌ من الملْسِ المتُونِ  12
  تُعْـــوِلُ و رِن َـمرزأةٌ عـجْلَى ت  كَــأنَّهاإذَا زلَّ عنْها السهْم حـنَّتْ  13
14  نزسْتَفطْنِ لا يالب يصو خَمأوْ فُـ  يــوأغْد رْصاد حـإلَى الز كَّ ؤَادولُـم 
ْـياف يعـشِّي سوامـ  15 ْـ  هـولسْتُ بمه   هْي بهـلُ ا وــبانُهمجـدعةٌ سق
 فَ يـفْعـلُ ـيطالعـها في شأنه كيْ   هـلا جبـإ أكْهـى مرِب بِعـرْسـ و  16
ُــأنَـلا خَرِق هـيْق ك و  17 ُـلُـيظـلُّ ب  ؤَادهـف   ه المكَّـاء يعْـلُو ويسْف
َـغَـــزلٍ و  18 َـالِــف دارِية مت   يتَكَحـلُ يغْدو داهـــنًا  روح وَـي  لا خ
َـره دون و  19 ْـلسْتُ بِعـلٍّ ش َـاج ، أَعْزلُـا رعْتَـألَفَّ إذا م  رِهـخَي  ه اهْت
َـحتْ  20  لُـهدى الهوْجِل العسيف يهْماء هوْج  ولسْتُ بمحْـيار الظَّـلاَمِ إذَا انْت
َـز ا  21 َــادح و  لصـوان لاقى منَاسميإذا الأمْع   لُـمـفَــلَّ تطَايـر منْه ق
22  يـمأديـتَهَـتَّى أُم ُـوعِ ح  فَــأذْهلُ  وأضْرِب عنْه الذِّكْر صفْحا  مطَالَ الج
23  ى لَهرْـلاَ ي َـي َــ علي   وأسْتفُّ تُرْب الأرْضِ ك  ـولُمن الطَّوْلِ امْرؤٌ متَـط
ْـفَ  24 َـــدي ومــأكَلُ  مشْربولوْلاَ اجْتنَاب الذَّأمِ لَمْ يل  يعــاشُ به إلاَّ ل
25  ـيـمةً لا تُقُـر َـما بِي ولكـن نَفْـسا م َـــولُ  على الذَّأمِ إلاَّ ريْـث   أتَح
َـلُخُ  انْطَوتْكَماوأَطْوِي علىالخَمْصِ الحوايا  26 َـار وتُــفْـت   يوطَـةُ مارِي تُغ
27  وعلىالقُوتا وأغْـدا غَدكـمـيدهـلُ الزِـفُ أطْـح   أزلُّ تَهـاداه التَّـنَـائ
ًـا يعارِض الريـح هافـيا  28 َـاب الشِّع  غَدا طَاوِي ْـسلــيخُوتُ بِأذْن  ابِ ويع
29  القَُـفَلَم اهوـا لَويْثُ أمنْ حــتُ مـ  هعـدـا ، فَأجنُح نَظَائِر ْـه َـت   لـاب
َـهمهـلَّ  30 َـلُ ـقـ   اـــلَةٌ شيب الوجـوه كَأنّ َـلْق  داح بِـأيْدي يـاسرٍ تتق
ْـرهأوْ الخَشْرم المبْعـوثُ حثْحثَ  31  امٍ معسـلُــس محـابِيض أرْداهن   دب
32  وقَهشُـد َـأن َـلُـشُقُ  اـــمهـرتَة فُـوه ك سبو اتِـح ِـصي كَال   وقُ الع
َـها  33 َـأنّ َـج وضجتْ بِالبـراحِ ك َـض َــلُ و  ف َـوْقَ علْياء ثُكّ َـاه نُـوح ف إي  
َـزتْه مرْمـلُ اها ومراميلُ عــز  اتَّستْ بِهوأغْضى وأغْضتْ واتَّسى و  34   ع
  أجْملُ ـ إنْ لم ينْفَعِ الشَّكْوـ وللصبْر  وارْعوتْبعْدارْعوى وشَكَتْ ثُم شَكَا  35
36  ا وُّـه ُـل َـادرات وك َـاءتْ ب َـاء وف  علَى نَكَـظ مما يكَـاتـم مـجْـمـلُ  ف
ْـدموتَشْرب أَسْآرِي القَطَا  37 ا تَتَصــلْصلُ ـا أحْنَاؤُهًـسرتْ قَرب   اَـالكُدْر بع
َـدرْنَا وأسْـدلَتْ  38 َـمْتُ وهمتْ وابْت َـــارِطٌ   هم ِــلُ  وشَمر منِّي ف هتَـمم
39  ا ونْهلَّـيْتُ عفَوهْيْـرِه َـيب   تَكْبو لعـق صلُ ذُقُـون وحوْ  اشـره منْهاـ
40  تَــيْهجْرا حوغَاه ـوْلَوكَأنـحي  هامـأضم  لُمنْ سُـــز  فْرِ القَبائِلِ ن



 

 مِ منْـــهلُـالأصارِي كَما ضم أذْواد  ه فَضــمهاـوافَيْن منْ شَتَّى إلَيْـتَ  41
  اضةَ مجْفلَُـالصبْحِ ركْب منْ أُح  مع  اـأنَّهَـا ثُم مرتْ كـفَغَـبتْ غـشَاشً  42
ِـيِـب  اَـعنْد افْتراشهَآلَفُ وجْه الأرْضِ و  43 ُــنْب ْـدأ ت َـاسن قُحلُ ـأه ه سن
 اها لاعــب فَهِي مثَّلُ ـاب دحـكع   َأعْـدلُ منْحـوضا كَأن فُـصوصه و  44
ْـفَرى قَبْلُ أطْولُ َـلم   قَسْـطَلالشَّنْـفَرى أمبِفَإنْ تَبْتَئِس  45 ا اغتبطَتْ بِالشَّن
ُـه لأيـه  ايات تَيـاسـرْن لحْمـهـد جِنـطَرِي  46   م أَولُـا حــعقـيرتــ
ُـونُهاـما نَتَنَام إذا  47 ْــظَى عي َـغََـحـث  ام يق ْـروهه تَت   لُـلْغَاثًا إلَى مكـ
ُـ و  48 ُــومٍ مـإِلْفُ هم الُ تعـا تَزهي  ودـع بْعى الرماَ كَحأَثُـقَ اد لُـأو هي 
ُـها ثم  49 من علُ  وب فتأتي من تُحـيْتُ وـتَث   إنّـــهاإذا وردتْ أصْـدرْت
ْـني  50 َـاحياكَابْنَة الرمْلِفّإما تَري ْـفَى وعلَى رِق  ض ّــ َّـة أَح َـلا أتَنَع  لُـ
َـزهـي لموْلى الصـبْرِ أجْتَـفَإنِّ  51 لُ ـالحزْمِ أفْع علَى مثْلِ قَلْبِ السمْعِ و  اب ب
  ينَالُ الغنَى ذو البـعْـدة المتَـبـذِّلُ   أُعْـدم أحْـيـانًا وأغـنى وإنَّـما و  52
ِـنْ خَ  53 َـشِّــفٌَـلّفَلا جزع م َـخَيـل و  ة متَـك ِـنى أت َـحْتَ الغ  لا مـرِح ت
ِـلُ   لا أَرىلا تَزْدهي الأجْهالُ حلْمي و و  54 ْـم َـاوِيلِ أُن َـابِ الأق  سؤُولا بِأعْق
َـوْس ربها  55  لُ ا يتَـنَـبـــأقْطُعه الـلاَّتي بِه و  ولَيْلَة نَحْـسٍ يصْطَلي الق
 أَفْكَلُ وجْـر و إرْزِيـز و سعــار و  دعسْتُ على غَطْشٍ وبغْشٍ وصحْبتي  56
َـمْتُ إِلْدةًفأيــمْـتُ  57 ْـت ْـي وعـدْتُ كَما أبْدأتُ و  نسْوانًا وأي َـالليْل أَل  لُـ
ْـصاء جِـأصْبح عنّ و  58 َـ ول ومسْؤُ: فَرِيقَانِ   الِساـي بِالغُمي ْـألُ  رـآخ  يس
 ؟  لُـأذئْب عس أمْ عس فُرْع:  فقلنا  اَـلقـد هرتْ بليْلٍ كلابن:واـالـفق  59
ُـلْنَا   تَْـثم هـومأةًْــلم تَك إلاَّ نَـبـف  60 َـطَاةٌ رِيع أمْ رِي: فق   ؟ع أجْدلُـق
  ا كَها الإنْس تَفْعلُـا مـإنْ يك إنْس و  رقًااـَـمنْ جِن لأبْرح طإن يـكـف  61
 لُـفي رمْضـائِه تَتــملْم أفـاعيه   هـذوب لُعابـيـوْم من الشِّعْرى ي و  62
ْـحمي  و  ـهـه وجْهِي ولا كن دونَـنصبْتُ ل  63 ْـر إلا الأت  المرعْـبلُ لا ست
64  إذَا طَ و افيضالر تْ لهتْـاررطَي ح  ـلَبم ـهْـطَاف ُـرجلُ ا ـائِد عنْ أع   ت
  محْوِلُ اف من الغسْلِ ـه عبس عَـل  الفَلْيِ عهْدهد بِمس الدهْـنِ وـبعـي  65
ُـ و  66 َـاملَتَـيْنِ ، ظَهْره  هـخَرْق كَظَهْرِ التُّرْسِ قَفْرٍ قَطَعْت   لُـيعْـم لَيْس  بِع
67  ِـي ْـتُ أولاه بِأخـراه موف َّـة أقْعي مرارا   اـفألْحـق ُــل و علَى قُن   أمْـث
 لَُـالمـذَي عـذَارى علَيْهِـن الملاء   اـكَأنَّهتَرود الأَراوِي الصحْم حوْلِي  68
69  ـالِ حبِالآص رْكُدْنييأنََّـكوْلِيـوأعْق  ن يحي الكنْتَحصْمِ أدْفَى يالع نلُ ـم
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09 تْ  وقَطَّع ح هرْينْ جهْـمامز  

10 عْلِ والو رْييقَ جفَس امهْالنَّع 

هْ ــامـرب زقٍّ شَرِبتْ آث و 11

12 ق وفَر يح بتْ َـر امهْ ـسو

تهامهْ   يا رب غَوْرٍ جِئْتُ منْ 13

14 بْ علَمْ أه شَعْبِ نَجْدهْ ـوامر

    

  )من الطويل (  ـ 19ـ 
  

        
01 الِهزه ومِ غَيْرحْمي اليف يْبلَ  ولا عى أنَّهع  ينماجِ سالهِي وْمي 
02 ثَّقوبْلٍ مع يمِ الخَلْقظنْ عكَمْ من  وج ذاك عْدب يهفو اهوُـحون  

                   

  )من الطويل (  ـ 20ـ 
       

ا ـلطَمتْ كَفُّ الفَتَاة هجِينَه ا ـبِم   ان قوْمي جماعةَـلْ أتَى فتْيـهألا 01
  اـدونَه ا ظَلَّتْ تقََاصر ـوالِدهو    ولَوْعلمتْ قعْسوس أنْساب والِدي 02



 

  أمي ابنةَ الخيْريْن لو تَعْلَمينَها؟و    اـأليْس أبِي خيْر الأواس وغَيْرِه 03
ْـني و 04  ي يميـنُها اض الوجْه منَِّـيؤُم بي    اـبيْنَهإذَا ما أروم الود بي

  
  

  )من الوافـر (  ـ 21ـ 
  

ُـرى لمْ تَحْـذَرِينـوبِيض  و َـقإذا أصْـبحْـتُ بيْن جِبالِ 01   يـان الق
َـوديـنَاف 02 َـإما أنْ ت َـكُم ، و  ى  ـنَرْعف َـخُ أمـانَت ي ـونـإما أنْ ت
03 ادا أرم أخْلي للظَّعـيـنَـةيــنِ   تسكُلَّ ح لَسْتُ بِحــارِسٍ لكو  
04 ـاكا أنْهم ْـت ي ــفَـلَمْ أنْـكرْ علَيْـك فَطَلِّقـين   عنْهإذا ما جِـئ
َـئذـفأنْت البعْ 05 َـك ـ فاضْرِبِيني بِسوْطك ـ  فـقومي لُ يوْم   لا أبال

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس المصادر والمراجع      
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ـ القــرآن الكـــريم 
  ـ الحــديث الشــريف 

  
  : أ ـ قائمة المصادر 

الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى ، بيروت : ، أبو الفتح عثمان بن جنّيا )1(

  2ج ، 2، ط 
لفاخوري ، دار الجيل بيروت شرح ابن عقيل ، تح حنا ا: بهاء الدين عبد االله ، بن عقيلا )2(

  . 1ت ، ج .، د 1، ط 

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، تحقيق السيد أحمد :  أحمد ، ابن فارس )3(

 . 1977صقر ، دار إحياء الكتب العربية بيروت ، 
 أدب الكاتب ، تح وضبط وشح محمد طعمة ـ :أبو محمد عبد االله ، بن قتيبةا )4(

  . 1997،  1الحلبي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط                                            

 الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر ،ـ                                    )5(
 . 2، ج  2003دار الحديث ، القاهرة ،                                               

إميل بـديع يعقـوب ، دار الكتـاب    :مع وتحقيق وشرح الديوان ، ج: عمرو ، بن كلثوما )6(

  2004العربي ، بيروت ، 
شرح كافية بن الحاجب ، قدم لـه ووضـع   : رضي الدين محمد بن الحسن ، الاسترباذي )7(

،  1998،  1إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط : حواشيه وفهارسه 

  . 3ج 

عبـد السـتار أحمـد فـراج ، دار      :قيـق  لأغـاني ، تح ا: أبوالفــرج   ، الأصفهاني )8(

 21، مجلد  1981،  5الثقافة،بيروت،ط 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تح مازن المبارك   ومحمـد  : بن هشـام  ، الأنصاري )9(

 . 2ت ، ج .، د 2علي حمد االله ، دار الفكر   سوريا ، ط 
 1، ج  1979،  2لام هارون، ط قيق عبد السخزانة الأدب ، تح:عبد القادر  ، البغدادي )10(

. 



 

نقد الشعر ، تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة : قدامة بن جعفر ، البغدادي )11(

 ،1963 . 
المقابسات ، تحقيق محمد توفيق حسن ، دار الآداب ، بيـروت ،  : أبو حيان ، التوحيدي )12(

 . 1989،  2ط
م محمد هارون ، دار الكتاب العربي الحيوان ، تحقيق عبد السلا :عمرو بن بحر، الجاحظ  )13(

  . 1969،  1، ج 3، بيروت   ط

 المكتبةار البلاغة ، تحقيق محمد الفاضلي ، أسر ـ  :عبد القاهر،  الجرجاني )14(
  . 2001  3العصرية ، بيروت، ط                                     

 لتنجي ، دار الكتاب دلائل الإعجاز، شرح وتعليق محمد اـ                           )15(
 . 1999،  3العربي ، بيروت    ط                                      

شذا العرف في فن الصـرف ، شـرح وفهرسـة    : أحمد بن محمد بن أحمد،  الحملاوي  )16(

 2000،  3الدكتور عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 
البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمـد أبـو الفضـل     : الزركشي ، محمد بن عبد االله  )17(

  . 67، ص  1، ج  2004،  1إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا بيروت ، ط

علي بو : المفصل في صناعة الإعراب ، تح : أبو القاسم محمود بن عمر ، الزمخشري  )18(

 . 1993،  1ملحم ، مكتبة الهلال ، بيروت ، ط
مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  :بن أبي محمدأبو يعقوب يوسف  ، السكاكي )19(

 .ت .د
الكتاب ، تح عبد السـلام هـارون ، دار الجيـل ،    : أبو بشر عمرو بن عثمان  ، سيبويه )20(

  . 4، ج  1991  1بيروت ، ط
إميل بديع يعقـوب ، دار  :الديوان ، جمع وتحقيق وشرح :  الشنفرى ، الأواس بن الحجر )21(

 1991 1بيروت ، ط الكتاب العربي ،
 2004شرح الدكتور يوسف شكري فرحات ، دار الجيل ، بيروت ،  ، الديوان : الصعاليك )22(

. 
: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، تحقيــق  : الحسن بن عبد االله أبو هلال،  العسكري )23(

 .  1989،  2الدكتور مفـيد قميحة ، دار الكتب العلمية ،   ط 



 

محمد زغلول سلام ، شركة .ار الشعر ، تحقيق طه الحاجري ودعي:  ابن طباطبا ، العلوي )24(

  . 1956فن الطباعة مصر ، 

كتاب الأمالي ، مراجعة لجنـة إحيـاء   :  إسماعيل بن القاسم البغدادي علي أبو ، القالي )25(

 . 1، ج 1980التراث العربي ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، 
في علوم البلاغة ، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي  الإيضاح :الإمام الخطيب ، القزويني  )26(

  . 2001،  1، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط

العمدة في صناعة الشعر ونقده ، حققه وعلّق عليـه  : بن رشيق ، أبو الحسن  القيرواني )27(

 . 1، ج 2000،  1الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 
محمد حمـود ، دار الفكـر اللبنـاني    .د: الديوان ، تقديم وشرح وتعليق : رؤ ام ، القيس )28(

   1995، 1بيروت ، ط
المقتضب ، تح محمد عبد الخالق عظيمة ، دار التحرير ، القـاهرة ،  : أبو العباس ، المبرد )29(

  . 1، ج  1963

 . 1983الديوان ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، : أبو الطيب ، المتنبي )30(
، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هـارون دار  المفضليات : المفضل الضبي  )31(

 .ت .المعارف ، مصر ، د
مجمع الأمثال ، ضبط وتعليق سعيد محمد اللحام ، دار الفكر : أحمد بن محمد  ، الميداني )32(

 . 2، ج  2002للطباعة والنشر والتوزيع  بيروت ، 
  :  ئمة المراجـــعقا  ـ ب 

الشعر الجاهلي قضاياه الفنيـة والموضـوعية ، الشـركة    :  عبد الرحمن محمد، هيم إبرا )1(

 . 2000،  1ط  ، المصرية العالمية للنشر ، القاهرة
شرح متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية ، قصر الكتب : محمد ، بن الجزريا )2(

  .ت  .، د

 . 1987،  1في الشعرية ، بيروت ، ط : كمال،  أبو ديب )3(
 . 1986،  1الشعرية العربية ، دار الآداب ، بيروت، ط ـ :  أدونيس )4(
 . 1979،  3، دار العودة ، بيروت ، ط  ـ مقدمة للشعر العربي            )5(



 

الأسس الجمالية في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، القـاهرة ،  : عز الدين  ، إسماعيل )6(

1992 . 
  . 2000دار القصبة ، الجزائر ،  ي اللسانيات ،مبادئ ف: خولة طالب،  الإبراهيمي )7(

  . 1983،  5مقدمة الإلياذة ، دار المشرق ، بيروت ، ط  : سليمان، البستاني  )8(

 ، دار) آخر القرن الثـاني الهجـري    حتى( الصورة في الشعر العربي :  علـي  ، البطل )9(

 .1981،  2الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع  بيروت ، ط 
  .1، ج  1979،  4، ط ، بيروت يتاب اللبنانـ، دار الكفي النقد والأدب :  لياإي ، الحاوي  )10(
 هلي ، منشورات اتحـاد كتـاب العـرب    الغربة في الشعر الجا: عبد الرزاق ، الخشروم  )11(

 1982  ،دمشق 
  . 1986،  3معجم النحو ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط : عبد الغني الدقر )12(

 .ت .ي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، دالتطبيق النحو: عبده  ، الراجحي )13(
،  1شعرنا القديم والنقد الجديد ، سلسلة عـالم المعرفـة ، الكويـت ، ط    : وهب ، رومية )14(

1996 . 
الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي ، مكتبة الآداب : علي الغريـب محمد ، الشنـاوي )15(

 . 2003  1، مصر، ط 
،  1981،  4ر ، دار القرآن الكريم ، بيروت ، ط صفوة التفاسي: محمد علي،  الصابوني )16(

  . 3ج 
في نقد الشعر العربي المعاصر ،  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،  :  رمضان ، الصباغ )17(

 . 1998، 1ط
،  1، مكتبة الآداب ، القـاهرة ، ط ) علم البيان ( البلاغة العالية : الصعيدي عبد المتعال  )18(

2000 . 
دراسة فـي تحليـل النصـوص    ( عزف على وتر النص الشعري : عمر محمد،  الطالب )19(

  . 2000منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ) الأدبية الشعرية 

 ا الفن والتعبير في اللغة العربية ـرة مزايــاللغة الشاع ـ  :عباس محمود  ، العقاد )20(
 . 1960مكتبة الأنجلومصرية                                      



 

 ن ، دار الكتاب العربي ، بيروت مراجعات في الآداب والفنوـ                           )21(

1966 . 
الديوان ، دار الشعب ، القاهرة : إبراهيم عبد القادر،  المازنيو ، عباس محمود ، العقاد )22(

 .ت .، د
النص الشعري وآليات القراءة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ، :  عيسى ، فوزي )23(

1997 .  

،  39المكتبة العصـرية ، بيـروت ، ط    ،جامع الدروس العربية : مصطفى،  الغلاييني   )24(

  . 185، ص  1، ج  2001

 .دار الجيل ، بيروت ) الأدب القديم ( الجامع في تاريخ الأدب العربي : حنا ، الفاخوري  )25(
القـاهرة ،  الشعر غاياته ووسائطه ، مطبعة البوسـفور ،  : إبراهيم عبد القادر ، المازني )26(

1975 . 
  .علم العروض ، دار المعارف للطباعة والنشر ، تونس : محمد بدوي ، المختون )27(
، منشورات المكتبـة العصـرية ،   ) نقد وتوجيه ( في النحو العربي : مهدي،  المخزومي )28(

  . 1بيروت ، ط 

 دار) أسسها وعلومهـا وفنونهـا   ( البلاغة العربية : عبد الرحمن حسن حنبكة،  الميداني )29(

 .  2، ج  1996  1القلم ، دمشق ، ط
 محمد أحمد قاسم :  قيقة للغة العربية ، تحــد الأساسيـالقواع ـ :أحمد ، الهاشمي )30(

   2001،  4العصرية ، بيروت ، ط  المكتبة                            

 ية جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، دار الكتب العلمـ                    )31(
 . 2، ج  1999،  1بيروت   ط                              

  7مصـرية ، القاهرة ، ط  لوــمن أسرار اللغة ، المكتبة الأنجـ : إبراهيم،  أنيس )32(
                           1994 .              

العلم للملايين ، دار ) علم البيان ( البلاغة العربية في ثوبها الجـديد :  شيخ أمين ، بكري )33(

 . 2001، 7، بيروت  ط
  

  .  1994النحو الوظيفي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  ـ : صالح ، بلعيد )34(



 

 . 2002،  1نظرية النظم ، دار هومة ، الجزائر ، ط  ـ                   )35(
توبقـال   الشعر المعاصر، دار 3الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها : محمد  ، بنيس )36(

 .، المغرب  1990   1للنشر، ط
ـ دراسة ـ  ) رؤية نقدية معاصرة ( جدلية القيم في الشعر الجاهلي : بوجمعـة   ، بوبعيو )37(

 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 
البنية اللغوية لبردة البوصيري ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ،    : رابح  ، بوحوش     )38(

  . 1993الجزائر ، 

،  2تاريخ الأدب العربي ، مكتبة الأنجلوالمصـرية ، القـاهرة ، ط   : السباعي  ، وميبي )39(

 . 1، ج 1959
 3لغة الشعر العربي الحديث ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط : سعيد الورقي ، بيومي )40(

 ،1984 .  

بنية اللغة الشعرية ، ترجمة محمد الولي ومحمد العمـري ، دار توبقـال   :  جان كوهين  )41(

 . 1986،  1نشر ، الدار البيضاء ، المغرب طلل
منشـورات اتحـاد   ، ) دراسة بلاغية جمالية نقدية(جمالية الخبر والإِنشـاء  : حسين،  جمعة )42(

   2005الكتاب العرب ، دمشق ، 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار العلـم للملايـين ، بيـروت ،    : علي ، جواد )43(

  4، ج 1978
 صوتيات والفونولوجيا ، المطبعة العصرية ، صيدا بيروت ، ال ـ :مصطفى، حركات  )44(

  . 1997،  1ط                               

 ، ) القصيدة العربية بين النظرية والواقع ( كتاب العروض ـ                      )45(
  . 1986المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ،                               

 .  2000،  1الخلاصة النحوية ، عالم الكتب ، ط  ـ  :تمام ، حسان )46(
  . 1998،  3اللغة العربية معناها ومبناها ، دار غريب ، ط ـ                 )47(
 . 2001العلامة الإعرابية ، دار غريب القاهرة : محمد عبد اللطيف ، حماسة )48(
ها ومظاهرها ، الشركة العالمية الحداثة في الشعر العربي المعاصر بيان: محمد ، حمـود )49(

  . 1996،  1للكتاب ، بيروت  ط 



 

،  3الشعر الجاهلي ، دار الكتـاب اللبنـاني ، بيـروت ، ط     ـ   :عبد المنعم  ، خفاجي  )50(

1980 .  

  . 1980،  3قصة الأدب المهجري ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط  ـ           )51(

الحياة الأدبية في عصري الجاهليـة  : ن محمدعبد التواب صلاح الديو خفاجي عبد المنعم )52(

 .ت .وصدر الإسلام ، الناشر  مكتبة الكلمات الأزهرية ، القاهرة ، الأزهر ، د
 3الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط : يوسف ، خليف )53(

 ،1978  
،  1المشـرق ، ط   حركة الحداثة في الشعر العربـي المعاصـر ، دار  : كمال ، خير بك )54(

 . 1982بيروت ، 
قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ، مكتبة الكتاني ، ودار الكندي للنشر : موسى ، ربابعة )55(

  . 2001والتوزيع ، الأردن ، 

تاريخ أداب اللغة العربية ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر : جرجي ، زيدان )56(

 . 1، ج 1993، 
 1988دخل إلى الأدب الجاهلي ، دار الطليعة ، بيروت ، م: إحسان ، سركيس  )57(
عضوية الموسيقى في النص الشعري الحديث ، مكتبـة المنـار ،   : عبد الفتاح ، صالح  )58(

 . 1985الأردن ، 
دراسة نحوية تطبيقية ( الجملة الفعلية في مختارات ابن الشجري : مصطفى سعيد ، صليبي )59(

  . 1، ج  ت.إحصائية ، دار هومة ، الجزائر ، د

 2دراسة في الشعر الجاهلي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط : زكريا  ، صيام )60(
 ،1993. 

  . 1981،  9العصر الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط : شوقي ، ضيف )61(

نشـأة المعـارف    )  دراسـة لغويـة ونحويـة    ( الجملة العربية: محمد إبراهيم،  عبادة )62(

 . 1998ر، الإسكندرية ، مص
تاريخ النقد الأدبي عند العرب،دار الشروق للنشـر والتوزيع،عمـان ،   : إحسان  ، عباس )63(

 . 1993 2الأردن ، ط 
 . 1، ج  14النحو الوافي ، دار المعارف ، مصر ، ط  :حسن ، عباس  )64(



 

  . 1970،  1التركيب اللغوي للأدب ، القاهرة ، ط: لطفي ، عبد البديع )65(

 . قراءة جديدة لشعرنا القديم ، منشورات اقرأ ، بيروت ـ  : صلاح،  عبد الصبور  )66(
نبض الفكر ، تحقيق عزالـدين إسـماعيل ، ديـوان المطبوعـات      ـ                    )67(

  . 1984الجامعية ، 

 ، دار النهضة العربية ،  المدخل إلى علم النحو والصرف  ـ: عبد العزيز،  عتيق    )68(
 .  1974،  2روت ، ط بي                                 

 دار . ) البديع –البيان  –علم المعاني (في البلاغة العربية ،  ـ                       )69(
 .النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت                                

 . 1995الحداثة الشعرية ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، : محمد،  عزام )70(
 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، المركز ـ : جابر  ، عصفور )71(

  . 1992،  3الثقافي العربي ، ط                              

 . 1982،  2مفهوم الشعر ، دار التنوير ، بيروت ، ط ـ                     )72(
لوحـدة العربيـة ، الـدار    النقد التطبيقي والموازنات ، مكتبة ا: محمد الصادق ، عفيفي  )73(

  . 1972البيضاء ، 

أصداء دراسات أدبية ونقدية ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشـق ،  : عناد غزوان )74(

2000  .  

   1993بهجة الطرف في فن الصرف ، دار الهدى ، الجزائر ، : حسن رمضان،  فحلة )75(
 العامة للكتاب، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ، الهيئة المصرية ـ : صلاح،  فضل )76(

  .  1985،  2القاهرة، ط                          

 النقد المعاصر ، دار إفريقيا الشرق للطباعة ، الدار  ـ مناهج                  )77(
  البيضاء ، المغرب                           

 . 1991،  2مبادئ اللسانيات ، دار الفكر ، دمشق ، ط : أحمد محمد،  قدور )78(
، ديوان المطبوعات الجامعيـة ،  ) الاستفهام النحوي ( بحوث في اللغة :  الطاهر ، قطبي )79(

  . 1992الجزائر ، 

أصول تراثية في اللسانيات الحديثة ، مكتبة النهضة العربية ، :  زكي حسام الدين ، كريم )80(

 . 2001،  3ط 



 

 1بيروت ، ط تصريف الأفعال والأسماء ، دار الكتاب العربي ، : محمد سالم ، محيسن    )81(
 ،1987 . 

، ) مقاربة سيميائية أنثروبولوجية لنصوصـها  ( السبع المعلقات : عبد المالك ، مرتاض  )82(

  .  1998منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ، 

  .1986الشعر العربي المعاصر، دار المعارف ، مصر ، : الطاهر، مكي  )83(

 . 1982ر الثقافة ، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري ، دا: قاسم ، مومني )84(
الصورة الأدبية ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط : مصطفى ، ناصف )85(

3  ،1983 .  

،  1979، دار العلم للملايين ، بيروت ، ) المجموعة الكاملة ( الغربال : ميخائيل،  نعيمة )86(

  . 3م 

لقوافي ، دار الحكمة المتوسط الكافي على علمي العروض وا: موسى الأحمدي ، نويوات )87(

  . 1994،  4للطباعة والنشر ، الجزائر   ط 

قضايا الشعرية ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، دار توبقـال ، الـدار   :  ياكوبسون )88(

 .  1988البيضاء  المغرب ، 
 دراسة نظرية وتطبيقية ( التمثيل الصوتي للمعاني  ـ :حسني عبد الجليل  ، يوسف )89(

  .  1998،  1الدار الثقافية للنشر ، القاهرة ، ط) في الشعر الجاهلي                         

 مؤسسة ) قضايا وفنون ونصوص ( الأدب الجاهلي  ـ                            )90(
 . 2003،  2المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة  ط                                     

  
  :  ئمة المعــــــــــــاجمـ قا ج
لسان العرب ، دار الفكر للطباعة والنشر ، : جمال الـدين محمد بن مكرم ، بن منظورا )1(

 . 1997،  6بيروت ، ط 
معجم الشعراء الجاهليين ، دار جروس برس ، طرابلس ، لبنـان   : عزيزة فوال ، بابتي  )2(

  . 1998،  1ط 

ديب اليغا  مختار الصحاح ، ضبط وتخريج وتعليق مصطفى: محمد بن أبي بكر ، الرازي )3(

 .  1990،  4، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر ، ط 



 

ج   1984،  6قاموس الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ،  ط : خير الدين ، الزركلي )4(

5 . 
القاموس المحيط ، ضبط وتوثيـق يوسـف   : مجد الدين محمد بن يعقوب ، الفيروزآبادي )5(

  1999والنشر والتوزيع ، بيروت ، الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر للطباعة 
  :قائمة الرسائل الجامعيّة  ـ هـ 

رواية الثلاثة لمحمد البشير الإبراهيمي ـ دراسة دلاليـة ـ رسـالة     : لبوخ ، بوجملين  )1(

 . 1994ماجستير ، جامعة باتنة ، 
  :  ئمة الـدوريــــاتقا و ـ 

، عـدد   جلّة الموقف الأدبيم ، )مقال(تحولات في بنية القصيدة العربية: شوقي ، بغدادي )1(

  1999، دمشق ، آذار  353
، جريدة الزمان ، لنـدن ، العـدد   ) مقال ( القصيدة لا تصنعها نظرية : ياسين،  النصير )2(

   2003جوان 04، بتاريخ  1522

  :  ئمة المراجع الأجنبيةـ قا ز 
  

(1) Paul Robert : Dictionnaire de langue Francaise (7 Tomes ) ,societe 
du nouveau lettre  PARIS  1975 . 
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  الصفحـــة                                                                          

  )أ ، ب ، ج ، د ..........................( .............................ـ مقدمــــة 

  مفهوم اللغة الشعرية      : ـ مــــدخل

  12..................................................................توطئـــــــة 

     (Ⅰ) 14.....................:...................................ـ مفهوم اللغة الشعرية  

  14.....................:......................... )في التنظير ( عند القــدماء / أولا        

  14............................................................ـ ابن طباطبا العلوي  1        

  19...........................................................ـ قدامة بن جعــفر  2        

  23...........................................................ـ أبو هلال العسكري  3        

  25..........................................................ـ ابن رشيق القيرواني  4        

  27.........................................................ـ عبد القاهر الجرجاني  5        

  31.............................................) : في التطبيق ( عند المحدثين / ثانيا         

  32................:..............................................ـ مدرسة الديوان  1        

  32............................................................أ ـ العقــــاد              

  34.............................................ب ـ إبراهيم عبد القادر المازني              

  36..........)..................................جماعة المهجر ( ـ الرابطة القلمية  2        

  40.........) ................................... المعاصرين( عند نقاد الحداثة / ا ثالث        

  44.........................................ـ أهمية الإيقاع في شعر الحداثة ونقدها*         

 45........................................ـ أهمية الصورة في شعر الحداثة ونقدها**       
     (Ⅱ) ة ( ـ  اللغة الشعرية بين القدماء والمحدثين46.............)............رؤية نقدي  

     (Ⅲ)51. ....................................................ـ التجربة واللغة الشعرية  

  

  

  

  الشنفرى وشعـــره  : ـ الفصـــل الأول



 

  54.................................................................توطئـــــــة 

  58............... .......................................ـ  حياة الشنفرى من شعره   1    

  74........................................................ـ  شعر الشنفـــــرى  2    

  81.....................:....ية الفنية واللغوية لشعر الشنفرى ـ عوامل التأثير في البن  3    

  82......................................................ـ العامل الطبيــعي ) أ           

  87......................................................ـ العامل الاجتماعي ) ب           

  94......................................................ـ العامل الفـــني  )ج           

  المعــجم الــشعري    : ـ الفصــل الثاني

  99.................................................................توطئـــــــة 

  100.............................:................................أولا ـ حقل الموجودات     

  100....................................................ـ المعجم الطبيعي الصحراوي  1

   103...........................................................ـ معجم الحيــــوان 2

    105.........................................................ـ معجم الأعلام والمواقع  3

   107.........................................................ـ معجم الغــزو وأدواته 4

  110..................................................................ـ وصف وتفسير   

  115.....................................:........................ثانيا ـ حقل المجردات     

   115.........................................................ـ المعجم القيمي الإيجابي  1

   115.........................................................ـ المعجم القيمي السـلبي  2

  120..................................................................ـ وصف وتفسير   

  

  

  

  

  

  البنــية الصرفــية    :  ـ الفصــل الثالث



 

  124...............................................................ـ توطئـــــــة 

   124................................................................ـ مفهوم علم الصرف 

  125.........................:................................ـ أولا ـ بنية الأفعـــال 

  125....................... ...........................ـ الصيغ البسيطة )أ               

   137............ .....................................ـ الصيغ المركّبـة )ب              

  145:....................................................... ـ ثانيا ـ بنية الأسمــــاء 

  145............................................................ـ أبنية ذات مقطع واحد  1

  149............................................................ـ أبنية ذات مقطعــين  2

   170............................................................ـ أبنية ذات مقاطع ثلاثة 3

  180..........................................................ـ أبنية ذات مقاطع أربعة  4

  البنــية التركيبــية    :  ـ الفصــل الــرابع

  189..............................................................ـــــــة ـ توطئ

   192............................................................أولا ـ الجملة الطلــبية 

  193................................................ ـ جملة الأمــر  1                

   196..................................................ـ جملة النــهي 2                

   197................................................ـ جملة الاستفهـام  3                

  200...............................................ـ جملة الـنــداء  4                

   204............................................................ثانيا ـ الجملة الشرطـية 

   205........................" إن"ـ الجملة الشرطية المعتمدة أداة الشرط   1               

   208........................" إذا"الجملة الشرطية المعتمدة أداة الشرط  ـ  2               

  213........................" من"الجملة الشرطية المعتمدة أداة الشرط  ـ  3               

  213......................" لـو"ـ الجملة الشرطية المعتمدة أداة الشرط   4               

  214......................." لالو"ـ الجملة الشرطية المعتمدة أداة الشرط   5              

  215........................." لما"ـ الجملة الشرطية المعتمدة أداة الشرط   6             

   218...............................................ثالثا ـ الجمـل ذات الوظائف النحوية 

  219.............................................................ـ جملة الخبر  1        



 

   227............................................................ـ جملة الفاعل  2        

   228........................................................ـ جملة المفعول به  3        

    231.............................................................ـ جملة الحال  4        

   236............................................................ـ جملة الصفة  5        

  241............................................................ـ جملة الغايـة 6        

  لبنــية الإيقاعــيةا    :  ـ الفصــل الخــامس

  244...............................................................ـ توطئـــــــة 

  249..................................... ) ....الموسيقى الخارجية(ــوزن أولا ـ الـــ

   250.........................................................ـ الطــــويل  1        

   260..........................................................ـ الرجــــز  2        

   266..........................................................ـ الوافــــر  3        

   270..........................................................ـ الكامــــل  4        

   273.........................................................ـ المتقـــارب  5        

   277: ............................................................ ثانيا ـ الإيقاع الداخلي 

   279...........................................................ـ التكـــرار  1        

   280............................................ـ تكرار الصوت )أ                      

   283..............................................ـ تكرار الكلمة )ب                     

   288................................ .............ـ تكرار البداية )ج                     

  292........................................................ ـ التقطيع الصوتي  2       

  292..................................................ـ التجنـيس )أ                     

  295..................................................ـ التـوازي )ب                    

  298.................................................ـ التطـريف )ج                    

  299................................................ـ التــوازن )د                     

  لشعريةبنــية الصورة ا   : س ـ الفصــل الســاد

  302.........................................................ـ مفهوم الصورة الشعرية  1



 

  303........................................................ ـ روافد الصورة الشعرية  2

  304....... .......................................ـ الصورة الشعرية في شعرنا القديم  3

  305.................................................ـ الأنماط الحســية )أ             

    306...................................................ـ الأنماط البلاغية )ب           

  307.........................................ـ بنية الصورة الشعرية في شعر الشنفرى  4

   307...................................................أولا ـ الصورة التشبيهية           

  309............................التشبيه المرسـل المجمـل/ ـ النمط الأول               

  324..........................................التشبيه البليغ / ـ النمط الثاني              

  329.................................................ثانيا ـ الصورة الاستعارية           

  335.....................................................ثالثا ـ المجاز المرسل           

  

  338....................................................................... ـ خاتـــمة

  344.................................................... )شعر الشنفرى ( ـ ملحـــق 
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